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تقديم

هــذا الكتــاب جــاء فــي وقتــه لأنــه يناقش قضيــة من أهم القضايا المعاصرة والمســتقبلية، 
لمــا لهــا مــن تأثيــر مباشــر علــى منطقــة الشــرق الأوســط، والعالــم، وكذلــك علــى خريطــة 
العلاقــات الدوليــة التــي ظلــت ثابتــة منــذ أن وضعــت الحــرب العالميــة الثانيــة أوزارهــا 
فــي منتصــف أربعينيــات القــرن العشــرين ومــا ترتــب عليهــا مــن تأســيس الأمــم المتحــدة،  
و يحمــل الكتــاب عنــوان )تحــولات السياســة الخارجيــة للولايــات المتحــدة تجــاه الشــرق 
الأوســط : الاســتراتيجيات ـ المســارات ـ الشــواهد ـ الآفــاق(، للمؤلفــة الدكتــورة أميــرة 
درايــة  ولهــا  الأمريكــي،  الشــأن  فــي  واســعة  خبــرات  تمتلــك  التــي  الغامــدي  الراشــد 
ــة مــع الشــرق الأوســط، ولديهــا قــدرات خاصــة فــي التحليــل  ــرة بالعلاقــات الأمريكي كبي
الاســتراتيجي والاســتنتاج الدقيــق. وجــاءت أهميــة الكتــاب كونــه اعتمــد علــى الرصــد 
والتحليــل لمرحلــة تاريخيــة مهمــة مــن مراحــل تحــولات السياســة الخارجيــة الأمريكيــة، منــذ 
تولــي الرئيــس الأمريكــي الأســبق بــاراك أوبامــا رئاســة أمريــكا، ثــم ترامــب وحتــى الرئيــس 
الحالــي جــو بايــدن، إضافــة إلــى استشــراف وتوقــع تحولاتهــا فــي المســتقبل وتبعــات 

ذلــك علــى المنطقــة. 

وربــط الكتــاب تحــولات السياســة الخارجيــة الأمريكيــة بالمتغيــرات التي طــرأت على خريطة 
العلاقــات الدوليــة وتأثيرهــا علــى دور أمريــكا كقــوى عظمــى وحيــدة فــي عالــم أحــادي 
القطبيــة منــذ انتهــاء الحــرب البــاردة وســقوط الاتحــاد الســوفيتي مطلــع تســعينيات القرن 
العشــرين، حتــى المرحلــة التــي ظهــرت فيهــا قــوى أخــرى مناوئــة للقطــب الواحــد وتهيئــة 
الســاحة العالميــة لمرحلــة تعــدد القطبيــة، وأوضــح الكتــاب تأثيــر ذلــك علــى منطقــة 
الشــرق الأوســط ومــن ثــم التوقعــات لمســتقبل المنطقــة والعالــم. كمــا رصــد متغيــرات 
تعامــل الإدارات الأمريكيــة مــع الــدول العربيــة فــي تلــك الفتــرة وخاصــة مــع بــدء موجــة 

مــا يســمى بثــورات الربيــع العربــي، وتغييــر نهجهــا المتبــع مــن قبــل. 

والكتــاب يقــدم ســردًا تحليليًــا لفهــم كيفيــة تحــول السياســة الخارجيــة للولايــات المتحــدة 
تجــاه الشــرق الأوســط باســتخدام الإطــار النظــري للواقعيــة الهجوميــة التــي تتبناهــا 
الإدارات الأمريكيــة فــي تأميــن مصالحهــا القوميــة وضمــان أمنهــا مــن خــلال تعظيــم 
قوتهــا، وهــي بذلــك تســتند إلــى أدلــة محــددة علــى تخفيــض مســتوى الــدور الأمريكــي 
فــي المنطقــة مــع تغيــر مســاره فــي التعامــل مــع حكومــات الــدول، ومــا ترتــب علــى ذلــك 
ــر السياســة الأمريكيــة مقابــل التقــدم الصينــي والروســي، وبدرجــة  مــن ضعــف قــوة تأثي
أقــل دور الهنــد ودول الاتحــاد الأوروبــي، بــل الأمــر يتعــدى دور القــوى التقليديــة إلــى 

دخــول فاعليــن جــدد إلــى المنطقــة مثــل إيــران وتركيــا وإســرائيل. 



والمعادلــة الجديــدة التــي ترتبــت علــى تراجــع الــدور الأمريكــي فــي الشــرق الأوســط إعــادة 
تشــكيل الجغرافيــة السياســية للمنطقــة، وتتبعــت المؤلفــة مظاهــر هــذا التراجــع خــلال 
ــوازن العســكري والتحالفــات  ــه، مــع رســم خريطــة للنفــوذ والت ــة ومجالات المراحــل الزمني
الأخــرى مــع تغيــر أدوات ومصــادر القــوة حيــث لــم تعــد القــوة العســكرية التقليديــة هــي 
الفيصــل فــي فــرض النفــوذ والتوازنــات فــي عالــم تنوعــت فيــه مصــادر القــوة ومكامنهــا 
وأدواتهــا، وضعــف فيــه تأثيــر القــوة الأحاديــة مــع ظهــور تحالفــات جديــدة ســواء عســكرية 

أو غيــر العســكرية، مــع توزيــع الأدوار للقــوى الصاعــدة. 

وبــلا شــك ، إن منطقــة الخليــج ترتبــط بعلاقــات وثيقــة وشــراكة اســتراتيجية مــع الولايــات 
المتحــدة مــا يحمــل واشــنطن مســؤولية تنفيــذ سياســات واضحــة تجــاه المنطقــة لحســم 
الجــدل الــذي يــدور حــول مســتقبل هــذه العلاقة، أو تتفاعــل دول المنطقة مع المتغيرات 
الجديــدة حتــى لا تكــون تحــت تأثيــر اســتقطاب القــوى الصاعــدة، أو فــي مواجهــة مــع 

القــوى الإقليميــة المتأهبــة .

د. عبد العزيز بن عثمان بن صقر 

رئيس مركز الخليج للأبحاث
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تصــدير

ــا  ــاتها وأهدافه ــا ومؤسس ــة مقوماته ــة بكاف ــدة الأمريكي ــات المتح ــة للولاي ــة الخارجي  تحظــى السياس
باهتــمام كبــير عــلى مســتوى صانعــي القــرار قاطبــة؛ لمــا للولايــات المتحــدة مــن مكانــة بــارزة ومؤثــرة 
ــا  ــا ومصالــح حلفائه ــة، وحضــور ســياسي واقتصــادي وعســكري لخدمــة مصالحه عــلى الســاحة الدولي
ــدورٍ ســياسي نشــط في  ــات المتحــدة ب كقطــب عالمــي منفــرد حتــى وقــت قريــب , واضطلعــت الولاي
الــشرق الأوســط، كقــوة عســكرية عظمــى لضــمان إمــدادات مســتقرة ووفــرة مــن النفــط في الأســواق 

العالميــة  وعامــلٍ حاســمٍ في ميــزان القــوى في المنطقــة لعقــود عــدة .

 وشــهدت السياســة الخارجيــة للولايــات المتحــدة تحــولاً ملحوظــاً تجــاه الــشرق الأوســط مؤخــرا؛ً عندمــا 
حــوّل الرئيــس بــاراك أوبامــا السياســة الخارجيــة الأمريكيــة وأولوياتهــا الجيوسياســية نحــو منطقــة آســيا 
والمحيــط الهــادي بعيــدًا عــن المغامــرات العســكرية في الــشرق الأوســط , كــما لم تعــد الولايــات المتحــدة 

مقيــدة بهيــكل القــوة الدوليــة ثنــائي القطــب الــذي ميــز فــترة الحــرب البــاردة. 

يقــدم الكتــاب سردًا تحليليًــا لفهــم كيفيــة تحــول السياســة الخارجيــة للولايــات المتحــدة تجــاه الــشرق 
ــين  ــة في تأم ــا الإدارات الأمريكي ــي تبنته ــة الت ــة الهجومي ــري للواقعي ــار النظ ــتخدام الإط الأوســط باس
ــا  مصالحهــا القوميــة، وضــمان أمنهــا بشــكلٍ موثــوقٍ مــن خــلال تعظيــم قوتهــا وإبــراز دور الجغرافي

السياســية , وتوزيــع القــوة الإقليميــة في توجيــه السياســة الخارجيــة .

 ويركــز مضمــون الكتــاب عــلى تحــولات سياســة الولايــات المتحــدة تجــاه منطقــة الــشرق الأوســط , 
ــة  ــن فرضي ــي م ــوى الضمن ــق المحت ــا، وينطل ــح مضمونه ــا الرئيســية وتوضي ــن القضاي ــدد م ــاه ع وتج
ــا وملفــات منطقــة الــشرق  رئيســية مفادهــا أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قــد تعاملــت مــع قضاي
الأوســط بالكثــير مــن الحــذر والتحفــظ ، ليــس مــن منطلــق مــا يمكــن أن تخلفــه هــذه القضايــا عــلى 
دول المنطقــة وحلفائهــا وأصدقائهــا التقليديــن , وإنمــا مــن منظــور مــا تشــكله تلــك القضايــا مــن تهديــدٍ 
لمصالــح الولايــات المتحــدة وشركائهــا المســتقبلين ، حتــى وإن ترتــب عــلى السياســة الأمريكيــة المتبعــة في 

هــذا الشــأن تقويــض أســس النظــام العالمــي لمنــع الانتشــار النــووي ومصداقيتــه . 

الكتــاب في مجملــه لا يتنــاول السياســة الخارجيــة الأمريكيــة في قضيــة بعينهــا , وإنمــا يرمــي إلى 
ــات المتحــدة تجــاه  ــة للولاي ــل نقــدي وفحــص شــامل لتطــور وتحــول السياســة الخارجي ــم تحلي تقدي
الــشرق الأوســط , ومســار وشــواهد ذلــك التحــول  مــن خــلال رســم نمــط تحليــلي للأطــر العامــة التــي 
تحكــم عمليــة اتخــاذ القــرار الســياسي الخارجــي الأمريــكي ومحدداتــه مــن منظــور فلســفي تشريعــي 

ــتراتيجي . واس

 ويرصــد الكتــاب أوجــه تحــولات السياســة الخارجيــة للولايــات المتحــدة تجــاه الــشرق الأوســط لولايتــي 



ــأتي  ــام ٢٠٢٠، وي ــب ع ــد ترام ــس دونال ــة الرئي ــاء ولاي ــى انته ــام ٢٠٠٩ وحت ــا ع ــاراك أوبام ــس ب الرئي
المحتــوى الســياسي كخلاصــة رصــد ومتابعــة دقيقتــين للمنظــور الفكــري والفلســفي التــي عــبر عنهــا 
فلاســفة ومنظــري السياســة الخارجيــة الأمريكيــة , والخطــاب الســياسي الأمريــكي , والمدخــلات النوعيــة 
والكميــة المســتمدة مــن مصــادر أوليــة وثانويــة لا حــصر لهــا  والتطــورات الدراماتيكيــة التــي شــهدها 
ــاردة , والحــراك الأمريــكي العســكري في منطقــة الــشرق الأوســط كــما  ــاء الحــرب الب ــذ انته العــالم من
ــة  ــلإدارات الأمريكي ــمية ل ــر الرس ــة النظ ــن وجه ــا ع ــبر معظمه ــي تع ــاصر , الت ــع المع ــه الواق يعكس
المتعاقبــة , والــرؤى والنظريــات التــي تعكــس حقائــق أقرهــا صانعــو السياســة الأمريكيــة , وأصحــاب 
الاختصــاص مــن منظريــن ومفكريــن وخــبراء ومراقبــين أمريكيــين ودوليــين حــول التعديــل الاســتراتيجي 
ــار الجيوسياســية - لاســتقلال الطاقــة - الأمريــكي المحتمــل , وتقييــم  الجديــد - إعــادة التــوازن - والآث
التكهنــات حــول مــا إذا كانــت التطــورات الجديــدة في قطــاع الطاقــة العالمــي قــد تخلــق ظروفًــا لفــك 
ــات  ــتقبل العلاق ــتشراف مس ــة اس ــع محاول ــين , م ــا الغربي ــنطن وحلفائه ــب واش ــن جان ــاط م الارتب

الأمريكيــة الــشرق أوســطية .

    وتــأتي اهميــة هــذا الكتــاب بالاعتــماد عــلى تحليــل حديــث منظــم ومتعمــق ومركــز لحــالات تقليــص 
ــة  ــم أفضــل لكاف ــيرة في فه ــة كب ــا أهمي ــتها وتحليله ــي تشــكل دراس ــكي ، الت ــاق الأمري وخفــض الإنف
ابعــاد السياســية الأمريكيــة تجــاه الــشرق الأوســط , عــلاوة عــلى التنــوع في الطــرح الهــادف الى ايصــال 
الرؤيــة للدراســين والباحثــين والمهتمــين , مــع ملاحظــة أن بعــض الآراء والاســتنتاجات هــي آراء المؤلفــة 
ســواء كانــت صريحــة أو ضمنيــة , ولا ينبغــي تفســيرها عــلى أنهــا تمثــل السياســات الرســمية  لحكومــة 
الولايــات المتحــدة , وتحقيقــا للهــدف المنشــود , توخــت المؤلفــة طــرح محــاور الكتــاب بطريقــة سلســة 
وواضحــة تمكــن الدارســين والباحثــين في الشــؤون الخارجيــة مــن فهــم تاريــخ العلاقــات الأمريكيــة مــع 
ــح صانعــي القــرار الأمريكيــين , كــما يوفــر  الــشرق الأوســط لربــط المــاضي بالحــاضر  ودوافــع ومصال
ــات  ــة للولاي ــة الخارجي ــافي في السياس ــث الإض ــال , والبح ــذا المج ــتقبلية في ه ــات المس ــاس للدراس أس

المتحــدة وسياســة الــشرق الأوســط والدراســات الأمنيــة والعلاقــات الدوليــة بشــكل عــام .

ــتراتيجي  ــفي والاس ــور الفلس ــل الأول المنظ ــش الفص ــة ، يناق ــاور رئيس ــع مح ــاب في أرب ــأتي الكت  وي
للسياســة الخارجيــة الأمريكيــة , وصناعــة القــرار الســياسي ومحدداتــه في السياســة الخارجيــة الأمريكيــة, 
ويســتعرض الفصــلان الثــاني والثالــث تحــولات السياســة الخارجيــة الأمريكيــة تجــاه الــشرق الأوســط في 
ظــل الســنوات الســابقة للرئيســين بــاراك أوبامــا ودونالــد ترامــب تجــاه المنطقــة  ويعنــى الفصــل الرابــع 

بمســتقبل السياســة الخارجيــة الأمريكيــة الإقليمــي والــدولي .

 



تمهيــد

لعبــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة دورًا مركزيــاً ومهــمًا في الــشرق الأوســط خــلال الجــزء الثــاني مــن 
القــرن العشريــن , وظفــت خلالهــا كامــل قوتهــا لحمايــة مصالحهــا واســتراتيجياتها القوميــة في الــشرق, 
ــة في بعــض  ــا القومي ــن مصالحه ــة بعــض م ــة في حماي ــة الأمريكي ــج السياســة الخارجي وأســهمت نتائ
النواحــي المتناقضــة مــع بعضهــا البعــض - أمــن إسرائيــل والحاجــة إلى النفــط العــربي - وعكــس التناقــض 
ــاَ في نتائــج وتأثــيرات سياســتها  المتأصــل بــين مصالــح الولايــات المتحــدة ومصالــح دول المنطقــة , تباين
ــا وأعــداء جــدد , خــلال الفــترة التــي أعقبــت الحــرب البــاردة , حيــث  الخارجيــة , مــما خلــق خصومً
ــشرق  ــة في ال ــود المبذول ــت الجه ــما خدم ــيراً , ك ــتراتيجيًا متغ ــا اس ــة واقعً ــا دول المنطق ــت فيه واجه
الأوســط المصالــح القوميــة للولايــات المتحــدة , في المقابــل ســاهم الوجــود القــوي للولايــات المتحــدة 
في تحســين الاســتجابة للتهديــدات الجديــدة في المنطقــة , وخلــق بنــاء التحالفــات الأمنيــة بعــض مــن 
ــلاح –  ــة الس ــارة - خاص ــل التج ــط مقاب ــلى النف ــول ع ــمان الحص ــادل , كض ــادي المتب ــط الاقتص التراب
ناهيــك عــن تأمــين التدفــق الحــر للنفــط بأســعار مناســبة مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي التــي 

تمتلــك ٩١ بالمائــة مــن الطاقــة الإنتاجيــة الفائضــة للنفــط في العــالم ]1[ .

ارتبــط المنظــور الواقعــي لأمــن الــشرق الأوســط والخليــج العــربي لعقــودٍ عــدةٍ بالحمايــة الأمريكيــة  عــبر 
مجموعــة مــن العلاقــات الأمنيــة واتفاقــات التعــاون الدفاعــي , لقطــع الطريــق أمــام أي قــوى معاديــة 
ــةً مــن الأهــداف  ــا سياســياً وعســكرياً في المنطقــة , مســتهدفةً في ذلــك جمل أو تحالــف دولي لمنازعته
والاهتمامــات الأمنيــة المشــتركة وغــير المشــتركة والمصالــح الاقتصاديــة ، بمــا في ذلــك مبيعــات الأســلحة 
الأمريكيــة الكبــيرة إلى دول المنطقــة التــي تســعى للدفــاع عــن نفســها , حيــث كان لهــا ميــزة التواجــد 
ــن  ــبر م ــزء الأك ــه الج ــدًا , لتملك ــج تحدي ــة والخلي ــرة العربي ــبه الجزي ــتراتيجي والاقتصــادي في ش الاس
إمــدادات الطاقــة في العــالم ، فضــلًا عــن تعزيــز الكيــان الصهيــوني وحليفهــا الاســتراتيجي في فلســطين , 
كــما زادت المســاعدات الأمريكيــة لإسرائيــل بشــكل عــام عندمــا أصبحــت الأنشــطة في الأراضي المحتلــة 
ــلامي ,  ــربي والإس ــالم الع ــكا في الع ــة أمري ــسي لمناهض ــدر الرئي ــل المص ــكلت إسرائي ــة , وش ــثر قمعي أك
خاصــة عندمــا يتعلــق الأمــر بانتهــاكات حقــوق الإنســان مــن قبــل إسرائيــل ، والتــي يعتقــد أنهــا كذلــك 
غــير متناســبة حتــى مــع انتهــاكات حقــوق الإنســان مــن قبــل الحكومــات الإســلامية]2[  , واتخــذ كلا 
الهدفــان الأســبقية عــلى التفضيــل الأمريــكي المقــرون باســتمرار مبــادئ نــشر الديمقراطيــة , ومكافحــة 
الإرهــاب حتــى عهــدٍ قريــبٍ , كــما اســتطاعت إحــداث قــدرٍ مــن التــوازن بــين عــدد مــن التناقضــات 
والتباينــات السياســية في الــشرق الأوســط لتأمــين مصالحهــا القوميــة العليــا لأهميــة المنطقــة القصــوى 
كنقطــة التقــاء أفريقيــا وآســيا وأوروبــا وبوابــة العبــور للقــارة الأوراســية - النصــف الآخــر مــن الطمــوح 
الأمريــكي - ولا يمكــن للولايــات المتحــدة تحقيــق الهيمنــة العالميــة , ونــشر قواعدهــا العســكرية وقواتهــا 

في جميــع أنحــاء العــالم دون مقدرتهــا في الســيطرة عــلى منطقــة الــشرق الأوســط  .



ــا  ــة مصالحه ــدولي , وحماي ــرار ال ــة الق ــرد بصناع ــوم للتف ــة المحم ــعي الإدارة الأمريكي ــياق س وفي س
ــةٍ  الاســتراتيجية , وهيمنتهــا العالميــة , شــهدت إدارتــان متتاليتــان للولايــات المتحــدة تغيــيراتٍ جوهري
في شــكل وتنفيــذ القــوة في الــشرق الأوســط , بعــض هــذه التغيــيرات كانــت بتحريــض مــن الولايــات 
المتحــدة ، بمــا في ذلــك تلــك التــي نشــأت عــن غــزو العــراق عــام ٢٠٠٣ , والبعــض الآخــر كانــت سلســلة 
الانتفاضــات المحليــة التــي انتــشرت في جميــع أنحــاء المنطقــة في عــام ٢٠١١ والتــي أدت إلى العنــف، 
ــاشرة  ــا علاقــة مب ــة التــي كانــت مــن الســكان الأصليــين وليــس له وفي بعــض الحــالات الحــرب الأهلي
بالولايــات المتحــدة , واتســمت سياســتها الخارجيــة في الآونــة الآخــرة  بالكثــير مــن العجــز والتخبــط, 
ــة  ــورة سياســة خارجي ــدرة عــلى بل ــي وخــبراء السياســة , بعــدم الق ــير مــن مراقب ــه كث ــذي عــبر عن ال
أمريكيــة تتســق وبيئــة النظــام الــدولي مــا بعــد الحــرب البــاردة  ومــا اكتنفهــا مــن تعقيــد جــراء تداخــل 
ــدة منافســة , مــما  ــوى جدي ــور ق ــة والسياســية   وظه ــوة الشــاملة العســكرية والاقتصادي ــاصر الق عن
ــة عــلى  ــد المحتمل ــؤ بمصــادر التهدي ــا يتصــل بالتنب ــيَر مســتقرةٍ نســبيًا ســيما م ــةً غ ــةً دولي أوجــد بيئ
ــا عــن بيئــة  نحــوٍ دقيــقٍ  ,  فضــلاً عــن طبيعــة تغــيرات البيئــة الاســتراتيجية في العــالم  المختلفــة جذريً
ــاردة , كــما أن منظومــة الاســتراتيجيات الوقائيــة والدفاعيــة المفرطــة التــي  وظــروف فــترة الحــرب الب
ــة  ــات القومي ــا قمــة الأولوي ــة  تمثــل له ــات المتحــدة , فرضــت سياســات ومعالجــات ذاتي ــا الولاي تبنته
ــدة في أنحــاء العــالم  ,  ــة الممت ــة الأمريكي ــح الحيوي ــر عــلى المصال ــدات تؤث ــة  , باعتبارهــا تهدي الأمريكي
بينــما هــي في حقيقــة الأمــر لا تخــدم الأمــن والاســتقرار العالمــي بقــدر مــا تفــرض عليــه المزيــد مــن 

الفــوضى السياســية  , كــما حــدث ومــازال في منطقــة الــشرق الأوســط . 

ــات  ــل في إدارة الملف ــن فش ــة م ــة الامريكي ــه السياس ــا تواجه ــير م ــين في تفس ــض المراقب ــب بع وذه
ــلا تفكــير  ــدار ب ــا ت ــة , إلى أنه ــة الدولي ــة الاســتراتيجية الشــمولية للمنظوم ــاب الرؤي ــة  , وغي الإقليمي
شــامل حــول طبيعــة الــدور الأمريــكي المفــترض في العــالم  ومبادئهــا المعلنــة وارتباطــه بمصالــح أمريكيــة 
خاصــة لتعزيــز التفــرد بالقيــادة والهيمنــة العالميــة ,  عــبر فــرض سياســات تتصورهــا الإدارة الأمريكيــة 
ــير  ــوازن غ ــر ت ــهمت في تطوي ــال أس ــع الح ــي في وق ــما ه ــط بين ــشرق الأوس ــة ال ــة لمنطق ــا ناجع أنه
مســتدام يتحــدى الأســاس المنطقــي للتدخــل الأمريــكي - أمــن الطاقــة العالمــي - ويغــذي المزيــد مــن 
التعزيــزات العســكرية والــصراع المحتمــل ]3[ , يبــدو أن الولايــات المتحــدة أصبحــت تدريجيــاً جــزءًا مــن 
هــذه الحلقــة المفرغــة عــلى نحــوٍ لم يعــد ينبــئ بــدور أمريــكي فاعــل أو حتــى مقبــول لــدول المنطقــة 
ــادل  ــوٍ يع ــات المتحــدة عــلى نح ــع الولاي ــات واســتراتيجيات مشــتركة م ــة علاق ــربي لترقي ــج الع والخلي
ــا , وهــي المبنيــة أساســاً عــلى  ويكافــئ علاقاتهــا الســابقة التــي امتــدت لخمســة عقــود مضــت تقريبً
مواثيــق شــفهية كانــت واشــنطن بموجبهــا  حــاضرةً بشــكلٍ كامــلٍ في المنطقــة العربيــة ومنطقــة الخليــج 
ــا  ــة تجــاه قضاي ــن سياســاتهم العام ــات المتحــدة , وتباي ــدًا , رغــم تعاقــب الرؤســاء عــلى الولاي تحدي
المنطقــة , ناهيــك عــن عــدم القــدرة عــلى التنبــؤ بالسياســة الخارجيــة الأمريكيــة عــلى النظــام الإقليمــي 
ــي قوضــت التوقعــات  ــات المتحــدة بعــض الإجــراءات الملموســة الت للــشرق الأوســط , اتخــذت الولاي
ــة  ــن السياســة الخارجي ــأت واشــنطن بنفســها ع ــما ن ــين ، ك ــين الإقليمي ــين اللاعب الســابقة لســلوكها ب



ــي  ــام الإقليم ــلى النظ ــاظ ع ــيًا في الحف ــت دورًا رئيس ــي لعب ــا والت ــؤ به ــن التنب ــي يمك ــة والت المفتوح
وبشــكل ملمــوس كمــزود خارجــي للأمــن .

ــام ٢٠٠٩ , إذ  ــط إلى الع ــشرق الأوس ــاه ال ــة تج ــة الأمريكي ــة الخارجي ــولات السياس ــة تح ــود بداي وتع
أثــارت إدارة الرئيــس أوبامــا بشــكلٍ أكــثر حســماً حالــة مــن الشــكوك بــين الجهــات الفاعلــة الإقليميــة 
بعــدم تكيفهــا مــع الواقــع الجديــد في الــشرق الأوســط مــع اســتمرار سياســتها الانعزاليــة , وعــزز عــدم 
اليقــين مــزدوج المســتوى انطباعًــا مشــتركًا عــن إهــمال الولايــات المتحــدة في دول مختلفــة مــن المنطقــة، 
وخاصــة أبطــال الوضــع الراهــن في الخليــج وإسرائيــل ]4[ , كــما أفضــت مشــاعر التخــلي والتهديــدات 
المتزايــدة لبقــاء الأنظمــة إلى سياســات خارجيــة حازمــة جديــدة والتزامــات مشــتركة جديــدة بــين بعــض 
الــدول لتحمــل المســؤوليات الأمنيــة الإقليميــة بطريقــة لم تتحملهــا مــن قبــل]5[  , ولم يســع أوبامــا إلى 
إخــراج الولايــات المتحــدة مــن أفغانســتان والعــراق فحســب ، بــل ســعى أيضًــا إلى إبعــاد إدارتــه عــن 
سياســات التدخــل المبــاشر في المنطقــة طالمــا لا تشــكل تهديــدًا أمنيًــا مبــاشًرا للولايــات المتحــدة معتــبراً 
العــراق حالــة لا تفــي بهــذه الــشروط  عــلى عكــس تهديــد القاعــدة  والتحديــات لوجــود إسرائيــل أو 

إيــران النوويــة. ]6[  

ــة  ــرة الخارجي ــا إلى - التمحــور نحــو آســيا , حيــث أعلنــت وزي ــا بكامــل ثقله كــما ســعت إدارة أوبام
ــار  ــاً في إط ــدة شرق ــات المتح ــول الولاي ــة تح ــن بداي ــام ٢٠١٠ ع ــون في الع ــلاري كلنت ــة هي الأمريكي
اســتراتيجيتها العالميــة , وهــو مطلــب قومــي ليــس بســبب التهديــدات الأمنيــة التــي يشــكلها صعــود 
الصــين وبعــض مــن دول آســيا فحســب , ولكــن – أيضــاً – بســبب صعوبــة وكلفــة البقــاء الأمريــكي في 
الــشرق الأوســط]7[  , كــما أعلــن الرئيــس أوبامــا في ١٧ نوفمــبر ٢٠١١ أن منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ 
ــأن  ــكي]8[  , مــما يعكــس إيمــان الرئيــس ب ــة الأمري ــة قصــوى - للسياســة الأمني أصبحــت ذات - أولوي
غلبــة المصالــح الأمريكيــة في المســتقبل ســتكمن في شرق آســيا وليــس في غربهــا]9[  , وإن ســعى أوبامــا 
ــمح  ــأنه أن يس ــن ش ــران م ــعودية وإي ــة الس ــة العربي ــين المملك ــوى ب ــي للق ــوازن إقليم ــاء ت إلى إنش
بالانســحاب الأمريــكي وإن كانــت نتائجــه محــدودة للغايــة , كــما  أعلــن الرئيــس ترامــب كســلفه عــن 
رغبتــه في تقليــص الالتزامــات العســكرية الأمريكيــة في المنطقــة , وإعــادة تركيــز اســتراتيجية الولايــات 
المتحــدة عــلى المنافســة مــع الصــين , كــما طالــب بالخــروج مــن الحــروب التــي لا نهايــة لهــا في المنطقــة 
]10[ , بالرغــم مــن حجــم المســاعدات الأمريكيــة للــشرق الأوســط غــير المفــرط مقارنــة بأوجــه أنفاقهــا 

العســكري الأخــرى .

وأتى تزايــد الاهتــمام الأمريــكي بمنطقــة المحيطــين الهــادئ والهنــدي في الخطــاب العــام الأمريــكي لعــدد 
مــن القــادة الأمريكيــين , باعتبارهــا محــركًا رئيســيًا للسياســة والاقتصــاد العالمــي , ومــن أكــبر بواعــث 
الغــازات الدفيئــة ]11[, وتزامــن التحــول مــع صعــود الصــين كقــوة اقتصاديــة كبــيرة منافســة للولايــات 
ــبر  ــا الأك ــا ثقله ــة له ــوة عســكرية واقتصادي ــود , كق ــة لعق ــة الدولي ــي تســيدت المنظوم ــدة الت المتح



عــلى الصعيــد الــدولي فضــلاً عــن بــروز عــدد مــن التحديــات الاقتصاديــة والجيوسياســية العالميــة أمــام 
القيــادة الأمريكيــة ، مــما أحــدث تحــولاتٍ في السياســات الأمريكيــة والمســارات المعتمَــدة في ســياقات 
ومضامــين معينــة لتحويــل منطقــة المحيطــين الهنــدي والهــادئ إلى منطقــة حــرة ومفتوحــة , ولا شــك 
أن إعــلان قــادة الولايــات المتحــدة المتكــرر بشــأن إســتراتيجية - إعــادة التــوازن – نحــو آســيا , يعكــس 
الكثــير مــن الحــراك الســياسي الأمريــكي والمبــادرات العســكرية والاقتصاديــة والتجاريــة والدبلوماســية 
عــلى الســاحة الدوليــة والتــي أكدتهــا توجهــات الإدارات الأمريكيــة بمــا فيهــا إدارة الرئيــس أوبامــا الــذي 
ــة , كــما عمــل مؤخــراً عــلى  ــاديٍ في آســيا في الســنوات المقبل ــات عــلى أداء دورٍ قي صرح بعمــل الولاي
إقامــة برنامــج قــادة مؤسســة أوبامــا - برنامــج آســيا والمحيــط الهــادئ - وهــو برنامــج لتطويــر القيــادة 
والمشــاركة المجتمعيــة  يســعى إلى إلهــام وتمكــين وربــط القــادة الناشــئين مــن جميــع أنحــاء منطقــة 
آســيا والمحيــط الهــادئ. وأثــارت سياســة الرئيــس الأمريــكي - بــاراك أوبامــا - المــترددة والعابــرة تجــاه 
أمــن المنطقــة الكثــير مــن الشــكوك لــدى حكومــات الخليــج مــن أن مبــدأ « آيزنهــاور « أضحــى مهــددًا 
ــا  لا ســيما مــع انســحاب القــوات الأمريكيــة مــن العــراق , وعــدم التدخــل في الحــرب  بالإلغــاء عمليً
الســورية  وتجاهــل أحــداث اليمــن , والتقــارب الأمريــكي / الإيــراني وغيرهــا مــن الأحــداث الأخــرى التــي 
برهنــت مــن جديــد أن الإدارة الأمريكيــة لم تعــد جــادة في تعزيــز الأمــن القومــي الخليجــي , ناهيــك 
عــن رؤيــة الرئيــس - أوبامــا - أن منبــع الخــوف عــلى الأمــن الخليجــي داخليــا وليــس خارجيــا , كــما 
يــأتي في ســياق مــا اعتــبره عــدم رضــا شــعوب المنطقــة عــن حكوماتهــا , ومشــكلات التطــرف والإرهــاب 

والبطالــة  فيهــا  ]12[.

وجــاء فــوز المرشــح الجمهــوري لانتخابــات الرئاســة الأمريكيــة - دونالــد ترامــب - ليعــزز الرؤيــة التــي 
ــات المتحــدة عــن الــشرق الأوســط  بهــدف تأمــين  تبناهــا ســلفه حــول فصــل وتحــول سياســة الولاي
مصالــح الولايــات المتحــدة واســتثماراتها المتزايــدة بدرجــة كبــيرة - دبلوماســية واقتصادية واســتراتيجية - 
في منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ , كــما حكمــت عقليــة الرئيــس ترامــب التجاريــة العلاقــات الأمريكيــة 
ــدم  ــاوب عــلى الخصــوم , ويتق ــث كان يضغــط بالتن ــيًا ، حي ــه سياس ــن كون ــثر م ــطية أك ــشرق أوس ال
بالإغــراءات الاقتصاديــة , ويقتنــص الفــرص حيثــما وجدهــا ]13[  , وشــكلت تحــولات السياســة الخارجيــة 
ــاً كبــيراً لــدول المنطقــة بعــد انخراطهــا العميــق فيــه عــلى مــدى  الأمريكيــة في الــشرق الأوســط تحدي
عقــود مــن الزمــان , طــورت خلالهــا العديــد مــن السياســات والــشراكات الأمريكيــة مــع دول المنطقــة، 
ــة  ــع القــوى المعادي ــضرورة لمن ــد ال ــوة العســكرية عن ــاشرة للق عــلاوةً عــلى اســتخدام التطبيقــات المب
مــن التعــرض أو اســتخدام احتياطيــات النفــط في المنطقــة كســلاح يهــدد الاقتصــاد الأمريــكي والعالمــي, 
ــم  ــج ، ودعمه ــصر إلى دول الخلي ــن م ــين ، م ــاء المحلي ــلى الحلف ــيرٍ ع ــكل كب ــك و بش ــدة في ذل معتم

بالمســاعدة الأمنيــة ومبيعــات الأســلحة. 

وبتتبــع ورصــد وتفســير أبــرز تحولات السياســة الخارجيــة الأمريكية تجــاه منطقة الشرق الأوســط 
ــدة  ــات المتح ــادة الولاي ــاق ق ــرة اخف ــات المتواف ــؤشر المعطي ــاراتها , ت ــة ومس ــة الدولي والمنظوم



التعامــل مــع  معضلــة - تــوازن السياســات الخارجيــة المســتدامة - مــن حيــث إحــداث الموائمــة 
المطلوبــة بــين التزامــات الإدارة الأمريكيــة الأمنيــة تجــاه المنظومــة الدوليــة مــن جانــب والمــوارد 
القوميــة المحليــة المتاحــة للوفــاء بتلــك الالتزامــات مــن جانــب آخــر , حيــث يكافح قادتهــا لإطالة 
أمــد فوائــد الهيمنــة العالميــة لاســيما أن اســتدامة الهيمنــة مهمــة للمــلاءة الاســتراتيجية طويلــة 
ــا  ــيا وأوروب ــكرية في آس ــية والعس ــورات السياس ــن التط ــك ع ــدة , ناهي ــات المتح ــل للولاي الآج
ــة المســتدامة  ــة المهمــة , حيــث تفــرض توازنــات السياســات الخارجي المهــددة للمصالــح القومي
للولايــات المتحــدة , إحــلالا قــدرًا مــن الموازنــة بــين الالتزامــات الأمنيــة الدوليــة والمــوارد المحليــة 
]14[ , خصوصــاً أن المنافســة الخارجيــة المتزايــدة تعــد مكلفــة عنــد الإفــراط في الالتــزام بالخــارج 

مــع تراجــع المــوارد المحليــة , مــما يــؤدي إلى اختــلال توازنهــا , وتقييــد قدرتهــا عــلى إبــراز قوتهــا 
في الخــارج  , ولعــل ذلــك يفــسر بعــض مــن تحــولات السياســة الخارجيــة الأمريكيــة تجــاه الــشرق 
الأوســط مؤخــراً في محاولــة لإعــادة تنظيــم أولوياتهــا الإســتراتيجية , وتحريــر المــوارد والاقتصــاد في 
النفقــات , لخفــض التكاليــف لمواجهــة التحديــات الأمنيــة الأكــثر أهميــة في مناطــق أخــرى مــن 
العــالم , كــما أن تحســين سياســتها وملاءتهــا الماليــة , ســتحول دون المخاطــرة بإفــلاس اســتراتيجي 

قــد يهــدد أمنهــا القومــي , للاســتمرار بهيمنتهــا لعقــود أخــرى قادمــة ]15[ .

ويعُــرف إعــادة التوجيــه الاســتراتيجي , بالقــدرة عــلى اســتعادة الاســتراتيجية المــلاءة الماليــة عــن طريــق 
تقليــل الالتزامــات الحاليــة , لتحريــر المــوارد , ومعالجــة التحديــات الأكــثر أهميــة , وعنــد تقييــم هــذه 
ــارات مــن المهــم تقليــص النفقــات مــن خــلال التخفيــض المتعمــد للتكاليــف المرتبطــة بالخــارج  الخي
ــأن أي  ــاء عــلى الرغــم ب ــاج مصاريــف الأمــن والمخاطــر والأعب ــاً نت ــة السياســة التــي تكــون غالب للدول

تراجــع أمريــكي , ســيؤدي إلى زعزعــة اســتقرار النظــام الــدولي ]16[ .

ــر  ــذي ينُظ ــفي ال ــري والفلس ــق الفك ــير النس ــل وتفس ــك وتحلي ــدءاً بتفكي ــين ب ــا معني ــه , فإنن وعلي
ويشرعــن لهــذه السياســات ومحدداتــه الخارجيــة , والمنطــق والاستحســان لــدى صنــاع القــرار الســياسي 
ــة ســيما خــلال إدارتي الرئيســين  ــة والخارجي ــة فتراتهــم الرئاســية ومســتوياته الداخلي الأمريــكي في كاف
بــاراك أوبامــا ودونالــد ترامــب ومقارباتهــما تجــاه المنطقــة , في ظــل إدارة أوبامــا و - الليبراليــة العالميــة 
- النهــج النظــري , أو الواقعيــة - الهوبزيــة - لإدارة ترامــب وتحــدد فصــول الكتــاب ناقــلات وطريقــة 
علاقــات الولايــات المتحــدة مــع الــدول الرئيســية في المنطقــة خــلال الإدارتــين الأمريكيتــين , ومعالجــة 
البيانــات مــن خــلال اســلوبي تحليــل المحتــوى - التحليــل المفاهيمــي والتحليــل العلائقــي – كــما يتســق 
التحليــل الكمــي والنوعــي لموضوعــات الكتــاب مــع النهــج التفســيري ذو الطبيعــة الرقابيــة والسرديــة 
مــع المدرســة الواقعيــة للفكــر في السياســة الدوليــة  كــما يوظــف أســاليب تحليــل المضمــون للتحليــل 

الســياسي في العلــوم السياســية . 
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الخارجيــة  للسياســة  والاســتراتيجي  الفلســفي  المنظــور  الفصــل  هــذا  يناقــش 
الأمريكية ومحدداتها, والأهميــة الجيوسياســية للمنطقة ، والأحــداث الكــبرى التــي شــاركت فيهــا 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ومــا اتســمت بــه مــن اســتمرارية أو تغيــير خــلال العقد الماضي, كما 
يحلــل اســتراتيجيات التــوزان في الخــارج للسياســة الخارجيــة للولايات المتحــدة , والعوامــل التــي 
ــة  ــة الخارجي ــتراتيجيات السياس ــداف واس ــيرات في أه ــاك تغي ــت هن ــا إذا كان ــا  ، وم تؤثر عليه

ودورهــا كمــوازن خارجــي في المنطقــة.   
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ــي تحــدد  ــات المتحــدة في مجموعــة الأهــداف السياســية الت ــة للولاي تتحــدد السياســة الخارجي
ــلي  ــا الداخ ــة وأمنه ــتراتيجية القومي ــا الاس ــة مصالحه ــالم , لحماي ــع دول الع ــا م ــة تواصله كيفي
ــة  ــر مفهــوم السياســة الخارجي ــة وازدهارهــا الاقتصــادي ، ويتأث ــة الأيديولوجي ــا الفكري وأهدافه
للولايــات المتحــدة بطــرق فلســفية مختلفــة ، وأتى كمزيــج مــا بــين المدرســة المثاليــة الليبراليــة 
ــة  ــلى السياس ــر ع ــع مؤث ــا وق ــت له ــي كان ــة بشــكل خــاص ، الت ــة الواقعي ــة البرجماتي والمدرس
الخارجيــة الأمريكيــة عــبر الوســائل الاقتصاديــة المعنيــة - بالليبراليــة الجديــدة - أو عــبر المنظــمات 
العالميــة والتعــاون - الليبراليــة التقليديــة – حيــث يميــل الساســة الليبراليــون إلى تصــور النظــام 
ــا  ــة , أم ــة بنســب متفاوت ــت الربحي ــع , وإن كان ــا للجمي ــح فيه ــة الرب ــه لعب ــلى أن ــي ع العالم
ــوا بإمكانيــة  الساســة ممــن يميلــون للمدرســة البرجماتيــة الواقعيــة فهــم عــلى العكــس لا يؤمن
ــادئ مثاليــة عالميــة بــل ينبغــي أن تتبنــى  إدارة السياســة الخارجيــة للولايــات المتحــدة عــبر مب
ــدول  ــح ال ــالي بمصال ــة الأولى , ولا يب ــة بالدرج ــة الخاصــة للدول ــح القومي ــى بالمصال ــاً يعُن موقف
الأخــرى إن اقتــضى الأمــر , بــل ترتبــط السياســة الخارجيــة الواقعيــة عــادة باســتخدام القــوة , 
ــدول ، لأن  ولا تديــن العــدوان عــلى بعــض الشــعوب , ولا تديــن حتــى الحــروب بــين بعــض ال
الحــروب بحســب البرجماتيــة الواقعيــة قــد تكــون ضرورة لحمايــة مصالحهــا القوميــة]17[ ، وقــد 
ســعت الولايــات المتحــدة لتحقيــق ذلــك الهــدف عــبر التعــاون الســلمي مــع الــدول العظمــى 
أو عــبر الحــرب والعــدوان والاســتغلال للشــعوب الأخــرى في ظــل تعقيــد تركيبــة النظــام العالمــي 
الــذي أضحــى كطبقات متراكبــة ، تهيمــن الأكــثر ســلطةً وقــوةً فيهــا عــلى التــي تليهــا في 

التركيب الطبقــي  .
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 ĸÆ¿©ġال §�ŇŘĽěل Ĺņ¸Ë�Ãال ĹÚ�ņÙا§ الÅÆ¿Ģ

تشــكل محــددات السياســة الخارجيــة الأمريكيــة ســواء كانــت إقليميــة أو دوليــة دورًا مهــمًا في 
التأثــير عــلى سياســاتها الخارجيــة , وتفــرض هــذه المحــددات مجموعــة مــن القيــود والظــروف 
الخارجيــة التــي تعمــل مــن خلالهــا تلــك السياســة , كــما تمــارس دورًا رئيســيًا في انتقــاء وتحديــد 
الاختيــارات والبدائــل المتاحــة لصانــع القــرار الســياسي تبعــاً  لتأثــير البيئــة الخارجيــة الداعمــة أو 
المعوقــة ، كــما يســاعد العامــل الخارجــي في تأثــير البيئــة الخارجيــة في فهــم أفضــل لسياســات 
الــدول تجــاه محيطهــا الإقليمــي والــدولي ومــا قــد ينتــج عنهــا مــن تداخــل المنافــع والمصالــح 

عــلى المســتويين الإقليمــي والدولي .  

وبالنظر لمحـــددات السياســـة الخارجيـة الأمريكيـة مـن الناحيـــة المنهجية والمتغيرات المستقلة في 
النســق العــام للسياســـة الخارجيـــة، ومــا تنطــوي عليــه من عوامـــل داخليـــة وخارجيــة والجهات 
الرســمية وغــير الرســمية، المبــاشرة وغير المباشـــرة وتـــأثيرها النســبي في عمليــة السياســة الخارجية 

في مختلــف أطوارهــا، يمكــن تصنيفهــا كالتالي : 
 ĹņġÚÍال ĹŇÌĽ©ÚÆا§ الÅÆ¿ġال

 وتتمثــل في الســلطتين التشريعيــة – الكونغــرس -والســلطة التنفيذية -الرئيس كمؤسســـة -وهمـــا 
الجهتــان اللتــان خولهــما الدســتور الأمريــكي مهمــة رســم وتنفيــذ جميــع السياســات بمــا فيهــا 

السياسـة الخارجية. 

ــدور  ــس ب ــع الرئي ــة , يضطل ــة الواقعي ــن الناحي ــة : م ــس كمؤسس ــة – الرئي ــة التنفيذي المؤسس
ــة  ــم صياغ ــة ،  إذ تت ــة الخارجي ــال السياس ــان خاصــة في مج ــن الأحي ــير م ــم في كث ــم وحاس مه
ــع الرئيــس  ــذي ، ويتمت ــات المتحــدة بشــكل أســاسي في الفــرع التنفي ــة للولاي السياســة الخارجي
بســلطة ومســؤولية أكــبر في السياســة الخارجيــة والدفاعيــة مقارنــة بالشــؤون الداخليــة باعتبــاره 
ــه  ــن لدي ــده م ــرس وح ــدة - وإن كان الكونج ــات المتح ــلحة للولاي ــوات المس ــام للق ــد الع القائ
ــع الرئيــس  بســلطة  ــة والعســكرية - كــما يتمت ــة المدني ــر الميزاني ســلطة إعــلان الحــرب وتقري
عقــد المعاهــدات ليوافــق عليهــا مجلــس الشــيوخ , وبصفتــه رئيسًــا للدولــة ، يتحــدث الرئيــس 
باســم الأمــة أمــام قــادة العــالم الآخريــن واســتقبال الســفراء , وغالبــاً مــا يشــار إلى الرؤســاء طبقــاً 
لسياســتهم الخارجيــة , كدليــل عــلى نجــاح ولايتهــم لا ســيما أن الرئيــس يتمتــع بقــدر أكــبر مــن 
ــن  ــة ]18[ , ويعــزى ذلــك إلى عــددٍ مـ ــة عــن السياســة الداخلي الاســتقلالية في السياســة الخارجي
الاعتبــارات منهــا مــا هــو دســتوري ومنهــا مــا يتعلــق بطبيعــة مؤسسة الرئاســة , فمــن حيــث 



الفصل الأول

26

الاعتبارات الدســتورية  يحتل الـــرئيس أعلـــى هـــرم السـلطة التنفيذيـــة , وتعتــبر هــذه الأخــيرة 
تابعة لســلطته ، كــما يعتــبر الـــرئيس القائـــد الأعلـــى للقـوات المســـلحة ، وهــذه إحــدى مظاهر 
المرونــة في الدســتور الأمريــكي وكثــيراً مــا أدت هــذه المرونــة في الدســتور الأمريــكي إلى صـــراعاتٍ و 

أزمـات بـين الـــرئيس والكونغرس . 

ــد  ــس , نجـ ــب التنفيذي للرئي ــرف بالمكت ــا يع ــة أو م ــة الرئاس ــة مؤسس ــث طبيع ــن حي ــا م أم
ــوي  ــذي يحت أن الرئيــس يشــكل الجــزء الظاهــر فقــط مــن إدارة ضخمــة في البيــت الأبيــض ال
في  والمتميــزة  المتقدمــة  والخــبرة  المبدعــة  العقــول  ذي  مــن  مستشــار  آلاف  عشـــرة  عــلى 
ــة  ــاء السياس ــوزع أعب ــم , وتت ــم التنظي ــاتي محك ــار مؤسس ــن إط ــون ضم ــتى المجالات  يعمل ش
ــة ؛ الرئيــس وهــو عقــدة القــرار ، ووزارة  ــع رسميـ ــة في هــذه الإدارة بــين أربعــة مواقـ الخارجي
الخارجيــة وهــي مؤسســة العلاقــات والجنــاح التنفيـــذي , ومجلــس الأمــن القومــي وهــو مركــز 
التخطيط الاســتراتيجي  والمشرف علـــى المؤسســـات الأمنيـــة والاســتخباراتية ، ووزارة الدفاع التي 
تملــك القــرار فيــما يخــص الانتشــار العســكري ، ويشــير واقــع السياســة الخارجيــة الأمريكيــة إلى 
أن السِـــمة البـــارزة هـــي تزايـــد دور مؤسســة الرئاســة عــلى حســاب الكونغــرس ، ويعــزى ذلــك 
إلى الخـــبرة الـــتي اكتســـبها الجنـــاح التنفيذي منذ إدارة الرئيس Washington خاصـة في أوقـات 
الأزمـــات  فكانـــت الممارســة المســتمرة و المتكــررة لإدارة السياســة الخارجيـــة ســـببًا في تقويـــة 
ــد أدام  ــكي ق ــتور الأمري ــرى أن الدس ــذا ن ــال ، و هك ــذا المج ــا في ه ــرئيس و تدعيمه ــلطة الـ سـ
الــصراع عــلى الســلطة بـــين الكـــونغرس والرئيــس ، و خاصــة فيــما يتعلــق بالسياســة الخارجيــة ، 
و نتيجــة لذلــك يــبرز دور العوامــل الموازنِــة التــي تقــوم بتقريــب وجهــات النظــر بــين الطرفــين  
أو تعمــل عــلى دعــم توجــه طــرف عــلى حســاب طــرف آخــر وذلــك حســب طبيعــة العلاقــات 

والمصالــح التــي تتحــرك بدافعهــا هــذه الكيانــات ، والجهــات التــي تعمــل لصالحهــا . 

ــات للانخــراط في  ــد مــن الصلاحي ــح الكونجــرس العدي ــة – الكونجــرس - من المؤسســة التشريعي
السياســة الخارجيــة ، عــلاوةً عــلى التحقــق مــن تصرفــات الرئيــس في السياســة الخارجيــة خاصــة 
في حالــة الحــرب , وفي الفــرع التشريعــي هنــاك بنــدان دســتوريان ؛ هــما الدســتور وبنــد التجــارة 
الخارجيــة و بنــد القــوة الحربيــة ، يمنحــان الكونجــرس ســلطات السياســة الخارجيــة , كــما يضطلع 
المشرعــون في مجلــسي النــواب والشــيوخ دورًا مهــمًا في السياســة الخارجيــة  للممثلــين المنتخبــين 
في الكونجــرس مســؤوليات دســتورية للشــؤون الخارجيــة ، بمــا في ذلــك الحــق في إعــلان الحــرب  
ــة  ــل أهمي ــدات , لا تق ــلى المعاه ــة ع ــة ، والموافق ــارة الدولي ــم التج ــش ، وتنظي ــل الجي وتموي
ــر الإشراف عــلى السياســة  ــد جلســات اســتماع توف ــدرة عــلى عق ــن الق ســلطات الكونغــرس ع
الخارجيــة ]19[ , ومــن الناحيــة الدســتورية يضطلــع الكونغــرس بســلطة أوســع مــن الرئيــس ، و 
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ذلــك مــن خـــلال مـــا جـــاء في القســـم الثامــن مــن المــادة الأولى بصيغــة عامــة و مطلقــة على أن 
تمـنح جميـع السـلطات التشـريعية ، و كذلك ينص الدسـتور في نفـس المـادة علـى أن للكـونغرس 
ســـلطة  تنظيــم التجــارة مــع الدول الأجنبية وإعلان الحـــرب والتفـــويض بـــرد الاعتـــداء وإقـــرار 
الميزانيــة العامــة للدولــة ، كــما قيُــدت مــن جهــة أخـــرى ســـلطة الـــرئيس في عقـــد المعاهـــدات ، 
ومـــع هـــذه الســـلطات المخولـــة بموافقة ثلثي أعضاء مجلـــس الشـــيوخ الحاضـــرين للمؤسســة 
التشريعيــة  يبــدو أن مؤسســة الرئاســة لا تلعــب إلا دورًا هامشـــيًا يتعلـــق بتنفيـــذ مـــا يمليــه 

الكونغــرس عــلى الســلطة التنفيذيــة وحســب ]20[  .
 ĹņġÚÍال Íņö ĹņěÄاÆا§ الÅÆ¿ġال

 يلعــب الجانــب غــير الرسمـــي دورًا مهمًـــا في بلـــورة خيـــارات السياســـة الخارجيـــة الأمريكيــة ، 
حيــث تتــم السياســة الخارجيــة في بيئــة مــن الروابــط المتعــددة بــين الداخــل والخــارج في أشــكال 
ــادة السياســيين ,  ــين والق ــددة الجنســيات والأكاديمي ــشركات متع ــة وال المنظــمات غــير الحكومي
ــدأ  ــق الإعلامــي المكثــف , تب ــة إلى التدقي ــة بالإضاف ــد مــن الحكومــات الأجنبي وتدخــلات العدي
ــة   ــرق مهم ــة بط ــة الخارجي ــة للسياس ــع المحلي ــير الدواف ــل  وتتغ ــة في الداخ ــة الخارجي السياس
وينبــع ذلــك من موقعه ودوره ومكانتـــه في المجتمـــع الأمريكـــي بصـــفة عامـــة،  والأهــداف التي 
تســعى إليهــا هــذه البنــى غــير الرســمية بصفــة خاصـــة  وتختلـــف التســـميات الـــتي تطلــق على 
هذه الفعاليات باختلاف الدراســات التي تعرضت لهـــا فأحيانـــا نجـــد مصـــطلح الجماهير كتعبير 
عــن - الـــرأي العـــام ، الإعـــلام ، جماعـــات الضـــغط والمصـــالح - وأحيانــا نجــد عبارة الــرأي العام 
كتعـــبير عـــن - جماعـــات الضـــغط ، الإعـلام ، النـــواب ، النخب المفكرة ، الانتخابات - ويقصد بها 
هنــا الجهــات التــي تصنــع الــرأي العــام وغالبــاً مــا تتســم بالمرونــة , وعـــدم الوضــوح مــن الناحية 
المفاهيميــة ، وهنــاك ثــلاث جهــات غــير رســمية يمكــن أن تكــون لهـــا قيمـــة تفســيرية وتحليليــة 

في السياســة الخارجيــة الأمريكيــة : 

ــة  ــة الخارجي ــلى السياس ــير ع ــة تســعى للتأث ــاع محلي ــي منظــمات دف ــح : ه ــات المصال  جماع
للحكومــة  وتتمثــل في المنظــمات غــير الحكوميــة ـ ســـواء كانـــت في شــكل نقابــات أو اتحــادات 
و جمعيــات ذات عضويــة اختياريــة ـ  تعنــى بالمصالــح الأثنيــة أو العرقيــة , تحــاول التأثــير عــلى 
ــاء نفوذهــم  ــة , لبن ــة - الأجنبي ــة العرقي ــح - القراب ــات المتحــدة لصال ــة للولاي السياســة الخارجي
وللحفــاظ عليــه  يســتخدمون تكتيــكات مثــل تأطــير القضيــة وتشــكيل شروط النقــاش ، وتقديــم 
المعلومــات والتحليــل للممثلــين المنتخبــين ، ومراقبــة عمليــة السياســة والــرد عليــه , بقصــد التأثــير 
عــلى مخرجـــات العمليــة السياســية عــن طريــق فــرض مطالــب عــلى النظــام الســياسي ، ويعتــبر 
ــا ظاهــرة  دخــول هــذه الجماعــات في عمليــة السياســية الخارجيــة الأمريكيــة  وتصاعــد تأثيرهـ
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حديثــة نســبيا في تاريــخ السياســة الخارجيــة الأمريكيــة بينــما ينـــدر أن يكـــون التـــأثير الســياسي 
لهــذه الجماعــات مرئيــا لعامــة النــاس , فــإن صنــاع السياســة يدركــون فعاليــة هــذه الجماعــات ، 

ولهــذا فهــم يتبعــون السياســات التــي تحظــى برضاهــا أو عــدم اســتفزازها . 

 وســائل الإعــلام :  تعتــبر وســائل الإعــلام القنــاة الأساســية الفعالــة و القريبــة و السريعــة للاتصــال 
ــلال  ــن خ ــدة، فم ــات المتح ــل الولاي ــي مث ــد ديمقراط ــة في بل ــة خاص ــاهير والساس ــين الجمـ ب
الإعــلام يرشــح الرؤســـاء و النــواب أنفســهم ، وغالبــاً مــا تثــار القضـــايا السياســـية بـــين الحكومـــة 
والجمهــور، ويثــير الإعــلام قضايــا أكــثر مــن أخــرى ، وبالتــالي يكونــون رأيــا عامــا ، ولذلــك تعتـــبر 
العديــد مــن الآراء أن الإعــلام مــن أهــم الأدوات التــي يعتمــد عليهــا في تكويــن الــرأي العــام ، 
ســـواء عــلى المســتوى المحــلي أو العالمــي , وتتســم العلاقــة بــين صنــاع القــرار وأجهــزة الإعــلام 
ــة توجهاتهــم ومشــاريعهم  ــا لا تكــون وســائل الإعــلام في خدم ــديدة ، فأحيانـ بالحساســية الشـ
السياســية ويغلــب عليهــا التحيــز , ويعتمــد صنــاع القــرار ـ  بشــكل أســاسي ـ عــلى الإعـــلام مــن 
ــائل  ــه وس ــذي تمارس ــير ال ــا ، فالتأث ــة عليه ــاء الشرعي ــة , وإضف ــم الخارجي ــم توجهاته أجــل دع
الإعــلام لا يقــل درجــةً عــن تأثــير جماعــات الضغــط القويــة التــي بدورهــا تعتمــد عــلى الإعــلام 

كســلاح قــوي ]21[ . 

 الــرأي العــام :  يشــكل الــرأي العــام الأمريــكي أكــبر قــوة جماهيريــة في المجتمـــع الأمريــكي تحظى 
ــة  ــا مــع الأطــر المرجعي ــيرة مــن حيــث توافقه ــة كب ــة إعلامي ــة بتغطي ــا السياســة الخارجي قضاي
ــة مــن خــلال نقاشــات النخــب , كــما تعــرض وســائل  ــة الإعلامي ــم التغطي ــا تت ــاً م العامــة غالب
ــكي  ــام الأمري ــرأي الع ــون , ويشــكل ال ــا المســؤولون الحكومي ــبر عنه ــي يع ــلام المواقــف الت الإع
تحديــاً بالغــاً خصوصــاً عندمــا يعــارض المحللــون والخــبراء ذو المصداقيــة العاليــة مواقــف 
ــا تنشــق النخــب  الحكومــة , حيــث يســعى صانعــو السياســات إلى حشــد الدعــم العــام عندم

ــام ذات إشــكالية بالغــة ]22[ .  ــرأي الع ــة في إدارة ال ــود الحكوم ــح جه ــة  تصب ذات المصداقي
 Ĺņ¸Ë�Ãال ĹŌņا§ ال�ÅÆ¿Ģ

 تمثـــل البيئــة الخارجيــة مجمــل المتغــيرات والعوامــل الإقليميــة والدوليــة الـــتي يكـــون لهـــا دور 
وتـــأثير مباشر أو غير مباشر في قرارات وتوجهات السياســـة الخارجيـــة الأمريكيـــة علـى اعتبـار أن 
هــذه البيئــة هــي المحيــط الــذي يوجه النظــام الــدولي والإقليمــي ســواء مــن حيــث البنيــة أو من 
حيــث طبيعــة التفاعــلات والقـــيم السائدة فيــه والفواعــل التــي تتحــرك ضمنــه، وكــذا ســلوكيات 
مختلــف الوحــدات المشـــكلة لـــه، يشــكل جانبــا مهــما لــه أثــره البــارز في السياســة الخارجيــة 
للولايــات المتحــدة كدولــة عظمــى. و يبــدو هــذا الأثــر ذو وجهــين مختلفــين حســب الخصائــص 
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العامــة للبيئــة الدوليــة , وتتســم البيئــة الخارجيــة بالتعقيــد والتغــير المســتمر وعـــدم الوضـــوح ، 
ممـــا يجعـــل من الصعــب التنبــؤ بهــا والتعامــل معهــا فضــلا عـــن الـــتحكم في معطياتهـــا ، فمــن 
جهــة قــد تكــون معطيــات البيئــة الخارجيــة عامــلا داعــما لـــبعض خيـــارات السياســـة الخارجيــة 
في بعــض الحــالات ، مثــل الحــالات التــي يكون فيها صراع ، أخطـــار أو تهديـــدات علـــى المســتوى 
الــدولي أو الإقليمــي ، أو بتعبــير أشــمل تكــون حوافــز الفعــل الخارجــي مدركـــة وعقلانيـــة لــدى 
صانــع القــرار، و في مثــل هــذه الحالــة يكــون العــدو أو التهديــد الخارجــي واضحــا والأهـــداف 
الاســتراتيجية محــددة وبالتــالي تصبــح خيــارات السياســة الخارجيــة أكــثر عقلانيــة وذات أولويــة 
لــدى مختلــف عنــاصر البيئــة الداخليــة في المســتويين الرســمي و غــير الرســمي ، و يصبــح مــن 
ــر سياســاتهم  ــم تمري ــرار كســب الدعــم المــادي و الجماهــيري و مــن ث ــاع الق الســهل عــلى صن
ــك ,  ــلى ذل ــالا ع ــاردة مث ــرب الب ــلال الح ــواء خ ــة الاحت ــل سياس ــة ، وتمث ــم الخارجي و توجهاته
ــرار، خاصــة  ــاع الق ــلا يقــف في وجــه صن ــلا معرق ــة عام ــة الخارجي ــات البيئ ــد تكــون معطي وق
ــح  ــة لتصب ــة السياســة الخارجي ــا تتراجــع مكان ــدولي و الإقليمــي ، و هن ــتقرار ال في حــالات الاس
ــا السياســة الداخليــة ويقــل بذلــك هامــش المنــاورة لــدى المختصــين بالسياســة  الأولويــة لقضاي
الخارجيــة خاصــة لــدى الجنــاح التنفيــذي المطالــب بتقديم تبريرات أكثر إقناعـــا تجـــاه الأوســـاط 
الداخليــة الرســمية و غــير الرســمية ، و تعتــبر فــترة مــا بعــد الحــرب البــاردة مثــالا مناســبا عــلى 
ذلــك  حيــث زال الخطــر الشــيوعي , وزالــت بذلــك التبريرات الإيديولوجيـــة والاســـتراتيجية , وزاد 

بالمقابـــل الضغــط عــلى الجهــات المعنيــة برســم وتنفيــذ السياســة الخارجيــة  . 
  ĸÆ¿©ġال §�ŇŘĽěل Ĺņ¸Ë�Ãال ĹÚ�ņÙال ĤņĢ�åĢا§ وË�ņÄ

ــاردة , وجــدت الولايــات المتحــدة  ــار الاتحــاد الســوفيتي والنهايــة المفاجئــة للحرب الب مــع انهي
نفســها في موقــف مــن الهيمنــة العالميــة دون منــازع , ويبــدو أنــه لم يكــن قابل للتحــدي , وفي 
أوائل التســعينيات ,  أتسمت السياســة الخارجيــة الأمريكيــة بسرعــة تنظيــم إســتراتيجية كــبرى 
ــة  ــوش في البداي ــو ب ــش دبلي ــه إدارة جــورج إت ــا وصفت ــح م ــزدوج لصال ــواء الم ــواء والاحت بالاحت
بأنــه مشــاركة جماعيــة عــلى المدى القريــب , بهــدف تعزيــز الســلام والديمقراطيــة عــلى 
الصعيــد العالمــي أو مــا يمكــن تســميته - سياســة المشــاركة والتوســع -  , وأضحــى الهــدف مــن 
ــات الســوق إلى  ــة واقتصادي ــات المتحــدة تشــجيع انتشــار الديمقراطي ــة للولاي السياســة الخارجي
ــي  ــيا ، وه ــداد الشاسع لأوراس ــبر الامت ــص ع ــلى الأخ ــد  وع ــذر فيها بع ــي لم تتج ــن الت الأماك
الســابق  الســوفيتي  الاتحــاد  في  حديثـًـا  المســتقلة  وروســيا والدول  شــملت الصين   منطقــة 
ــي  ــام عالم ــيس نظ ــابقة في شرق ووســط أوروبا, لتأس ــا الس ــابقون في إمبراطوريته ــاء الس والأعض
، والقواعــد  بالتجارة الحــرة  معًــا  مرتبطــة  دول  مــن  يتكــون  دولي  ليبرالي شــامل  ونظــام 
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والمؤسســات الدولية ,والالتــزام المشــترك مبــادئ الحكــم الديمقراطــي وحقــوق الإنســان العالمية .

ــدود  ــيع ح ــون , في توس ــون يأمل ــة الأمريكي ــو السياس ــاردة , كان صانع ــرب الب ــاء الح ــع انته م
النظــام الغــربي , وتوســيع نظــام جــزئي يعمــل عــلى المبــادئ الليبراليــة ليشــمل العــالم بــأسره , بمــا 
في ذلــك الــدول التــي اختــارت ســابقًا البقــاء خــارج حــدوده , وعــلى مــدار التســعينيات , تمكنــت 
الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا الأوروبيــون مــن حــث الــدول الأصغــر والأضعــف في الإمبراطوريــة 
الســوفيتية الســابقة عــلى إعــادة تشــكيل أنظمتهــا الاقتصاديــة والسياســية عــلى أســس ليبراليــة 
ــا إلى  ــراً لافتقاره ــربي , نظ ــة في النظــام الغ ــة الكامل ــا للعضوي ــل الإصــلاح مطلبً ــن خــلال جع م
النفــوذ المتكافــئ مــع روســيا والصــين , واختــارت الديمقراطيــات اتخــاذ الاتجــاه المعاكــس بقصــد 
ــاد  ــداً في الاقتص ــة وتحدي ــن في المؤسســات القائم ــدر ممك ــبر ق ــبرى بأك ــوى الك ــذه الق ــج ه دم
الــدولي لتعزيــز الإصلاحــات التحرريــة , وإن فشــل هــذا النهــج بشــكل كبــير مــما مهــد الطريــق 

لعــصر جديــد مــن منافســة القــوى العظمــى . 

من الوثائــق  الكثــير  , توضــح  الولايات المتحــدة  تواجــه  التــي  الأمنيــة  التحديــات  وبتنــوع 
ــهد لأول  ــدة حقبــة لم تش ــول الولايــات المتح ــة الخارجية الأمريكيــة , دخ الإستراتيجية للسياس
مــرة منذ قــرون  جراء المنافســات الخطــيرة بــين القــوى العظمــى مــا بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة  
ــد مــن دول عظمــى  ــالم جدي ــادوا عــلى ع ــين لم يعت ــبر في أن الأمريكي ــل التحــدي الأك ]23[ ويتمث

ــراض  ــاخ والأم ــير المن ــاب وتغ ــد - الإره ــرن الجدي ــدات الق ــن تهدي ــك ع ــة , ناهي وقوى منافس
الوبائيــة العابــرة للحــدود القوميــة  ]24[ , التــي لا يمكــن حلهــا إلا من خــلال التعاون الــدولي خاصة 
بــين القوى الكــبرى , كــما أن التحديــات الناشــئة عــن العولمــة ســتهيمن عــلى مدى القــرن, وأن 
كان تنافــس القــوى العظمــى والــصراع لم يعــد القــوة الدافعــة للعلاقات الدوليــة , كــما أن الــصراع 
الأيديولوجــي الــذي أتخــذ صــور شــتى مــا بــين الديمقراطيــات الغربيــة والأنظمــة الاســتبدادية 
مــن الصــين وروســيا قــد يــؤشر لحقبــة جديــدة لقوة واحــدة , أو إلى المزيــد مــن المنافســة بــين 

  . القوى العظمى 

ــاً  ــرار الأمريكي غالب ــاع الق ــارس صن ــات الجيوسياسية الدولية المتســارعة , م وفي إطــار الديناميكي
ثلاث مــن الإســتراتيجيات الحاكمــة للسياســة الخارجيــة خــلال القــرن المــاضي والحــالي ]25[, وإن 
كانــت اســتراتيجية - الاســتثناء الأمريــكي - عــلي المســتوي العالمــي , أو بمعنــي آخــر اســتراتيجية 
ــرن  ــن الق ــات م ــر الأربعيني ــيوعاً إلى أواخ ــثر ش ــا - الأك ــي عنه ــي لا غن ــدة الت ــات المتح - الولاي
المــاضي  وكانــت تقــوم عــلي بنــاء التحالفــات الدوليــة , والتدخــلات العســكرية  , وتوفــير الســلع 
الرئيســية , وأن كانــت الولايــات المتحــدة في ظــل تقننــين التزاماتهــا الــدولي , وخفــض النفقــات , 
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لم تعــد تمتلــك التأثــير الــلازم للقيــام بهــذا الــدور مجــدداً , لمعارضــة الــرأي العــام الأمريــكي هكــذا 
توجــه خاصــة إذا تعلــق الأمــر بحــرب مــع الصــين أو مــع روســيا , كــما تبنــت الولايــات المتحدة في 
سياســتها الخارجيــة  اســتراتيجية أخــرى تمحــورت حــول - إدارة الولايــات المتحــدة كشركــة أعــمال 
ــة  ــا الدولي ــز هيمنته ــات المتحــدة  لتعزي ــه الولاي ــا تنفق ــتراتيجية عــلى م ــك الاس - وارتكــزت تل
مــع محاولــة خفــض التكلفــة وتعظيــم المنافــع , لعــدم قدرتهــا عــلى مواجهــة كافــة التحديــات 
ــة المهــددة حــول العــالم دون فــرض  ــح الأمريكي ــة للدفــاع عــن المصال ــة , وكانــت الأولوي الدولي
قيمهــا ومبادئهــا الليبراليــة والإنســانية , ولم تحقــق هــذه الاســتراتيجية النجــاح , كــما لم تحظــى 
بالقبــول عــلى اعتبــار أن الولايــات المتحــدة  ليســت شركــة , ولا يمكنهــا التــصرف بهــذا المنطــق, 
ــة  ــت الإدارة الأمريكي ــة , تبن ــة الثالث ــع الألفي ــة م ــة الخارجي ــن السياس ــد م ــة جدي وفي مرحل
ــة  ــا الدولي ــات المتحــدة مــن التزاماته ــل الولاي اســتراتيجية - الاســتقلال الأمريــكي - بهــدف تقلي
ــح المحلية عــلى  ــة للمصال ــاء الأولوي ــكي , وإعط ــور حــول الداخــل الأمري ــير , والتمح بشــكل كب
ــات  ــح الولاي ــات العســكرية , عــلاوة عــلى من ــة, والعمــل عــلى خفــض النفق ــات الدولي التحالف
ــا  ــن كونه ــف ع ــدة , والتوق ــوذ جدي ــق نف ــتراتيجيا ومناط ــاء اس ــيا فض ــين وروس ــدة للص المتح
ــكل  ــحابها بش ــة إلي انس ــان , بالإضاف ــسي والياب ــمال الأطل ــف الش ــة حل ــي لمنطق ــن الأمن الضام

كامــل مــن منطقــة الــشرق الأوســط .  

ويبــدو أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لم تكــن لديهــا اســتراتيجية واضحــة لسياســاتها الخارجيــة 
ــرد فعــل  ــاتها السياســية ك ــا وممارس ــرن المــاضي , وتلخــص دوره ــن الق ــع الأخــير م خــلال الرب
ومتابعــة لتنامــي النفــوذ الــروسي والصينــي عــلي الســاحة الدوليــة , وإن انتهــى الأمــر بروســيا 
والصــين في مواقــف متشــابهة إلى حــد كبــير , حيــث تمكنــت الأنظمــة التــي تحكــم هاتــين القوتــين 
ــين دون  ــتثمار الدولي ــارة والاس ــد التج ــتمتاع بفوائ ــي , والاس ــاد العالم ــاج في الاقتص ــن الاندم م
أن تتطــور إلى اقتصــادات قائمــة عــلى الســوق الحقيقيــة أو التخــلي عــن قبضتهــا عــلى الســلطة 
السياســية المحليــة في الواقــع , عــلى العكــس مــن ذلــك , منــذ مطلــع القــرن ، أصبحــت كل مــن 
الدولتــين الروســية والصينيــة أكــثر قمعيــة وقوميــة أكــثر قتاليــة , مــما أدى إلى إحــكام قبضتهــما 
ــد عــلى  عــلى المجتمــع والاقتصــاد في الداخــل  , مــع الانخــراط في ســلوك عــدواني بشــكل متزاي
المــسرح الــدولي ]26[, ويبــدو أن الولايــات المتحــدة عــادت الآن إلى مجــال المنافســة الاســتراتيجية 
مــع القــوى العظمــى الطويــل الأمــد  ومــن المؤكــد أن المنافســة المتزايــدة بــين الولايــات المتحــدة 
والصــين مــن جانــب , والولايــات المتحــدة وروســيا مــن جانــب آخــر , قــد لا تشــبه كثــيرا المنافســة 
الاســتراتيجية للحــرب البــاردة , فخــلال ذلــك الــصراع , تنافســت الولايــات المتحــدة مــع الاتحــاد 
ــياسي  ــادي والس ــين الاقتص ــا في المجال ــن أيضً ــكري ولك ــال العس ــط في المج ــس فق ــوفيتي لي الس
للمزيــد مــن القــدرة عــلى التنافــس , وتــم إنشــاء التحالفــات واســتقطاب الــشركاء عــبر المنظومــة 
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ــرر هــذه  ــير المرجــح أن تتك ــن غ ــوة عظمــى وم ــه كل ق ــذي تفضل ــم النظــام ال ــة , لدع الدولي
الإســتراتيجيات , كــون واشــنطن بــدأت في التأكيــد عــلى مركزيــة المنافســة بــين القــوى العظمــى , 
وانعكفــت القيــادة المركزيــة وصنــاع القــرار الســياسي الأمريــكي عــلى تقييــم مــا إذا كانــت الولايات 
المتحــدة ســتكون مســتعدة للتوجــه نحــو نــوع مماثــل من المنافســة  ونوع الإســتراتيجية الكــبرى 
ــا  ــلات والمزاي ــوى من تقويــض  - التفضي ــع هــذه الق ــة من ــة , بغي ــي يجــب أن تتبناها الدول الت
الجيوسياســية - للولايات المتحــدة , ومحاولــة تغيــير النظــام الــدولي لصالحها ناهيــك عــن ســعيها 
إلى منعهــم مــن اكتســاب - ســلطة الفيتــو عــلى قــرارات الــدول الأخــرى الاقتصادية والدبلوماســية 
والأمنيــة - مــن خــلال الحفــاظ عــلى تفــوق الولايــات المتحــدة في النظام الــدولي  ومنــع القــوى 
الأخــرى مــن كبــح الهيمنــة السياســية والاقتصاديــة والعســكرية الأمريكيــة , وعــلى الأرجــح إن 
ــاركة  ــادة المش ــة إع ــين بأهمي ــاع الأمريكي ــيبدأ بإقن ــي لإدارة الرئيس بايدن س ــدي الحقيق التح
العالميــة والتعدديــة للولايات المتحــدة , إن بقيــة العــالم مســتعد للولايــات المتحــدة أكــثر تنظيــماً 
واســتقراراً ويمكــن التنبؤ بهــا , كــون السياســة الخارجية الفعالــة  تســتدعي بنــاء منصــة لهــا في 

الداخــل ]27[.
  ĹņďŇÎĢالأ Ĺņ¸Ë�Ãال ĹÚ�ņÙěل ńفÙěالف ËĽíĥġال ǆʐ�ņĦ�¯

في ســياق تحقيــق الهيمنــة والزعامــة الأمريكيــة لعبــت الأفــكار الفلســفية والتنظــيرات الأكاديميــة 
دوراً كبــيراً في صنــع السياســة الخارجيــة الأمريكيــة , لا ســيما مــا بعــد الحــرب البــاردة , باعتبارهــا 
ــح  ــة المصال ــدة بني ــات المتح ــترح وتؤســس للولاي ــدى  , تق ــدة الم ــتقبلية بعي ــتراتيجيات مس إس
والمكاســب السياســية والاقتصاديــة التــي يفــترض العمــل عــلى تحقيقهــا , عــن طريــق تحييــد أو 
إعــادة توزيــع أدوار ومهــام القــوى الدوليــة المؤثــرة بمــا ييــسر تحصيــل تلــك المصالــح والمكاســب  
بــأن هــذه الفلســفات والتنظــيرات  وتحــت أي أهــداف أو سياســات أو تحــركات , علــماً 
ــة عــلى  ــة ومتشــابكة مــن المصالــح الإســتراتيجية الأمريكي ــة  , ترســم منظومــة متداخل الأكاديمي
المــدى المســتقبلي البعيــد لتحقيــق الهيمنــة العالميــة المطلقــة , ومــن ثــم فهــي لا تترجــم تحــولا 
أو تغــيرا في ثوابــت السياســة الخارجيــة الأمريكيــة بقــدر تبــدل الممارســة السياســية  والــشركاء 
ــد  ــكي يعتم ــرار الأمري ــإن الق ــم ف ــن ث ــا , وم ــة العلي ــح الأمريكي ــتراتيجيين , بحســب المصال الاس
التوليــف بــين هــذه التنظــيرات , والــذي يرجــح منظــور مــا عــلى الأخــر , أو شريــك اســتراتيجي 

عــلى آخــر , هــو ظــرف اســتراتيجي مناســب لــه .  

ــة  ــة الخارجي ــري للسياس ــفي والفك ــق الفلس ــت النس ــي أسس ــة الت ــيرات الأكاديمي ــن التنظ  م
الأمريكيــة للعقديــن الأخيريــن , والاســتراتيجيات المقترحــة والمفــترض بــالإدارة الأمريكيــة العمــل 
وفقــا لهــا تــم التركيــز عــلى منحيــين رئيســين : أحدهــما  يتصــل بمنطقــة الــشرق الأوســط , والآخــر 
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يتصــل بتوســيع الهيمنــة الأمريكيــة العالميــة باتجــاه منطقــة القوقــاز والخــزر وآســيا الوســطى 
- القارة الأوراســية – وهــو مــا يفــسر بعــض مــن تحــولات السياســة الخارجيــة الأمريكيــة عــن 
منطقــة الــشرق الأوســط مؤخــراً , وســيتم تباعــاً تنــاول كلا المنحيــين لتبيــان العوامــل والدوافــع 
التــي تقــف خلــف تحــول السياســة الخارجيــة الأمريكيــة , وانعكاســاتها عــلى الــشرق الأوســط 

والمنظومــة الدولية .  
  Ĺņġل�ñال ĹĥġņĬوال ĹņďŇÎĢالأ Ĺņ¸Ë�Ãال ĹÚ�ņÙěل ńفÙěالف ËĽíĥġال 

شــكل بســط الســيطرة عــلى منطقــة الــشرق الأوســط أهميــة خاصــة في الاســتراتيجية الأمريكيــة  
لتحقيــق الهيمنــة العالميــة ليــس لموقعهــا الجيوســياسي الحيــوي في القلــب مــن المنظومــة الدوليــة 
ــا  ــث الجغرافي ــة , فمــن حي ــة ومصــادر للطاق ــروات طبيعي ــن ث ــه م ــا تحوي ــا لم فحســب , وإنم
السياســية  تنظــر اســتراتيجية الزعامــة إلى منطقــة الــشرق الأوســط  والخليــج العــربي كمناطــق 
تقــوم فيهــا للولايــات المتحــدة مصالــح أمنيــة حيويــة , لأنهــما يمكــن أن تــبرز منهــما دول عظمــى 
جديــدة أو أن تندلــع فيهــما  مســتقبلا حــروب بــين دول قويــة عــلى نحــو قــد يهــدد مصالحهــا 
الإســتراتيجية , كــما أن الخليــج العــربي مهــم بســبب وجــود النفــط فيه والمضائــق البحريــة ومعابر 
ــة في الســيطرة عــلى النفــط الخليجــي لاســيما أن  ــة الأمريكي ــة إلى الرغب ــة إضاف الملاحــة الدولي
الهيمنــة الأمريكيــة لا تتحــدد بمقــدار وفائــه بالاحتياجــات النفطيــة الأمريكيــة ، بقــدر الســيطرة 
عــلى المخــزون الإســتراتيجي للطاقــة العالميــة, ومــا يعنيــه ذلــك مــن التحكــم في حركــة منافســيها 
ــة في  ــادر الطاق ــم مص ــد أه ــلى أح ــة ع ــما أن بســط الهيمن ــيا والصــين  ك ــيما روس ــين س العالمي
العــالم ســيرقى بمقومــات الهيمنــة العالميــة الأمريكيــة التــي تطمــح لتحقيقهــا، وهــي الاســتراتيجية 
التــي أكــد عليهــا - تقريــر تشــيني Cheney   Report    - لعــام ٢٠٠١م ، في إســتراتيجية الطاقــة 
ــذ  ــع مناف ــد عســكرية عــلى رأس جمي ــاك قواع ــون هن ــذي يشــير إلى ضرورة أن يك ــة  ال القومي

النفــط في العــالم بــدءا مــن كازاخســتان  وانتهــاء بأنجــولا في أفريقيــا ]28[ .

وتبعــاً لحيثيــات اســتراتيجية الطاقــة القوميــة انتهجــت الإدارة الأميركيــة سياســة للطاقــة تعتمــد 
ــادة المســتمرة في الحصــول عــلى نفــط رخيص الثمــن  لتغطية حجــم  ــا الزي على ثوابــت ؛ أهمه
الطلــب المتزايــد لديهــا عــلى مصــادر الطاقــة النظيفــة والمنخفضة الكلفــة , خصوصــاً مــع تنامــي 
توقعــات وزارة الطاقة الأميركيــة , التــي تــؤشر في مجموعهــا إلى أن الطلــب العالمــي عــلى الطاقــة 
ســيزيد بحــدود ٦٠ في المئــة بحلــول ســنة ٢٠٢٠م , ويــرى كثــير مــن الخــبراء والمراقبــين  أن تبنّــي 
الولايــات المتحــدة لقــوة الطاقــة  كان جليــا في اســتراتيجية الأمــن القومــي التــي تــم الإعــلان عنهــا 
ــات المتحــدة  ــاء الطاقــة في الولاي مؤخــرا ، حيــث تظهــر نصــوص وثيقــة الأمــن القومــي أن إحي
يقــدم كوابــح دفاعيــة جديــدة أمــام الاســتخدامات العدائيــة للطاقــة مــن جانــب بعــض الــدول , 
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وعــلى الرغــم مــن الخــلاف المســتمر بــين الحزبــين الجمهــوري والديمقراطــي حــول نســبة التركيــز 
عــلى الحلــول الســلمية أو العســكرية في مواجهــة منافــسي وخصــوم الولايــات المتحــدة , فــإن كلا 
ــادة الاعتــماد عــلى قــوة الطاقــة كأداة للسياســة الخارجيــة , كــما أن  الجانبــين حريــص عــلى زي
التقاريــر التــي تشــير إلى تناقــص أهميــة النفــط وانخفــاض أســعاره في المســتقبل , تتناقــض مــع 
ــوك  ــن البن ــد م ــر العدي ــة , وتقاري ــة الطاقة الدولي ــة  ]29[, ووكال ــة الأميركي ــر وزارة الطاق تقاري
وبيــوت المال العالميــة , فتقاريــر وزارة الطاقــة الأميركيــة ووكالــة الطاقــة الدوليــة تشــير إلى زيــادة 
كبــيرة في الطلــب عــلى النفــط خــلال العقديــن المقبلــين عــلى رغــم أنهــما ذكرتــا الــدور المتنامــي 

لمصــادر الطاقــة المتجــددة وخلايــا الطاقــة والغــاز الطبيعــي]30[  . 

وفي ســياق متصــل  شــدد - تقريــر تشــيني - عــلى العلاقــة الوثيقــة بــين مقومــات الأمــن القومــي 
الأمــيركي وبــين أمــن الطاقــة , مــما يوجــب عــلى الإدارة الأمريكيــة بكافــة رؤســائها إعطــاء أمــن 
الطاقــة أولويــة في رســم السياســات الخارجيــة السياســية والتجاريــة , عــلى الرغــم مــن تصنيــف 
الولايــات المتحــدة ضمــن أكــبر منتجــي النفــط في العــالم , وتملكهــا للكثــير مــن المناطــق الغنيــة 
بالنفــط في الاســكا وكاليفورنيــا , ودور الطاقــة البديلــة والمتجــددة وخلايــا الطاقــة التــي ســتطغى 
عــلى مصــادر الطاقــة خــلال العشريــن ســنة المقبلــة , إلا أنــه مــن الواضــح أن الولايــات المتحــدة 
ــة  ــادن اللازم ــين  المع ــد تأم ــط , بقص ــادر النف ــلى مص ــيطرة ع ــون في الس ــا يك ــثر م ــعى أك تس
لتصنيــع خلايــا الطاقــة والكثــير مــن التكنلوجيــا الحديثــة خصوصــاً معــدن - البالوديــم - حيــث 
ــة منتجــة للنفــط مؤخــراً , وتقــوم  ــداً أن هنــاك أكــثر مــن ٧٠ دول تــدرك الولايــات المتحــدة جي
ــم -  ــب - البالودي ــداً أن أغل ــي جي ــا تع ــة ]31[ , ولكنه ــن ٢٠ دول ــثر م ــن أك ــط م ــتيراد النف باس
الموجــود في العــالم , يتركــز في دول منطقــة القوقــاز والخــزر وآســيا الوســطى - القــارة الأو
ــا  ــي بإمكانه ــربي - الت ــج الع ــد - الخلي ــق بع ــم المناط ــأتي كأه ــي ت ــا الت ــية -  وقارة أفريقي راس
ــارات جيوسياســية  ــا لاعتب ــا ]32[, ووفق ــوب إفريقي ــة وجن ــد للطاق ــب العالمــي المتزاي ــة الطل تلبي
واســتراتيجية وتحديــات التنافســية الدولية , مــن الــضروري أن تكــون للولايــات المتحــدة ســيطرة 
مبــاشرة عــلى تلــك المناطــق الغنيــة بالنفــط والغــاز حتــى لا تكــون رهينــة لهــا أو لــدول عظمــى 

أخــرى تســيطر عليها .  

ــات المتحــدة لثــلاث محــددات رئيســة , الأول يعنــى  ــة للولاي وتخضــع سياســة الطاقــة الخارجي
بالاعتــماد الــكلي عــلى البــترول كمصــدر رئيــسي للطاقــة في البــلاد ,  ويتحــدد الثــاني  بالاعتــماد 
المتزايــد عــلى النفــط المســتورد لتوفــير النفــط الــلازم للوفــاء بمتطلبــات التنميــة وعجلــة الاقتصــاد  
ويعنــى الثالــث بالتحــول في مركــز ثقــل إنتــاج النفــط العالمــي مــن الشــمال العالمــي إلى الجنــوب 
العالمــي , وتحديــداً منطقــة الــشرق الأوســط وإفريقيــا وأمريــكا اللاتينيــة ,  ودفعــت محــددات 
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تأمــين إمــدادات الطاقــة الخارجيــة بالسياســة الخارجيــة الأمريكيــة إلى اعتــماد أكــبر عــلى 
ــدادات ]33[ , ســيما  ــوة العســكرية , لضــمان الوصــول دون انقطــاع إلى هــذه الإم اســتخدام الق
مــع اعتــماد الولايــات المتحــدة عــلى النفــط لمــا يقــرب مــن ٤١ في المائــة مــن إجــمالي إمــدادات 
الطاقــة لديهــا , مقارنــة بـــ ٢٣ في المائــة لــكل مــن الفحــم والغــاز الطبيعــي , وهــما المصــدران 
الرئيســيان الآخــران للطاقــة وبحســب توقعــات وزارة الطاقــة الأمريكيــة  - DoE  - فــأن النفــط 
ســيحتفظ بــدوره المهيمــن في مزيــج الطاقــة الأمريــكي لســنوات قادمــة عــلى الرغــم مــن أن الغــاز 
الطبيعــي والطاقــة المتجــددة مثــل الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح سيكســبان حصــة أكــبر قليلاً 
مــن الإجــمالي بحلــول عــام ٢٠٣٠ ولا يــزال مــن المتوقــع أن يظــل النفــط هــو المصــدر الرئيــسي 
لصــافي الطاقــة في الولايــات المتحــدة  ]34[, كــما أن عــدم وجــود إمــدادات ثابتــة مــن المنتجــات 
البترولية المتدفقة فــإن الاقتصــاد الأمريــكي وقوتهــا ووجودهــا العســكري العالمــي وأنظمتهــا 

وبرامجهــا الفضائيــة ســتتوقف لا محالة .  

وبانتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة , وتفــكك الاتحــاد الســوفيتي , حرصــت الولايــات المتحــدة عــلى 
تملــك قــوةً ونفــوذًا غــير مســبوقين في العــالم بمــا يكفــي لــردع خصومهــا المحتملــين , ولتحقيــق 
ذلــك تخلــت الإمبرياليــة الأمريكيــة عــن فكــرة إشــعال حــروب عالميــة باهظــة ومكلفــة باســتثناء 
ــة , وقــد  ــا العالمي ــا الاســتباقية في إطــار - هاجــس الإرهــاب -  المعطــل لمــشروع هيمنته حروبه
تجســد ذلــك الهاجــس أكــثر مــا يكــون مــع التعــافي الــروسي , وتزايــد النفــوذ والاقتصــاد الصينــي  
ــس  ــابقين ، لي ــن الس ــدى العقدي ــلى م ــم ع ــدة أقالي ــا في ع ــال حروب ــات لافتع ــع الولاي ــما دف م
ــا  ــع به ــثروات التــي تتمت ــر صناعــة الســلاح فحســب , وإنمــا للســيطرة عــلى ال لتشــغيل وتطوي
هــذه الأقاليــم , فضــلا عــن احتــلال مواقــع إســتراتيجية متقدمــة في مخطــط الهيمنــة العالميــة , أو 
في الحــد الأدنى إزاحــة الخصــوم المحتملــين ســيما في منطقــة الــشرق الأوســط الــذي قــد يؤثــر في 

مــشروع زعامتهــا العالميــة  وحراكهــا الإســتراتيجي نحــو قارة أوراســيا . 

 فتغــيرت تبعا لذلــك , اســتراتيجية ووتــيرة الحــرب مــن حــروب محــاصرة وتفكيــك الــدول كــما في 
العــراق - يوغســلافيا , ثــم أفغانســتان - والعــراق ثانيــة إلى الحــروب بالوكالــة عــبر « خصخصــة 
الحــرب « وتوظيــف جيــوش المرتزقــة   , فضــلا عن خلــق الفــتن المذهبيــة والطائفية والعشــائرية  
, أو  الزج بجيوشــها  دون  القومــي  الــولاء  أســس  عــلى  للقضــاء  أخــرى  وحروب داخليــة 
ــاع  ــات الدف ــن اتفاقي ــاح م ــة الأرب ــاش سوق الســلاح , ومضاعف ــة إلى إنع ــائر  إضاف تكبد الخس
ــة والمواقــع الإســتراتيجية باعتبارهــا  ــوارد الطاق ــة وتجــارة الســلاح إلى الســيطرة عــلى م والحماي
الأولويــة القصــوى في السياســة الخارجيــة الأمريكيــة في حروبهــا الاستــــــباقية في المنظومــة 
ــدة في مناطــق عــدة  ــا مــن إقامــة مجموعــة قواعــد عســكرية جدي ــذي مكنه الدولية  الأمــر ال
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مــن بينهــا آســيا الوســطى - وهــي منطقــة جديــدة بالنســبة لها  وإرســال قواتها مــن جديــد إلى 
الفليبــين التــي ُســحبت منهــا خلال ســنوات  ١٩٩٠, ولا يتطلــب الأمــر قــدرًا كبــيراً مــن الرؤيــة 
لرؤيــة أن الولايــات المتحــدة ليــس لديهــا اســتراتيجية واضحــة لأي مــن الحــروب التــي تخوضهــا في 
الــشرق الأوســط وجنوب آســيا ، ولا توجــد اســتراتيجية واضحــة للتعامــل مــع أي مــن التحديــات 

الاســتراتيجية الأخــرى في أي منهــم ]35[ .

ومــن أوجــه السياســة الخارجيــة الأمريكيــة في حربهــا عــلى الإرهــاب , تبنــت الإدارة الأمريكيــة 
أســاليب عــدة لتدويــل الديمقراطيــة الإمبرياليــة الأمريكيــة كنظــام حكــم في دول الــشرق الأوســط  
وقــدم المنظــور الفلســفي لــصراع الحضــارات إطــاراً قانونيــاً دوليــاً لــضرورة تدخــل الإدارة 
الأمريكيــة منفــردة أو مــع حلفائهــا  لتحقيــق الديمقراطيــة , تلــك الديمقراطيــة التــي تعمــل عــلى 
اســتقرار المنظومــة الدوليــة بمــا فيــه الــشرق الأوســط بحســب وجهــة النظــر الأمريكيــة  ليــس 
كضــمان للأمــن القومــي الأمريــكي وحســب , وإنمــا للحفــاظ عــلى الهيمنــة العالميــة والســيطرة 
العســكرية الأمريكيــة التــي كانــت الهــدف الوحيــد للاســتراتيجية الكبــيرة لإدارة الرئيــس - بــوش 
– الأبــن لا ســيما أن السياســة الخارجيــة الأمريكيــة تجــاوزت علاقــات الهيمنــة الإمبرياليــة مــن 
خــلال المنظــمات الدوليــة - صنــدوق النقــد الــدولي - البنــك العالمــي - منظمــة التجــارة العالميــة 
- أو علاقــات الشراكــة - التبعيــة - مــع الاتحــاد الأوروبي , مــما دفعهــا إلى فــرض النمــوذج 
ــس  ــا - الرئي ــد عليه ــي أك ــه الت ــالم برمت ــة عــلى الع ــمالية الليبرالي ــن الرأس ــكي م ــو - أمري الانجل
ــاء الصراعــات الكــبرى للقــرن  ــة اســتراتيجية الأمــن القومــي ]36[  , وإعــلان انته ــوش - في وثيق ب
مســتديم  , وبنمــوذج  لقوى الحريــة  حاســم  الحرية والتوتاليتارية بنــصر  بــين  العشريــن 
ــة والســوق الحرة  حيــث لم تعــد تنطــوي اســتراتيجية  ــة والديمقراطي ــة الحري ــد لنجــاح أم وحي
التوســع الديمقراطــي الأمريــكي عــلى أي اســتراتيجية مواجهة  وتم اســتبدالها بإســتراتيجيات 
جيو اقتصاديــة , والاســتعاضة عــن مبــدأ الاحتــواء بمبــدأ التوســع الديمقراطــي , مســتغلة في ذلــك 
ــم  ــا عــدد مــن دول الشرق الأوســط  , لتقدي ــي تعــاني منه ــة الت بعــض مــن الأزمــات الاقتصادي

الدعــم الاقتصــادي الأمريكي لهــا .  

وتفــسر النظريــة الماركســية دواعــي الإمبرياليــة الأمريكيــة ]37[  , في محاولــة للجمــع بــين 
المصالــح الاقتصاديــة والجيوسياســية بغــرض الســيطرة الأحاديــة الجانــب عــلى العــالم مــن خــلال 
ــس  ــن التناف ــد م ــي - يح ــم عالم ــن - حك ــوع م ــة لن ــغ حديث ــكري مطلق , أو بصي ــوق عس تف
ــع  ــتهدفة وقط ــدول المس ــار ال ــروب ، أو حص ــى وإن كان بافتعال الح ــبرى  حت ــين القوى الك ب
الإمــدادات عنهــا عــبر الســيطرة عــلى المــوارد الطبيعيــة والنفــط بغيــة إزاحــة المنافســين للهيمنــة 
الأمريكيــة أو الاســتحواذ عــلى أســواق جديدة , أو كلاهما معــا , بقصــد الســيطرة عــلى الأســواق 
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والمواقــع الاســتراتيجية الدوليــة . 

المــدى  عــلى  الأمريكيــة  ,  الإمبرياليــة  مخططــي  أبــرز  مــن  كيســنجر -  هــنري   ويعتــبر - 
المتوســط والبعيد ، وهــو مستشــار الأمــن القومي الأمريــكي ، ووزيــر خارجيــة في مرحلــة الحــرب 
ــوى  ــزان الق ــير مي ــنجر - أن تغي ــرى – كيس ــون وفورد , وي ــين نيكس ــد الرئيس ــاردة - في عه الب
ــدة عــلى المســتوى الاقتصــادي  ــة جدي العالمــي بشــكله الحــالي ســيفضي حتــماً إلى نشــوء معادل
والسياسي والعســكري  وإن تحــول الثقــل مــن الغــرب إلى الــشرق  ســيمهد حتما إلى قيــام حــرب 
عالمية ثالثــة ، إذا مــا تــضررت مصالــح أمريــكا وحلفائهــا - أكــثر مــن الــلازم -  من قبــل القــوى 
ــه  ــذي تمثل ــد هــنري كيســنجر للدور ال ــم تأكي ــما  ]38[, وبرغ ــيا وحلفائه العظمــى الصــين وروس
القيــم الليبراليــة في السياســة الأمريكيــة فضــلا عــن الــدور الأمريــكي كمدافــع عــن تلــك القيــم، 
ــات  ــك الطبيعــي للولاي ــت الشري ــت ولا زال ــي كان ــة الت ــوى الأوروبي ــاون الق ــد اســتدعي تع فق
المتحــدة في الحفــاظ عــلى تلــك القيــم لصعوبــة قيــام أمريــكا بهــذا الــدور منفــردة , كــما دعــي إلى 
تعزيــز ودعــم العلاقــات الأمريكيــة -الأوربيــة ليــس فقــط مــن أجــل رفــع مســتوى تأثــير النفــوذ 
الأوروبي في الشــأن الــدولي , بــل أيضــا لمنــع ظهــور قيــم أخــرى منافســة للإمبرياليــة الأمريكيــة , 
مــما يعنــي تســويد القيــم الليبراليــة ليــس في منطقــة الــشرق الأوســط وحســب بــل والمنظومــة 
الدوليــة , كــما ســعت لفــرض الســيطرة الثقافيــة عــبر التدخــل والتأثــير في شــؤون دول منطقــة 
الــشرق الأوســط الثقافيــة مــن مناهــج وتعليــم ونشــاطات وغيرهــا , والضغــط عــلى الحكومــات 
ــلام  ــج الاع ــري لبرام ــاخ الفك ــة الاستنس ــشر ثقاف ــلال ن ــن خ ــوب , أو م ــير المرغ ــداث التغي لإح
الأمريكيــة  للتعبئــة ضــد الحكومــات المســتهدفة , والانتقــال تاليــاً للتدخــل عــبر اســتخباراتها , و 
تســخير امكانياتهــا بدعــوى الدفــاع عــن حقــوق الإنســان المناهضــة للمنظــور الفكــري والنســق 

القيمــي للــدول الليبراليــة ]39[. 

وفي ســياق متصــل ، طــرح وزيــر الخارجيــة الأمريــكي الأســبق - هــنري كيســنجر -  مؤخــرا منظــوراً 
ــك  ــد , ذل ــي جدي ــام عالم ــة نظ ــة في إقام ــة الأمريكي ــة دور السياس ــأن أهمي ــة  بش ــثر حداث أك
النظــام الجديــد الــذي لــن يتــأتى فقــط مــن الــثروة الاقتصاديــة ، والقــوة العســكرية فحســب ,  
بــل  - أيضــا - مــن قــوة الأفــكار , مشــدداً عــلى أن الأفــكار الأكــثر أهميــة عالميــا غالبــا مــا تكــون 
مناطقــة بالأطــراف الأقــوى والفواعــل القويــة لهــا , وإن كانــت الأفــكار التقليديــة ،  كالســيادة 
وعــدم التدخــل  لاتــزال تحافــظ عــلى مكانتهــا العليــا  وهــي التــي شــيدّت دعائــم النظــام العالمــي 
لمــا يقــرب مــن أربعــة قــرون , لكــن تفــرض الطبيعــة المتغــيرة لعــالم اليــوم  تســتدعي أن تقُــدم 
بدائــل مختلفــة  للتمكــن مــن إدارتــه عــلى ضــوء التطــورات والمتغــيرات الدوليــة المســتمرة في 
مختلــف مناطــق العــالم  ســواء في الــشرق الأوســط ، أو أوروبــا ، أو آســيا ، مــع أهميــة معالجــة 
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ــا ، في خطــوة لبنــاء نظــام عالمــي جديــد أكــثر تماســكا ,  تصدعــات النظــام العالمــي القائــم حالي
عــلى اعتبــار إنّ النظــام العالمــي الــذي يســود دومــا في النهايــة , هــو الــذي يعتمــد عــلى الشرعيــة 

وتوازن القــوى ]40[ . 

ــدم  ــما تق ــين]41[  , ك ــبراء الأمريكي ــن والخ ــيين والمفكري ــار السياس ــات ورؤى كب ــتقراء نظري باس
نجدهــا شــكلت مــا يشــبه القاعــدة التــي تنطلــق منهــا أيديولوجيــة السياســة الخارجيــة 
الأمريكيــة , لإقامــة نظــام عالمــي جديــد , كــما يتبــين أن هــذا التنظــير  اســتلزم تبنــي عــدد مــن 
ــالم ,  ــا في الع ــى الســاخنة منه ــة وحت ــع المناطــق الحيوي ــل م ــادئ في التعام الاســتراتيجيات والمب
وبمــا ينســجم والمصالــح الاســتراتيجية العليــا للولايــات المتحــدة , وهــي المبــادئ التــي نظــر لهــا 
أكاديميــو السياســة الأمريكيــة منــذ مرحلــة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة , فقــد ســعى هــؤلاء 
إلى خلــق نظــام عالمــي تتزعمــه الولايــات المتحــدة  يعتمــد عــلى القــدرات العســكرية والاقتصادية 
والسياســية الأمريكيــة , فضــلًا عــن القيــم الأمريكيــة خاصــة تلــك المتصلــة بالشــخصية والســلوك 
الأمريكيــين , وقــد شــكلت هــذه المبــادئ والقيــم جوهــر السياســة الأمريكيــة الخارجيــة ســيما 
ــي تشــجعها الاســتراتيجية  ــا الت ــح العلي ــادل في المصال ــماد المتب ــق والاعت ــدأ التواف ــا يتصــل بمب م
الأمريكيــة وكذلــك مــا يتصــل  بطبيعــة ونســق الاقتصــاد العالمــي والتكامــل الاقتصــادي , ونــشر 
أفــكار العولمــة ومبــادئ الرأســمالية والتجــارة الحــرة   وغيرهــا مــن وســائل وأدوات الاســتراتيجية 
الأمريكيــة التــي تســتهدف توســيع دائــرة التحكــم في النظــام الــدولي , ومنــع بــروز دول عظمــى 

منافســة لهــا في أوربــا وشرق آســيا .  

ــدولي , إلا أنّ  ــي تحكــم المشــهد الســياسي ال ــات الت ــلاف الملابســات والحيثي وبالرغــم  مــن اخت
ــاء عــلى  ــة للإبق ــة الأمريكي ــة الخارجي ــار السياس ــد مس ــي تؤك ــق الت ــن الحقائ ــير م ــاك الكث هن
ــير  ــا , وتوف ــين برســم خارطته ــين المعني ــة  ليــس لتنظــيرات الفلاســفة والأكاديمي ــا الدولي هيمنته
ــدد  ــل ع ــه ورصــده مــن قب ــم متابعت ــا ت ــا لم ــا وفق ــة وحســب , وانم ــة القانوني وإعطــاء الشرعي
مــن المراقبــين والخــبراء الدوليــين , التــي تؤكــد اســتمرار النهــج الاســتراتيجي للهيمنــة الأمريكيــة 
ســيما مــا يتصــل بمنــع صعــود أي قــوى دوليــة منافســة لهــا خصوصــاً روســيا أو الصــين في الوقــت 
الراهــن  حيــث انتهجــت الإدارة الأمريكيــة عــددا مــن السياســات الدوليــة التــي تكــرس مــشروع 
ــوى  ــول الق ــتجابة لتح ــيا , واس ــلى قارة أوراس ــوذ ع ــيطرة والنف ــط الس ــة وبس ــة العالمي الهيمن
العالميــة , والديناميكيــة الإقليميــة في مركــز الجاذبيــة الجيوسياســية الجديــدة في القــرن الحــادي 
والعشريــن  أدركــت الولايــات المتحــدة أهميــة مصالحهــا القوميــة الدائمــة في المحيطــين الهنــدي 
ــدي  ــين الهن ــة المحيط ــي لمنطق ــور الإقليم ــول التص ــتراتيجي ح ــير الاس ــادة التفك ــادئ  وإع واله
ــون ٢٠١٢ –  ٢٠١١ , وإن  ــدة  - كلينت ــات المتح ــتقبل الولاي ــة لمس ــغ الأهمي ــر بال ــادئ كأم واله
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واجهــت تحديــات مــن بكــين حيــث الحشــد العســكري المســتمر والمتقــدم للاســتراتيجية الصينيــة 
ــتراتيجية  ــل -الاس ــادئ ]42[, وتتمث ــدي واله ــين الهن ــدة في المحيط ــات المتح ــل الولاي ــول مح للحل
ــن  ــلي -  والبحث ع ــوازن الداخ ــكرية - الت ــا العس ــدة لقوته ــات المتح ــاء الولاي ــادة - في بن المض
ــح أنّ  ــن الواض ــما م ــادئ , ك ــين الهندي واله ــبر المحيط ــي - ع ــوازن خارج ــاء وشركاء - الت حلف
ــة  ــل منطق ــة ، ب ــد تشــكل الرهــان الرئيــسي للسياســة الخارجية الأمريكي ــة لم تع ــا الغربي أوروب
ــاح  ــيا هي المفت ــين، فإن أوراس ــا الحالت ــان. في كلت ــط إلى الياب ــض المتوس ــر الأبي ــن البح ــد م تمت
للتحكــم في رقعــة الشــطرنج الكــبرى للمنظومــة الدوليــة التــي تنــوي الولايــات المتحــدة المــضي 
قدمًــا في إنشــاء نظــام عالمــي لنقــاط الدعــم يســمح لهــا بالســيطرة عــلى الموقــف والتدخــل إذا 
لــزم الأمــر عســكرياً في جميــع المناطــق ذات الأهميــة الاســتراتيجية في العــالم مــا بعــد أحــداث ١١ 
ســبتمبر ٢٠٠١ , حيــث نجحــت الولايــات المتحــدة في ترســيخ وتعزيــز موقعهــا في منطقــة آســيا 

الوســطى ومــا وراءهــا ]43[  . 
  èÚالأو ĈÍÝال Ī�·ª ĹņďŇÎĢالأ Ĺņ¸Ë�Ãال ĹÚ�ņÙěل ńفÙěالف ËĽíĥġال 

طالمــا كانــت السياســة الخارجيــة للولايــات المتحــدة مــع منطقــة الــشرق الأوســط تســير وفقــاً 
لمصالحهــا الإســتراتيجية في المنطقــة , والتــي اقتضــت منهــا فــرض واقــع الاســتقرار فيهــا بعدمــا 
كان التوتــر الدائــم في هــذه المنطقــة أحــد متطلبــات الحــرب البــاردة مــع الاتحــاد الســوفيتي مــن 
أجــل تكريــس هيمنتهــا وفــرض شروطهــا عــلى حلفائهــا الأساســيين في أوروبــا واليابــان بــدءًا مــن 
نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة , وتنامــت مصالــح الولايــات المتحــدة في الــشرق الأوســط بشــكل 
ــة  ــط في منطق ــتراتيجي إلى النف ــول الاس ــين الوص ــار تأم ــاركة في إط ــذه المش ــتمرت ه ــير واس كب
الخليــج وهــو محــور الاهتــمام الرئيــسي للولايــات المتحــدة في منطقــة الــشرق الأوســط , جعلــت 
ــا رئيســيًا باســتخدام قوتهــا الدبلوماســية والاقتصاديــة والعســكرية , لدعــم مصالحهــا  منهــا لاعبً

ــة الخارجية .  القومي

 وعــلى الرغــم مــن المســافة الماديــة بــين الولايــات المتحــدة والــشرق الأوســط , كان نفــوذ الولايات 
ــارت  ــة مــن دول المنطقــة طــوال القــرن العشريــن , حيــث أث ــد إلى داخــل كل دول المتحــدة يمت
المصالــح الاســتراتيجية , بمــا في ذلــك المنافســة طويلــة الأمــد مــع الاتحــاد الســوفيتي مجموعــة 
متنوعــة مــن التدخــلات الأمريكيــة التــي تــتراوح مــن مبــادرات الصداقــة الدبلوماســية إلى الحــرب 
الشــاملة , كــما اســتخدمت الولايــات المتحــدة ميزتهــا التنافســية , اســتثمارات رأس مــال دبلوماسي 
واقتصــادي كبــير في المنطقــة - الدبلوماســية والتنميــة المدعومــة بالقــوة مــن خــلال نــشر الأصــول 
العســكرية , مــما جعــل الولايــات المتحــدة الشريــك المفضــل والــضروري في المنطقــة , خصوصــاً في 
حقبــة الحــرب الإيرانيــة العراقيــة وحــرب الخليــج الأولى , وكانــت الاســتراتيجية الأمريكيــة بشــكل 



الفصل الأول

40

عــام , ترتكــز عــلى ثــلاث محــاور رئيســة , تشــمل أهــداف واشــنطن في الــشرق الأوســط  وتتحــدد 
في التالي : 

 دعم إسرائيــل : التــي تعتمــد عليهــا الولايــات المتحــدة كمتعــاون موثوق بــه في تحقيــق الأهداف 
ــات  ــم الولاي ــدأ دع ــشرق الأوســط، ، وب ــارج ال ــتراتيجية داخــل وخ ــة الاس ــية والاقتصادي السياس
المتحــدة لإسرائيــل باعــتراف الرئيــس -هــاري س. ترومــان -بالدولــة اليهوديــة فور إعلان اســتقلالها 
عــام ١٩٤٨, واعتمــدت إسرائيــل بشــكل مســتمر عــلى المســاعدات الاقتصادية الأمريكيــة , والدعم 
ــدان  ــل  يتعاون البل ــة , وفي المقاب ــل الإقليمية والدولي ــة إسرائي ــترات عزل ــت في ف ــياسي الثاب الس
أيضًــا في البحــث والتطوير العســكريين  ويشــتركان في بعــض التطــورات التكنولوجيــة المتقدمــة]44[   
وإن تبايــن الدعــم الأمريــكي المســتمر لإسرائيــل مــن حيــث الكــم والكيــف بحســب المتغــيرات 
الجيوسياســية والعســكرية في المنطقــة، لكــن ظــل هــذا الدعــم أحــد أعمــدة السياســة الخارجيــة 
ــيحية  ــة مس ــة يهودي ــد ديني ــا بتقالي ــن التزامه ــدة في الشرق الأوســط, انطلاقا م ــات المتح للولاي

مشــتركة وكســوق للمنتجــات الأمريكيــة وصناعــة الدفــاع ]45[ . 

ــالٍ في إنشــاء  ــدورٍ فع ــات المتحــدة ب ــدادات النفــط : حيــث اضطلعــت الولاي ضــمان تدفــق إم
ــت   ــا , وكان ــط فيه ــارة النف ــط وتج ــشرق الأوس ــمل ال ــياسي دولي يش ــي وس ــام أمن وإدارة نظ
السياســات الإقليميــة للولايــات المتحــدة ذات تأثــير عالمــي كبــير , كــما ســعت الولايــات المتحــدة 
ــما اســتوجب  ــشرق الأوســط م ــوارد ال ــن م ــه م ــن النفــط وتأمين ــة م ــا المحلي ــاء باحتياجه للوف
تواجدهــا في المنطقــة لعقــود عــدة بهــدف ضــمان الوصــول إلى النفــط باعتبــاره رصيــدا عســكريا 
حيويــا , حيــث كانــت الفجــوة بــين مــا تنتجــه الولايــات المتحــدة ومــا تســتهلكه - مــا يقــرب مــن 
١٠ ملايــين برميــل يوميًــا - وهــي فجــوة واســعة جــدًا بحيــث لا يمكــن ســدها , عــلاوة عــلى ذلــك ، 
يبــدو أنّ تركــز احتياطيــات النفــط في الــشرق الأوســط يعنــي أيضًــا أنــه في مرحلــة ما في المســتقبل 
غــير البعيــد ، ســتأتي حصــة أكــبر مــن إمــدادات النفــط بشــكل لا مفــر منــه مــن تلــك المنطقــة  
ــج  ــداً الخلي ــة تجــاه الــشرق الأوســط وتحدي ــين الاســتراتيجية الأمريكي كــما يعــزي بعــض المحلل
ــد إلى التخفيــف  ــة - وهــو حــل يمت العــربي , لضــمان تدفــق النفــط إلى الغــرب بأســعار معقول
مــن الانقطاعــات قصــيرة الأجــل في إمــدادات النفــط والزيــادات اللاحقــة في الأســعار مــن خــلال 
ــا  ــك تعاونً ــب ذل ــعودية - تطل ــة الس ــة العربي ــيما المملك ــدرة لا س ــدول المص ــلى ال ــماد ع الاعت
ســعودياً أمريكيًــا لضــمان اســتخدام القــدرة الســعودية كقــوة معتدلــة في ســوق النفــط - ولكــن 
لأكــثر مــن نصــف قــرن ، كان الدافــع الرئيــسي وراء الاســتراتيجية العســكرية الأمريكيــة في المنطقــة 
الغنيــة بالنفــط , ينبــع مــن قلــق البيــت الأبيــض مــن أن الاتحــاد الســوفيتي يمكــن أن يتحكــم في 
إمــدادات النفــط في الــشرق الأوســط , ومــن ثــم ينبغــي العمــل عــلى حرمــان الأعــداء المحتملــين 
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للولايــات المتحــدة مــن القــوى العظمــى مــن الســيطرة عــلى مثــل هــذه المــوارد الهائلــة ، وحتــى 
ــات المتحــدة الحــارس  ــدًا ]46[  , وهكــذا كانــت الولاي ــالي أكــثر تهدي ــوة , وبالت ــوا أكــثر ق لا يكون
النهــائي لتدفقــات النفــط في المنطقــة لعقود عــدة , والوســيط في العديــد من نزاعاتهــا , والــرادع 

لأســوأ تهديداتها , المهيمــن الحقيقــي في الشرق الأوســط .  

ــل  ــخ طوي ــه تاري ضــمان الاســتقرار الســياسي للنمو الاقتصــادي : لا ســيما أن الــشرق الأوســط ل
ــتعمار  ــة والاس ــار الإمبراطورية العثماني ــن انهي ــم ع ــتقرار الناج ــدم الاس ــات , وع من الاضطراب
ــف  ــدى نص ــلى م ــة ع ــهدت المنطق ــما ش ــاردة , ك ــك , والحرب الب ــة بعد ذل ــع للمنطق السري
مــن  , والعديــد  عن ســبعة صراعات إسرائيلية  يقــل  لا  , ومــا  حروباً عــدة  المــاضي  القــرن 
التدخــلات الأمريكيــة والتحالفات الدوليــة  كــما في حــرب الخليــج الأولى]47[, وعليــه فإنّ الاســتقرار 
ــاء  ــة , لا ســيما مــع تخطيــط واشــنطن لإعــادة بن الســياسي في المنطقــة يخــدم المصالح الأمريكي
ــة  ــوى - عــلى أســاس اقتصــادات الســوق المتكامل ــة المحت الاقتصــاد العالمــي -اســتراتيجية ليبرالي
ــه  ــي تحكم ــام عالم ــتندت هــذه الاســتراتيجية إلى نظ ــا , اس ــاح الأســواق على بعضه ــم انفت ودع
ــي  ــي تحم ــد الت ــوغ القواع ــياسي لص ــا الس ــه ثقله ــنطن في ــتخدم واش ــة , وتس القواعد الدولي

مصالحهــا وتوســع نفوذها .  

ولمــا كان النظــام التجــاري الــدولي والاقتصــاد العالمــي يعتمــد إلى حــد كبــير عــلى مــوارد الــشرق 
ــة  ــات الاقتصادي ــيًا في العلاق ــصًرا أساس ــا - عن ــلحة - أيضً ــات الأس ــبر مبيع ــما تعت ــط , ك الأوس
الأمريكيــة في الــشرق الأوســط – عــلى ســبيل المثــال - بلغــت صــادرات الأســلحة الأمريكيــة إلى 
ــة إلى  ــلحة الأمريكي ــن نصــف صــادرات الأس ــرب م ــا يق ــي ٢٠١٣ و ٢٠١٧ م ــين عام ــة  ب المنطق
ــة المتحــدة ,  ــة الســعودية ومــصر والإمــارات العربي العــالم, وبشــكل أســاسي إلى المملكــة العربي
وتعــد الولايــات المتحــدة أيضًــا أكــبر شريــك تجــاري منفــرد لإسرائيل , خاصــة في مجــال  المواصلات 
ومعــدات الاتصــالات]48[  , كــما إنّ ضــمان وصــول قــوة عســكرية أمريكيــة موثوق بهــا , للتدخــل 
ــادة  ــي زي ــتقرار الإقليمي , يعن ــز الاس ــكرية لتعزي ــول العس ــم الحل ــا , ودع في المنطقة وخارجه
ــلحة , خصوصــاً عــلى مســتوى مكافحــة  ــارة مبيعات الأس المســاعدات العســكرية وتنشــيط تج
ــراد  ــات الخمســة التي يواجهها أف ــرز التحدي ــان مــن أب ــراني  , وهــما اثن والحــد مــن النفوذ الإي
ــين  ــود الص ــروسي وصع ــدوان ال ــك الع ــا في ذل ــالم  , بم ــع أنحاء الع ــة في جمي ــة الأمريكي الخدم

والاســتفزازات النوويــة لكوريــا الشــمالية ]49[  . 

ــر  ــشرق الأوســط تتأث ــة في ال ــة والدبلوماســية الأمريكي ــة والأمني ــح الاقتصادي ــت المصال ــا كان ولم
كثــيراً بالإرهــاب والحــروب الأهليــة , وعــدم الاســتقرار العــام في المنطقــة , فقــد أســهمت 
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الاضطرابــات الأخــيرة في الــشرق الأوســط ومــا خلفتــه مــن صراعــات عنيفــة في أعقــاب انتفاضــات 
الربيــع العــربي , وانتشــار الجماعــات الإرهابيــة الإســلامية المتطرفــة ذات الأيديولوجيــات المتطرفــة 
المعاديــة للغــرب , أســهمت بمطالبــة العديــد مــن السياســيين والنــواب الأمريكيــين بــضرورة إعــادة 
تقييــم السياســة الأمريكيــة تجــاه الــشرق الأوســط , والكيفيــة المثــلى التــي يمكــن مــن خلالهــا 
ــة - أو أجــزاء رئيســية  ــه المنطق ــا المســاعدة في توجي ــة , وربم ــة الأمريكي ــح القومي تأمــين المصال
منهــا - نحــو مســتقبل أفضــل]50[  , وأن أســهمت الديناميكيــات الأخــيرة للولايــات المتحــدة 
ــام في  ــاط الع ــن الإحب ــة م ــارة حال ــراق إلى إث ــة في الع ــرة الأمريكي ــات المغام ــة وتداعي والمنطق
ــور  ــير مــن الجمه ــين جــزء كب ــة ب ــوة إلى التراجــع والانعزالي ــزز الدع المجتمع الأمريــكي ، مــما ع
الأمريــكي وصنــاع السياســات في جميــع أنحــاء الولايــات المتحــدة ]51[  , وعمــدت سياســة الرئيــس 
ــات المتحــدة في مناطــق أخــرى مــن العــالم ,  ــا للولاي ــات أكــثر إلحاحً ــز عــلى أولوي ــا التركي أوبام
عوضــاً عــن التعامــل مــع الــدول الفاشــلة , والحــروب الأهليــة التــي أصبحــت المحــرك الرئيــسي 
ــن  ــات المتحــدة م ــث انســحبت الولاي ــشرق الأوســط , حي ــم في ال ــتقرار الدائ ــدم الاس ــة ع لحال
العــراق , وتوقفــت واشــنطن عــن الضغــط مــن أجــل الإصــلاح الســياسي والاقتصــادي بــين الــدول 
العربيــة , وتجاهلــت عمليــة الســلام العربيــة الإسرائيليــة , وســمحت بانــدلاع الحــروب الأهليــة 
ــاء  ــربي في انح ــع الع ــة الربي ــار موج ــر إزاء انتش ــف تذك ــذ مواق ــارها دون رادعٍ ولم تتخ وانتش
المنطقــة, وصنفــت إدارة ترامــب المنطقــة كموطــن - أخطــر المنظــمات الإرهابيــة في العــالم -  كــما 
أدرج في قائمــة التهديــدات - التوســع الإيــراني , وانهيــار الدولــة , والأيديولوجية الجهاديــة , والركود 
الاجتماعــي والاقتصــادي  والمنافســات الإقليميــة للمصالــح الأمنيــة الأمريكيــة ]52[ , وفرضــت تلــك 
التحديــات تراجــع الدور الأمريــكي , والعــودة إلى اســتراتيجية التــوازن في الخــارج ]53[ , إلى جانــب 

إعــادة تموضــع الولايــات المتحــدة في منطقتــي المحيطــين الهادئ والهنــدي .  

ــرزت  ــشرق الأوســط , ب ــدة ودول ال ــات المتح ــين الولاي ــة ب ــح المتبادل ــن المصال ــم م ــلى الرغ وع
مســألة الــدور الــذي يجــب أن تلعبــه الولايــات المتحــدة في المنطقــة , كموضــوع نقــاش ، كــما 
ــث  ــة ,  حي ــة الخارجي ــاق العســكري والسياس ــاش حــول الإنف ــا في النق ــصًرا مركزيً أصبحــت عن
تمثــل سياســة خفــض الإنفــاق خــلال إدارة الرئيــس أوبامــا - القيــادة مــن الخلــف - وسياســة - 
ــات المتحــدة  ــاط الولاي ــة , لفــك ارتب ــكا أولاً - لإدارة ترامــب تحــولات في السياســة الخارجي أمري
ــادة  ــات الق ــا لتطلع ــا عميقً ــات إحباطً ــذه النقاش ــشرق الأوســط , وتعكــس ه ــكري في ال العس
ــارت  ــين , واخت ــن الماضي ــدى العقدي ــلى م ــة ع ــراء متاعــب التدخــلات الأمريكي ــين , ج الأمريكي
ــوارد إلى  ــل الم ــل تحوي ــن أج ــشرق الأوســط م ــكرية في ال ــات العس ــاء العملي ــن أعب ــاد ع الابتع
ــح  ــة أخــرى مــن العــالم  لاتســاع نطــاق عــدم الاســتقرار الإقليمــي المهــدد للمصال أجــزاء حيوي
الأمريكيــة , وإن كانــت المصالــح الأمريكيــة في المنطقــة لم تختــف , وإن عمــدت إدارتــا الرئيســين 
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بــاراك أوبامــا ودونالــد ترامــب الســابقتان إلى التعامــل مــع أزمــات إقليميــة متسلســلة عــلى نحــو 
لا يتناســب بشــكل مبــاشر مــع المصالــح الإســتراتيجية الأمريكيــة ]54[ , واحتــمال أن تؤثــر مشــاكل 
الــشرق الأوســط عــلى أمريــكا مســتقبلاً إذا تركــت دون معالجــة , فقــد تجــد أنهــا تتراجــع في ظــل 

ظروف أســوأ , ولكــن بتكاليــف أعــلى في المســتقبل .  

 وبالنظــر إلى سياســة إعــادة التــوازن الأمريكيــة تجــاه آســيا ، لم تتغــير مواقــف الولايــات المتحــدة  
فحســب بــل ومصالحهــا وإن كانــت بدرجــة أقــل , لاســيما اســتراتيجية الولايــات المتحــدة حــول 
ــد  ــل لم تع ــداً , أن إسرائي ــي جي ــة تع ــن الواضــح أن الإدارة الأمريكي ــل , فم ــن إسرائي ــاع ع الدف
تواجــه تهديــدًا وجوديًــا مــن جيرانهــا العــرب الســنة الأقــوى , ولاتــزال اتفاقيــات كامــب ديفيــد 
فيــما يتعلــق بمــصر قائمــة , كــما واصلــت الولايــات المتحــدة ضغوطهــا مــن أجــل تطبيــع العلاقــات 
ــا يتصــل  ــيما م ــن تحــولات لا س ــه م ــد تحمل ــا ق ــة , وم ــن دول المنطق ــدد م ــل وع ــين اسرائي ب
بفتــح المجــال للاخــتراق الإسرائيــلي للعــالم العــربي والهيمنــة عليــه وتقويــة إسرائيــل وقــوى اليمــين 
فيهــا عــلى وجــه الخصــوص  لتعزيــز مواقفهــا في ظــل الافتقــار إلى اســتراتيجية موحــدة للعلاقــات 

العربيــة - الإسرائيليــة وتداعياتهــا عــلى الأمــن العــربي والقضيــة الفلســطينية  .   

بعــض  المتحــدة  الولايــات  , حققــت  الطاقة الاســتراتيجية  سياســة  دواعــي  حيــث  ومــن 
من الاســتقلال  في مجــال الطاقــة مــع ظهــور ثــورة النفــط والغاز الصخــري , وإن كان الارتفــاع 
السريــع في إنتــاج النفــط المحــلي وصادراتــه لم يجعــل الولايــات المتحــدة مســتقلة في مجــال الطاقة 
ــا للطاقــة مــما كانت عليــه , مــما كان عليــه الحــال قبــل بضــع ســنوات  لكنهــا تبــدو أكــثر أمانً
ــوري  ــود غير الأحف ــاج النفط الأمريــكي , وانخفــاض اســتخدام الوق ــادة إنت ــع زي قصــيرة ]55[ , وم
مــن الطبيعــي الاتجــاه إلى تقليــل الاعتــماد عــلى الطاقــة بشــكل جــذري في الشرق الأوســط, ومن 
ثــم تراجــع المنطقــة في قائمــة المصالــح الوطنية الحيويــة , الأمــر الــذي ســيفرض تحــولاً جوهريــاً 

في الاســتراتيجية الأمريكيــة تجــاه الشرق الأوســط .  

ــات  ــابق للولاي ــتراتيجي س ــدف اس ــة  كه ــة الاقتصادي ــتراتيجية الأمريكي ــي الإس ــر لدواع وبالنظ
المتحــدة في المنطقــة , لم تعــد دول منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال إفريقيــا , تمثــل ذات الأهميــة 
ــدات  ــا المع ــن بينه ــة وم ــلع المصنع ــترين للس ــط ومش ــن للنف ــة كمصدري ــارة الأمريكي في التج
العســكرية  لا ســيما أنّ هــذه الاتجاهــات بــدأت تتضــاءل أمــام ديناميكيــة التجــارة الأمريكيــة 
مــع الــدول الناميــة الأخــرى خاصــة تلــك الموجــودة في آســيا التــي لهــا أهميــة كبــيرة بالنســبة 
للولايــات المتحــدة كــشركاء تجاريــين , مقارنــة بالمصالــح الاقتصاديــة الأمريكيــة الــشرق أوســطية 
وشــمال إفريقيــا الضيقــة  وبالنســبة لقطاعــي البــترول والغــاز ,  يبــدو إن الاســتثمار الأمريــكي في 
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دول الــشرق الأوســط وشــمال إفريقيــا يعــد محــدودًا للغايــة ]56[ , وإن كانــت بعــض المــؤشرات 
ــدة , إلا أن بســط  ــيًا للولايات المتح ــا رئيس ــا اقتصاديً ــزال هدفً ــي لا ي ــط الخليج ــر أن النف تظه
الســيطرة الأمريكية عالميــاً , يمثــل مفتــاح الأمــان الرئيــسي لقيادة الزعامــة , واعتــبر منظــرو 
ــاس  ــا المقي ــوة العســكرية هــي وحده ــة وليســت الق ــوة الاقتصادي ــة أن الق ــة الأمريكي السياس
ــة شــاملة خاصــة مــع محــاولات تقليــص  ــوة عالمي ــه مــن ق ــع ب ــا تتمت ــد مــدى م المهــم لتحدي

المنافســة عــلى الســاحة الدوليــة ســواء في أوروبــا أو في آســيا ]57[. 

ــر منطقــي , والفكــرة  ــأتي كأم ــشرق الأوســط , ي ــات المتحــدة بال ــاط الولاي  يشــار , إنّ فــك ارتب
ليســت جديــدة , حيــث ســبق لإدارة أوبامــا الانســحاب مــن الملفــات والقضايــا  الحيويــة 
ــة  ــة المــوارد المتاحــة , وأهمي ــذاك , لمحدودي ــا موقفــه آن ــرر الرئيــس أوبام ــة  وب وبدرجــة معين
اختيــار المــكان الأفضــل لتوظيفهــا , وتحــدث عــن اســتراتيجية - إعــادة تــوازن - للقــوة العســكرية 
الأمريكيــة مــن الــشرق الأوســط إلى منطقــة المحيطــين الهنــدي والهــادئ , وإن تــم تأجيــل طرحهــا  
إلى مــا بعــد القضــاء عــلى تنظيــم الدولــة الإســلامية في العــراق وســوريا , لإخــراج الجيــش الأمريكي 
مــن الــشرق الأوســط وإمــا للانتقــال إلى آســيا أو إعادتــه إلى الوطــن بعيــدًا عــن إعــادة الانتشــار 
العســكري , مــما يعنــي إعــادة التفكــير في نهــج أمريــكا الأســاسي تجــاه الــشرق الأوســط , لمزامنــة 
ــوازن  ــمى -  الت ــا يس ــو م ــة , وه ــة الأمريكي ــح القومي ــز المصال ــع تعزي ــر م ــف والمخاط التكالي
الخارجــي - وقــد يتضمــن ذلــك الاســتمرار في الاعتــماد عــلى الحلفــاء الإقليميــين , وتقديــم بعــض 
الدعــم لهــم , ولكــن تطبيــق القــوة الأمريكيــة بشــكل مبــاشر لــن يكــون إلا في حالــة ظهــور قــوة 
ــوازن  ــاشر ,  وســيمثل إعــادة الت ــبرر التدخــل العســكري المب ــة , ولا شيء آخــر ي ــة معادي مهيمن
ــكا  ــتراتيجية أمري ــاء اس ــي انته ــما يعن ــة , م ــتراتيجية الأمريكي ــا في الإس ــولًا جذريً ــارج تح في الخ
التقليديــة وفرضياتهــا الأساســية في المنطقــة , ولم يعــد مــن المقبــول النشــاط العســكري في الخــارج 
الــذي كان منطقيًــا في الســبعينيات أو التســعينيات مــن القــرن المــاضي مــالم يكــون هنالــك تهديــد 

لهيمنــة معاديــة أكــثر واقعيــة ]58[. 

وعليــه , يمكــن القــول إنّ الاســتراتيجية الأمريكيــة في الــشرق الأوســط في آخــر مراحلهــا , حيــث 
بــدأت تنهــار الافتراضــات الأساســية للاســتراتيجية مــن حيــث , دعــم إسرائيــل , الطاقــة , النمــو 
الاقتصــادي حتــى مــع وجــود روســيا والصــين الأكــثر نشــاطاً في المنطقــة , واســتمرار الاعتــداءات 
الإيرانيــة , وخطــورة التنظيــمات والجماعــات الجهاديــة ، وانهيــار العلاقــات الأمريكيــة التركيــة  
وعمــدت إدارة الرئيــس ترامــب عــلى تقليــل حجــم المــوارد التــي تنفقهــا الولايــات المتحــدة عــلى 
الدفــاع عــن حلفائهــا , كــما طالبــت منهــم إنفــاق المزيــد مــع إنهــاء التدخــل الــبري في ســوريا , 
ومــن المتوقــع أن تســتمر الإدارة الأمريكيــة في الحفــاظ عــلى موقــف دبلومــاسي وعســكري إقليمي 
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مــع بعــض التخفيضــات في هيــكل القــوة العســكرية , ومزيــد مــن الضغــط عــلى بعــض الــشركاء 
ــر  ــق الح ــة , لضــمان التدف ــات النفطي ــة والمنص ــرات البحري ــة المم ــع ضــمان حماي ــين م الثنائي
للنفــط  نظــراً لدورهــا كضامــن لنفــط الــشرق الأوســط لليابــان وأوروبــا , كــما تحتفــظ واشــنطن 
بمكانتهــا المهيمنــة عــلى العــالم والاقتصــاد العالمــي]59[ , وفي إطــار الاســتراتيجية الكــبرى الجديــدة 
للولايات المتحــدة  ســتكون أمريكا أقــل التزامــاً بشركائهــا وبالقواعــد الدولية والمؤسســات  فيــما 
تتقــدم للقيــام بــدور أكــثر تفــرداً واســتباقية في مهاجمــة التهديدات الإرهابيــة , والــدول المارقــة 

لإدارة المنظومــة الدوليــة]60[  .
 ĹņولÆال §�ġíĥġال Ī�·ª ĹņďŇÎĢالأ Ĺņ¸Ë�Ãال ĹÚ�ņÙěل ńفÙěالف ËĽíĥġال

مــن منظــور فلســفي براجــماتي , في قيــاس التأثــير الأمريــكي عــلى المنظــمات متعــددة الأطــراف  
ــن   ــس الأم ــدة ومجل ــم المتح ــا الأم ــن بينه ــة وم ــل الدولي ــتثنائي في المحاف ــلوكها الاس ــم س وتقيي
ــية  ــع السياس ــددات والدواف ــن المح ــدد م ــلى ع ــه ع ــز في مجمل ــور يرتك ــذا المنظ ــظ أن ه نلح
والاســتراتيجية الأمريكيــة بهــدف تطويــع المنظومــة الدوليــة بمــا يكــرس المنافــع والمصالــح القومية 
الأمريكيــة عــلى أكــثر مــن مســتوى دولي , عــلى اعتبــار أن الولايــات المتحــدة لاتــزال أكــبر مانــح 
للأمــم المتحــدة  حيــث ســاهمت بنحــو ١٠ مليــارات دولار في عــام ٢٠١٨ , أي أقــل بقليــل مــن 
خُمس الميزانيــة الجماعيــة للمنظمــة ]61[, انطلاقــا مــن المحــددات الداخليــة للسياســة الخارجيــة 
الأمريكيــة ومصالحهــا القوميــة التــي تقــترن دومــاً بــشروط دعمهــا للمنظــمات والهيئــات الدوليــة  
كــما لا تخلــو مــن رغبتهــا في نــشر بعــض تشريعاتهــا الوطنيــة وأن كانــت تتعــارض مــع القواعــد 
والمســؤوليات التــي تفرضهــا القوانــين والترتيبــات الدوليــة , إلا أن تمتعهــا بحصانــة واضحــة تجــاه 
ضغــوط وانتقــادات الآخريــن , دفعهــا للعمــل بشــكل انفــرادي عــلى صعيــد مجموعــة متنوعــة 
مــن القضايــا بمعــزل عــن الهيئــات الدوليــة , لتحقيــق خياراتهــا المجتمعية – السياســية والشــعبية 
- مــن حيــث الفوائــد والمخاطــر المحُصلــة مــن المشــاركة في المنظــمات العالميــة , للدفــع بأهــداف 
الولايــات المتحــدة القوميــة أكــثر إلى الأمــام , ولا نغفــل تقيــم جاذبيــة المنظمات الأمميــة لتوظيف 
ــدة  ــتهدفة بحســب الأجن ــدول المس ــط ال ــلال ضب ــن خ ــية م ــة الجيوسياس ــلى الهيمن ــا ع قدرته
الأمريكيــة , وتحجيــم اســتقلالها الســياسي مــن خــلال تقييــد ســلطتها بالعديــد مــن الالتزامــات 
والاتفاقيــات والتعهــدات الدوليــة , لإبقائهــا أســيرة توجهــات سياســية مســتقرة يمكــن التنبــؤ بهــا 
مــما يقلــل الحاجــة إلى اســتخدام القــوة , وخفــض كلفــة الضغــط عليهــا , وغالبــاً مــا يكــون ذلــك 
ــة كــما هــو الحــال مــع الكثــير مــن دول العــالم الثالــث]62[, ناهيــك عــن  ثمــن المســاومة الأممي
الاســتراتيجية الأمريكيــة ذات النزعــة الأحاديــة والإمبرياليــة القائمــة عــلى أســاس براغــماتي محــض 
لمأسســة المنظــمات والهيئــات الدوليــة لتعزيــز المصالح الأمريكيــة  ولا تخفــى الســبل والوســائل 
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ــرى   ــدول الليبرالية الأخ ــن ال ــة م ــم مجموع ــا بدع ــدة  من خلاله ــعت الولايات المتح ــي س الت
لصياغة القضايــا والمنظــمات الدوليــة بشــكل يعكــس أولوياتها الخاصــة .  

ــا يخــدم  ــا بم ــة وأعضائه ــد اســتقلالية المنظــمات الدولي ــات المتحــدة إلى تقيي كــما ســعت الولاي
دورهــا في بنــاء نظــام عالمــي جديــد , عــلاوة عــلى تعزيــز المصالــح الأمريكيــة التــي تتــماشى مــع 
ــة وحقــوق الإنســان  ــثروات والديمقراطي ــح الآخريــن في معظــم المجــالات ســيما الأمــن وال مصال
ومكافحــة الإرهــاب , كــما اتجهــت إلى تقييــم تكاليــف الحــد مــن الاســتقلال الســياسي مقارنــة 
مــع المكاســب التــي يمكــن أن تحققهــا عــن طريــق تقييــد الــدول الأخــرى في مواقــف سياســية 
ــة  ــع سياس ــلى دف ــادرة ع ــلوكيات ق ــات وس ــة ذات توجه ــق منظــمات دولي ــدف خل ــة , به ثابت
الــدول الأعضــاء في الاتجــاه الــذي تريــده  خاصــة أن الولايــات المتحــدة كانــت قــادرة عــلى ضــمان 
ــات  ــم  ضمان ــبر تقدي ــتهدفة , ع ــق المس ــدول والمناط ــذه ال ــادي له ــياسي والاقتص ــال الس الانتق
ــة  ــح السياس ــداً أن تمن ــادر ج ــن الن ــة إذ م ــدول المارق ــبة لل ــس  بالنس ــة , أو العك ــة دائم حماي
ــن الوصــول إلى  ــا م ــن الســلطات المســتقلة تمكنه ــيرا م ــدرا كب ــة ق ــة المنظــمات الدولي الأمريكي
أهدافهــا مــن خــلال وســائل أخــرى , لاســيما أن إعطــاء الاســتقلالية للأمــم المتحــدة أو مجلــس 
الأمــن – عــلى ســبيل المثــال - مــن شــأنه تقديــم بعــض التنــازلات الســيادية عــن مناطــق نفوذهــا 
لصالــح تلــك المنظــمات , وهــو الأمــر الــذي ترفضــه الولايــات المتحــدة عــلى اعتبــار أنهــا الدولــة 
المهيمنــة التــي تمتلــك الكثــير مــن الخيــارات الدوليــة ]63[, وهــو مــا يفــسر التناقــض الواضــح في 

المواقــف الأمريكيــة وتضــارب ســلوكها تجــاه نشــاط مجلس الأمــن .  
ــن  ــير م ــركات الكث ــرارات وتح ــاءت ق ــياسي , ج ــتراتيجية الانحياز الس ــل اس ــث تدوي ــن حي وم
المنظمات الدوليــة , لتعــزز فرضيــة - الاصطفــاف الســياسي – لصالــح توجهــات الولايــات المتحــدة 
لا ســيما مــا بعــد أحــداث ١١ ســبتمبر ٢٠٠١  ]64[, وبــدت الأمم المتحــدة  كأداة هامــة لهــا 
ــة مــن  ــات ثانوي ــا عــلى معالجــة أزم ــة , وقدرته ــات الأمنية الدولي ــاة رئيســة لتفســير الأزم وقن
خــلال خفــض التكاليــف والمخاطــر بالنســبة للولايات المتحــدة , عــبر اتخــاذ إجــراءات اســتثنائية 
ــدول إلى جانــب الولايات المتحــدة , يحســن فــرص  ــاز بعــض ال وعملية وسريعــة , كــما إنّ انحي
تلــك الــدول في الحصــول عــلى امتيــازات ســيادية أو سياســية أو ماليــة أو أنشــطة مــا أكــثر مــن 
فرضيــة - التقــارب الســياسي -  البســيطة  , كــما أنهــا تكافــئ ولاء الذيــن يتوافقــون معهــا ]65[, 
ويعــد هــذا مــن المــؤشرات الخطــيرة عــلى فعاليــة وقانونية قــرارات الأمــم المتحدة ومجلــس الأمن 
ــاً في الصالــح الأمريــكي كــما أن الأصــوات الأساســية للجمعية العامــة , تعتــبر  ــا تصــب غالب كونه
ــير عــن الباعــث الســياسي لتلك القــرارات مما يســتوجب   مقياســا غــير مكتمل النضــوج , للتعب
الحد مــن مكافــأة – الانحيــاز الســياسي – التــي تنتهجهــا الولايــات المتحــدة في تمريــر قرارتهــا مــن 

خــلال المنظمات الدولية .  
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ــوارد  ــثروات والم ــين ال ــة في تأم ــرارات الأممي ــف الق ــن توظي ــدة م ــات المتح ــتفادت الولاي  واس
الطبيعيــة الدوليــة التــي تعــد بحــق أهــم آليــات الجــذب للحــراك الجيوســياسي الأمريــكي , بقصــد 
الســيطرة عــلى تلــك المــوارد بمــا يحقــق مصالحهــا الاســتراتيجية والقوميــة , مــع الســماح للــدول 
ــا  ــة بعائداته ــي دون التضحي ــتقلال الوطن ــياسي والاس ــترف الس ــن ال ــض م ــا ببع ــة معه المتوافق
الاقتصاديــة في الأســواق العالميــة , ســاعدها في ذلــك مكانتهــا الخاصــة في صنــدوق النقــد والبنــك 
الــدولي لدورهــا في أحــداث تلــك المؤسســات  واســتئثارها بحــق تنظيــم هياكلهــا ومقــرات 
تواجدهــا وآليــات تفويضهــا , فضــلا عــن احتكامهــا عــلى أكــثر مــن ثلــث القــوة التصويتيــة داخــل 
كل منظمــة  ]66[,  مــما يــؤشر عــلى أنّ أنشــطة تلــك المنظــمات تخضــع لقيــود الولايــات المتحــدة 
وعــلى مســاعداتها المشروطــة , وهــو مــا يؤكــد مــرة أخــرى أنّ ســلوكيات الولايــات المتحــدة تنتظم 
وتعمــل في إطــار المؤسســات الدوليــة عندمــا تكــون قــادرة عــلى الســيطرة عليها بحســب مصالحها  
وتقاومهــا عندمــا تتعــارض مــع تلــك المصالــح , كــما تفــسر ازدواجيــة مواقفهــا ومعضلــة علاقاتهــا 
مــع الاتفاقــات الدوليــة المؤسســاتية , كــما بــدا واضحــا لجميــع الأعضــاء والمســؤولين في صنــدوق 
النقــد الــدولي – عــلى ســبيل المثــال - بــأن مكانــة المنظمــة ودورهــا في الاقتصــاد العالمــي تتوقــف 
عــلى الاســتخدامات التــي تقررهــا لهــا الولايــات المتحــدة ومــن غــير المفاجــئ أن تغتنــم قدرتهــا 
ــا في صنــدوق النقــد  ــا مــن أجــل تمثيله ــا والمــوارد التــي تقدمه ــع القضاي عــلى الخــوض في جمي
والبنــك الــدولي , ســيما وأن هنــاك الكثــير مــن المســؤولين والخــبراء والموظفــين الأمريكيــين ممــن 
يشــاركون بانتظــام في التفكــير وتقديــم المشــورة للمنظــمات الدوليــة فضــلا عــن إســهام موظفــي 
الخارجيــة والفيدراليــة الأمريكيــة لإجــراء التحليــلات والبرامــج المناطــة ببعــض المنظــمات الدوليــة 
ــة  ــا في صياغــة التفويضــات ، ورســم السياســات وطريق ــزز مــن قدرته ــذي ع ــر ال ــرة , الأم المؤث
عمــل المؤسســات الماليــة الدوليــة التــي أتاحــت لهــا ولشركاتهــا بنــاء مســتهلك عالمــي وأســواق 

لمنتجاتها.   العمل 

ــح  ــات المصال ــوني - وجماع ــوبي الصهي ــات الضغــط – الل ــوذ جماع ــوة ونف ــير ق ــث تأث ــن حي وم
ــة  ــرار بالحكوم ــز الق ــلى الوصــول إلى مراك ــيرة ع ــدرة كب ــع بق ــي تتمت ــدة الت ــات المتح في الولاي
ــطة  ــا في أنش ــمان منافعه ــة الخارجية , لض ــي السياس ــلى واضع ــا وع ــم فيه ــة والتحك الفيدرالي
ــة  المنظــمات بالنســبة لسياســات واقتصــادات الدول الأعضــاء , إذ وجــدت في المنظــمات الدولي
فرصــة مواتيــه لرســم أجنــدة تلــك المنظــمات بمــا يحقــق أهدافها البرجماتيــة , ويعــزز مصالحهــا 
ــى  ــل وحت ــة ب ــا العالي ــة والتكنولوجي ــات المالي ــة والخدم ــل والزراع ــة والعم ــالات البيئ في مج
الأنشــطة الأمنيــة ذات الربحية  انطلاقــاً مــن معتقداتهــم وتصوراتهــم الراســخة بهيمنــة الولايــات 
المتحدة العالميــة , مــع تقديــم مؤسســاتها السياســية والاقتصاديــة كنمــوذج مثــالي للاقتــداء بــه 
وإن تفاوتــت مواقفهــا والتزاماتهــا مــا بــين التوافــق أو التعطيــل مــن خــلال وضــع القيــود أمــام 
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مناقشــة بعــض المشــاكل السياســية والنزاعات الخاصــة , كإســتراتيجية مــن اســتراتيجيات القــوة 
الأمريكيــة للضغــط عــلى المنظــمات لتبنــي رغباتهــا   . 

 ń¸Ë�Ãال ģÏاĽ©ěل ĹņďŇÎĢالأ Ĺņ·ņªاÍ©ÚŘا ǆ ʐ�®ل�¯

ترتكــز اســتراتيجية التــوازن في الشــؤون الخارجيــة الجديــدة للولايــات المتحــدة إلى تعظيــم دورهــا 
في النظــام الــدولي مــن خــلال تبنــي مهــام ذات أولويــات محــددة مــع التقليــل إلى الحــد الأدنى 
مــن الدرجــة التــي يجــب أن تقبــل بهــا أو تنفــذ أجنــدات الآخريــن , مــع توظيــف أمثــل لمجموعة 
ــا مــن  ــة والدبلوماســية والسياســية – وغيره ــوة العســكرية والاقتصادي ــا السياســة -  الق أدواته
الأدوات الأخــرى بمــا يضمــن لهــا الاحتفــاظ بأكــبر قــدر ممكــن مــن حريــة التــصرف دون الانــزلاق 
إلى صراعــات مفتوحــة يمكــن أن تــضر بمصالحهــا القوميــة , أو تســتنزف مواردهــا , وهــو مــا يعنــي 
اعتــماد المــزج مــا بــين القــوة الصلبــة والناعمــة , لفــرض خياراتهــا عــلى روســيا والصــين أو حثهــما 
في الحــد الأدنى عــلى التوافــق مــع تلــك الخيــارات , فضــلا عــن تهيئــة الظــروف المواتيــة للتوازنــات 
المناســبة في كلتــا المنطقتــين ,  لتجنــب الصراعــات والحــروب التــي مــن شــأنها الإخــلال بالأوضــاع 
الإقليميــة والدوليــة الراهنــة , مــع تجنــب الســلوك التحريــضي أو التصعيــدي مــن خــلال إنشــاء 

أطــر عمل مســتقرة ]67[. 

ــا منــذ منتصــف القــرن العشريــن مــن المفهــوم الدفاعــي  وتحولــت الإدارات الأمريكيــة تدريجيً
ــدول الأخــرى ,  للموازنــة الخارجيــة إلى مفهــوم أكــثر ديناميكيــة وأقــل تشــدداً مــع أجنــدات ال
لتغيــير التوازنــات الدوليــة عــلى نحــو يعــزز مصالحهــا الاســتراتيجية , وبمنــأى عــن أي صراعــات 
مبــاشرة في مناطــق نفــوذ الخصــوم , وهــو مــا يعنــي التخــلي عــن خطوطهــا الدفاعيــة المرســومة 
ســابقاً التــي لا يمكــن لنفــوذ المنافســين أن تمتــد بعدهــا , بقصــد تقليــل قــوة المنافســين والعمــل 
ــاً لأي اشــتباكات أو صراعــات مكلفــة لا ســيما أن  عــلى احتوائهــم وتحويلهــم إلى أصدقــاء  تجنب
ــات مــع كل مــن  ــات المتحــدة في التعامــل مــع العلاق ــا الولاي ــي ارتكبته الأخطــاء السياســية الت
ــلاف  ــة , وبالرغــم مــن اخت ــات الروســية الصيني ــز العلاق ــد ســاعدت في تعزي موســكو وبكــين ق
الملابســات والحيثيــات التــي تحكــم المشــهد الســياسي الــدولي , إلا أن هنــاك كثــير مــن الحقائــق 
والشــواهد التــي تؤكــد مســار السياســة الخارجيــة الأمريكيــة للإبقــاء عــلى هيمنتهــا الدوليــة , 
ــيا أو  ــدا روس ــا تحدي ــة منافســة له ــوى دولي ــود أي ق ــع صع ــا الاســتراتيجي بمن واســتمرار نهجه
الصــين في الوقــت الراهــن , كــما انتهجــت الإدارة الأمريكيــة عــددا مــن السياســات الدوليــة التــي 

تكــرس مــشروع الهيمنــة العالميــة وبســط الســيطرة والنفــوذ عــلى قارة أوراســيا .  

وتتحــدد الاســتراتيجية الأمريكيــة للتــوازن الخارجــي في مستويين رئيســين , أحدهــا يتصــل بالتحول 
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الأمريكيــة  , والاخر بتحولات الاســتراتيجية  الهندي والهــادي  المحيطــين  لمنطقــة  الاســتراتيجي 
للتــوازن الخارجــي في الشرق الأوســط . 

 ŃÅ�Ĭوال ŃÆĥĬال èņ¿ġال Ī�·ª ĹņďŇÎĢالأ ĹÚ�ņÙěل ń·ņªاÍ©ÚŜل اĽ¿©ال

تحظــى اســتراتيجية الســيطرة الأمريكيــة عــلى منطقــة القوقــاز والخــزر وآســيا الوســطى - 
ــي  ــن صانع ــا م ــدى مؤيديه ــق ل ــدس والمنط ــان بالح ــن الاستحس ــية - بالكثير م القارة الأوراس
السياســة الخارجيــة الأمريكيــة , فالقــوة عامــل مهــم جــدا في السياســة الدوليــة , وســعت الولايات 
المتحــدة لتملكهــا وتكريســها عــلى المســتوى الــدولي حتــى تكــون القــوة العظمــى والمتفــردة في 
النظــام العالمــي  واجتهــد الخطــاب الأمريــكي عــبر عقــود عــلى نــشر أهميــة الضمانــات الأمنيــة 
الأمريكيــة لأوروبــا وشرقــي آســيا بغيــة تكريــس اســتراتيجية الهيمنــة والقيــادة العالميــة لإيجــاد 
نظــام ســياسي دولي قائــم عــلى الاعتــماد المتبــادل للمنافــع في منطقــة المحيطــين الهنــدي والهــادئ  
وشــكل ذلــك الاهتــمام مــسرح الأولويــة لــوزارة الدفــاع الأمريكيــة , والالتــزام بالدفــاع عــن منطقة 
ــيرة  ــا الكب ــة وتأمــين ســيادة دوله ــادئ الحــرة والمفتوحــة بدعــوى حماي ــدي واله المحيطــين الهن
والصغــيرة لمتابعــة نموهــا الاقتصــادي بمــا يتفــق مــع القواعــد والمعايــير الدوليــة المقبولــة  ومبــادئ 

المنافســة العادلة ]68[. 

 ولتحقيــق تلــك الرؤيــة , اســتدعى المنظــور الفكــري والفلســفي للسياســة الخارجيــة الأمريكيــة  
صنــع نســق فكــري أخــر لمرحلــة جديــدة للنظــام العالمــي يصــوغ للولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ــدة  ــة جدي ــدة , وشركاء جــدد , والأهــم مســوغات قانوني ــأدوار جدي ــدة , وب اســتراتيجيات جدي
تشرعــن حراكهــا الجديــد  ســواء كان ذلــك لإطالــة عمــر هيمنتهــا العالميــة أو لتحقيــق مكاســب 
حيويــة واقتصاديــة قوميــة أخــرى  لتحســين وضــمان اســتدامة ملاءتهــا الاســتراتيجية عــلى نحــو 
طويــل الأجــل كقــوة عظمــى , وهــو مــا يعنــي تغيــير الأدوات والاســتراتيجيات المؤديــة إلى ذلــك 
ــي  ــزدوج الت ــواء الم ــواء أو الاحت ــالي التحــول عــن سياســة الاحت ــة , وبالت ــات المرحل ــا لمتطلب وفقً
ــة  ــاع سياس ــين , إلى اتب ــى المنافس ــين أو حت ــوم المحتمل ــض الخص ــع بع ــل م ــلت في التعام فش
ــائي  ــر , بحســب المنهــج الوق ــلاع مــن الجــذور إذا اقتــضى الأم ــى الاقت ــق وحت المحــاصرة والتضي
الأمريــكي الجديــد - Preemptive - واتبعــت الولايــات المتحــدة إمبراطوريــة غــير رســمية لنــشر 
نفوذهــا الاقتصــادي مــن خــلال ضــمان الوصــول المفتــوح للســلع الحيويــة والمــواد الخــام , لإقامــة 
تواجــد عســكري في مناطــق الاهتــمام , وتوظيــف  المصالــح المشــتركة والاســتراتيجية , وكان هــذا 
النهــج يتجــلى بشــكل خــاص في المناطــق المنتجــة للطاقــة  حيــث ســعت الولايــات المتحــدة إلى 

الهيمنــة الاقتصاديــة والعســكرية لدعــم قوتهــا الاقتصاديــة العالميــة]69[ . 
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ــا  ــه , عندم ــلم ب ــن المس ــوازن - فم ــادة الت ــح - إع ــدة مصطل ــتراتيجية الجدي ــتخدمت الاس اس
ــوازن الداخــلي  ــد بالت ــا تتعه ــادة م ــا ع تنخــرط القــوى العظمــى في منافســة اســتراتيجية , فإنه
والتــوازن الخارجــي للمســاعدة في زيــادة قوتهــا داخــل النظــام الــدولي مــع منــع التأثــير المتزايــد 
للآخريــن   ويعنــى التــوازن الداخــلي ببنــاء القــوة العســكرية والاقتصاديــة , والاســتثمار في 
ــة إلى  ــة للدول ــدرات الكامن ــل الق ــي تســاعد في تحوي ــة الأخــرى الت ــات والمجــالات المحلي التقني
قــوة ماديــة , في حيــت يســتلزم التــوازن الخارجــي , العمــل عــلى بنــاء تحالفــات وشراكات مــع 
الــدول الأخــرى لمواجهــة التهديــدات المشــتركة , وكلاهــما يهــدف إلى بنــاء مــوارد الدولة والســلطة 
الشــاملة مــن أجــل ممارســة المزيــد مــن النفــوذ في النظــام الــدولي مــع حرمــان القــوى العظمــى 
ــة  ــة الداخلي ــد مــن النفوذ والتوســع , ولما كانت الموازن ــد المزي المنافســة مــن القــدرة عــلى تأكي
ــدة  ــات المتح ــت الولاي ــد انتهج ــتثمارات المكلفة , فق ــن الاس ــير م ــول والكث ــا أط ــتغرق وقتً تس
اســتراتيجية التــوازن الخارجــي مــن خــلال تشــكيل التحالفــات عــلى نحــو يســمح لهــا بتحويــل 
ميــزان القــوى بسرعــة لتكريــس مصالحهــا القومية واســتهدفت إســتراتيجية التــوازن في الخــارج 
التركيــز عــلى منطقــة شرق أســيا والمحيــط الهــادئ والقــوى الآســيوية الصاعدة , حيــث تصــدرت 

هــذه المنطقــة المرتبــة الأولى في أولويــات الولايات المتحــدة .  

وتــم تضمــين اســتراتيجية التنويــع التــي تبنتهــا إدارة جــورج دبليــو بــوش رســميًا في سياســة الطاقة 
الوطنيــة NEP  التي أصدرهــا البيــت الأبيــض في ١٧ مايــو ٢٠٠١ , بقصــد تعظيــم عــدد منتجــي 
النفــط الذيــن تعتمــد عليهــم الولايــات المتحــدة في وارداتهــا مــن النفــط - لتقليــل خطــر عرقلــة 
ــات  ــع عمــل الولاي ــى م ــج العــربي – حت ــماد المفــرط عــلى نفــط الخلي ــدادات -  كون الاعت الإم
المتحــدة عــلى حمايــة تدفــق النفــط مــن تلــك المنطقــة - يمكــن أن يعــرض المصالــح الأمريكيــة 
ــهزات نفطية  نتيجة عــدم الاســتقرار المزمــن في الخليــج]70[  , وكان الرئيــس – كلينتــون - أول  لـ
مــن تبنــى هــذه السياســة  لتعزيــز تنويــع الطاقــة مــن خــلال إقامــة علاقــات اقتصادية وسياســية 
وعســكرية مــع المنتجــين الناشــئين في مناطــق أخــرى مــن العــالم  لا ســيما حــوض بحــر قزويــن 
وغــرب إفريقيــا وأمريــكا الجنوبيــة , وتدعــو الخطــة إلى التنســيق مــع منتجــي النفــط المســتقلين 
حديثـًـا لحــوض بحــر قزويــن - أذربيجــان وكازاخســتان – كــما اعتمــدت الإدارة الأمريكيــة خططـًـا 
ــر  ــدور رئيــس في تطوي ــة ب ــشركات الأمريكي ــام ال ــا عــلى قي ــدول بموافقته ــادة هــذه ال ــاع ق لإقن
رواســبها الكبــيرة مــن النفــط والغــاز الطبيعــي  كــما كان للبيــت الأبيــض دور داعــم في  بنــاء خــط 
أنابيــب باكــو - تبيليــسي – جيهــان BTC  وهــو قنــاة نفطيــة جديــدة تهــدف إلى نقــل النفــط 
ــا دون المــرور عــبر روســيا أو إيــران - وهــو  مــن بحــر قزويــن إلى البحــر المتوســط عــبر جورجي

هــدف اســتراتيجي رئيــسي للولايــات المتحــدة  ]71[. 
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ومــن حيــث الجغرافيــا السياســية , تنظــر اســتراتيجية الهيمنــة الأمريكيــة العالميــة أو قيــادة العالم 
ــة  ــة إلى الشــواطئ الغربي ــارة الهندي ــدة مــن شــبه الق ــادئ الممت إلى منطقــة آســيا والمحيــط اله
للأميركتــين  والواقعــة عــلى محيطــين - المحيــط الهــادئ والهنــدي – كمناطــق تقــوم فيهــا للولايــات 
المتحــدة مصالــح أمنيــة حيويــة , ويتوقــع أن تــبرز منهــما دول عظمــى جديــدة , أو أن تندلــع 
فيهــما مســتقبلا حــروب بــين دول قويــة عــلى نحــو قــد يهــدد مصالحهــا الاســتراتيجية , ناهيــك 
عــن أهميتهــا القصــوى لارتباطهــا بشــكل متزايــد بمنظومــة الشــحن الاســتراتيجي العالمــي , فضــلًا 
عــن كثافتهــا الســكانية التــي تقــارب نصــف ســكان العــالم , كــما تشــمل العديــد مــن المحــركات 
الرئيســية للاقتصــاد العالمــي , وأكــبر بواعــث للغــازات الدفيئــة , ولاشــك أن زيــادة الاســتثمارات 
في هــذه الــضرورات , ســتحافظ عــلى النفــوذ الأمريــكي في المنطقــة , لضــمان توازنــات خارجيــة 
ــر اســتراتيجية وزارة  ــد تقري ــدولي , ويؤك ــام ال ــاح النظ ــة وانفت ــة الحري ــوى , وحماي ــة للق مواتي
الدفــاع الأمريكيــة الهنديــة (IPSR) لعــام ٢٠١٩ عــلى التــزام الولايــات المتحــدة الدائــم باســتقرار 
وازدهــار منطقــة المحيطــين الهنــدي والهــادئ , والتأهــب للمزيــد مــن الــشراكات للخيــارات التــي 
تعــزز عــلى المــدى الطويــل للســلام , وعــدم القبــول بالسياســات أو الإجــراءات التــي تهــدد أو 

تقــوض النظــام الــدولي وهــو نظــام يســتفيد منــه جميــع الــدول]72[  . 

الأســبق  الأمــن  مستشــار  لاســتراتيجية  اســتجابة  الخارجــي  التــوازن  سياســة  وتــأتي 
- زيغنيو بريجينســكي - لرســم معــالم الطريــق الــذي ينبغــي عــلى صانــع القــرار الأمريــكي 
ــة  ــلى طاول ــية - ع ــارة - الأوراس ــع الق ــة , ليض ــة العالمي ــة الهيمن ــلى حال ــاء ع ــه  للإبق انتهاج
ــلى  ــة , ع ــة الأمريكي ــدة لبســط الهيمن ــة وجدي ــب حيوي ــة قل ــتراتيجي  كمنطق التوزيع الجيوس
اعتبــار أنّ مــن يســــــيطر عــلى - قلب أوراســيا - يســيطر عــلى المعمــورة بأكملهــا , مؤكــدا أنــه 
منــذ بدايــة الصراعــات - الايوروأســيوية - قبــل ٥٠٠عامــا , فــإن هــذه المنطقــة بقيــت مركــز القوة 
في العــالم , ويعَتبِر بريجينســكي أن الهيمنــة عــلى آســيا الوســطى هــو المفتــاح لحكــم هــذه القــارة 
المزدوجــة ]73[, وتــؤشر وثائــق البنتاغــون ووزارة الخارجيــة في كثــير منهــا إلى أن حمايــة النفــط أمــر 
بالغ الأهميــة ، ناهيــك عــن طلــب ٥١٫٢ مليــون دولار كمســاعدة اقتصاديــة لأذربيجــان للعــام 
المــالي ٢٠٠٥ ، كــما أكــدت إدارة الرئيــس بــوش آنــذاك أن المصالــح الوطنيــة للولايــات المتحــدة في 
ــة التعــاون الأمنــي القــوي ومكافحة الإرهــاب , والنهــوض بأمــن الطاقــة  أذربيجــان عــلى أهمي
الأمريــكي عــلى اعتبــار أن إشراك الــشركات الأمريكيــة في تطويــر وتصديــر النفط الأذربيجــاني يمثــل 

ــا أساســيًا في تنويــع إمــدادات النفــط العالميــة  ]74[.  هدفً

ــادئ  ــة المحيطــين اله ــاه منطق ــدة باتج ــات المتح ــة للولاي ــة الخارجي ــر لتحــولات السياس وبالنظ
ــا حجــم المخــاوف الأمريكيــة مــن تحــركات الصــين وروســيا وتنافســها عــلى  والهنــدي يتأكــد لن
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نحــو متزايــد مــع الولايــات المتحــدة للوصــول إلى احتياطيــات النفــط في الجنــوب العالمــي , ناهيك 
عــن ســعي روســيا للســيطرة عــلى نقــل النفــط مــن حــوض بحــر قزويــن إلى الأســواق الدوليــة , 
كــما عمــدت بكــين وموســكو عــلى إقامــة علاقــات خاصــة مــع الحكومــات في هــذه المجــالات , 
والمنافســة عــلى ولاء المنتجــين الرئيســيين , واعتــماد ذات السياســات الأمريكيــة في تقديم الأســلحة 

والمســاعدات العســكرية كوســيلة , لتوطيــد العلاقــات مــع النخــب العســكرية المحليــة ]75[. 

وحــدد - بريجينســكي  وفقا لمنظــوره الاســتراتيجي , محــاور جديــدة لــلإدارة الأمريكيــة , ولاعبــين 
ــا   ــا وراء حدوده ــير في م ــوذ والتأث ــة النف ــيا , لممارس ــا وأس ــرة في أوروب ــدول المؤث ــن ال ــدد م ج
الأمريكيــة   الإســتراتيجية  للمصالــح  الوضع الجيوســتراتيجي وفقا  تشــكيل  إعــادة  بهــدف 
ــور  ــات عب ــتراتيجية , كمحط ــين البيئة الجيواس ــبرى لتأم ــة ك ــاور ارتكازي ــين مح ــن تعي فضــلا ع
لطبيعتها الجيواســتراتيجية  الحيويــة والهامــة بفضائهــا الجــوي وممراتهــا البحريــة , لبســط 
ــة  ــا الجنوبي ــا – أذربيجــان – كوري ــة أوكراني ــبرز دول ــة عــلى قارة أوراســيا , وت ــة الأمريكي الهيمن
فضــلا عــن إيــران وتركيــا كــدول ارتكازيــة لتمريــر الاســتراتيجية الأمريكيــة في قارة أوراســيا , كــما 

مــن الســهل التأثــير فيهــا لهشاشــتها الضمنيــة في ظــل ظروفهــا الراهنــة ]76[. 

ويبــدو أن الولايــات المتحــدة توصلــت لتــوازن دفاعــي للقــوى في منطقتــي أوروبــا وآســيا , عــلى 
ــة أمــام  ــة , كــما عــززت مــن حواجزهــا الخارجي ــا القومي نحــو يلبــي الحــد الأدنى مــن مصالحه
ــداد نفوذهــما في أحــواض المحيــط الأطلــسي والمحيــط  ــة دون امت قــوى الصــين وروســيا للحيلول
الهــادئ عســكريا  واقتصاديــا , مــع قبــول بعــض مــن الاختيــارات والتفضيــلات الروســية والصينيــة 
ــة  ــوى التحويلي ــوازن الق ــة لت ــتراتيجية الأمريكي ــق الاس ــيا , وتنطل ــة وشرق آس ــا الشرقي في أوروب
مــن افــتراض أن الصــين وروســيا في ظــل نظامهــما القائــم وبتكوينهــما الحــالي للقــوة , يشــكلان 
تهديــدًا طويــل الأمــد لمصالــح الولايــات المتحــدة في كلتــا القارتــين , الأمــر الــذي لا يمكــن مواجهتــه 
بشــكل مبــاشر  ومــن ثــم يســعى ميــزان القــوى التحويــلي إلى جعــل تكاليــف الصــدام المبــاشر 
مــع الولايــات المتحــدة باهظــة للغايــة بالنســبة لموســكو وبكــين , ولكــن في نفــس الوقــت مصمــم 
لمنــع أي منهــما مــن توحيــد مجــالات نفــوذ واضحــة ومحــددة , والأهــم مــن ذلــك مــن القــدرة 
ــل  ــاف داخ ــة المط ــا أو في نهاي ــلى حدوده ــواء ع ــي س ــير الديمقراط ــركات التغي ــع ح ــلى قم ع
مجتمعاتهــا  لذلــك لا يعــترف هــذا النهــج بمجــالات نفــوذ دائمــة أو تحديــد  للخطــوط مــا بــين 

الــدول العظمــى في تلــك المناطق .  

ووظفــت الولايــات المتحــدة ثــلاث مهــام اســتراتيجية تجــاه الــدول الأجنبيــة , كل منهــا موجــه ضد 
تهديــد جيوســياسي كبــير للمصالــح الأمريكيــة وهــم الصــين وروســيا وإيــران , واســتخدم الرئيــس 
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ترامــب اســتراتيجية الاحتــواء لعــزل تلــك الــدول , وبالنســبة للصــين , عــززت الولايــات المتحــدة 
تحالفاتهــا مــع الــدول المحيطــة بالصــين خصوصــاً اليابــان وإندونيســيا وســنغافورة وكوريــا 
الجنوبيــة  وبالنســبة لروســيا , تحتفــظ الولايــات المتحــدة بعلاقــة وثيقــة مــع بولنــدا ورومانيــا, 
وفي هــذا الإطــار  يمكــن أن تلعــب تركيــا دورًا مهــمًا رغــم عــدم قربهــا مــن روســيا , لكــن يمكنهــا 
أيضًــا أن تقــدم مواجهــة للتوســع الإيــراني , ولعــل ذلــك مــا دفــع الولايــات المتحــدة إلى تعزيــز 
موقفهــا بالنســبة لروســيا وإيــران مــن خــلال تعزيــز العلاقــات الثنائيــة مــع تركيــا, وهــو مــا يفسر 
ــة تجــاه أردوغــان , لتعميــق  ــا لفت سياســات الرئيــس ترامــب عــلى الحــدود الســورية عــلى أنه
العلاقــات الأمريكيــة التركيــة , وإن كان ذلــك عــلى حســاب أحــد أكــثر حلفــاء أمريــكا الموثوقــين 

في المنطقــة وهــم الأكــراد]77[  .

ــكي ودولي  ــول أمري ــة , لم تحــظ بقب ــوازن القوى التحويلي ــة لت ــتراتيجية الأمريكي ــدو أن الاس ويب
حيــث اتفــق كثــير مــن الخــبراء والسياســيين عــلى أن سياســة الاحتــواء المــزدوج للولايــات المتحــدة 
ــة إذ لم تكــن ضــارة ]78[, لاســيما إنّ  ــة وغــير ضروري تجــاه كل مــن روســيا والصــين , تعــد معيب
اســتراتيجية الاحتــواء الطموحــة لروســيا والصــين عــلى نحــو فاعــل   تتطلــب تضامــن ومســاهمة 
حلفــاء أمريــكا في أوروبــا وآســيا ,  الأمــر الــذي مــن الصعــب تحقيقــه في ظــل انقســام وتضــارب 
ــات  ــة بسياس ــا المرتبط ــن القضاي ــد م ــاه العدي ــم تج ــن مواقفه ــاء , وتباي ــؤلاء الحلف ــح ه مصال
وتحــركات كل مــن روســيا والصــين الإقليميــة والدوليــة , ناهيــك عــن أن كلاهــما وتحديــداً منــذ 
ــم  ــدة أو تقدي ــات المتح ــارات الولاي ــتعدادًا  لتحــدي اختي ــرا اس ــدة , أظه ــة الجدي ــة الألفي بداي
مقترحاتهــم المضــادة - إمــا لإحبــاط العمــل الأمريــكي أو لفــرض التنــازلات عــلى واشــنطن , باعتبــار 
ــم في الشــأن  ــن ث ــبر في الشــأن الأوروبي والآســيوي , وم ــان بصــوتٍ أك ــيا والصــين يحظي أن روس

العالمــي عــلى نحــو يفــوق الولايــات المتحــدة .  
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ــات  ــن الاضطراب ــير م ــم بالكث ــتراتيجيًا جديدًا , يتس ــا اس ــد واقعً ــدولي الجدي ــام ال ــرض النظ يف
ــة  ــوارد المتاح ــاوز الم ــو يتج ــلى نح ــن ع ــف الأم ــاع تكالي ــة , وارتف ــلى الموارد المحلي ــود ع والقي
ــام  ــة أم ــة الأمريكي ــة الخارجي ــرو السياس ــف منظ ــروف , وق ــذه الظ ــل ه ــة ]79[ , وفي ظ للدول
ــة  ــادة تحديــات السياســة الخارجي ــة تتمثــل في التدهــور النســبي الناجــم عــن زي ــة أمني معضل
والتزاماتهــا في الخــارج  وتدهــور المــوارد المحليــة مــن جانــب آخــر , الأمــر الــذي يســتلزم 
ــن  ــوارد م ــع الم ــم وتوزي ــادة تنظي ــلال إع ــن خ ــة م ــة للدول ــة الخارجي ــاه السياس ــح اتج تصحي
المصالــح الأمنيــة الطرفيــة إلى الأساســية  بالرغــم مــن المخاطــر الكامنــة لذلــك التصحيــح , كــون 
الالتــزام المفــرط بتقليــص نفقــات الأمــن والمخاطــر , وحشــد المــوارد لخفــض التكاليــف المرتبطــة 
ــى وإن كان  ــتراتيجية ]80[ , حت ــة الاس ــن الناحي ــيراً م ــياً وخط ــلاً سياس ــون معط ــد يك ــارج ق بالخ
لإعــادة تنظيــم الغايــات الاســتراتيجية للدولــة عــلى ضــوء الوســائل المتاحة , كــما لاحــظ منظــرو 
ــوازن الــضروري للحفــاظ عــلى  ــة , يمكــن أن تخــل بالت توازن القــوى  أن تحــولات القوة المفاجئ
ــال  ــير الانحــدار النســبي عــلى انتق ــة بتأث ــات المماثل ــير مــن النظري الســلام]81[ , وتستشــهد الكث

ــة مــن الــصراع وعدم الاســتقرار .   الســلطة مــن الاســتقرار الســلمي إلى حال

بالنظــر إلى إخفاقــات الولايــات المتحــدة في الــشرق الأوســط  , يبــدو أن الولايــات المتحــدة قــررت 
ــتراتيجية  ــأن اس ــن ش ــاردة , فم ــرب الب ــلال الح ــت خ ــما فعل ــة ك ــة الخارجي ــودة إلى الموازن الع
ــاء  ــير الأعب ــع تغ ــاً , م ــثر تضييق ــق وأك ــكل دقي ــا بش ــدد مصالحه ــي , أن تح ــوازن الخارج الت
ــآكل  ــارج , وت ــكي في الخ ــش الأمري ــات الجي ــيرات نفق ــيما أن تأث ــات , لا س ــاد في النفق والاقتص
ــير مــن المخــاوف في  ــدت الكث ــة , ول ــي تواجــه الحكومــات الأمريكي ــة الت ــوارد المحلي قاعــدة الم
حــال اســتمرت الولايــات المتحــدة بالتزاماتهــا الخارجيــة مــن الاتجــاه إلى اســتراتيجية إعســار , على 
الرغــم مــن امتلاكهــا لأكــبر اقتصــاد في العــالم , إلا أن العمليــات القتاليــة المســتمرة منــذ مــا يقــرب 
ــادات  مــن عقديــن مــن الزمــن  تركــت الولايــات المتحــدة في وضــع ســيئ , أضحــت معــه القي
الأمريكيــة تكافــح مــن أجــل التفــوق عــلى المنافســين الحدثيــين مثــل الصــين وروســيا ]82[, ولعــل 
ذلــك يفــسر بعــض مــن التبايــن في السياســة الخارجيــة الأمريكيــة تجــاه الــشرق الأوســط مؤخــراً 
في محاولــة منهــا لتخليــص نفســها مــن الالتزامــات الحاليــة , وتحريــر مواردهــا المحليــة , حيــث 
ــة   ــدة لصانعــي السياســة الأمريكي ــات فري ــرات الأخــيرة في الــشرق الأوســط  تحدي تشــكل التوت
ــما  ــة , م ــح الأمريكي ــع المصال ــماشى م ــا يت ــة بم ــكيل المنطق ــادة تش ــن إع ــن الممك ــد م ولم يع
ــا  يســتلزم إعــادة تنظيــم أولوياتهــا الاســتراتيجية والوســائل المتاحــة , حتــى لــو كان ذلــك ممكنً
ــدة  ــات المتح ــت الولاي ــتراتيجية وتبن ــية والاس ــة السياس ــن الناحي ــر م ــوف بالمخاط ــه محف إلا أن
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ــارات  شــأنها شــأن القــوى العظمــى , سياســة لفــك الارتبــاط الاســتراتيجي  عــبر تفضيــلات وخي
ــس  ــع مناف ــارب م ــير , أو التق ــابه في التفك ــف مش ــاه حلي ــؤولية تج ــليم المس ــا بتس ــده , إم ع
آخــر , أو مــن خــلال التخــلي عــن الالتــزام بغــض النظــر عــن العواقــب  ]83[, كــما أقدمــت عــلى 
تقييــد أهــداف السياســة الخارجيــة في مناطــق جغرافية معينــة , مــع خفــض رتبــة أهميــة بعــض 
ــدة  ــات المتح ــه سيســمح للولاي ــكل التخفيض , إلا أن ــن ش ــر ع ــة , وبغــض النظ المصالح الأجنبي
إعــادة توزيــع المــوارد مــن المصالــح الأمنيــة الطرفيــة إلى الأساســية في نهاية المطــاف , خصوصــاً 
أن الــدول التــي تطبــق سياســة التخفيــض لديهــا غالبــاً سياســات خارجيــة أكثر اســتدامة , وأقــل 

نشــاطاً وطموحــاً وارهقــاًً ]84[  . 

ــشرق  ــاه في ال ــدة تج ــات المتح ــي للولاي ــوازن الخارج ــتراتيجية الت ــول في اس ــح التح ــن ملام وم
الأوســط   تراجــع السياســة الخارجيــة , وتقليــص دعمهــا العســكري لــدول المنطقــة كــما حــدث 
ــاء  ــدرات الحلف ــلى ق ــماد ع ــع الاعت ــة , م ــاكات الإيراني ــل الانته ــورية , وتجاه ــرب الس في الح
والــشركاء المحليــين في إحــداث التوازنــات الإقليميــة المرغوبــة , بالرغــم مــن خطــورة هــذا المســار 
ــع أن  ــدة تتوق ــات المتح ــدولي , إلا أن الولاي ــام ال ــض النظ ــة وتقوي ــتقرار المنطق ــن واس ــلى أم ع
دول المنطقــة ســتعمل عــلى إحــداث التــوازن مــع بعضهــا البعــض حتــى بــدون تدخــل القــوة 
العســكرية الأمريكيــة مبــاشرة , حيــث أثبتــت الســنوات الســابقة , أن أمريــكا لم تســتطيع إعــادة 
ــكي في  ــل الأمري ــفر التدخ ــات , لم  يس ــن الأوق ــير م ــه في كث ــما أن ــوة , ك ــة بالق ــكيل المنطق تش
الــشرق الأوســط عــن نتائــج أفضــل في المســتقبل  كــما وجــد صانعــو السياســة الأمريكيــة أن تأثــير 
ــة في المنطقــة قــد تحســن بالفعــل عندمــا  ــا الصعب ــات المتحــدة الدبلومــاسي عــلى القضاي الولاي
يكــون أقــل تشــابكًا مــع الحاجــة لإرضــاء الــشركاء المحليــين  عــلاوة عــلى ذلــك , ســيظل المخــزون 
النفطــي بمثابــة تحــوط اســتراتيجي معقــول ضــد الــصراع المســتقبلي المحتمــل في المنطقــة , عــلى 
نحــو يضمــن أن تظــل الولايــات المتحــدة قريبــة بمــا يكفــي لمنــع أي عــدوان عســكري  مــع تبنــي 
نهــج الابتعــاد عــن الــصراع المســتمر في المنطقــة بشــكل يومــي ]85[, كــما مــن شــأن اســتراتيجية 
التــوازن في الخــارج  زيــادة تقاســم الأعبــاء وتقليــل النكســات وإن كان ذلــك لا يمكــن أن ينفــي 
ــة حــرب الخليــج  ــة , كــما في حال ــا الحاجــة إلى المشــاركة العســكرية في ســيناريوهات معين تمامً
الأولى – عــلى ســبيل المثــال - إلا أن العمــل العســكري بحســب اســتراتيجية التــوازن في الخــارج , 
ســيكون أقــل بكثــير مــما يتطلبــه النهــج القائــم عــلى الأســبقية , كــما كان عليــه الحــال مــن قبــل  
واتخــذ الرئيــس بــاراك أوبامــا وجهــة نظــر أقــل توســعية مــن أســلافه , تضمنــت حمايــة الحلفــاء 
والــدول الشريكــة إلى جانــب مكافحــة الإرهــاب , ومنــع الانتشــار النــووي , والتركيــز عــلى أمــن 

الطاقــة كأمــن أســاسي للولايــات المتحــدة ]86[  . 
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ــاً  ــضي قدم ــلى الم ــة ع ــاه المنطق ــدة تج ــات المتح ــي للولاي ــوازن الخارج ــتراتيجية الت ــز اس ترتك
بعلاقــات طويلــة الأمــد مــع إيــران , ولا يعنــي هــذا النهــج أنــه ينبغــي عــلى الولايــات المتحــدة 
ــاك  ــون هن ــي ألا يك ــا يعن ــط , وإنم ــشرق الأوس ــع ال ــاً م ــياً أو اقتصادي ــاط دبلوماس ــك الارتب ف
ــودة  ــلى الع ــدرة ع ــاظ بالق ــع الاحتف ــة , م ــتدام في المنطق ــير ومس ــكي كب ــود عســكري أمري وج
عنــد الحاجــة عــبر وجــود رمــزي لبعــض القــدرات العســكرية الأمريكيــة مــن القــوات الجويــة  
وقــدرات الاســتخبارات والمراقبــة والاســتطلاع  وبعــض مــن ســفن الدوريــات الســاحلية , 
والاحتفــاظ بالقاعــدة البحريــة في المنامــة  ووجــود بحــري أمريــكي في المحيــط الهنــدي ]87[, ومــن 
شــأن الموازنــة الخارجيــة الأخــيرة حــل العديــد مــن التوتــرات التــي تواجــه القيــادات الأمريكيــة 
مــن خــلال العــودة إلى مفهــوم أضيــق إلى حــد كبــير للمصالــح الأمريكيــة الأساســية , لمنــع صعــود 
ــتمنع  ــما س ــات المتحــدة , ك ــدد الولاي ــة عــلى نحــو يه ــة الإقليمي ــن الهيمن ــوى عظمــى م أي ق
ــدة – في  ــات المتح ــتبقى الولاي ــث س ــة , حي ــوات في المنطق ــة للق ــة أو دائم ــد ثابت ــد قواع تواج
ــا للغايــة , كمنــع دولــة مــن الهيمنــة عــلى المنطقــة , كــما  الخــارج   - مــا لم يكــن ذلــك ضروريً
تتضمــن الموازنــة الخارجيــة مصالــح أخــرى كأمــن الطاقــة أو مكافحــة الإرهــاب لضــمان أمنهــا 
القومــي , وإن كانــت تعــترف أيضًــا بحقيقــة أن بعــض هــذه المصالــح أقــل إلحاحًــا بكثــير اليــوم 
ــه في العقــود الســابقة , كــما مــن المرجــح أن يتراجــع الإرهــاب في ظــل غيــاب  مــما كانــت علي

الوجــود الأمريــكي ]88[  . 
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ــا  ــد الرئيــس أوبام ــات المتحــدة في عه ــة للولاي ــبر هــذا الفصــل تحــولات السياســة الخارجي يخت
ــة  ــة  في سياس ــح الأمريكي ــم والمصال ــبية للقي ــة النس ــط , والأهمي ــشرق الأوس ــة ال ــاه منطق تج
أوبامــا الخارجيــة  مــع التركيــز عــلى القضايــا الحاســمة وموقفهــا مــن الربيــع العــربي  واســتراتيجية 
ــج  ــتمرارية للنه ــل اس ــت تمث ــا إذا كان ــن الإقليمــي , وم ــف – كضــمان للأم ــن الخل ــادة م - القي
المتســق والســائد للسياســة  الخارجيــة لأســلافه أم أحــدث تغيــيراً فيــه , مــع تعــرف عقيــدة أوبامــا 
الحقيقيــة ومبادئهــا , ومســارات سياســته الخارجيــة تجــاه دول المنطقــة , وتلــك التحويليــة مــع 
تغــير الأقطــاب في الــشرق الأوســط والمصالــح المهيمنــة عــلى القيــم في صنــع القــرار الأمريــكي .  

شــهدت السياســة الخارجيــة الأمريكيــة في منطقــة الــشرق الأوســط والخليــج العــربي أبــان  
ولايتــي الرئيــس بــاراك أوبامــا الأولى والثانيــة الكثــير مــن التغــيرات والتبــدلات بفعــل التحــولات 
الجيوسياســية والأمنيــة الأخــيرة التــي حملــت معهــا معطيــات جديــدة عــلى المشــهد الســياسي 
والعســكري , وبــدت السياســة الأمريكيــة في خضــم هــذه التحــولات أكــثر تأزمــاً وحــذراً  لتجنــب 
خــوض نزاعــات مكلفــة  مــما خلــق توتــرات في العلاقــات الــشرق الأوســطية - الأمريكيــة , وتــؤشر 
ــلإدارة  ــة ل ــة الخارجي ــار السياس ــت مس ــي تناول ــة الت ــات البحثي ــر والدراس ــن التقاري ــير م الكث
ــس  ــة لي ــة الخارجي ــولاً للسياس ــاً , تح ــنتعرف لاحق ــما س ــط ك ــشرق الأوس ــاه ال ــة تج الأمريكي
كـــوسيط أمنــي محايــد في عمليــات الســلام في المنطقــة فحســب  , وإنمــا كـــشريك اســتراتيجي 
ضامــنٍ لأي ترتيبــات أمنيــة تســتهدف الحــد مــن اضطرابــات وتوتــرات الربيــع العــربي , ونزعــة 
ــا  ــة ومغامراته ــران النووي ــات إي ــة , وطموح ــة في المنطق ــة والطائفي ــة المذهبي ــروب الأهلي الح
ــة الســلام في الــصراع الفلســطيني - الإسرائيــلي .  ــاء عملي ــة فضــلا عــن إحي التوســعية الإقليمي

ــاح  ــذي اجت ــربي ال ــع الع ــة أنّ الربي ــة الخارجي ــق السياس ــا أدرك وفري ــس أوبام ــدو أنّ الرئي ويب
الــشرق الأوســط يمثــل فرصــة مناســبة للولايــات المتحــدة , لإعــادة تقييــم سياســاتها طويلــة الأمــد 
مــع دول المنطقــة , فضــلًا عــن رغبتــه في إعــادة تركيــز الجهــود عــلى القضايــا الأساســية للداخــل 
الأمريــكي عــبر إحــداث بعــض التــوازن مــا بــين السياســة المحليــة والدوليــة , خصوصــاً مــع انهيــار 
ــة  ــون الفيدرالي ــم الدي ــم حج ــة  وتفاق ــة العالمي ــة المالي ــات الأزم ــكي , وتداعي ــاد الأمري الاقتص
المتزايــدة عــلى نحــو غــير مســبوق ، مــما يســتلزم خفــض التصعيــد والإنفــاق العســكري , لا ســيما 
ــة  ــغ الأهمي ــا القومــي , ومصــدر بال ــات المتحــدة هــي أســاس أمنه ــة للولاي أنّ القــوة الاقتصادي
لتعزيــز نفوذهــا  في الخــارج  الأمــر الــذي دفــع الرئيــس أوبامــا عــلى إدارة السياســة الخارجيــة 
ــة , مــن  ــوارد الأمريكي ــة عــلى الم ــوش الباهظــة الكلف ــدة الرئيــس ب ــأى عــن عقي ــة بمن الأمريكي
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خــلال دعمــه للمتظاهريــن المؤيديــن للحريــة والديمقراطيــة أبــان اضطرابــات الربيــع العــربي , 
واضعــاً واشــنطن في صــف الانتفاضــات الشــعبية في تونــس ومــصر واليمــن وليبيــا وســوريا , كــما 

توعــد حكومــات المنطقــة بفصــل جديــد مــن الدبلوماســية الأمريكيــة ]1[. 

دعــت اســتراتيجية الرئيــس أوبامــا للأمــن القومــي NSS لعــام ٢٠١٠ إلى إعــادة تــوازن الالتزامــات 
ــادة  ــاه الق ــي صرفــت انتب ــدًا عــن الحــروب في العــراق وأفغانســتان الت ــة بعي ــة العالمي الأمريكي
الأمريكيــين عــن تحديــات القــرن الحــادي والعشريــن الأكــثر إلحاحًــا في منطقــة آســيا والمحيــط 
الهــادئ وأعلــن الرئيــس عــن تحــول السياســة الخارجيــة الأمريكيــة إلى مــا وراء الحــروب البريــة 
الكبــيرة في العــراق وأفغانســتان , كــما عمــد خــلال العقــد المــاضي إلى تخفيــض الوجــود العســكري 
ــد  ــن تجدي ــك ع ــتان , ناهي ــراق وأفغانس ــن ١٨٠,٠٠٠إلى ١٥٠٠٠ في الع ــة م ــكي في المنطق الأمري
ــوازن إلى آســيا والمحيــط الهــادئ  ــا إلى آســيا لإعــادة الت ــات المتحــدة مــن أوروب تحالفــات الولاي
بغيــة إقامــة علاقــات أعمــق مــع مجموعــة أكــثر تنوعًــا مــن الحلفــاء والــشركاء , لاســيما أنّ ملــف 
الشراكــة عــبر المحيــط الهــادئ ســوف يولــد الكثــير مــن فــرص التجــارة والاســتثمار ومــن ثــم خلــق 
المزيــد مــن الوظائــف عاليــة الجــودة في الداخــل الأمريــكي , خصوصــاً أن منطقــة المحيــط الهنــدي 
ــة , مــما دفــع الإدارة  ــة مــن التجــارة العالمي ــادئ – أوراســيا - تســتأثر بأكــثر مــن ٤٠ بالمائ واله

الأمريكيــة إلى إقامــة علاقــات مــع الهنــد , وتعــاون مــع الصــين عــلى نحــو غــير مســبوق]2[  . 
èÚالأو ĈÍÝال Ī�·ª �Ģ� و� čاË�  ØņōÍěل ĹņÚ�ņÙال ĸÆņĊñال

كانــت السياســة الخارجيــة لإدارة بــاراك أوبامــا هــي السياســة الخارجيــة للولايــات المتحــدة مــن 
ــة  ــادئ السياس ــا لوصــف مب ــدة أوبام ــح عقي ــتخدم مصطل ــا اسُ ــيرا م ــام ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٧ , كث ع
ــا بشــأن إعــلان عقيــدة باســمه طــوال حملتــه  الخارجيــة لإدارتــه , وطالمــا كان الرئيــس متحفظً
ــون  ــن تك ــات المتحــدة ليســت ول ــده أن الولاي ــم تأكي ــه , رغ ــهر الأولى في منصب ــية والأش الرئاس
أبــدًا في حالــة حــرب مــع الإســلام , وانشــغلت الأوســاط الأمريكيــة بعــدة تســاؤلات حــول مــدى 
واقعيــة السياســة الخارجيــة لإدارة أوبامــا , ومــا إذا كانــت إدارتــه تســعي حقــاً للحفــاظ عــلى 
ــا جــادًا لتقليــص حجــم  ــة توجهً ــة , حيــث أثبتــت سياســته الخارجي ــة العالمي ــة الأمريكي الهيمن
القــوات المســلحة  والابتعــاد عــن القــوة العســكرية التقليديــة , مــما ســمح  بصعــود التنظيــمات 
الإرهابيــة مثــل تنظيــم الدولــة الإســلامية الــذي كان مــن المفــترض أن تقــضي عليــه الحــروب في 
العــراق وأفغانســتان , كــما اتخــذ الرئيــس الكثــير مــن المقاربــات المســؤولة والحــذرة تجــاه الكثــير 
مــن القــرارات الخطــرة عــلى نحــو غــير واقعــي وانعــزالي , وعلــل الرئيــس أوبامــا توجهــه الســياسي  
بأنــه ليــس مــن الحكمــة إشــغال القــوة العســكرية الأمريكيــة في بنــاء دول عــلى الجانــب الآخــر 
مــن العــالم , أو حــل نزاعاتهــا الداخليــة ]3[, مــما يشــير ضمنــاً عــلى نهجه الســياسي البرجــماتي الذي 
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أتســم بالغمــوض والتبايــن عــلى نحــو ســافر تجــاه الكثــير مــن السياســات الإقليميــة والدوليــة , 
ففــي الوقــت الــذي أبــدت إدارتــه اســتعدادها لاســتخدام القــوة في ليبيــا – عــلى ســبيل المثــال 
ــدم  ــن ع ــاشرة م ــوة في ســوريا ولم توضــح الأســباب المب ــا أحجمــت عــن اســتخدام الق – إلا أنه
اســتخدامها , عــلى الرغــم مــن تجــاوز الرئيــس الســوري الخطــوط الحمــراء التــي أعلنهــا الرئيــس 
أوبامــا في الســابق باســتخدامه الأســلحة الكيميائيــة ضــد المواطنــين العــزل , ناهيــك عــن التبايــن 
بــين خطاباتــه القويــة , وردود الفعــل الضعيفــة في الواقــع الفعــلي , كــما في تصريحــه بخصــوص 
ضــم شــبه جزيــرة القــرم لروســيا ، وعــدم إعلانــه متــى ســتلجأ إدارتــه إلى اســتخدام القــوة ومتــى 

ســتمتنع عنهــا.  

كان للرئيــس أوبامــا أســلوب متفــرد في سياســته الخارجيــة يتمثــل بـــ – القيــادة مــن الخلــف – 
ــا في المقدمــة , وإنمــا يكفــي المشــاركة في  حيــث لا يتعــين عــلى الولايــات المتحــدة أن تكــون دائمً
جــدول الأعــمال الدوليــة لتحقيــق المطلــوب بحســب عقيدتــه , وطالمــا كانــت ذريعــة الرئيــس 
ــة  ــية الظاهري ــة والسياس ــة الفكري ــب الشرعي ــة لكس ــير الدولي ــزام بالمعاي ــة الالت ــا أهمي أوبام
للتعبــير عــن رغبتــه في التركيــز عــلى بنــاء الأمــة مــن الداخــل , مــما ســاعد إدارتــه عــلى تبريــر 
تجنــب التدخــل – غــير المــبرر- في المشــاكل الدوليــة المعقــدة بســبب أخطــاء السياســة الأمريكيــة 
والمســتمرة تداعياتهــا حتــى الوقــت الراهــن , خاصــة تلــك الموروثــة مــن الرئيــس الســابق جــورج 
دبليــو بــوش , والتــي حاولــت إدارة أوبامــا التخلــص منهــا ولم تســتطيع التعامــل معهــا , ناهيــك 
ــل  ــادئ كبدي ــدي واله ــط الهن ــة المحي ــه في الخــروج مــن العــراق  والاتجــاه إلى منطق عــن رغبت
لمنطقــة الــشرق الأوســط باعتبارهــا أكــثر أهميــة مــن الناحيــة الاســتراتيجية للمصالــح القوميــة 
الأمريكيــة , كــما قــرّر الانســحاب مــن أفغانســتان بذريعــة أن الولايــات المتحــدة بذلــت أقــصى 
مــا في وســعها هنــاك ناهيــك عــن البقــاء بعيــداً عــن التــورط في المزيــد مــن الحــروب أو المواجهــة 
لأزمــات المنطقــة , والميــل للحــل الدبلومــاسي واللجــوء للتفــاوض كــما حــدث مــع البرنامــج النووي 
الإيــراني , عــلاوة عــلى اســتخدام الكونجــرس كذريعــة للبقــاء خــارج ســوريا , خصوصــاً إن الولايات 
المتحــدة ليســت معنيــة بحــل الصراعــات في ســوريا , وأوكرانيــا , وجمهوريــة إفريقيــا الوســطى , 
كــما رفــض بثبــات الانخــراط في أي اشــتباك كبــير آخــر مــن النــوع الــذي أطلقــه أســلافه في تلــك 
المناطــق أو أي مــكان آخــر , وحظيــت تلــك السياســة بدعــم واســع مــن الــرأي العــام الأمريــكي 

لتلــك القــرارات بســبب المعانــاة مــن الحــروب المكلفــة التــي خاضتهــا إدارة بــوش]4[  .

ويــأتي الهــدف مــن المراجعــة وإعــادة ترتيــب الأولويــات  للسياســة الخارجيــة الأمريكيــة إلى رغبــة  
الرئيــس - أوبامــا - بوضــع حــد لحــرب الاســتنزاف في الــشرق الأوســط , التــي كلفــت الولايــات 
المتحــدة لعقديــن الكثــير مــن مواردهــا البشريــة والماديــة والعســكرية , بقصــد تصحيــح إخفاقات 
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السياســة الخارجيــة الأمريكيــة , وإعــادة التــوازن الخارجــي ,  ناهيــك عــن قيــاس تطــور العلاقــات 
الأمريكيــة مــع إيــران , مقارنــة بعلاقاتهــا مــع دول المنطقــة والمنظومــة الدوليــة التــي شــهدت 
ــؤشر  ــة عــلى مــدى عقــود , وي ــا مــع الإدارات الأمريكي ــر في علاقاته ــير مــن الجــذب والتوت الكث
المحتــوى الضمنــي لبعــض مــن الاســتفتاءات والتحليــلات السياســية المزامنــة للسياســة الخارجيــة 
للرئيــس أوبامــا تحــولاتٍ عــدةٍ تجــاه المنطقــة العربيــة والمنظومــة الدوليــة ]5[ , خاصــةً سياســتها 
تجــاه العــالم الإســلامي والمنطقــة العربيــة  وتحديــدًا مــا بعــد - الربيــع العــربي - والتمــدد الكبــير 
لجماعــات الإســلام الســياسي المســلحة , وســقوط عــدد مــن الحكومــات الحليفــة التــي شــيدتها 
أمريــكا لســنوات عــدة لا ســيما في مــصر والعــراق مــع تقديــر الأثــر الســلبي لتداعيــات بعــض 
الثــورات العربيــة عــلى سياســة واشــنطن الــشرق أوســطية , والاصطفافــات الإقليميــة الجديــدة 

والمنبثقــة عــن المتغــيرات الثوريــة في المنطقــة . 

وانتهجــت السياســة الخارجيــة للرئيــس أوبامــا تحــولاً تدريجيــاً إلى قضايا الســلاح النــووي باعتباره 
التهديــد القائــم والجــاد بالنســبة للولايــات المتحــدة والمنظومــة الدوليــة لاســيما مــع انتهــاء ملــف 
- الإرهــاب الــدولي - كإحــدى سياســات - المحافظــين الجــدد - التــي شــارفت عــلى الانتهــاء بمقتــل 
زعيــم تنظيــم القاعــدة - أســامة بــن لادن - فضــلًا عــن اســتدراج وتطويــق جماعــات الإرهــاب 
ــن –  ــوريا – اليم ــراق – س ــة في الع ــة العربي ــرة في المنطق ــروب الدائ ــلح في الح ــياسي المس الس
ليبيــا وغيرهــا مؤخــراً مــع إعــادة تصنيــف مخاطــر الصراعــات الدوليــة ذات التأثــير المبــاشر عــلى 
الأمــن الاســتراتيجي والقومــي للولايــات المتحــدة , وترتيــب أولوياتهــا مــن منظــور ســياسي يخضــع 
لمعايــير مــا إذا كان الــصراع محفــزاً للإرهــاب أو الانتشــار النــووي أو التدخــل العســكري , وجــاءت 
ــادة  ــزى إع ــة , ويع ــح الأمريكي ــة الســلم الهرمــي للمصال ــات الإنســانية في أســفل قائم الاهتمام
مراجعــة وترتيــب السياســة الخارجيــة للولايــات المتحــدة , إلى الحــد مــن أي مواجهــات مســتقبلية 
صعبــة ومكلفــة في الــشرق الأوســط وشــمال أفريقيــا , إذا مــا اســتمرت الإدارات الأمريكيــة بنفــس 

سياســاتها المبــاشرة في المنطقــة مســتقبلاً  .
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غالبًــا مــا شــكك منتقــدو السياســة الخارجيــة للرئيــس أوباما تجــاه الشرق الأوســط من أنهــا تفتقر 
إلى رؤيــة اســتراتيجية , وهــذا يتنــافى مــع اســتراتيجية أوبامــا عنــد توليــه منصبــه , ومــا تتضمنــه 
مــن رؤى وقناعــات بأهميــة الحــد مــن الاســتثمارات العســكرية والسياســية الضخمــة للولايــات 
ــلال العــراق , وتجــاوزات الحــرب عــلى الإرهــاب   المتحــدة في الــشرق الأوســط , لاســيما إن احت
ــورات  ــة , وجــاءت الث ــة الاقتصادي ــان الأزم ــا خاصــة أب ــوق طاقته ــات المتحــدة ف حملــت الولاي
العربيــة ومــا صاحبهــا مــن احتقــان واحــتراب طائفــي , لتمثــل نقطــة تحــول في تفــرد الولايــات 
المتحــدة في معالجــة أزمــات الــشرق الأوســط , حيــث دفعــت الأحــداث والصراعــات الإقليميــة 
بلاعبــين جــدد وقــوى دوليــة منافســة لهــا , تتقدمهــا المنافــس التقليــدي - روســيا الاتحاديــة - 
ومنافســها الاقتصــادي الصــين , كــما غــيرت الولايــات المتحــدة الكثــير مــن اســتراتيجيات سياســاتها 
الخارجيــة , حيــث أبــدت اســتعدادها للدخــول في حــوار ومباحثــات سياســية وعســكرية ونوويــة 
عــدة مــع الــدول التــي ســبق أن صنفتهــا كمحــاور للــشر - مثــل إيــران وســوريا - كــما كثفــت 
ــادة الضغــط في حــال تعــثر جهودهــا في إحــداث التحــولات  ــا , لزي ــا ودولي دبلوماســيتها إقليمي

المطلوبــة في المنطقــة .

ومــع دخــول الولايــات المتحــدة حربــا متعــددة الأطــراف , ومتناقضــة المصالــح , في الشــام والعراق 
وتعقــد تطــورات الاتفــاق النــووي الإيــراني , ومــا يحملــه مــن تســويات مرهقــة إقليميــا ودوليــا 
ــادة  ــع إع ــة م ــة الخارجي ــوازن السياس ــتراتيجية لت ــة إلى اس ــة الأمريكي ــو السياس ــاج مخطط احت
ترتيــب أولوياتهــا في منطقــة الــشرق الأوســط , خصوصــا مــع تفاقــم الــصراع الطائفــي وتبايناتــه 
الإيديولوجيــة , الأمــر الــذي تطلــب الكثــير مــن الوقــت للتعــافي مــن الانقســامات الناجمــة عــن 
العنــف المســتمر والعنــف المضــاد لأجيــال عــدة , فضــلا عــن تزايــد ســطوة جماعــات الإرهــاب 
الســياسي في أوســاط المعارضــة الســورية والعراقيــة , وحالــة الضعــف في الجيــوش النظاميــة , مــما 
قــد يتطلــب جهــودًا مضاعفــة مــن الإدارة الأمريكيــة , للانخــراط الجــاد في قضايــا وأزمــات الــشرق 

الأوســط  بقصــد إعــادة ترتيــب أوضاعــه وتحقيــق اســتقراره . 

ومــا كانــت هــذه المراجعــة الاســتراتيجية لتتــم إقليميــا ودوليــا لــولا قناعــة صنــاع القــرار الســياسي 
ــداً ولا  ــا ج ــات مكلفً ــالم ب ــي الع ــة ودور شرط ــة الأحادي ــصر الهيمن ــة  أنّ ع في الإدارة الأمريكي
بــد أن ينتهــي  , وأن عــلى الولايــات المتحــدة التراجــع مبكــرا بقصــد الحفــاظ عــلى الحــد الأدنى 
مــن مكاســبها السياســية والاقتصاديــة مــن خــلال الشراكــة مــع روســيا , والتركيــز عــلى المصالــح 
الاســتراتيجية بــدلا مــن الأيديولوجيــا , وهــو الأمــر الــذي ســبق أن أكــده - بريجينســكي - بإعلانــه 
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انتهــاء حقبــة الهيمنــة الأمريكيــة عــلى العــالم]6[  , وتطلبــت اســتراتيجية إعــادة تحديــد الأوليــات 
تقليــل الوجــود الأمريــكي في المنطقــة , وضبــط النفــس , وتفعيــل الدبلوماســية الأمريكيــة , مــع 
التراجــع عــن تحــدي الحلفــاء , لتحمــل مســؤولية أكــبر فيــما يختــص بأمنهــم المحــلي والإقليمــي  
والتــزم  الرئيــس أوبامــا بهــذه الاســتراتيجية طــوال فــترتي رئاســته ]7[ , مــع إعطــاء الأولويــة لهــا 
والمــضي بهــا قدمــاً ومقاومــة كافــة الجهــود التــي تدفــع عــلى الخــروج بهــا عــن المســار الصحيــح, 
ــة بالتواجــد العســكري  ولم تكــن هــذه اســتراتيجية مفضلــة في واشــنطن أو في منطقــة ذات صل
ــاذ  ــا إلى اتخ ــس أوبام ــت بالرئي ــكة دفع ــة ومتماس ــتراتيجية واضح ــت اس ــا كان ــكي , لكنه الأمري
ــن  ــح الأم ــاشرة بمصال ــة المب ــية ذات العلاق ــا الأساس ــات والقضاي ــأن الملف ــية بش ــادرات رئيس مب
القومــي  كبرنامــج إيــران للتســلح النــووي  والإرهــاب , والــصراع الإسرائيــلي الفلســطيني  والحــرب 
ــة  ــف في المنظوم ــرط والمكل ــات المتحــدة المف ــد تدخــل الولاي ــه لتحيي ــة من ــراق في محاول في الع
ــة  ــة مالي ــات أكــبر أزم ــة تداعي ــة العــالم , ومواجه ــة اســتعادة ثق ــك عــن محاول ــة , ناهي الدولي
مــرت عــلى الولايــات المتحــدة , وأهميــة تقاســم المزيــد مــن أعبــاء ومســؤوليات القيــادة العالميــة 
ــزام  ــماد عــلى العمــل العســكري واســع النطــاق  ومــن الت ــل مــن الاعت ــن , مــما قل مــع الآخري
الجيــش الأمريــكي تجــاه العــراق , كــما حــول الوجــود الأمريــكي في أفغانســتان إلى مهمــة تدريــب 

صغــيرة .

وفي ســياق اســتراتيجية التــوازن في الخــارج , وأهميــة الاســتدارة الأمريكيــة باتجــاه القــارة 
ــاذ  ــة لإنق ــة والمقاوم ــف الممانع ــلى حل ــا ع ــادئ - ومراهنته ــدي واله ــط الهن ــية – المحي الأوراس
اقتصادهــا المتداعــي , قــررت الولايــات المتحــدة العــودة مــرة أخــرى مــن بوابــة الخصــم العنيــد 
إيــران مــع التخــلي التدريجــي عــن مفهــوم - القــوة الصلبــة - الــذي انتهجــه المحافظــون الجــدد 
ــكل  ــوة ب ــراط في اســتخدام الق ــا يتصــل بالإف ــن الســابقة لا ســيما م ــوش الاب في إدارة الرئيــس ب
مــا تتضمنــه مــن مصطلحــات الحــرب الوقائيــة والاســتباقية , الــذي كان مكلفًــا سياســيًا وبشريًــا 
ــا وإنســانيًا , والعــودة إلى اســتراتيجية - الســتاتيكو - لإعــادة تحســين صــورة  ــا وقانونيً واقتصاديً
السياســة الخارجيــة الأمريكيــة , ويرتكــز الموقــف الأمريــكي في مجملــه عــلى تكهنــات مفادهــا أنّ 
المنطقــة قابلــة للتغيــير السريــع نحــو الأفضــل  دون بــذل جهــود أمريكيــة معينــة ]8[, كــما يتســق 
مــع رغبــة الشــعب الأمريــكي الــذي ســئم تلــك الحــروب , وضعــف الأداء الاقتصــادي والســياسي 
ــرار سياســة  ــا إلى إق ــع الرئيــس أوبام ــذي دف ــر ال ــة والأداء الحكومــي  , الأم ــير الأزمــة المالي بتأث
خارجيــة تقــوم عــلى التقشــف الرصــين بــدلًا مــن الطمــوح المتزايــد , وإعــادة تقييــم للسياســة 

الخارجيــة والتزاماتهــا الدوليــة .

ــة في  ــية الأمريكي ــات الجيوسياس ــوازن الأولوي ــام ٢٠١١ , إعــادة ت ــا في ع ــس أوبام ــن الرئي أعل
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الخــارج  والتحــول باتجــاه منطقــة المحيــط الهنــدي والهــادئ , رغــم عــدم وجــود قــوات عســكرية 
للولايــات المتحــدة فيهــا ]9[ , لاعتقــاده ومســاعديه أنّ مســتقبل أمريــكا يكمــن هنــاك , وهــو مــا 
يفــسر بعــض مــن فشــل السياســة الخارجيــة للرئيــس أوبامــا في المنطقــة]10[ , وأتى تحــول السياســة 
الخارجيــة الأمريكيــة تجــاه قــارة أوراســيا في ســياق منافســة حــادة بــين القــوى العظمــى عــلى 
تلــك المنطقــة خصوصــاً روســيا العازمــة عــلى اســتعادة مكانتهــا وقوتهــا عــلى مســتوى المنظومــة 
الدوليــة  والتــي لــن تتــوان عــن اســتخدام قوتهــا لفــرض تأثيرهــا الــدولي]11[  , حيــث نشــطت 
مؤخــراً في منطقــة الــشرق الأوســط عــلى نحــو قلــل مــن حصــة الولايــات المتحــدة في المنطقــة , 
واســتأثر الرئيــس أوبامــا بالكثــير مــن الانتبــاه والاهتــمام عنــد تعهــد الولايــات المتحــدة نــشر ٦٠ 
بالمائــة مــن أصولهــا البحريــة والجويــة في منطقــة المحيطــين الهنــدي والهــادئ , لدعــم حلفائهــا في 
المنطقتــين , وأعــزت الإدارة الأمريكيــة الغــرض مــن زيــادة قواتهــا العســكرية في المحيــط الهــادئ  
ليــس بســبب احتــواء الصــين فحســب , وإنمــا للمســاهمة في تــوازن إقليمــي مســتقر فيهــا ]12[ .

 TPP ســعى الرئيــس أوبامــا في العــام ٢٠١٤ للتوســط في مفاوضــات شراكــة عــبر المحيــط الهــادئ 
وتأمــين التصديــق عليهــا مــن قبــل الكونغــرس , وهــي اتفاقيــة للتجــارة الحــرة الإقليميــة المقترحــة   
ــة الشراكــة  ــا , وتخــدم اتفاقي ــة لإدارة أوبام ــة التجاري ــدة للسياســة الخارجي ــادرة رائ FTA  كمب
ــراً مــن مظاهــر اســتراتيجية  ــد مــن الاســتراتيجيات , وتعكــس مظه ــادئ العدي عــبر المحيــط اله
- إعــادة التــوازن - لــلإدارة الأمريكيــة في منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ , مــن خــلال تشــكيل 
العــمارة الاقتصاديــة للمنطقــة , كــما تعكــس القــدرة عــلى موائمــة الاتفاقــات الحاليــة مــع شركاء 
اتفاقيــة التجــارة الحــرة الأمريكيــة  وجــذب مشــاركين جــدد , وإنشــاء القواعــد الإقليميــة بشــأن 
ــن انســحاب  ــم م ــلى الرغ ــي, ]13[  وع ــاد العالم ــه الاقتص ــي تواج ــدة الت ــة الجدي ــا السياس قضاي
الرئيــس ترامــب مــن اتفاقيــة الشراكــة عــبر المحيــط الهــادئ في أول يــوم في منصبــه , إلا أنّ الــدول 
ــاً مــن خــلال  ــة الشراكــة عــبر المحيــط الهــادئ , تحركــت قدم الإحــدى عــشر الأخــرى في اتفاقي
اتفاقيــة معدلــة , وتــرك الخيــار متاحــاً أمــام الولايــات المتحــدة للانضــمام مــرة أخــرى ]14[, ويعــزى 
تمســك الــدول الأخــرى باتفاقيــة الشراكــة عــبر المحيــط الهــادئ الى القلــق مــن تنامــي قــوة الصــين 
العســكرية مؤخــراً , مــما يــؤشر عــلى تحــول ميــزان القــوى العالمــي لصالــح الصــين في قــارة آســيا  
ــة  إدارة الرئيــس أوبامــا في البحــث عــن نمــوذج جديــد للعلاقــات مــع  ــذي يفــسر رغب الأمــر ال
القــوى الكــبرى بقصــد التحــوط مــن تمــدد النفــوذ الــروسي والصينــي في منطقــة آســيا والمحيــط 
الهــادي , وإن صنــف الرئيــس - شي - تحالفــات الولايــات المتحــدة والتنافــس الاســتراتيجي في آســيا 
كنــوع مــن - مخلفــات الحــرب البــاردة – مــع دعــوة دول المنطقة إلى إجــراء تغيــيرات في المنظومة 
الأمنيــة والاقتصاديــة و الهندســة المعماريــة للمنطقــة مــن تصميــم الآســيويين للآســيويين ]15[ .
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واســتجابةً لهــذه التحديــات , كثفــت وزارة الدفــاع مســاعيها الدبلوماســية والعســكرية في 
إفريقيــا وحــوض بحــر قزويــن , لتعزيــز المصالــح الأمريكيــة مــع حكومــات أذربيجــان وجورجيــا 
وقيرغيزســتان في مواجهــة ضغــوط قويــة مــن جانــب بكــين وموســكو لتخفيــف نفــوذ أمريــكا في 
تلــك الــدول]16[ , حيــث تعمــل كل مــن الصــين وروســيا - أيضًــا - عــلى تعزيــز قدراتهما العســكرية 
وأقامتــا شراكــة اســتراتيجية , تســتلزم تعاونًــا متزايــدًا في مجــال الطاقــة والعســكرية , كالشراكــة 
في رعايــة منظمــة شــنغهاي للتعــاون (SCO) وهــي منظمــة أمنيــة إقليميــة في آســيا الوســطى , 
تضــم أيضًــا كازاخســتان وقيرغيزســتان وطاجيكســتان وأوزبكســتان , كــدول تعنــى بالمنافســة عــلى 

النفــط والغــاز الطبيعــي باعتبــاره الدافــع الرئيــسي لهــذه المبــادرات  ]17[ .
 Ņ¡Îñال ðņ Îال Ī�·ª �Ģ� و� ØņōÍěل Ĺņ¸Ë�Ãال ĹÚ�ņÙال

جــاءت الانتفاضــات العربيــة في العــام ٢٠١١ بمثابــة مفاجــأة للرئيــس أوبامــا , وتحــدي حقيقــي 
ــرات  ــض تحذي ــع رف ــاً م ــة , خصوص ــاه دول المنطق ــدة تج ــات المتح ــة للولاي ــة الخارجي للسياس
حكومــات المنطقــة بشــأن المعارضــات الشــعبية وتداعياتهــا المســتقبلية , حيــث اعتبرتهــا الإدارة 
الأمريكيــة مشــكلة داخليــة يمكــن أن تحتويهــا الأجهــزة الأمنيــة في الــدول المعنيــة بهــا ]18[ , واتبــع 
ــة  ــة في المنطق ــز الديمقراطي ــدف تعزي ــير تدخــلي به ــا غ ــا خفيً ــة نهجً ــا في البداي ــس أوبام الرئي
]19[, وأعــرب عــن تفضيلــه لانفتــاح الحكومــات باعتبارهــا تعكــس إرادة الشــعب , ويــأتي موقــف 

الرئيــس أوبامــا تجــاه الثــورات العربيــة متســقاً مــع رغبتــه في فــك الارتبــاط ولــو بصــورة جزئيــة 
مــع دول المنطقــة ,  إذ تلقــى  مســاعدو البيــت الأبيــض في أغســطس ٢٠١٠ مذكــرة موجهــة مــن 
ــوان - الإصــلاح الســياسي في الــشرق الأوســط وشــمال  ــار مستشــاريه بعن ــا إلى كب الرئيــس أوبام
إفريقيــا - حثهــم فيهــا عــلى تحــدي الفكــرة التقليديــة بــأن الاســتقرار في المنطقــة يخــدم مصالــح 
الولايــات المتحــدة الحيويــة ]20[ , وعمــد الرئيــس أوبامــا إلى موازنــة المخاطــر بــين تقديــم الدعــم 
المســتمر للأنظمــة القمعيــة في المنطقــة التــي لا تحظــى بشــعبية عــلى نحــو متزايــد , أو مســاندة 
الولايــات المتحــدة والوقــوف بحــزم إلى جانــب الإصــلاح العــربي , وأتبــع فريــق أوبامــا للسياســة 
الخارجيــة بقيــادة وزيــرة الخارجيــة هيــلاري كلينتــون نهجًــا هادئـًـا وتدريجيًــا ومنخفــض المخاطــر 
ــشرق  ــدث في ال ــي تح ــة الت ــاكات الحقوقي ــن الانته ــد م ــان , والح ــوق الإنس ــز حق ــاه تعزي تج
ــادة  ــا وُصــف باســتراتيجية - القي ــع العــربي م ــع الربي ــه م ــا في تعامل الأوســط]21[  , وأرسى أوبام
ــام يجــب  ــير النظ ــير وارد , وأن تغي ــر غ ــة أم ــرض الديمقراطي ــار أنّ ف ــف – عــلى اعتب ــن الخل م
ــة  ــلى خط ــا - ع ــج - أيضً ــذا النه ــق ه ــتهدفة   وينطب ــدول المس ــي ال ــة لمواطن ــون مهم أن يك
أوبامــا في نقــل مســؤولية الأمــن الداخــلي إلى الحكومتــين العراقيــة والأفغانيــة , ويــؤشر التحليــل 
الأولي لاســتراتيجية السياســة الخارجيــة لأوبامــا أنهــا لا تربــط الديمقراطيــة بالأمــن عندمــا يتعلــق 
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ــع  ــح م ــم والمصال ــل القي ــي فص ــما يعن ــلافه , م ــلاف أس ــكري بخ ــل العس ــر التدخ ــر بتبري الأم
إعطــاء الأولويــة للقيــم]22[  , حيــث طالــب برحيــل الرئيــس - حســني مبــارك – الحليــف الأهــم 
للولايــات المتحــدة بعــد أيــام عــدة مــن ظهــور احتجاجــات الشــوارع في القاهــرة , في حــين رفــض 
إدانــة نظــام الأســد في ســوريا عــلى الرغــم مــن شــهور مــن الاحتجاجــات والقمــع , ناهيــك عــن 
تصميمــة عــلى تغيــير قــوى النظــام في ليبيــا]23[  ومــن المؤكــد أن دعــم أوبامــا للحــركات الشــعبية 
وتطلعاتهــا الديمقراطيــة , والســماح لهــا بأخــذ مســارها , فتــح المجــال أمــام اســتيلاء الإســلاميين 
ــة]24[ , وفي مــصر ,  ــدة للديمقراطي ــية المؤي ــة التونس ــه للحرك ــة كدعم ــات العلماني عــلى الحكوم
كانــت إدارة أوبامــا عــلى اســتعداد للانفصــال عــن نظــام الرئيــس مبــارك لإحــداث تحــول جــذري 
ــم حليــف دعــم  ــح , والتخــلي بشــكل غــير رســمي عــن زعي يضــع مــصر عــلى الجانــب الصحي
السياســة الأمريكيــة بشــأن السياســات الإقليميــة الرئيســية لثــلاث عقــود وبنهــج مؤلمــة للغايــة . 

يشــار إلى أن منظومــة الأمــن العــربي والخليــج واجهــت مجموعــة مــن التحديــات الخارجيــة جــراء 
ضعــف الموقــف الأمريــكي , تمحــور معظمهــا في الآثــار غــير المبــاشرة للحــروب الأهليــة والطائفيــة 
ــوب  ــام وجن ــلاد الش ــراق و ب ــيما في الع ــرة لاس ــياسي الدائ ــلام الس ــات الإس ــة , وجماع والمذهبي
الجزيــرة العربيــة وليبيــا , والتــي مــن بينهــا احتماليــة الدخــول في حــروب واســعة النطــاق غــير 
ــاب  ــل غي ــيعي , في ظ ــلفي والش ــرف الس ــوذ التط ــداد نف ــن امت ــك ع ــج  ناهي ــوبة النتائ محس
الإرادة الدوليــة لتصحيــح الوضــع المتــأزم بســبب التمــدد  الإيــراني وأذرعــه العســكرية في المنطقــة 
ــراني  ــكي - الإي ــارب الأمري ــوريا , والتق ــرب في س ــن الح ــة م ــف الإدارة الأمريكي ــة , وموق العربي
حــول الملــف النــووي - اتفاقيــة لــوزان التــي تمــت بمعــزل عــن الــدول العربيــة ودول الخليــج - 
وقبــل ذلــك تحــول واشــنطن لتأمــين القــارة الأوراســية – المحيــط الهنــدي والهــادئ - لتؤكــد مــرة 
بعــد أخــرى ســعي الإدارة الأمريكيــة إلى رعايــة مصالحهــا الخاصــة قبــل حلفائهــا]25[  , عــلى نحــو 
يتعــارض مــع قيمهــا ودورهــا كداعمــة للأمــن والاســتقرار العالميــين , ومعارضــة لانتهــاكات حقــوق 
ــات  ــح أن الولاي ــن الواض ــي , م ــتوى الإقليم ــلى المس ــة  وع ــة القمعي ــة المارق ــان والأنظم الإنس
المتحــدة لا تريــد المخاطــرة بتغــير مجــرى الأحــداث الإقليميــة التــي تســير في الاتجــاه الخطــأ , 
حفاظــا عــلى علاقتهــا بإيــران حتــى مــع إبــرام اتفاقيــة لــوزان المنصفــة لإيــران عــلى حســاب أمــن 

واســتقرار دول الخليــج والأمــن العــربي  ]26[ .

وذهــب بعــض مــن الخــبراء والمراقبــين الدوليــين في رأيهــم إلى أن السياســة الخارجيــة الأمريكيــة 
ــات  ــة الجماع ــين لمواجه ــشركاء الإقليمي ــع ال ــاه دف ــؤشر باتج ــراً , ت ــشرق الأوســط مؤخ ــاه ال تج
ــتخبارات  ــوذج الاس ــلى نم ــز ع ــدة إلى التركي ــات المتح ــود الولاي ــما تع ــارج , بين ــة في الخ الإرهابي
ــابقة في  ــا الس ــن جهوده ــاً ع ــكي ,عوض ــد ضــد الوطــن الأمري ــة التهدي ــون لمكافح ــاذ القان وإنف
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إعــادة تشــكيل سياســات الــشرق الأوســط , لاســيما أن الاســتراتيجية الأمريكيــة لم تحقــق النتائــج 
المرجــوة  كــما أن الإرهــاب في المنطقــة لا يمثــل ســوى تهديــدًا أمنيًــا متواضعًــا للولايــات المتحــدة  
]27[ , وعليــه فــإن التدخــل العســكري وجهــود بنــاء الدولــة , حتــى في مســتويات  - الأثــر الخفيــف 

- الحاليــة ســتكون ســبباً في حــدوث مشــاكل أكــثر مــما تحــل]28[  , بمــا في ذلــك إثــارة المزيــد مــن 
ــف  ــح أن الموق ــلى الأرج ــاب , وع ــة للإره ــروف المؤدي ــق الظ ــكا , وخل ــة لأمري ــاعر المعادي المش
ــد  ــي بع ــوى الإقليم ــزان الق ــير مي ــع تغي ــى م ــير حت ــن يتغ ــة ل ــاه المنطق ــد تج ــكي الجدي الأمري
ــوا أدوارًا رئيســية  ــن لعب ــس واليمــن الذي ــين للغــرب في مــصر وتون ــين الموال إقصــاء الأوتوقراطي
ــة  ــات العام ــد الاحتجاج ــن تهدي ــك ع ــود , ناهي ــة لعق ــدة الإقليمي ــات المتح ــات الولاي في سياس
واســعة النطــاق في لبنــان والعــراق بإســقاط الحكومــات القائمــة هنــاك , والتــي تعــد بمزيــد مــن 
عــدم اليقــين بتداعيــات الحــروب الأهليــة المســتعرة في ســوريا وليبيــا واليمــن ومــا خلفتــه مــن 
انقســامات داخليــة , حيــث تركــت هــذه التطــورات مراكــز القــوة التقليديــة في العــالم العــربي في 
حالــة مــن التراجــع ، في مقابــل تقــدم القــوة النســبية للــدول غــير العربيــة في المنطقــة كإيــران 

ــا.  وإسرائيــل وتركي

وإزاء هــذا التداخــل والتعقيــد في المصالــح الأمريكيــة في الــشرق الأوســط , بــدت السياســة 
ــح  ــلى المصال ــاس ع ــة بالأس ــة المبني ــي السياس ــا , وه ــذرًا وتحفظً ــثر ح ــة أك ــة الأمريكي الخارجي
الأمريكيــة العليــا  مــما دفــع إلى التســاؤل عــن مســتقبل مســار واتجاهــات السياســة الخارجيــة في 
المنطقــة في ظــل تبايــن وتقاطــع مصالحهــا مــع حلفائهــا التقليديــن , ومســتقبل هــذا التحالــف 
إذا مــا حققــت الولايــات المتحــدة الاكتفــاء النفطــي ذاتيــا أو عــبر دول آســيا الوســطى , فضــلا عن 
التقــارب الأمريــكي - الإيــراني  والتنســيق الأمريــكي مــع الــدول العظمــى في حــل المشــاكل الدوليــة 
التــي انفــردت بهــا الولايــات المتحــدة لعقــود عــدة , والاحتــمال الكبــير أن تتخــلى عــن نزاعــات 
الــشرق الأوســط وغيرهــا مــن العوامــل والمتغــيرات السياســية في المنطقــة , التــي ســنتعرف عليهــا 
ــكي , وتفســير  ــياسي الأمري ــاب الس ــق للخط ــة وتدقي ــن مراجع ــده م ــم رص ــا ت ــا لم ــا , وفق تباعً
ــولات  ــن التح ــا م ــف  - وغيره ــلا موق ــة - ال ــلا سياس ــة – ال ــف وراء حال ــي تق ــات الت الحيثي

والمســارات والشــواهد السياســية . 
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ارتبطــت الولايــات المتحــدة ودول الخليــج العــربي بعلاقــة تحالــف اســتراتيجي منــذ أربعينيــات 
القــرن العشريــن وحتــى وقــت قريــب , كانــت دول الخليــج خلالهــا أحد أهــم حلفاء الاســتراتيجية 
الأمريكيــة ليــس فقــط تجــاه المنطقــة العربيــة والعــالم الإســلامي , وإنمــا في اســتراتيجيتها العالميــة  
ــح  ــار مصال ــرى في إط ــة أخ ــات وثيق ــب علاق ــاردة ,  إلى جان ــة الحــرب الب ــلال مرحل خاصــة خ
ــلى  ــة ع ــط للمحافظ ــشرق الأوس ــتقرار في ال ــلام والاس ــز الس ــا - تعزي ــددة منه ــتراتيجية متع اس

اســتقرار أســواق النفــط والعمــل عــلى اســتقرار الاقتصــاد الــدولي ومحاربــة الإرهــاب . 

ــا  ــاه القضاي ــة تج ــة الأمريكي ــم للسياس ــام الحاك ــار الع ــاب الإط ــلى الإره ــرب ع ــكلت الح وش
الإقليميــة والدوليــة ذات الصلــة بالمنطقــة لســنوات عــدة , وكان ذلــك نتيجــة طبيعيــة لتداعيــات 
أحــداث ١١ســبتمبر ٢٠٠١ , التــي تمثــل العامــل الأهــم والأوســع تأثــيراً مــن حيــث انعكاســاته على 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة , بــل وعــلى العلاقــات الدوليــة في المرحلــة التاليــة , حيــث كانــت 
مقدمــة للعديــد مــن السياســات والإجــراءات التــي تبنتهــا الولايــات المتحــدة ضــد الــدول العربيــة 
ــا دول  ــدول وفى مقدمته ــد مــن الضغــوط عــلى هــذه ال ــا لفــرض المزي والإســلامية   وفرصــة له
الخليــج , وكان النمــوذج الإســلامي الــذي تجســده دول الخليــج أهــم الأبعــاد التــي توجهــت إليهــا 
ــد مــن التوجهــات  ــا بعــد أحــداث ســبتمبر , ومحــوراً للعدي ــا م ــة في تعاطيه الضغــوط الأمريكي
والسياســات التــي تنبتهــا الإدارة الأمريكيــة , في محاولتهــا لاحتوائــه مــن ناحيــة , وتهميشــه مــن 

ناحيــة ثانيــة , وتفكيكــه مــن ناحيــة ثالثــة . 
واسُــتقبل انتخــاب بــاراك أوبامــا رئيسًــا للولايــات المتحــدة في العــام ٢٠٠٨ بشــكل إيجــابي مــن 
قبــل دول المنطقــة ومجلــس التعــاون الخليجــي خاصــة لإنهــاء الســنوات المضطربــة والكارثيــة 
ــا  ــي ، وم ــن الإقليم ــة الأم ــلى بيئ ــا ع ــابقة , وتداعياته ــوش الس ــو ب ــورج دبلي ــس ج لإدارة الرئي
خلفتــه مــن اضطرابــات وتوتــرات عــلى خلفيــة حربــين غــير مكتملتــين , وتميــزت الســنوات الأربــع 
الأولى مــن رئاســة أوبامــا بعــدد مــن الأزمــات الدبلوماســية التــي اختــبرت الثقــة في الشراكــة بــين 
ــع ٢٠١١ ،  ــارك في ربي ــا للرئيــس المــصري مب ــج , وجــاء – إســقاط -  أوبام واشــنطن ودول الخلي
والانســحاب العســكري الأمريــكي مــن العــراق في ديســمبر ٢٠١١ ، والفشــل في وقــف البرنامــج 
النــووي الإيــراني , لتشــكل جميعهــا مصــادر اســتفزاز لــدول المنطقــة والخليــج باعتبارهــا تهديدات 
وجوديــة لاســتقرار الأنظمــة السياســية لــدول المنطقــة ككل , وإن تعهــد الرئيــس أوبامــا - بــردع 
العــدوان - عــلى حلفــاء الخليــج ممــن يســاورهم قلــق متزايــد بشــأن نفــوذ إيــران في المنطقــة , 
وتهدئــة المخــاوف مــن تضــاءل التــزام واشــنطن تجــاه أمــن الممــرات البحريــة والمنصــات النفطيــة 

, ومعالجــة التوتــرات الأخــيرة في العلاقــات بــين الولايــات المتحــدة والخليــج العــربي ]29[.
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تأثــرت السياســة الخارجيــة الأمريكيــة تجــاه دول الخليــج العــربي أبــان التحــولات الجيوسياســية 
ــدت السياســة   ــدة عــلى المشــهد الســياسي , وب ــات جدي ــا معطي ــي حملــت معه في المنطقــة الت
الخارجيــة للرئيــس أوبامــا في خضــم هــذه التحــولات أكــثر تأزمًــا , بحســب العديــد من الدراســات 
التحليليــة التــي تناولــت مســار السياســة الخارجيــة لواشــنطن تجــاه الــشرق الأوســط ]30[ , ولم 
يكــن تراجــع العلاقــات السياســية بــين الولايــات المتحــدة ودول مجلــس التعــاون الخليجــي خــلال 
فــترة ولايــة بــاراك أوبامــا الأولى مفاجئـًـا ولا حديثـًـا , إذ أراد أن تكــون رئاســته ذات توجــه أخلاقــي  
لا ســيما فيــما يتصــل بتخفيــف التوتــرات بــين الولايــات المتحــدة والعــالم الإســلامي , وتشــجيع 
ــدت  ــراني , وإن ب ــع النظــام الإي ــة بمناقشــات غــير مشروطــة م ــووي  والتوصي ــزع الســلاح الن ن
أفــكار الرئيــس أوبامــا عقيمــة مــن وجهــة نظــر بعــض صنــاع القــرار في الخليــج في وقــت مبكــر 
مــن حملتــه الرئاســية لعــام ٢٠٠٨ , حيــث أعــرب عــن اســتعداده للانخــراط دون شروط مســبقة 
ــوريا  ــا الشــمالية وس ــة - وهــي كوري ــبر - دولًا مارق ــي تعت ــدول الت ــع ال ــاسي م ــوار دبلوم في ح
وإيــران معتــبراً أن المحادثــات المبــاشرة مــع إيــران هــي الخيــار الأفضــل للولايــات المتحــدة ]31[, 
دخلــت بعدهــا العلاقــات الأمريكيــة الخليجيــة منحــىً جديــدًا وحــاداً غــيّر مــن مجراهــا خــلال 
ــديدة في  ــل ش ــة أم ــي بخيب ــاون الخليج ــس التع ــم دول مجل ــعرت معظ ــير , إذ ش ــد الأخ العق
رئاســة أوبامــا, التــي تزامنــت مــع اقــتراح مــشروع قانــون في الكونجــرس الأمريــكي لرفــع الحصانــة 
ــول ٢٠٠١ ,  ــبتمبر أيل ــمات ١١ س ــعودي في هج ــؤول س ــورط أي مس ــت ت ــاض إذا ثب ــن الري ع
وإن عــارض أوبامــا مــشروع القانــون الــذي قــد يــؤدي إلى إثــارة قضايــا موجهــة ضــد الولايــات 
ــة  ــة خليجي ــات أمني ــاء علاق ــة ببن ــا معني ــت إدارة أوبام ــما بات ــة , ك ــم أجنبي ــدة في محاك المتح
ــة  ــكرية دفاعي ــات عس ــم ترتيب ــلحة دون تقدي ــات الأس ــب ومبيع ــاون والتدري ــالات التع في مج

جوهريــة جديــدة  تجــاه التدخــل الإيــراني . 

 في ظــل تعقيــد المشــهد الســياسي في المنطقــة وتداعياتــه عــلى حلفــاء أمريــكا التقليديــن لاســيما 
في مــصر ودول الخليــج , حــدد الرئيــس الأمريــكي بــاراك أوبامــا في مطلــع ٢٠١٢ سياســة جديــدة في 
الــشرق الأوســط  , تمثلــت في التفــاوض مــع إيــران بشــأن برنامجهــا النــووي , والعمــل عــلى وقــف 
ــل والفلســطينيين ,  ــصراع في ســوريا , وضــمان إمــدادات النفــط , واتفــاق الســلام بــين إسرائي ال
ولم تســتطيع واشــنطن إدارة جميــع الملفــات التــي وضعتهــا أساســا لسياســتها الخارجيــة تجــاه 
الــشرق الأوســط والخليــج العــربي , والتــي تداخلــت مــع الفــوضى التــي انتــشرت بعــد دعمهــا 
لتيــارات الإســلام الســياسي في المنطقــة مــما جعلهــا غــير قــادرة عــلى تقديــم حلــول واقعيــة لاســيما 
في بعــض الــدول العربيــة كمــصر والعــراق لمنــع انهيــار الدولــة , الأمــر الــذي أثــار الشــكوك حــول 
انســحاب الولايــات المتحــدة مــن المنطقــة , مــما أعطــى مســاحة أكــبر لإيــران , لبســط المزيــد 
مــن نفوذهــا الإيديولوجــي والعســكري عــبر أذرعهــا العســكرية , عــلاوة عــن تنفيــذ الكثــير مــن 
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الهجــمات الحربيــة الموجهــة لمحطــات النفــط والأراضي الســعودية , وتعطيــل المنافــذ البحريــة عبر 
اعــتراض الســفن النفطيــة والتجــارة البحريــة , ناهيــك عــن الهجــمات الســيبرانية التــي اســتهدفت 
ــد  ــة , وتهدي ــذ البحري ــلى المناف ــيطرة ع ــلحة كأداة للس ــا المس ــم فصائله ــة , ودع ــة النفطي البني
الخــاصرة الجنوبيــة للمملكــة العربيــة الســعودية  بالصواريــخ الباليســتية , والطائــرات دون طيــار  
ناهيــك عــن الاتفــاق النــووي الإيــراني  ومــا أســفر عنــه مــن مضامــين هزيلــة , صبــت في مصلحــة 
طهــران وعــلى حســاب المنطقــة والخليــج بشــكل خــاص حتــى مــع إبقــاء عقوبــة حظــر التســلح 
عــلى طهــران لمــدة خمــس ســنوات , حيــث لم تشــير الاتفاقيــة إلى المضامــين الأساســية في الاتفــاق 
والقاضيــة بتعطيــل أي إمكانيــة لامتــلاك إيــران للقنبلــة الذريــة  والحــد مــن ترســانتها العســكرية 

لاســيما منظومــة الصواريــخ البالســتية طويلــة المــدى .

 ومــن أبــرز التغيــيرات الجيواســتراتيجية الأخــرى عــلى خلفيــة تراجــع السياســة الخارجيــة 
الأمريكيــة منافســة القــوى العظمــى في المنطقــة حيــث دخلــت كل مــن الصــين وروســيا , 
ــلاً  مســتغلتين الغيــاب الحقيقــي والمتصــور للولايــات المتحــدة , واعتمــدت كلاهــما نموذجــاً بدي
واســتراتيجية متعــددة الجوانــب لتحقيــق مكاســبهما الخاصــة , وســد الفجــوات التــي خلفتهــا , 
حيــث انخرطــت روســيا في التعــاون العســكري والوســاطة الدبلوماســية بــدءًا مــن ســوريا إلى مصر 
وليبيــا وإسرائيــل والخليــج في حــين واصلــت الصــين متابعــة مبــادرة الحــزام والطريــق في أنحــاء 
المنطقــة]32[  , وأعــزى بعــض المراقبــين ذلــك التحــول الــدولي بشــكل جــزئي إلى السياســة الخارجيــة 
ــة ,  ــات المتحــدة الخارجي ــات الولاي ــص التزام ــدف إلى تقلي ــي ته ــا - الت ــدة لإدارة - أوبام المتعم
ــات المتحــدة  ــة لمصالــح وأمــن الولاي ــه المــوارد المتاحــة لمناطــق أخــرى أكــثر أهمي لإعــادة توجي
ــا تجــاه الانتفاضــات  ــا ومتضاربً واســتعادة مكانتهــا في العــالم , فــكان الموقــف الأمريــكي متناقضً
العربيــة لاســيما الأزمــة الســورية التــي تحولــت بشــكل مكشــوف إلى عابــرة للحــدود مــع ســيطرة  
تنظيــم  - الدولــة الاســلامية في العــراق والشــام - عــلى مناطــق ســورية وأخــرى عراقيــة ]33[, وإن 
نفــى البيــت الأبيــض لاحقــاً التقاريــر التــي اشــارت إلى أن المنطقــة العربيــة تراجعــت أهميتهــا 
أمريكيــا ولم تعــد بــذات الأهميــة التــي هــي عليهــا  بحســب آراء الخــبراء والمحللــين , والتأكيــد 

عــلى الانســحاب مــن قضايــا المنطقــة لــن يســبب أضرارا البتــة. ]34[ 

ــير مــن  ــة الكث ــا الإدارة الأمريكي ــي أعلنــت عنه ــوازن إلى آســيا - الت ــادة الت ــارت سياســة - إع أث
التســاؤل الخليجــي حــول ماهيــة الــدور الأمريــكي في المنطقــة والخليــج , وإذا مــا أضفنــا إلي ذلــك 
ــة  ــة مرحل ــي أشرت لبداي ــج , الت ــادة دول الخلي ــا بق ــاء أوبام ــد - لق ــة - كامــب ديفي ــاج قم نت
مــن التصعيــد  والتوتــر المحتمــل إزاء مســتقبل العلاقــات المشــتركة عــلى الأقــل في المــدى القصــير 
ــد مــن  ــة , والمزي ــة - الخليجي ــح الأمريكي ــة تضــارب المصال والمتوســط , والمرجــح أن يشــهد حال
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التبايــن في الرؤيــة الأمريكيــة  الخليجيــة إزاء عــدد مــن القضايــا والملفــات الاســتراتيجية الســاخنة 
ــا  ــا واضحً ــس تباينً ــما يعك ــة , م ــمات الراديكالي ــن والتنظي ــراق واليم ــوريا والع ــرب في س كالح
في المصالــح والعلاقــات والتحالفــات بالمنطقــة , خصوصــا مــع تعميــق الولايــات المتحــدة أبعــاد 
تحالفهــا مــع إيــران عــلى حســاب تهديــد أمــن الخليــج ومصالحهــا العليــا والحيويــة  مــما يمثــل 
 Asian ــيوي ــكاز الآس ــة - الارت ــي الخليجــي]35[ , وأصبحــت سياس ــن القوم ــاشًرا للأم ــدًا مب تهدي
ــدي والهــادئ -  ــين الهن ــام ٢٠١١ - منطقــة المحيط ــا ع ــس أوبام ــا الرئي ــي أعلنه Pivot   - الت
ــا   وهــو التــوازن الــذي تمثــل الولايــات المتحــدة  ذات الأولويــة الأولى للسياســة الأمريكيــة عالميً
عــماده الأســاسي منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة  ناهيــك عــن حمايــة الاســتثمارات الأمنيــة 
الأمريكيــة في آســيا مــن أي تخفيضــات مســتقبلية في الإنفــاق العســكري الأمريــكي الإجــمالي]36[ .

 وانتهــت ولايــة الرئيــس أوبامــا والمنطقــة لازالــت غارقــة في الفــوضى بفعــل إخفاقــات السياســات 
الأمريكيــة المتعاقبــة في المنطقــة العربيــة , ناهيــك عــن اختــلاف الــرؤى والتوجهــات تجــاه الملفات 
والقضايــا الإقليميــة , ولا تــؤشر المعطيــات المتوافــرة إلى إمكانيــة اســتعادة العلاقــات الأمريكيــة 
الخليجيــة التــي اســتمرت لعقــود]37[  , في ظــل تمســك الإدارة الأمريكيــة الحاليــة برؤيهــا الخاصــة 
بالتعامــل الدبلومــاسي مــع الأزمــات في منطقــة الــشرق الأوســط , وعــدم رغبــة إيــران في التخــلي 
عــن مكاســبها الاســتراتيجية في المنطقــة  وإصرارهــا عــلى المــضي قدمًــا في سياســات فــرض وجودهــا 
ــان مــالم  ــا وميلشــياتها في العــراق واليمــن وســوريا ولبن عــلى الأرض بالقــوة مــن خــلال حلفائه
يحــدث تغــير في التوجهــات الأمريكيــة الخاصــة بإقامــة تحالــف مــع إيــران , حفاظـًـا عــلى مصالــح 

الولايــات المتحــدة مــع دول المنطقــة والخليــج العــربي . 
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طالمــا اعتقــد الرئيــس أوبامــا أن السياســة الخارجيــة للولايــات المتحــدة لم تكــن متوازنــة لاســيما 
فيــما يتصــل بمنطقــة الــشرق الأوســط , وســعى كثــيراً إلى اســتعادة التــوازن عــلى صعيــد عــدد 
مــن الأولويــات في مناطــق عــدة مــن العــالم , وكذلــك بــين أولويــات الداخــل الأمريــكي والخــارج , 
وفي مختلــف الــشراكات الأمريكيــة , وســاعدت تلــك المنهجيــة عــلى تحســين العلاقــات الأمريكيــة 
ــا  ــي لم تتحســن فيه ــشرق الأوســط الت ــة ال ــتثناء منطق ــد , باس ــة بشــكل جي ــة الدولي بالمنظوم
ــاه دول شــمال  ــا تج ــس أوبام ــة للرئي ــة الخارجي ــت السياس ــات بشــكل ملحــوظ , إذ كان العلاق
أفريقيــا رمزيــة ولا تــكاد تذكــر, إذ لا تــزال المصالــح الأفريقيــة هامشــية وثانويــة بالنســبة لمصالــح 
ــع  ــل م ــه التعام ــذي كان علي ــا ال ــس أوبام ــاَ للرئي ــكل اهتمام ــدة ]38[  , ولم تش ــات المتح الولاي
الــضرر الــذي ألحقتــه إدارة بــوش بعلاقــة الولايــات المتحــدة مــع المســلمين في العــالم , لا ســيما أن 
الكثــير مــن الرؤســاء الأمريكيــين المتعاقبــين يــرون المنطقــة مــن منظــور العولمــة والحــرب البــاردة 
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ــا السياســية إسرائيــل  ومؤخــراً  - الحــرب عــلى الإرهــاب – وأدركــت إدارة أوبامــا أن  والجغرافي
حجــم هــذا الإرث , الــذي أضعــف مكانــة أمريــكا في المنطقــة , وفي محاولــة لتصحيــح العلاقــات 
الأمريكيــة والــشرق أوســطية , ألقــى الرئيــس أوبامــا في يونيــو ٢٠٠٩ خطــاب عنــد زيارتــه للقاهرة  
تضمــن رســالة جديــدة واضحــة  للبحــث عــن بدايــة جديــدة بــين الولايــات المتحــدة والمســلمين 
في العــالم , لبنــاء مشــاركة بنــاءة تقــوم عــلى المصلحــة المشــتركة والاحــترام المتبادلــين , ومبــادئ 
العدالــة والتقــدم والتســامح والكرامــة]39[, وأتــت الرســالة في محاولــة لتغــير سياســة أســلافه ممــن 
اتخــذوا النهــج الأســهل في اختــزال جميــع الإســلاميين معًــا , مــما خدم أجنــدة التنظيــمات الأصولية 
ــار العشــوائي]40[, وإن  ــة وشــموليّة هامشــية مكرســة للدم ــة عنيف الإســلامية , وهــي أيديولوجي
كانــت التوقعــات الجديــدة التــي أثــيرت بعــد خطابــه , انتقلــت تدريجيــا إلى حالــة مــن التشــاؤم 
, وبــدت أهدافــه أقــل طموحًــا ]41[, حيــث انتهــج الرئيــس أوبامــا سياســة التركيــز عــلى الأهــداف 
طويلــة المــدى , ليثبــت القــدرة عــلى رؤيــة الصــورة الكبــيرة وتحديــد الأهــداف العامــة , للحيلولــة 
دون أي أخطــاء تكتيكيــة في السياســة أو الاتصــالات فيــما يتعلــق بسياســته الخارجيــة , والتــي 

كثــيراً مــا ينُظــر إليهــا عــلى أنهــا مشــوبة بالــتردد وتــدني القــدرة عــلى القيــادة . 

في العــام ٢٠١٠ اندلعــت سلســلة مــن الاحتجاجــات في شــمال إفريقيــا والشرق الأوســط , وتحولت 
في النهايــة إلى أشــكال أكــثر حــدة مــن الاضطرابــات في مناطــق العــالم الأخــرى , واهتــزت منطقــة 
ــا ،  وفي تحــرك طــال  ــة في كل مــن تونــس ومــصر وليبي ــا جــراء التحــولات الصعب شــمال إفريقي
انتظــاره ســلطّ الرئيــس الأمريــكي بــاراك أوبامــا في ١٩ مايــو٢٠١١ الضــوء عــلى اســتراتيجية إدارتــه 
ــا  ــزاً م ــات منته ــا الاضطراب ــي تفشــت فيه ــا الت ــشرق الأوســط وشــمال إفريقي ــة ال ــاه منطق تج
أســماها - الفرصــة التاريخيــة - للتحــول لبرامــج الإصــلاح الســياسي والاقتصــادي بمــا يتوافــق مــع 
الطموحــات المشروعــة للشــعوب عــبر أرجــاء المنطقــة , وعــزم الولايــات المتحــدة عــلى اســتخدام 
ــادئ , وكان رد فعــل  ــة والاســتراتيجية لدعــم هــذه المب ــا الدبلوماســية والاقتصادي ــع أدواته جمي
الولايــات المتحــدة إزاء أحــداث الربيــع العــربي , ينحــصر في متابعــة الأحــداث ومعارضــة اســتخدام 
ــة  ــير وحري ــة التعب ــا حري ــا فيه ــة بم ــوق العالمي ــم الحق ــد الشــعوب , ودع ــع ض ــف والقم العن
التجمــع الســلمي , وحريــة التعبــد والمســاواة بــين الرجــل والمــرأة بموجــب ســيادة القانــون  وحــق 
الشــعوب في اختيــار حكامهــا , وإن تعهــد الرئيــس الأمريــكي باســتخدام كامــل تأثير بلاده لتشــجيع 
الإصلاحــات في المنطقــة , وتقديــم الدعــم لتونــس ومــصر في مرحلــة التحــول الى الديمقراطيــة .

ــير  ــرزت التفك ــة , أب ــات العربي ــا الانتفاض ــي صاغته ــة الت ــات الاجتماعي ــار إلى أنّ الاضطراب يش
ــا مــن فــك الارتبــاط  بدولتــين حليفتــين -  الاســتراتيجي المبتكــر لإدارة أوبامــا الــذي عكــس نوعً
تونــس ومــصر - للولايــات المتحــدة في الــشرق الأوســط , كــما اختــبرت الانتفاضــات رغبــة وصــدق 
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الولايــات المتحــدة في دعــم الحلفــاء الأوتوقراطيــين الســابقين عنــد الــضرورة , إذ أظهــرت إدارة 
أوبامــا مواقــف متناقضــة عــلى ســبيل المثــال في حالــة مــصر , وتعرضــت للكثــير مــن الانتقــادات 
الداخليــة لإرســالها رســائل مختلطــة إلى مبــارك والمتظاهريــن ]42[, وتــم تفســير غيــاب الدعــم عــلى 
أنــه قــرار ســياسي مــن قبــل الولايــات المتحــدة أضر باســتمرارية الوضــع الراهــن الإقليمــي , في 
حــين تــرى الولايــات المتحــدة أن الســلام الأمريــكي الموجــود في المنطقــة لا يعنــي منــع الانتفاضــات 
المحليــة مــن النجــاح  وإن اعتقــد القــادة الحلفــاء مــن المنطقــة أن واشــنطن ستســاعدهم بطريقة 
أكــثر حســماً ]43[, ومــن حيــث مســتوى الالتــزام  أكــد الموقــف الأمريــكي تجــاه الرئيــس مبــارك إنــه 
لم يكــن  مهــمًا بمــا يكفــي لحشــد دعــم حاســم , وعليــه , فــإن الــدور العــام للولايــات المتحــدة 
كضامــن للأمــن لم يعــد هــو الآخــر موثوقـًـا بالنســبة لمعظــم الجهــات الفاعلــة الإقليميــة , حيــث 
اختــار الرئيــس أوبامــا عــدم الالتــزام باســتمرارية تلــك الأنظمــة , والامتنــاع عــن التعــاون الكامــل 
مــع القــوى الثوريــة , كــما أدانــت إدارتــه اســتخدام العنــف , وقــررت التمســك بنهــج الانتظــار 

والترقــب لنتائــج الحســم والطــرف المنتــصر فيــه . 

وتعــد الحــرب الأهليــة والتدخــل اللاحــق بقيــادة الناتــو في ليبيــا في عــام ٢٠١١ مثــالاً واقعيــاً لفهم 
ديناميكيــات عــدم اليقــين وحالــة الحــذر الــذي يشــوب الإدارة الأمريكيــة , حيــث أدان الرئيــس 
أوبامــا الرئيــس القــذافي لاســتخدام القــوة العشــوائي ضــد المدنيــين [٤٤], في نفــس الوقــت تــرددت 
إدارتــه عــن التدخــل لدعــم التعبئــة الاجتماعيــة , واختــارت لاحقــاً تعزيــز تغيــير النظــام الليبــي 
عــبر تنفيــذ منطقــة حظــر طــيران , تمــت المصادقــة عليهــا بقــرار مــن مجلــس الأمــن التابــع للأمــم 
المتحــدة بموجــب الفصــل الســابع , وعقيــدة المســؤولية عــن الحمايــة ، والتــي أدت إلى الإطاحــة 
بالقــذافي ]45[ , وتــم تأطــير دور الولايــات المتحــدة في تدخــل حلــف شــمال الأطلنطــي كمقاربــة 
اســتراتيجية تشــتمل عــلى منطــق فــك الارتبــاط الأمريــكي الموصــوف بـــ - القيــادة مــن الخلــف – 
كــما جســد المصطلــح سياســة أنــه ليــس مــن الــضروري أن تتحمــل الولايــات المتحــدة المســؤولية 
الرئيســية في تنظيــم وتنســيق وتنفيــذ وإدارة كل تدخــل مبــاشر ترغــب في دعمــه , مــما يعنــي 
نقــل عــبء الحــرب إلى الخــارج أو عــن طريــق - الحــرب البديلــة ]46[ –, وتــأتي عقيــدة أوبامــا في 
القيــادة مــن الخلــف لمناهضــة نمــوذج الرئيــس جــورج دبليــو بــوش في تفــرد الولايــات المتحــدة 
ــا , ونهــج الالتزامــات  ــة للرئيــس أوبام ــذي يفــسر تراجــع السياســة الخارجي ــادة , الأمــر ال بالقي
الانتقائيــة الــذي مارســه خــلال فــترتي رئاســته]47[ , كــما تســتند اســتراتيجيته إلى تقديــر أن الولايات 
ــاظ عــلى  ــة المرتبطــة بالحف ــة والبشري ــاء المالي ــن الأعب ــة م ــير عادل ــت نســبة غ ــدة تحمل المتح
ــاء العــرب]48[, وبموجــب هــذا  ــا وبعــض الحلف ــدول أوروب ــة ب ــين , مقارن الســلام والأمــن العالمي
المبــدأ , كان تدخــل الولايــات المتحــدة في ليبيــا قصــيراً ومحــدوداً في محاولــة لخفــض التكاليــف ,  

مــع دفــع الأوروبيــين عــلى تحمــل مســؤوليات أمنيــة إضافيــة . 
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ــا السياســة الخارجيــة القليلــة الصادمــة التــي تعاملــت معهــا  شــكل الربيــع العــربي أحــد قضاي
إدارة أوبامــا ,  حيــث تضمنــت اختياراتهــا عنــاصر مــن عــدم اليقــين , إن لم يكــن عــدم الاتســاق  
ــة]49[ ,  ــة الماضي ــات المتحــدة في المنطقــة عــلى مــدى العقــود الثلاث ــدت غــير مســبوقة للولاي وب
وتفــسر الأدبيــات المعــاصرة تــردد سياســة الرئيــس أوبامــا فيــما يتعلــق بالثــورة المصريــة , التي قد 
تعُــزى إمــا لخصائــص أوبامــا الشــخصية مــن حيــث - الافتقــار إلى الخــبرة الدوليــة - والاســتعداد 
للخطــب بــدلاً مــن التخطيــط الاســتراتيجي - أو إلى تأثــير تراجــع الولايــات المتحــدة كقــوة عظمــى 
عالميــة التــي تتضــح في عــدم قــدرة التأثــير عــلى الفاعلــين والســياقات الأجنبيــة في المنطقــة , وإن 
كانــت الاضطرابــات الاجتماعيــة التــي اندلعــت في ٢٥ ينايــر ٢٠١١ بمثابــة صدمــة للرئيســين مبــارك 
وأوبامــا عــلى حــد ســواء , ولم يتوقــع فريــق السياســة الخارجيــة لأوبامــا العاصفــة المتصاعــدة في 
مــصر , وأتى البيــان الأول لإدارة أوبامــا  الــذي أدلــت بــه وزيــرة الخارجيــة - هيــلاري كلينتــون 
ــن  ــة للبحــث ع ــة المصري ــوة الحكوم ــع , ودع ــة التجم ــدة لحري ــات المتح ــم الولاي ــة دع -معلن
طــرق الاســتجابة للاحتياجــات والمصالــح المشروعــة للشــعب المــصري , كــما طالــب الرئيــس أوبامــا 
ــارس  ــصري]50[, ولم تم ــعب الم ــات الش ــي تطلع ــة تلب ــة واقتصادي ــية واجتماعي ــات سياس بإصلاح
إدارتــه أي أســلوب ضغــط عــلى الرئيــس مبــارك لتغيــير أســاليبه الاســتبدادية لضــمان بقائــه , كــما 
كان رد فعــل فريــق السياســة الخارجيــة منــذ البدايــة مــع انتشــار الاحتجاجــات المتصاعــدة , ولم 
يــتردد في إجبــار مبــارك عــلى التنحــي , مــما يعنــي تخــلي الولايــات المتحــدة في النهايــة عــن أحــد 
أهــم وأطــول حلفــاء أمريــكا بقــاءًا في الــشرق الأوســط , ويبــدو أن أســس العلاقــة الاســتراتيجية 
الأمريكيــة  المصريــة , باتــت عبئًــا عــلى الإدارة الأمريكيــة , أكــثر منهــا مصلحــة لهــا , وبــدأ هــذا 
الوضــع حتــى مــا قبــل الإطاحــة بنظــام مبــارك بخمســة أعــوام , ويبــدو أن أهميــة مــصر بالنســبة 
للقيــادة المركزيــة الأمريكيــة لم تعــد كالســابق , فمــن جانــب انتهــى التهديــد الســوفيتي الــذي 
كان قائمــا باخــتراق شرق البحــر المتوســط والقــرن الأفريقــي حتــى العــام ١٩٩١]51[ , مــما يعنــي 
ســهولة تنقــل الولايــات المتحــدة مــا بــين منشــآتها العســكرية في المنطقــة بحريــة تامــة , كــما أن 
الســلام مــع إسرائيــل قائــم ضمــن اتفاقيــات محميــة , ولا توجــد مصالــح أمريكيــة مؤثــرة باتجــاه 

تعزيــز العلاقــات الأمريكيــة المصريــة .

 عكســت ثــورة الخامــس والعشريــن مــن ينايــر في مــصر , مرحلــة تاريخيــة هامــة مــن مراحــل 
ــوض  ــياسي لخ ــلام الس ــارات الإس ــورة تي ــت الث ــث ألهم ــياسي في مــصر , حي ــلام الس ــوّر الإس تط
ــوان  ــرز الإخ ــة , وب ــن والسياس ــين الدي ــير ب ــل كب ــاك تداخ ــات هن ــية , وب ــات السياس الانتخاب
والســلفيون كأكــبر حزبــين إســلاميين في ثــورة مــصر , ومــن أبــرز انتكاســات السياســة الخارجيــة 
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لإدارة أوبامــا في الــشرق الأوســط ومــصر تحديــدًا , إعــلان الإدارة الأمريكيــة التعــاون مــع الأحــزاب 
الإســلامية  خاصــة جماعــة  - الإخــوان المســلمين - في مــصر  و - حــزب النهضــة  - في تونــس , التــي 
ــا كحليــف  ــع العــربي , وراهنــت واشــنطن عليه ظهــرت كفاعــل رئيــسي بعــد انتفاضــات  الربي
ــا في  ــاد العالمــي , رغــم أنهــما لم يكون ــم دور الإرهــاب والجه ــة الســابقة  وتحجي ــل للأنظم بدي
قلــب المشــهد الســياسي في بدايــة الثــورة إلا أنــه كان لهــما أكــبر الأثــر في الإطاحــة بالحليــف الأكــبر 
للولايــات المتحــدة -  نظــام مبــارك - مــما دفــع الولايــات المتحــدة إلى دعــم الثــورة الشــعبية في 

مــصر , ودعــم النظــام الحاكــم المنتخــب بقيــادة جماعــة الإخــوان المســلمين .

ــن  ــير م ــة , الكث ــية المتلاحق ــيرات السياس ــارت المتغ ــلمين - أث ــوان المس ــام - الإخ ــقوط نظ وبس
الجــدل داخــل أروقــة القــرار الأمريــكي , لاســيما فيــما يتصــل بالموقــف الأمريــكي المتراخــي مــن 
انحيــاز الجيــش المــصري لمطالــب الشــارع المــصري ، وعــزل الرئيــس المــصري - محمــد مــرسي - 
مــن الســلطة , مــما دفــع الكونجــرس الأمريــكي إلى طلــب قطــع المســاعدات عــن مــصر وإدانــة 
إدارة - بــاراك أوبامــا - التــي كانــت متســاهلة مــع - الإخــوان المســلمين – ولم تعمــل عــلى تنســيق 
ــا باعتبارهــما القوتــين الأكــثر نفــوذاً في  وتوثيــق العلاقــات مــع الجيــش للحفــاظ عــلى مصالحه
البــلاد خصوصــا أن الهــدف مــن الثــورة المصريــة وغيرهــا مــن الثــورات العربيــة تعزيــز سياســة 
اللامركزيــة ، والتحــول الديمقراطــي الحقيقــي , وإســقاط النخــب العربيــة مــن الحكــم , وخلــق 

مجموعــة متنوعــة مــن الجهــات الفاعلــة الجديــدة والمختلفــة ذات الأفــكار الثوريــة.

ووفقــا لمراقبــين دوليــين ]53[, فــإن مســار الأعــمال بــين الولايــات المتحــدة ومــصر لم يعــد لطبيعتــه 
ــابقًا  ــة س ــة حليف ــصر كدول ــن م ــة ع ــل الإدارة الأمريكي ــال - لم تتخ ــبيل المث ــلى س ــدًا - فع أب
ــة في أعقــاب  ــا برنامــج المعون ــة , وقطعــت عنه ــا طــوق مــن العزل ــل فرضــت عليه فحســب  ب
ــات الدســتورية  ســقوط حكــم الرئيــس  المعــزول - محمــد مــرسي - ورفضــت الاعــتراف بالترتيب
الجديــدة , ومــن المرجــح أن عــودة العلاقــات لوضعهــا الطبيعــي مــع الحكومــة المصريــة لم يعــد 
خيــارًا اســتراتيجيًا مطروحًــا أمــام الإدارة الأمريكيــة , حيــث وصلــت العلاقــات الأمريكيــة المصريــة 
إلى أدنى مســتوياتها عــلى الإطــلاق ليــس بســبب صعــود جماعــة الإخــوان المســلمين والســلفيين 
ــون ١٫٣  ــن يتلق ــش المــصري - الذي ــكا المفترضــين في الجي ــاء أمري ــى أصدق ــن حت فحســب , ولك
مليــار دولار كمســاعدات ســنوية - زادوا مــن المشــاعر المعاديــة لأمريــكا بوتــيرة محمومــة , كــما  
أن واشــنطن والقاهــرة أضحــى لديهــما أولويــات متباينــة ورؤيــة عالميــة وإقليميــة مختلفــة , وإذا 
كانــت المســاعدات العســكرية - التــي ستســتمر لبعــض الوقــت - ســتكون النهايــة الأخــيرة لهــذه 
العلاقــات , كــما فرضــت الولايــات المتحــدة حظــرا عــلى الحكومــة المصريــة بعــد ثــورة ٣٠ يونيــو 
ــا , والعمليــات الإرهابيــة التــي تمــت  ٢٠١٣ م , والإطاحــة بــأول رئيــس مــدني منتخــب ديمقراطيٍّ
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بالمزامنــة معهــا , فضــلا عــن الســجن المتواصــل للنشــطاء الســلميين , والمحاكــمات الجماعيــة في 
ــادي  ــة التــي تن ــدولي , أن الديمقراطي ــرأي العــام ال ــة وال ــلإدارة الأمريكي مــصر , التــي صــورت ل
ــتمر ,  ــأن تس ــا ب ــمح له ــصر ، ولم يسُ ــا في م ــؤت نتائجه ــة لم ت ــدة الأمريكي ــات المتح ــا الولاي به
ــدة ،  ــة العســكرية لشــهور ع ــن المعون ــق جــزء م ــة إلي تعلي ــع الإدارة الأمريكي ــذي دف ــر ال الأم
وشــمل التعليــق تجميــد تســليم مقاتــلات - إف ١٦ - وطائــرات - أباتــشي - وصواريــخ - هاربــون 
- ودبابــات , وتوظيفهــا كورقــة ضغــط لدفــع الحكومــة المصريــة باتجــاه إحــراز تقــدم ملمــوس 
نحــو الديمقراطيــة , وإن تــم الإفــراج عنهــا مــا بعــد الانتخابــات الرئاســية الأخــيرة , بقــرار مــن 
الكونجــرس الأمريــكي بعــد إحــداث تغــيرات عليهــا , كــما طــرأ تغــير عــلى الموقــف الأمريــكي مــن 
الإعانــة في العــام ٢٠١٤م , إذ تبــين أن المعونــة الأمريكيــة قديمًــا  كانــت تســمح للدولــة المصريــة 
بالــشراء المســبق للمعــدات والأســلحة العســكرية بــدون إخطــار مســبق]54[, لكــن طبقًــا للقــرار 
ــة  ــة المصري ــن يســمح للحكوم ــام ٢٠١٧ م , ول ــى ع ــة حت ــم الســماح باســتمرار المعون الأخــير ت
بــشراء الأســلحة إلا في الحــدود المخصصــة ســنوياً , و سُــمح بتســليم مــصر طائــرات – أباتــشي - 
لمســاعدتها في العمليــات العســكرية لمكافحــة الإرهــاب في ســيناء  حيــث أعلــن الرئيــس الأمريــكي 
ــة - أبرامــز إم -١   ــرون - و١٢٥ دباب ــرة - إف ١٦ - و٢٠ صــاروخ - هاب ــا  تخصيــص ١٢ طائ أوبام
لتســليمها إلى مــصر عــلى اعتبــار أن تلــك المســاعدة العســكرية  تصــب في مصلحــة الأمــن القومــي 

الأمريــكي   ]55[.
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بتنصيــب الرئيــس أوبامــا , ظهــرت إيــران كأبــرز التحديــات الأمنيــة للولايــات المتحــدة , خصوصــاً 
ــة  ــا كشــفت جماع ــام ٢٠٠٢عندم ــة  في ع ــة دولي ــراني إلى أزم ــووي الإي ــج الن ــع تحــول البرنام م
مســلحة مناهضــة للنظــام أن إيــران لديهــا منشــآت نوويــة سريــة , يمكــن اســتخدامها في تصنيــع 
قنبلــة نوويــة ]56[, خصوصــاً أن الولايــات المتحــدة لا تريــد - إلى جانــب إسرائيــل وجــزء كبــير مــن 
المجتمــع الــدولي - أن تمتلــك إيــران ســلاحًا نوويـًـا , خوفـًـا مــن أن يمنحهــا القــدرة عــلى الانخــراط 
في المزيــد مــن الأذى الإقليمــي العــدواني غــير المحســوب , ومــن المحتمــل أن ينفجــر ســباق تســلح 
نــووي إقليمــي في المنطقــة , وفي ذات الوقــت , لا تريــد أي إدارة أمريكيــة حقًــا الدخــول في حــرب 
مــع إيــران بســبب ذلــك , حيــث مــن شــبه المؤكــد أن النتائــج ســتكزن كارثيــة لجميــع المعنيــين  
ــا عــن نقــط  ــران تمامً ــات المتحــدة وإي ــد الأخــير بــين الولاي حيــث لا يمكــن فصــل هــذا التصعي

التوتــر الأخــرى بــين الدولتــين . 

ــران   ــة مــع إي ــات الأمريكي ــم العلاق ــادة تقيي ــة رئاســته عــلى إع ــا في بداي ووافــق الرئيــس أوبام
التــي صقلــت عقيدتهــا الاســتراتيجية منــذ نهايــة الحــرب العراقيــة الإيرانيــة , وتعلمــت كيفيــة 
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ــتراتيجية  ــا الاس ــا ومصالحه ــين نفوذه ــافية , لتأم ــة الاستكش ــا العســكرية والأمني ــر قدراته تطوي
ــة - غــير  ــة - المانوي ــدة , ولمــا كانــت سياســة الرئيــس بــوش الخارجي ــة الجدي ــة والدولي الإقليمي
فعالــة في تغيــير سياســة وســلوك طهــران , عــرض أوبامــا التعامــل مــع إيــران في محاولــة لإقناعهــا 
ــرر  ــة , ق ــه اللفظي ــك , وعــلى الرغــم مــن مبادرات ــع ذل ــة , وم ــا النووي بالتخــلي عــن طموحاته
ــا]57[    ــران مــن أجــل اســتمرار الضغــط عليه ــة ضــد إي ــات الاقتصادي أوبامــا الإبقــاء عــلى العقوب
ــج  ــس النه ــة , ولي ــران ودول المنطق ــاه إي ــزدوج - تج ــار الم ــواء - المس ــة الاحت ــى سياس ــما تبن ك
الأكــثر دقــة الــذي وعــد بــه , ولم تتقبــل القيــادة الإيرانيــة خطــاب أوبامــا عــن المشــاركة , عــلاوة 
عــلى اســتيائها مــن نهــج المســار المــزدوج , ورفــض - آيــة الله عــلي خامنئــي – كافــة تصريحــات 
وإشــارات الرئيــس أوبامــا ]58[  , ووجــدت الولايــات المتحــدة وإيــران نفســيهما في ذات الطريــق 
نحــو الحــرب , وفي ديســمبر ٢٠١١ أقــر الكونغــرس مــشروع قانــون تفويــض الدفــاع الــذي شــمل 
ــا  ــح قانونً ــا ليصب ــس أوبام ــه الرئي ــع علي ــراني , ووق ــزي الإي ــك المرك ــلى البن ــة ع ــات ثنائي عقوب
بالرغــم مــن تحفظــه , وشــنت الولايــات المتحــدة وأوروبــا حربـًـا اقتصاديــة شــاملة ضــد حكومــة 
ــزي ,  ــك المرك ــك البن ــا في ذل ــا النفطــي والمــصرفي  بم ــات عــلى قطاعيه ــرض العقوب ــران , وف طه
مــما أدى إلى انهيــار العملــة الإيرانيــة , وخــسرت ٤٠ في المائــة مــن قيمتهــا مقابــل الــدولار بــين 
نوفمــبر وديســمبر ٢٠١١ , وكان هــذا أعنــف هجــوم اقتصــادي في التاريــخ]59[   , جولــة جديــدة 
مــن العقوبــات ضــد الماليــة الإيرانيــة والقطــاع المــصرفي في أوائــل عــام ٢٠١٣ في محاولــة أمريكيــة 
ــة في  ــا الأصلي ــة أوبام ــا أن رغب ــووي خصوصً ــا الن ــح برنامجه ــراني , وكب ــاد الإي ــتنزاف الاقتص لاس
إعــادة ضبــط التــوازن بــين إيــران والولايــات المتحــدة في العلاقــات لم تحقــق نتائــج تذكــر أمــام 
تعنــت المؤسســات المقاومــة في الداخــل الإيــراني  وشــك طهــران في المخططــات الأمريكيــة التــي 
أصبحــت راســخة منــذ الثــورة الإيرانيــة , وواجــه الرئيــس أوبامــا مقاومــة قاســية مــن الجمهوريين 
الذيــن عارضــوا أي تقــارب مــع إيــران , ومــن الديمقراطيــين الذيــن اعتقــدوا أن المشــاركة ســتمنح 
إيــران الوقــت لتطويــر أســلحة نوويــة , وكانــت هنــاك الكثــير مــن الشــكوك لــدى وزارة الدفــاع 
ــاً أن  ــووي , خصوص ــا الن ــن برنامجه ــلي ع ــران للتخ ــتعداد إي ــول اس ــتخبارات ح ــع الاس ومجتم
ــع  ــة]60[  , وم ــم النووي ــدم في طموحاته ــين سيســتخدمون المشــاركة كغطــاء للتق ــادة الإيراني الق
اشــتداد التوتــرات بــين إيــران والولايــات المتحــدة وحلفائهــا في أوائــل عــام ٢٠١٢ أجــرت إيــران 
ــما أدى إلى  ــة , م ــارة العالمي ــام التج ــه أم ــز , وهــددت بإغلاق ــق هرم ــة في مضي ــاورات بحري من
تصعيــد حــاد في الحــرب الكلاميــة الطويلــة بــين واشــنطن وطهــران]61[  , وكان الخطــر الحقيقــي 
إذا مــا وصلــت الاســتراتيجيات الإيرانيــة أو الأمريكيــة لسياســة حافــة الهاويــة الأمــر الــذي قــد 

يشــعل حربــاً ســتكون كارثيــة للجميــع إذا اســتخدمت إيــران كامــل طاقتهــا العســكرية.

وبتتبــع بعــض مــن سياســات الرئيــس أوبامــا تجــاه طهــران , يســتنتج أنــه اختــار سياســة صارمــة 
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وعقابيــة وصداميــة في بدايــة رئاســته أكــثر مــن الســماح بإجــراء نقــاش هــادئ منطقــي , مــما 
يعنــي أن التكاليــف السياســية لمحاولــة الحــل كانــت توتــرات مفرطــة مــع إيــران , بينــما المســاحة 
السياســية أضيــق مــن تبريرهــا للــشروع في طريــق وعــر نحــو الســلام مــع طهــران]62[  , لا ســيما 
ــل  ــبية مقاب ــد نس ــين تع ــع الإيراني ــاسي م ــراط الدبلوم ــا الانخ ــوي عليه ــي ينط ــر الت أن المخاط
ــا عــلى إدارة أوبامــا  تكاليــف المواجهــة المطولــة]63[  , ومــارس خصــوم إيــران الإقليميــون ضغوطً
ــة  ــتخدمت الحكوم ــه الأولى , واس ــترة ولايت ــل ف ــى قب ــراني حت ــوح الإي ــح الطم ــة لكب في محاول
الإسرائيليــة مانحــين ديمقراطيــين رفيعــي المســتوى لممارســة ضغــط إضــافي عــلى أوبامــا للتخــلي 
عــن الدبلوماســية مــع إيــران]64[  , عــلى الجانــب الإيــراني قــادت التوتــرات الداخليــة والتنافــس 
ــادت إلى شــل القــدرة عــلى  ــة تجــاه واشــنطن , ق ــادات , إلى جانــب الشــكوك العميق ــين القي ب
صنــع القــرار في طهــران  , وأهــدرت فرصًــا غــير مســبوقة قدمتهــا إدارة أوبامــا للــشروع في برنامــج 
مصالحــة حــذر , وأنهــى أوبامــا ولايتــه الأولى بموقــف متشــدد مــن إيــران مشــابه لموقــف ســلفه 
الرئيــس بــوش الابــن , مــع شــن كل مــن الولايــات المتحــدة وإيــران حربـًـا بالوكالــة في ســوريا إلى 
جانــب قــوى إقليميــة ودوليــة أخــرى بقصــد اســتنزاف كل منهــما للآخــر , وكفرصــة لتحقيــق نصر 
حاســم , ناهيــك عــن محاولــة إدارة أوبامــا إلى - تسريــع - انهيــار نظــام الأســد في دمشــق باعتبــاره 

خســارة كبــيرة لإيــران]65[  .
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أدت الديناميكيــات المتضاربــة وحســابات القــوة داخــل إدارة الرئيــس أوبامــا أبــان ولايتــه الثانيــة 
ــران , وعكــس  ــع إي ــل م ــات للتعام ــة الولاي ــق بسياس ــما يتعل ــارات متناقضــة في ــور إش إلى ظه
ــزان نحــو مواجهــة  ــة مــن عــدم التماســك الاســتراتيجي الــذي يمكــن أن يقلــب المي الوضــع حال
عســكرية مــع إيــران غــير محســوبة النتائــج والتداعيــات الداخليــة والإقليميــة لكلتــا البلديــن , 
مقارنــة بفوائــد التعــاون التــي تفــوق تكاليــف المواجهــة العســكرية , الأمــر الــذي دفــع الرئيــس 
أوبامــا إلي التفــاوض مــع إيــران باعتبــاره الحــل الوحيــد والمعقــول للأزمــة القائمــة التــي تواجــه 
كلتــا القوتــين , كــما يمكــن أن يكــون التقــارب بــين الولايــات المتحــدة وإيــران ذا تأثير على اســتقرار 
المنطقــة بأكملهــا مقارنــة بآثــار المواجهــة التــي ســتكون باهظــة التكلفــة وعميقــة التداعيــات]66[   
واعتقــد بعــض القــادة والمســؤولين الإيرانيــين أن إيــران لديهــا فرصــة للتعامــل مــع واشــنطن مــن 
موقــع قــوة منــذ ثــورة ١٩٧٩, واســتند تقييمهــم إلى تصــور أن الولايــات المتحــدة مــا زالــت عالقــة 
في مســتنقع العــراق وأفغانســتان بينــما اتســع نفــوذ إيــران في المنطقــة وفي جميــع أنحــاء العــالم 
الإســلامي , ناهيــك عــن الصعوبــات التــي تواجههــا الولايــات المتحــدة لكســب التأييــد لعقوبــات 
الأمــم المتحــدة الصارمــة بشــأن برنامجهــا النــووي  مــما يعنــي أن فتــح حــوار جــاد مــع الولايــات 
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المتحــدة في هــذه الظــروف , ســيعزز بشــكل كبــير مكانــة إيــران الدوليــة ونفوذهــا الإقليمــي ]67[  
ــران  ولمــا كانــت الولايــات المتحــدة لم تحــدد بوضــوح أهــداف سياســتها الخارجيــة بالنســبة لإي
والــشرق الأوســط الأوســع , واجهــت الكثــير مــن الفشــل خصوصــاً أن الأحــداث في المنطقــة غالبًــا 
مــا تجــاوزت القــرارات , وأثــرت عــلى خيــارات السياســة المتاحــة , وفي الآونــة الأخــيرة , أصبحــت 
ــيلة  ــا الوس ــاق-  باعتباره ــعة النط ــرب واس ــدلاع  ح ــدد بان ــورة - ته ــثر خط ــل الأك ــرب الظ ح
الأساســية لتجنــب خيــار الحــرب أو خيــار إيــران النــووي وعــلى الرغــم مــن أن - نظــام العقوبــات 
الاقتصاديــة - أضر بالاقتصــاد الإيــراني لكنــه لم يبــط بشــكل ملحــوظ تقــدم برنامجهــا النــووي ,  
حتــى مــع توســيع إدارة أوبامــا نظــام العقوبــات وتعميقــه , لكنهــا انخرطــت - أيضًــا - في حملــة 
ــود المفروضــة عــلى  ــات بالقي ــة دبلوماســية شــاملة , تهــدف إلى مقايضــة تخفيــف العقوب توعي
برنامــج إيــران النــووي , في محاولــة خاطفــة ويائســة للرئيــس أوبامــا لتحقيــق نــصر سريــع قبيــل 

مغادرتــه البيــت الأبيــض .

ــران في المفاوضــات , وأدت  ــد لإشراك طه ــوح جدي ــا إلى طم ــل أوبام ــام ٢٠١٤ ، انتق ــول ع   بحل
مفاوضــات P٥ + ١ في نهايــة المطــاف إلى اختتــام خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة في ١٤ يوليــو 
ــات  ــت المفاوض ــة , وكان ــنطن الإيراني ــة واش ــة في سياس ــول تاريخي ــة تح ــة نقط ٢٠١٥ , مقدم
وخطــة العمــل الشــاملة المشــتركة , تمثــل حداثــة غــير متوقعــة في السياســة الخارجيــة الأمريكيــة  
وتوُجــت هــذه الجهــود بخطــة العمــل الشــاملة المشــتركة JCPOA  لعــام ٢٠١٥ , أو كــما هــو 
معــروف أكــثر - الاتفــاق النــووي الإيــراني - الــذي غــير المعادلــة الأمنيــة الــشرق أوســطية , حيــث 
خففــت الاتفاقيــة الإيرانيــة مــن عقوبــات الرئيســين بــوش وأوبامــا , بمــا في ذلــك تخفيــف القيــود 
المفروضــة عــلى قطــاع النفــط الحيــوي , في المقابــل وافقــت إيــران عــلى مجموعــة صارمــة للغايــة 
مــن القيــود عــلى أنشــطتها النوويــة , بهــدف تقليــص مخــزون إيــران مــن اليورانيــوم المخصــب 
ــزة الطــرد  ــة , مــع وضــع حــد لعــدد أجه ــود قنبل ــة لا تكفــي لاســتخدامه في وق بنســب متدني
المركــزي النوويــة , والســماح لهــا فقــط باســتخدام أجهــزة الطــرد المركــزي القديمــة والبطيئــة , مــع 
منــع إيــران مــن تشــغيل منشــأتها في - آراك - التــي تســتخدم في صنــع البلوتونيــوم الــذي يمكــن 
ــة  ــة , مــع الســماح بعمليــات تفتيــش واســعة النطــاق وتداخليــة للوكال أن يكــون وقــودًا لقنبل
الدوليــة للطاقــة الذريــة IAEA مصممــة للتحقــق مــن التــزام إيــران ببنــود الاتفــاق الــذي اقتــصر 
عــلى البرنامــج النــووي , ولم يتضمــن الاتفــاق النــووي الــذي تــم بمنــأى عــن دول المنطقــة والجــوار 
ــة ,  ــا للجماعــات الإرهابي ــل دعمه ــران الخطــرة الأخــرى  مث ــودٍ عــلى أنشــطة إي ــراني أي قي الإي
وتطويــر منظومــة الصواريــخ الباليســتية ,عــلاوة عــلى مشــكلة تخفيــف العقوبــات والإفــراج عــن 
الأرصــدة الإيرانيــة التــي يمكــن اســتخدامها لتمويــل المزيــد مــن الأنشــطة المزعزعــة للاســتقرار في 
جميــع أنحــاء المنطقــة , ناهيــك عــن القيــود النوويــة التــي ســيتم تدريجيــاً رفعهــا خــلال العقــود 
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ــتياء  ــار اس ــذي أث ــر ال ــة , الأم ــة للصفق ــدة  المتنوع ــود انقضــاء الم ــاً لبن ــة طبق ــدة القادم العدي
دول المنطقــة والخليــج , وإن أقــرت إدارة أوبامــا آنــذاك بهدفهــا الأســاسي في كبــح برنامــج إيــران 
النــووي , وإن كان عــلى حســاب اســتبعاد تلــك القضايــا المهمــة الأخــرى , ولا يــزال هنــاك قلــق 
حيــال سياســة الولايــات المتحــدة تجــاه إيــران وانعكاســاتها عــلى شرق البحــر الأبيــض المتوســط 
والخليــج العــربي لاســيما إنّ حــربي عامــي ٢٠٠١ و ٢٠٠٣ في أفغانســتان والعــراق  غــيرت ميــزان 
القــوى بشــكل أســاسي لصالــح إيــران , وإن تــم تجاهلهــا ومــا تحملــه مــن عواقــب ســلبية عــلى 
المنطقــة في ظــل الصفقــة الإيرانيــة النوويــة ,  كــما ظهــرت واشــنطن بعيــدة عــن حلفائهــا الســنّة 
التقليديــين منــذ العــام ١٩٧٩وكان قــرار أوبامــا بالمشــاركة في مفاوضــات مبــاشرة بشــأن قضيــة 
حساســة مثــل القــدرات النوويــة , قــد فهمــه العديــد مــن القــادة الســنة عــلى أنــه ضعــف مــن 
جانــب الولايــات المتحــدة ]68[ , وتــم التعبــير عــن الإحبــاط بشــكل أفضــل في قمــة الخليــج في مايــو 
٢٠١٥ في  - كامــب ديفيــد - التــي لم تحضرهــا المملكــة العربيــة الســعودية ، حيــث أعربــت بقيــة 
دول الخليــج عــن تنصلهــا مــن - خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة - والتحــول الجديــد للسياســة 
الخارجيــة الأمريكيــة ]69[, وتضاربــت الآراء حــول تقييــم السياســات التــي أتبعتهــا إدارة الرئيــس 
أوبامــا , والتصريحــات المتناقضــة التــي عــادة مــا يُــدلي بهــا دون تحقيــق أي أثــر ملمــوس عــلى 
أرض الواقــع , الأمــر الــذي أثــار انتقــادات الكثيريــن ضــد الرئيــس أوبامــا , لغيــاب اســتراتيجية 
ــشرق  ــة ال ــا منطق ــاه قضاي ــير , خاصــة تج ــد كب ــا إلى ح ــة  وغموضه ــته الخارجي ــاملة لسياس ش
الأوســط والنزاعــات القائمــة فيهــا  واتخــاذ قــرارات توُضــح بصــورة جليــة تراجــع وانحســار دور 
القيــادة الأمريكيــة العالميــة إلى حــد كبــير عــما كانــت عليــه خــلال العقــود الماضيــة مــن القــرن 
العشريــن , ناهيــك عــن افتقــار الرئيــس لرؤيــة اســتراتيجية واقعيــة في مواجهــة وتحجيــم التهديــد 

الإيــراني .  

يشــار إلى أنّ السياســة الخارجيــة للعلاقــة بــين واشــنطن وطهــران , اتخــذت مظاهــر عــدة منهــا ما 
هــو دعــائي للاســتهلاك المحــلي , ومنهــا مــا هــو معلــن لجهــود غــير رســمية وغــير منتظمــة , ولا 
تمثــل سياســات إجرائيــة بقــدر مــا هــي مفاوضــات ووســاطات وأبعــد مــا تكــون عــن المواجهــة   
ومنهــا مــا هــو سري , ويتــم في الخفــاء بقصــد التقــارب لتحقيــق مصالــح مشــتركة ومــا تفرضــه 
مــن تســويات ومســاومات بــين الطرفــين , مــما يؤكــد أنّ صراع واشــنطن مــع إيــران ليــس صراع 
ــح المشــتركة , فالعلاقــة بــين الدولتــين  ســلكت مســارات  وجــود بقــدر مــا هــو تقاطــع للمصال
ــة بينهــما – في الســنوات الأخــيرة - فعــلى  بالغــة التعقيــد , كــما توتــرت تلــك العلاقــة الظاهري
الرغــم مــن تدافــع التصريحــات الإعلاميــة المنــذرة بحــرب أمريكيــة وشــيكة عــلى إيــران لســنوات 
عــدة وعــبر إدارات أمريكيــة متلاحقــة , إلا أنّ طبيعــة العلاقــات بينهــما تــؤشر بشــكل أو بآخــر 
إلى وجــود نــوع مــن التنســيق الفعــال في الاســتراتيجيات بــين كلا الجانبــين , حيــث تجــد الولايــات 



�Ģ� و� čاË�  ØņōÍال ĹŇŘو Ņû èÚالأو ĈÍÝال Ī�·ª ĹņďŇÎĢالأ ĹÚ�ņÙال §ŘĽ¿ª

83

ــية  ــا الجيوسياس ــية , لأهميته ــارة الأوراس ــتدارتها للق ــولاً في اس ــكاً مقب ــران شري ــدة  في إي المتح
ــيراً  ــكا كث ــت أمري ــذي حاول ــتثنائي , ال ــوي والاس ــا الحي ــزر , وموقعه ــر الخ ــتراتيجية في بح والاس
تجــاوزه منعــاً للمواجهــة المبــاشرة معهــا , حتــى مــع محــاولات الدخــول الــتركي المتكــرر في شــؤون 
منطقــة الخــرز , لعــزل الخصــم الجغــرافي المنافــس إيــران , إلا أنّ إيــران أدركــت تلــك الأهميــة 
مبكــراً , وســارعت بالدخــول في تحالــف مــع - روســيا وأذربيجــان - عــبر شركتــين للتنقيــب عــن 
البــترول في بحــر الخــرز ســنة ١٩٩٥, فضــلًا عــن الاشــتراك في مشروعــات مائيــة عــلى نهــر - أرس 
- مــع حــدود الجــار الجغــرافي أذربيجــان , لدعــم وتوثيــق هــذا التعــاون , ولقطــع الطريــق في 
نفــس الوقــت أمــام تركيــا وحلــف الناتــو]70[  , وســبق أو وصــف كيســنجر العلاقــات الأمريكيــة 
– الإيرانيــة , بأنهــا علاقــات بــين خصمــين أحدهــما يــرى نفســه حــارس النظــام العالمــي الليــبرالي, 

والآخــر يضــع نفســه عــن عمــد خــارج هــذا النظــام مــن الأســاس]71[ .

ويبــدو أن ســيطرة إيــران النوعيــة عــلى الوضــع في الــشرق الأوســط لاســيما في العــراق وســوريا 
ولبنــان وعــمان واليمــن , وحتــى وقــت قريــب في البحريــن , وقدرتهــا عــلى التحكــم في معابــر 
الملاحــة البحريــة , وإمــدادات أنابيــب النفــط ومناطــق التجــارة العالميــة , جــراء الموقــف 
ــا   ــة أو الدخــول في حــرب غــير محســوبة معه ــمالات المواجه ــكي المتراخــي واســتبعاد احت الأمري
ــا -  ســتكون واشــنطن أكــثر حرصــاً عــلى تماســك إيــران كدولــة باعتبارهــا محــوراً - جيوبوليتيكي
مهــماً بحســب تعبــير مستشــار الأمــن القومــي الأمريــكي – الأســبق – زيغنيــو بريجينســكي –]72[ 
ــون - أوصــت  ــر هاملت ــة بيك ــران - لجن ــي في إي ــف العراق ــة المل ــدي دراس ــبر متعه ــما أن أك ك
ــة مــن مســتنقع الحــرب في  ــات المتحــدة الأمريكي ــران لخــلاص الولاي بــضرورة التحالــف مــع إي
العــراق , التــي كانــت تكاليفهــا باهظــة عــلى الاقتصــاد الأمريــكي]73[  , مــما يعنــي عــدم رغبــة 
الولايــات المتحــدة الدخــول في حــرب جديــدة مــع إيــران قــد تعــرض اقتصادهــا إلى كســاد عظيــم  
ــوش  ــس ب ــابقاً أن الرئي ــس س ــزا راي ــة كوندولي ــرة الخارجي ــدت وزي ــما أك ــة , ك ــة عالي ومديوني
كان ملتزمًــا بالدبلوماســية عندمــا يتعامــل مــع إيــران , لكنــه لم يســتبعد أي خيــارات مــن عــلى 

ــة]74[  . الطاول

يشــار أن - اســتراتيجية الأمــن القومــي - التــي أعلــن عنهــا أوبامــا ٢٠١٠ , والاســتدارة الأمريكيــة 
نحــو الــشرق الأقــصى , وتطبيــق أوبامــا لخطوطهــا العريضــة , رشــحت إسرائيــل كدولــة قائــدة في 
أمــن الخليــج والمنطقــة بالمشــاركة مــع إيــران , عــلى اعتبــار إنّ الأمــن الإقليمــي الخليجــي وفقــا 
للمنظــور الأمريــكي ســيكون مســؤولية ثــلاث قــوى : أمريكيــة - إيرانيــة – إسرائيليــة , ويــأتي هــذا 
الإعــلان بالتزامــن مــع إعــلان أوبامــا الــذي أكــد فيــه أن إيــران ليســت مصــدرًا حقيقيــاً للتهديــد 
بالنســبة لأمــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي , وإنمــا الأوضــاع الداخليــة والمشــكلات الذاتيــة 
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هــي المهــدد لاســتقرارها , مــا لم يتــم التعامــل معهــا , مــما يعنــي أن تحــولات السياســة الخارجيــة 
الأمريكيــة تجــاه منطقــة الــشرق الأوســط لم تتجاهــل دول المنطقــة وحلفائهــا التقليديــن فحســب  
بــل والانتهــاكات الإيرانيــة وأذرعهــا وميلشــياتها في المنطقــة ]75[ , وإن كان هــدف الرئيــس أوبامــا 
إنهــاء الملــف النــووي الإيــراني بتســوية تخلــد اســمه , قــدم لإيــران ووكلائهــا  - صفقــات - إقليمية 
وتنــازلات نوويــة  عــلى حســاب دول المنطقــة وربمــا إسرائيــل أيضــاً , لتؤكــد تقلبــات واشــنطن 
وتناقضــات رؤســائها تجــاه المنطقــة , حتــى مــع تبريــر وزيــر الخارجيــة الأمريــكي أنــه تــم تشــويه 

الصفقــة مــن قبــل إيــران  وأن الإدارة الأمريكيــة تتظاهــر عــلى الأقــل بأنــه تــم تحويرهــا]76[ .

ــكل أسرع  ــووي بش ــود الن ــاج الوق ــلى إنت ــا ع ــتضاعف قدرته ــران س ــه إنّ إي ــك في ــما لا ش وم
وبكميــات أكــبر مــن ذي قبــل , وتــؤشر التقاريــر الأخــيرة بــأن الإيرانيــين ينتهكــون بالفعــل بنــود 
ــت  ــد تثبي ــد بع ــذا القي ــزام به ــتواصل الالت ــا س ــق أنه ــن الصعــب التصدي ــووي وم ــاق الن الاتف
أجهــزة الطــرد المركــزي الأكــثر تطــوراً , كــما تمتــع إيــران في إطــار الاتفــاق النــووي بالقــدرة عــلى 
ــه إدارة  ــر حجبت ــي سري آخ ــاق جانب ــراره في اتف ــم إق ــة ت ــزة متقدم ــوم بأجه ــب اليوراني تخصي
ــران لتوســيع برنامــج  ــة عــن الكونجــرس , تضمــن صراحــة خطــة إي ــا بصــورة غــير قانوني أوبام
تخصيــب اليورانيــوم في غضــون ١٠ ســنوات فحســب  فضــلًا عــن اتفاقــات جانبيــة سريــة أخــرى 
تســمح لإيــران بتفتيــش منشــآتها بنفســها وأخــرى تضعــف قــدرة الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذرية 

عــلى مراقبــة البرنامــج النــووي الإيــراني ]77[.
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تعكــس التحــركات الإيرانيــة وتمــدد قوتهــا العســكرية البحريــة إقليميا نحــو المضايق الاســتراتيجية 
ــق  ــالم - مضي ــة في الع ــدادات الطاق ــرات الخاصــة بإم ــة عــلى أهــم المم ــة للهيمن ــة محاول الهام
هرمــز وخليــج عــمان - عــلى بحــر العــرب وخليــج عــدن - مضيــق بــاب المنــدب - عنــد المدخــل 
ــا القومــي  ــا بقصــد تأمــين أمنه ــوبي للبحــر الأحمــر , ليــس كنقــاط لفــرض ســيطرتها عليه الجن
ــا ودوليــا , حيــث يــدرك  فحســب , وإنمــا لتحقيــق الهيمنــة الإيرانيــة عليهــا كقــوة مؤثــرة إقليميً
النظــام الإيــراني جيــداً أهميــة التحكــم والســيطرة عــلى الممــرات البحريــة التــي طالمــا كانــت بــؤرًا 
للصراعــات الدوليــة  وضرورة التحكــم فيهــا لضــمان مصالحــه الاســتراتيجية , فضــلا عــن التحكــم 
في حركــة الملاحــة البحريــة بمــا يحقــق تلــك المصالــح , خصوصــاً إذا مــا تقاطعــت ومصالــح دول 
أخــرى في المنطقــة أو الــدول الكــبرى عــلى اعتبــار أنّ هــذه المضائــق مــن أهــم النقــاط المحوريــة 
ــاج إلى الأســواق ,  ــة مــن مراكــز الإنت ــر النفــط الخــام وغــيره مــن حركــة التجــارة الدولي في تمري
لقــصر المســافات بــين الــدول في التجــارة البينيــة فضــلًا عــن إمكانيــة التعــاون العســكري , وهــو 
ــج العــربي مــن أجــل  ــاه الخلي ــه مؤخــرا  بقصــد بســط نفوذهــا عــلى مي ــران إلي ــا تســعى إي م

إحــداث تأثــير أو تغــير أو فــرض قــوة عــلى كل مــا يتعــارض مــع مصالحهــا .

وبســبر أهــم الثوابــت والمحــددات الاســتراتيجية في الفكــر الســياسي الإيــراني وسياســته الخارجيــة  
يتكشــف لنــا قناعــة النظــام بقوتــه الذاتيــة وإمكانياتــه الطبيعيــة , وإحساســه بحقــه في الريــادة 
ــة  ــة والعقائدي ــة والجغرافي ــاً مــن بعــض المحــددات التاريخي ــة , انطلاق عــلى ســائر دول المنطق
ــاً , ولا  ــاً ودولي ــدور محــوري ومتفــرد إقليمي ــه للاضطــلاع ب ــا تؤهل والسياســية التــي يعتقــد أنه
تبــدو إيــران في سياســتها الخارجيــة  لتحقيــق تلــك المطامــع مكترثــة بــأي محــددات إقليميــة أو 
دوليــة إلا بالقــدر الــذي يتيــح لهــا الاســتمرار في اســتراتيجياتها التوســعية , ولإدراك إيــران أهميــة 
مضيــق هرمــز الخاصــة إقليميــاً ودوليــاً  كأهــم ممــر وأهــم نقطــة عبــور للنفــط في العــالم , حيــث 
يعبرهــا نحــو  ٢٠٫٣ مليــون برميــل مــن النفــط المشــحونة يوميًــا خــلال عــام ٢٠١٧ مــا يقــرب مــن 
ثلــث تجــارة النفــط البحريــة العالميــة في ذلــك العــام , وشــكلت الكميــات في عــام ٢٠١٨ أكــثر 
مــن خمــس الاســتهلاك العالمــي  وفقًــا لإدارة معلومــات الطاقــة الأمريكيــة , ويعــبر المضيــق يوميــاً 
نحــو ١٫٤ مليــون برميــل في طريقهــا إلى الولايــات المتحــدة بالإضافــة إلى أكــثر مــن ربــع إجــمالي 
التجــارة العالميــة في الغــاز الطبيعــي المســال]78[  , وعمــد النظــام الإيــراني إلى التحكــم بحركــة عبور 
بعــض الســفن عــبر المضيــق , بقصــد الضغــط عــلى الــدول العظمــى في تمريــر التســوية النوويــة , 
ورفــع العقوبــات الدوليــة الصارمــة , لتحريــر الاقتصــاد الإيــراني المتــدني , وأراد النظــام في ســيطرته 
ــج  ــات دول الخلي ــلى سياس ــير ع ــة للتأث ــائل ضمني ــال رس ــز , إيص ــق هرم ــلى مضي ــة ع المزعوم
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العــربي التــي تصــدر نحــو ٩٠ مــن نفطهــا عــن طريــق ناقــلات نفــط تمــر عــبر مضيــق هرمــز , كــما 
تــأتي واردات دول الخليــج مــن خــلال ســفن شــحن تمــر عــبر مضيــق هرمــز لا ســيما تلــك القادمــة 
مــن الصــين واليابــان وكوريــا الجنوبيــة وســنغافورة وتايــوان في محاولــة إيرانيــة للعــب دورٍ دولي 
وإقليمــي هــامٍ في التأثــير عــلى إمــدادات الطاقــة , وخطــوط النقــل والمواصــلات , وحركــة التجــارة 

الدوليــة مــن دول الإنتــاج إلى دول الاســتهلاك .

ــق  ــم البريطــاني في مضي ــع العل ــفينة ترف ــراني عــلى س ــوري الإســلامي الإي ــتيلاء الحــرس الث وباس
هرمــز في ٢٠ يوليــو , زاد مــن احتــمال تصعيــد المواجهــة الجيوسياســية الإقليميــة والدوليــة , وأكــد 
ــاب  ــج العــربي]79[  , خصوصــاً أنَ غلــق مضيــق ب ــذا الممــر إلى الخلي ــة الحاســمة له عــلى الأهمي
المنــدب ســيمنع ناقــلات النفــط القادمــة مــن الخليــج العــربي مــن الوصــول إلى قنــاة الســويس  
أو خــط أنابيــب - ســوميد - مــما ســيضطرها للــدوران حــول الحافــة الجنوبيــة لقــارة أفريقيــا , 
ــا في النقــل]80[  , كــما ســيمنح إيــران  ــا إضافيٍّ وهــو مــا ســيضاعف مــن الكلفــة الاقتصاديــة ووقتً
ــة  ــعية الإيراني ــماع التوس ــك الأط ــوء تل ــز , وفي ض ــق هرم ــب مضي ــرى إلى جان ــوة أخ ــة ق نقط
ــق  ــة في مضي ــون حتمي ــد تك ــدلاع حــرب ق ــإن ان ــة , ف ــية الثابت ــا السياس ــدة  ومنطلقاته المتزاي
هرمــز وبــاب المنــدب  خصوصــاً إذا مــا اســتمر النظــام الإيــراني في التعامــل مــع القضايــا الإقليميــة 
ــدا  ــة , ع ــات الخارجي ــك التحالف ــة السياســية , وتفكي ــات الكــبرى  عــبر سياســات المراوغ والأزم
سياســة التلاعــب بالخصــم وأســلوب التحــرش والمضايقــة والضغــط والإنهــاك والتهديــد باســتخدام 
القــوة , والمســاومة بــأوراق إقليميــة  بهــدف تغيــير المعادلــة الإقليميــة عــلى المــدى البعيــد بمــا 
يحقــق لــه الهيمنــة بعيــدا عــن أدوات الســيطرة السياســية والاقتصاديــة المعتــادة التــي لا يمكــن 

اســتخدامها دون توفــر حلفــاء يشــاركونه مصالحــه الاســتراتيجية .

إنّ حلــم النظــام الإيــراني المدفــوع بالتوســع الإقليمــي والهيمنــة عــلى المضايــق البحريــة في منطقة 
الــشرق الأوســط لم يعــد خافيًــا مــع تحركاتــه المتســارعة في الخليــج العــربي والبحــر العــربي  وصــولا 
إلى خليــج عــدن والمدخــل الجنــوبي للبحــر الأحمــر بعــد التطــور الكبــير للســلاح البحــري الإيــراني  
وتنامــى الرغبــة في زيــادة هيمنتهــا عــلى طــرق التجــارة البحريــة والبتروليــة إقليميًــا ليــس كقــوة 
ــل وكأداة للتفــاوض , والضغــط الاســتراتيجي  ــة فحســب , ب ــة ومضــادة للتحــركات الغربي موازن
والاقتصــادي عــلى المجتمــع الــدولي وفى مقدمتــه الولايــات المتحــدة , خصوصــاً مــع تمركــز معظــم 
ــتفزازات  ــات والاس ــلة المضايق ــع سلس ــما , ولا شــك أن تتاب ــرب منه ــط بالق ــاج النف مناطــق إنت
الإيرانيــة للســفن والمدمــرات البحريــة الأمريكيــة , وبأســلوب ممنهــج في ميــاه الخليــج العــربي , لا 
يعكــس حــوادث عرضيــة فحســب  بقــدر ماهــي أداة ضغــط عــلى الولايــات المتحــدة مــن قبــل 
النظــام الإيــراني  ويــأتي هــذا الضغــط عــلى خلفيــة إخــلال أمريــكا بالتزاماتهــا المفترضة في التســوية 
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النوويــة المبرمــة في العــام ٢٠١٥ , خصوصــاً إن عمليــة تخفيــف العقوبــات الاقتصاديــة المفروضــة 
ــران  تســير بوتــيرة أبطــأ بكثــير مــما توقعــه معظــم الإيرانيــين , مــما أدى إلى انخفــاض  عــلى إي
ــتقبله  ــن بمس ــذي راه ــاني ال ــس حســن روح ــة الرئي ــاق وحكوم ــعبي للاتف ــم الش ــاد في الدع ح
الســياسي عــلى المفاوضــات الدبلوماســية , وهــذا بــدوره هــدد أكــبر رهــان متعلــق بالاتفــاق لا 
ســيما إنّ إيــران امتثلــت لبنــود الاتفــاق النــووي , ولكنهــا تتحــدى الآن الولايــات المتحــدة بطــرق 
أخــرى , إذ يواصــل الحــرس الثــوري تطويــر أنظمــة أســلحة متطــورة عــلى نحــو متزايــد بمــا في 
ذلــك الصواريــخ البالســتية المحملــة بتهديــدات لإسرائيــل , بينــما يكثــف المرشــد الأعــلى خامنئــي 
وغــيره مــن القــادة الثوريــين هجماتهــم اللفظيــة ضــد الولايــات المتحــدة , مســتخدمين التواجــد 
والتهديــد الأمريــكي , كذريعــة لتبريــر وجودهــم وتحركاتهــم الإقليميــة , حيــث شــعرت إيــران في 
بدايــة الاتفــاق النــووي بالغــبن , جــراء تقليــص مخزونهــا مــن اليورانيــوم والمــاء الثقيــل , وإغــلاق 
مفاعــل آراك ، ومنــح الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ســلطة رقابيــة غــير مســبوقة دون الحصــول 
ــات  ــت العقوب ــا ]81[ , ولا زال ــن جانبه ــة م ــود الاتفاقي ــاذ بن ــلى إنف ــة ع ــازات المترتب ــلى الامتي ع
ــدولي حتــى مــع شــكوى  ــراني الاندمــاج في الاقتصــاد ال ــة قائمــة , ولم يتحقــق للنظــام الإي الدولي
طهــران المتكــررة مــن أن الولايــات المتحــدة لم تقــدم مــا بوســعها لتحديــد التعامــلات التــي قــد 

تعتــبر قانونيــة ,  في ظــل صعوبــة وصــول البنــوك الإيرانيــة إلى الأســواق الماليــة الدوليــة .

ــام ٢٠١٦  عــلى  ــة في الع ــة الأمريكي ــة البحري ــة وإهان ــلى مضايق ــة ع ــة الإيراني حرصــت البحري
خلفيــة الاتفــاق النــووي , حيــث حــاول الكونغــرس الأمريــكي فــرض قيــود جديــدة  بينــما واصــل 
المتشــددون الإيرانيــون إطــلاق الصواريــخ الباليســتية , والســعي بــكل قوتهــم لكســب الشرعيــة 
ــيما  ــربي[٨٢] , لاس ــج الع ــاه الخلي ــا في مي ــح لنفوذه ــتعراض واض ــة في اس ــة وإقليمي ــوة نووي كق
مــع تفاقــم موجــة الانتقــادات المتزايــدة للتســوية النوويــة مــن المتشــددين في المجلــس الأعــلى 
ــراني الأمريــكي في الخليــج العــربي , وحاولــت طهــران ردع  ــوادر الصــدام الإي للثــورة , وظهــرت ب
الولايــات المتحــدة وإسرائيــل عــن ضرب منشــآتها النوويــة مــن خــلال الإعــلان الصريــح والمتكــرر 
لتعطيــل حركــة الملاحــة في الخليــج العــربي , وغلــق مضيــق هرمــز أمــام صــادرات النفــط 
الخليجيــة الحيويــة إلى العــالم الخارجــي كعامــل ردع إقليمــي ودولي , وللمــضي قدمــاً في تنفيــذ 
تلــك الســطوة للملاحــة البحريــة في الخليــج العــربي , لم تكتــف إيــران بالســيطرة عــلى الســاحل 
الشــمالي للمضيــق ، بــل ســعت إلى احتــواء  ســلطنة عــمان مــن خــلال شراكات عــدة]83[  , وهــي 
ــلاث -  ــة الث ــا للجــزر الإماراتي ــه , فضــلًا عــن احتلاله ــوبي من ــي تســيطر عــلى الســاحل الجن الت
طنــب الكــبرى – طنــب الصغــرى – أبــو مــوسى - التــي تشــكل أهــم الممــرات للدخــول والخــروج 
منــه حيــث إمكانيــة الدخــول الى الخليــج العــربي مــن خــلال شــمال طنــب الكــبرى وشــمال أبــو 
مــوسى , كــما أن الخــروج مــن الخليــج يكــون مــن جنــوب أبــو مــوسى وشــمال طنــب الصغــرى .
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 وفيــما يختــص بالتهديــد الإيــراني للجانــب الأمريــكي , هــدد قائــد الحــرس الثــوري مــراراً بإغــلاق 
مضيــق - هرمــز - أمــام الســفن الأميركيــة التــي تهــدد أمنهــا مــن هــذا المضيــق , وأتى التهديــد 
عــلى مــشروع قــرار جديــد للكونجــرس الأمــيركي , يســتهدف فــرض عقوبــات جديــدة عــلى برنامــج 
إيــران الصاروخــي , عقــب اســتمرار طهــران بإجــراء اختبــارات عــلى صواريــخ باليســتية تحمــل 
رؤوسًــا نوويــة , وهــو مــا يعــد انتهــاكاً لقــرارات مجلــس الأمــن الــدولي بشــأن إيــران]84[   وعمدت 
ــران والولايــات المتحــدة في  ــر بــين إي ــران إلى تنفيــذ تلــك التهديــدات مــع تفاقــم حــدة التوت إي
ــتراض  ــة اع ــا عملي ــبر تنفيذه ــة ع ــرة أمريكي ــة بمدم ــوة الإيراني ــربي  وتحرشــت الق ــج الع الخلي
ــير مســارها عــدة مــرات,  ــع الســفينة إلى تغي ــا دف ــز , م ــق هرم ــة في محيــط مضي بسرعــة عالي
ــذا  ــر أن ه ــة]85[  , ويذك ــة في المنطق ــط البحري ــات النف ــن منص ــة م ــافة آمن ــلى مس ــاء ع للبق
الحــادث ليــس الأول مــن نوعــه  إذ ســبق أن تعرضــت ســفن وزوارق حربيــة أمريكيــة لحــوادث 
بــدت أكــثر خطــورة في العــام ٢٠١٥ , إذ بثــت البحريــة الأمريكيــة شريــط فيديــو يظهــر ســفينة 
تابعــة للحــرس الثــوري الإيــراني  تطلــق صواريــخ غــير موجهــة قــرب ســفن حربيــة أمريكيــة بينهــا 
حاملــة الطائــرات - هــاري إس ترومــان - في مضيــق هرمــز ,  وفي نفــس العــام صرحــت البحريــة 
الأمريكيــة أن خمســة زوارق إيرانيــة اقتربــت مــن ســفينة حربيــة أمريكيــة في مضيــق هرمــز  كــما 
اعترضــت ســفن إيرانيــة الســفينة الأمريكيــة  - يــو إس إس ســكوول - وأجبرتهــا الســفن الإيرانيــة 
عــلى تغيــير مســارها]86[  , كــما قامــت زوارق البحريــة الإيرانيــة , بمنــاورات خطــيرة حــول الســفن 
الحربيــة الأمريكيــة - المدمرتــين نيتشــة وميســون - اللتــين تعمــلان في الميــاه الدوليــة بالقــرب مــن 
مضيــق هرمــز في منطقــة الخليــج العــربي  في محــاولات متعمــدة لبعــث رســالة معاديــة حــول 
النشــاط البحــري الأمريــكي]87[  , وتــأتي هــذه الحــوادث ضمــن سلســلة ممنهجــة مــن الانتهــاكات 
المخالفــة للقانــون الــدولي والمواثيــق البحريــة وإن تجنبــت واشــنطن التصعيــد مــع طهــران]88[  .

وفي ذات الســياق , مــع اختــلاف المــكان , هاجــم متمــردو اليمــن الشــيعة الموالــين لإيــران إحــدى 
ــوم  ــة هج ــون - إلى محاول ــة  - مايس ــرة الأمريكي ــث تعرضــت المدم ــة , حي ــرات الأمريكي المدم
صاروخــي في الميــاه الدوليــة ، قبالــة الســواحل اليمنيــة , أطلــق مــن مناطــق في اليمــن يســيطر 
عليهــا الحوثيــون باتجــاه المدمــرة المتواجــدة في البحــر الأحمــر]89[  , ولم يقــدم متمــردو اليمــن 
الشــيعية  المعروفــون باســم الحوثيــين , وحلفائهــم أي ســبب لإطــلاق الصاروخــين , عــلى الرغــم 
مــن أن القانــون الــدولي , يعتــبر مضيــق هرمــز جــزءًا مــن أعــالي البحــار ولــكل الســفن الحــق 
والحريــة في المــرور فيــه , طالمــا لا يــضر بســلامة الــدول الســاحلية , أو يمــس نظامهــا أو أمنهــا 
ــرض  ــذي لا يف ــت -  ال ــام – الترانزي ــز لنظ ــق هرم ــة في مضي ــع الملاح ــث تخض ــيادتها حي و س
ــدول  ــد لل ــن دون توقــف أو تهدي ــا , وم ــون سريعً ــا يك ــا أن مروره ــا عــلى الســفن طالم شروطً
الواقعــة عليــه , عــلى أن تخضــع الســفن للأنظمــة المقــررة مــن - المنظمــة البحريــة الاستشــارية 
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الحكوميــة المشــتركة - إلا أن إيــران عملــت عــلى العكــس مــن ذلــك في محاولــة يائســة , لدفــع 
ــع  ــووي لاســيما م ــاق الن ــود الاتف ــار بن ــه في إط ــدت ب ــا تعه ــاء بم ــات المتحــدة عــلى الوف الولاي
ــة  ــاج في المنظوم ــذي لم يســتطيع الاندم ــراني  ال ــة للنظــام الإي ــة والمالي ــة الاقتصادي ــم الآزم تفاق
الاقتصاديــة والمصرفيــة الدوليــة , وبالنظــر لتاريــخ النظــام الإيــراني الاســتفزازي  مــن المتوقــع أن 
تســتمر إيــران في أســاليب التلاعــب والالتفــاف عــلى الأنظمــة والمواثيــق الدوليــة , حيــث تمتلــك 
الكثــير مــن اســتراتيجيات التعامــل مــع القضايــا الإقليميــة والأزمــات الكــبرى , وأهمهــا أســلوب 
ــة  ــتثمار الأوراق الإقليمي ــت واس ــوة  وكســب الوق ــتخدام الق ــد باس ــاك والتهدي ــط والإنه الضغ
ــوري في  ــع لاســيما مــع اســتمرار الحــرس الث ــر الواق ــا , لفــرض سياســة الأم مــع المســاومة عليه
تطويــر أنظمــة أســلحة متطــورة عــلى نحــو متزايــد , بمــا في ذلــك الصواريــخ البالســتية المحملــة 

بتهديــدات لــدول المنطقــة .

ومــن حيــث الموقــف الأمريــكي , إزاء المــشروع الإيــراني , لبســط هيمنتــه عــلى الملاحــة البحريــة في 
الخليــج العــربي , أبــدت الإدارة الأمريكيــة سياســة تســاهلية كثــيرة لا تتســق وحجــم الانتهــاكات 
ــادة الجيــش في واشــنطن مــن التحرشــات  ــاع السياســة وق ــة  حتــى مــع نفــاد صــبر صن الإيراني
ــذي  ــووي ال ــاق الن ــود الاتف ــن بن ــك ع ــربي , ناهي ــج الع ــة في الخلي ــا البحري ــة لناقلاته الإيراني
يحــد مــن قــدرات طهــران النوويــة مقابــل رفــع العقوبــات , ومــع ذلــك فقــد تعاملــت الســفن 
البحريــة الأمريكيــة مــع هــذه الاســتفزازات بــردود فعــل هادئــة وإن ســاعدت في عــدم تصعيــد 
الوضــع المتوتــر , ولكــن الأمــور قــد تنقلــب إلى حــوادث كبــيرة في المســتقبل مــع محاولــة قــادة 
إيــران ممارســة النفــوذ والهيمنــة في ميــاه الخليــج العــربي بطــرق اســتفزازية غــير آمنــة ومخالفــة 
ــة , لاســيما  ــة لزعزعــة أمــن واســتقرار واقتصــاد المنطق ــق الدولي ــين والمعاهــدات والمواثي للقوان
أنّ إضعــاف إيــران يعــد غايــة في حــد ذاتهــا - ليــس كعقــاب - بــل كــرد لانتهاكاتهــا المســتمرة 
ــد أو  ــيلة تهدي ــا أي وس ــس أوبام ــذ إدارة الرئي ــك لم تتخ ــع ذل ــة  وم ــق الدولي ــراف والمواثي للأع
ضغــط لتقليــص التجــاوزات الإيرانيــة والحــد مــن قدرتهــا في اســتغلال نقــاط قوتهــا العســكرية 
والنوويــة , أو تبنــي حــراك دولي لعــزل إيــران مــن قبــل قــوى مؤثــرة ومهيمنــة لــردع المغامــرات 
الإيرانيــة , عــبر اســتراتيجية مواجهــة ومقاومــة  للــرد عــلى المنــاورات الإيرانيــة ونكســة القــدرات 
النوويــة , ولاشــك إن تنظيــم مثــل هــذه الإجــراءات ســيحد مــن المخاطــر الملازمــة للتصعيــد معهــا  

وإن كانــت النتائــج غــير مؤكــدة  مــع فــوضى إيــران الإقليميــة وتهديــد أســوق النفــط . 
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مــع تنامــي التوقعــات بحــلّ أزمــة البرنامــج النــووي لإيــران بعــد التوصــل إلى اتفــاق حــول ذلــك 
ــووي   ــاق الن ــذ الاتف ــدء بتنفي ــو ٢٠١٥ , والب ــة في يولي ــة الدولي ــران والمجموع ــين طه ــج ب البرنام
ورفــع بعــض العقوبــات المفروضــة عــن إيــران منــذ ينايــر ٢٠١٦ , ظهــرت العديــد من الإشــكاليات 
بشــأن البرنامــج النــووي , ليــس مــن جهــة الشــكوك حــول مــدى التــزام إيــران بمضمــون الاتفــاق 
الموقــع معهــا فحســب , وإنمــا مــن حيــث التــزام المجموعــة الدوليــة المعنيــة بالاتفــاق وإنفــاذ 
بنــوده وذلــك مــع تعــدد المــؤشرات عــلى وجــود محــاولات إيرانيــة للالتفــاف عــلى مضمــون مــا 
جــاء بــه  واســتمرارها في برامجهــا الصاروخيــة , حيــث كشــفت تقاريــر مخابراتيــة ألمانيــة في الفترة 
الأخــيرة محــاولات سريــة إيرانيــة , لــشراء أجهــزة ومعــدات ذات اســتخدام مــدني وعســكري نووي 
ــداد  ــراق وإع ــيعية في الع ــيات الش ــة للميلش ــاطاتها الداعم ــا ونش ــة عملياته ــزدوج  ومضاعف م
ــئ  ــن]90[  , وينب ــة في اليم ــا بالوكال ــا لعملائه ــة دعمه ــوريا  ومتابع ــوري في س ــراد الحــرس الث أف
الســلوك الإيــراني أنهــا عازمــة في ســلوكها العــدواني في المنطقــة غــير العابــئ بمــا تضمنــه اتفاقهــا 
ــذي قــصر نشــاطه عــلى البرنامــج  ــدول الكــبرى أو برنامــج العمــل المشــترك الشــامل , ال مــع ال
إيــران النــووي فحســب دون محاولــة التأثــير في ســلوك إيــران الداخــلي أو الإقليمــي لاســيما مــا 
ــدال تدريجــي في  ــران إلى اعت ــة عــلى أمــل أن يقــود الاتفــاق مــع إي ــق بسياســتها الخارجي يتعل

سياســاتها الداخليــة والخارجيــة . 

عــلى الرغــم مــن تأكيــد الرئيــس أوبامــا للحــل الدبلومــاسي في الاتفــاق النــووي مــع إيــران دون 
ــاك  ــت هن ــا زال ــه م ــاً أن ــترف ضمني ــه اع ــط , إلا أن ــشرق الأوس ــرى في ال ــرب أخ ــوء إلى ح اللج
ــران  ــلوك إي ــا يتصــل بمعارضــة س ــيما م ــران لا س ــدة وإي ــات المتح ــين الولاي ــة ب ــات عميق خلاف
المزعــزع للاســتقرار في أماكــن أخــرى , بمــا في ذلــك التهديــدات ضــد إسرائيــل وشركائــه في الخليــج  
ودعمهــا لــوكلاء العنــف في أماكــن مثــل العــراق وســوريا واليمــن , كــما أكــد أنــه لا تــزال هنــاك 
ــا  ــاب , وبرنامجه ــا للإره ــان , ودعمه ــوق الإنس ــا لحق ــبب انتهاكاته ــران بس ــلى إي ــات ع عقوب
ــة بقــوة خصوصــاً أنّ  ــة والدولي الصاروخــي , مــما ينبــئ باســتمرارية فــرض العقوبــات الأمريكي
ــة ,  ــا الدولي ــاكا لالتزاماته ــكل انته ــال - ش ــبيل المث ــلى س ــرا - ع ــخ مؤخ ــران للصواري ــار إي اختب
ــة  ونتيجــة لذلــك ســعت الولايــات المتحــدة إلى فــرض عقوبــات عــلى الأفــراد والــشركات العامل
ذات الصلــة ببرنامــج الصواريــخ الباليســتية بدعــوى الدفــاع عــن أمــن أمريــكا وحلفائهــا وشركائهــا 

ــة الــشرق الأوســط ]91[. في منطق

ــراني أمريــكي  ــه لا توجــد إمكانيــة إنشــاء تحالــف إي وعكســت قــرارات الكونجــرس الأمريــكي أن
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ــة مــن الأســلحة  ــران خالي ــمام الأمريــكي في نجــاح الاتفــاق في أن تكــون إي ــز الاهت ــد  وترك جدي
ــة , وإن لم يحقــق الاتفــاق  ــة  وأن تكــون أكــثر اســتقرارًا واندماجــاً مــع المنظومــة الدولي النووي
النجــاح المطلــوب  فأنــه ســيعطي الولايــات المتحــدة مــبررًا لاتخــاذ إجــراءات صارمــة ضــد إيــران 
لاســيما إن هــذا الاتفــاق لم ولــن يلــق قبــولاً جيــداً في أمــيركا عــلى مســتوى الكونجــرس والرئاســة 
الأمريكيــة القادمــة , كــون عقــد الصفقــة تــم مــع دولــة عدائيــة ومزدوجــة المعايــير مثــل إيــران , 
ســيبقى مثــيراً للجــدل عــلى الأقــل ويظهــر مســح أجــراه مركــز أبحــاث – بيــو - في ســبتمبر المــاضي 
أن نســبة ٢١ في المائــة فقــط مــن الأميركيــين يعتقــدون أن الصفقــة مــع إيــران فكــرة جيــدة ]92[ .

 Joint Comprehensive Plan of - ١ + Eيشــار إلى أن خطــة العمــل المشــتركة الشــاملة  ٥
ــات  ــا وروســيا والمملكــة المتحــدة والولاي ــي تضــم الصــين وفرنســا وألماني Action, JCPOA  الت
ــران , أزالــت بشــكل عمــلي التهديــد النــووي مــن الســياقات الرئيســية في الــشرق  المتحــدة وإي
الأوســط , إذ وفقــاً لبرنامــجِ العمــلِ المشــتركَ , تقبــلُ إيــران الحــدَّ مــن تجاربِهــا النوويَّــةِ بشــكلٍ 
ــةِ  ــدَ موافق ــوَوِيّ وبع ــا الن ــمِ برنامجِه ــا بحك ــت عليه ــي فرُضَِ ــاتِ الت ــعِ العقوب ــلَ رف ــير مقاب كب
الكونغــرس الأمــيركي والبرلمــان الإيــراني ، تــمَّ تبنّــي الاتِّفاقيَّــة رســمِيّاً في ١٨ أكتوبــر/ تشريــن الأول 
٢٠١٥  وبــدأ العمــلُ بهــا في ١٦ ينايــر - كانــون الثــاني , مــع التصويــتِ للــمادَّةِ ٢٢٣١ في مجلــسِ 
الأمــن ومــن المفــترضِ أن يتــمَّ إلغــاء العقوبــاتِ بمجملِهــا في ٢٠ أكتوبــر- تشريــن الأول ٢٠٢٣  وأن 
ــن الأول ٢٠٢٥, وفي أول  ــر- تشري ــادَّة ٢٢٣١ في ٢٠ أكتوب ــلِ بالم ــنِ عــن العم ــسُ الأم ــفَّ مجل يك
تقريــر نصــف ســنوي لتنفيــذ خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة JCPOA أطلــع رئيــس الشــؤون 
السياســية للأمــم المتحــدة في مجلــس الأمــن المؤلــف مــن ١٥ عضــوا عــلى انتهــاك إيــران للقوانــين 
الدوليــة عــلى أكــثر مــن مســتوى , وإن كانــت للــدول الغربيــة وروســيا مواقــف مختلفــة بشــأن 
التقريــر   حيــث انتقــد التقريــر إيــران لإطــلاق الصواريــخ الباليســتية , وتهديــد أمــن دول الجــوار  
واعتــبر تدخــل إيــران في الحــرب عــلى ســوريا أمــراً غــير قانــوني]93[  , وإن دعــت روســيا أطــراف  
JCPOA   إلى الالتــزام بقــرار مجلــس الأمــن رقــم ٢٢٣١ وانتهــى التقريــر بدعــوة إيــران تجنــب 
ــر في  ــادة حــدة التوت ــا القــدرة عــلى زي ــة البالســتية التــي لديه ــل هــذه التجــارب الصاروخي مث
المنطقــة  مــع تذكــير الأمــين العــام بشــأن التدابــير التقييديــة التــي تتضمــن فــرض قيــود عــلى 
التحويــلات والأنشــطة ذات الصلــة النوويــة , والتحويــلات المتعلقــة بالصواريــخ الباليســتية 
والأنشــطة , ونقــل الســلاح فضــلًا عــن تجميــد الأصــول وحظــر الســفر وغيرهــا مــن الإجــراءات 

التــي لم تلتــزم بهــا إيــران حتــى الوقــت الراهــن . 

ويــأتي عجــز برنامــج JCPOA عــن اتخــاذ إجــراءات رادعــة للانتهــاكات الإيرانيــة لبنــود الاتفــاق  
ــتقرار  ــن واس ــاة لأم ــة دون مراع ــح الأمريكي ــلى المصال ــز ع ــه يعكــس التركي ــاق برمت إلا أنّ الاتف
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منطقــة الــشرق الأوســط , لاســيما مــا يتعلــق بتعاظــم نفــوذ إيــران , ودون تقديــم أي ضمانــات 
لأمــن المنطقــة , كــما أن برنامــج رفــعِ العقوبــاتِ التــي فرُضَِــت عــلى إيــران بخصــوص برنامجِهــا 
النــوَوِيّ أتــت بعــدَ موافقــةِ الكونغــرس الأمــيركي والبرلمــان الإيــراني , مــما يعنــي أنّ عمليــة رفــع 
العقوبــات مقيــدة أساســاً بــالإدارة الأمريكيــة  وبحســب مــا تــراه خرقــاً للاتفــاق مــن عدمــه , 
ــات  ــذي يعطــي الولاي ــر ال ــة , الأم ــة النووي ــرام الاتفاقي ــل إب ــران قب ــه إي ــا وافقــت علي وهــو م
ــران بحســب التســويات التــي  ــات مــع إي ــة التــصرف في رفــع أو اســتمرار العقوب المتحــدة حري
ترغــب فيهــا خصوصــاً مــع اســتدارتها الأخــيرة نحــو قــارة أوراســيا , عــلى اعتبــار أن إيــران تمثــل 
ــة بالأمــن الإقليمــي الخليجــي  ــران كقــوة معني ــه  ترشــيح إي ــور , ناهيــك عــن رغبت ــة العب بواب

مشــاركة مــع إسرائيــل والولايــات المتحــدة .

يشــار - أيضــاً – إلى أن طبيعــة فحــوى وحيثيــات سلســلة التفــاوض مــع ايــران عكــس مقايضــة 
ــة  ــات الدولي ــع العقوب ــاق رف ــذا الاتف ــرام ه ــد إب ــراني عن ــف الاي ــي بالمل ــدولي المعن ــلاف ال الائت
مقابــل تخــلي ايــران عــن تملــك الســلاح النــووي , وهــذا كلــه يعــود في أساســه إلى حــرص الغــرب 
غــير المفهــوم عــلى إبــرام اتفــاق نــووي مــع ايــران مقابــل أي ثمــن , ومــن هنــا تكمــن إشــكالية 
إعــادة فــرض العقوبــات في حــال الإخــلال ببنــود الاتفــاق , خصوصــاً مــع صعوبــة تقديــر حجــم 
وخطــورة تلــك الانتهــاكات عــلى نحــو يُمكــن المجموعــة الدوليــة مــن التراجــع عــن سياســة رفــع 
العقوبــات الدوليــة  مــما جعلهــا في موقــف ضعيــف أمــام أنشــطة إيــران التخريبيــة مهما شــكلت 
مــن تهديــد للأمــن الإقليمــي  وذلــك خشــية انتشــار الأســلحة النوويــة في الــشرق الأوســط]94[  , 
حتــى مــع انتقــاد منــدوب روســيا في مجلــس الأمــن تقريــر الأمــين العــام للأمــم المتحــدة بشــأن 
الاتفــاق النــووي , وانتهــاكات إيــران النوويــة باعتبــاره مسيســة وغــير متزنــة , كــما يعكــس تواطــؤ 
واضــح مــن قبــل الولايــات المتحــدة  ورفــض روســيا الكامــل للتجــاوزات الإيرانيــة , إذ لم يــرد في 
أي تقريــر أممــي حتــى الوقــت الراهــن مــا يشــير إلى الإرهــاب الــذي تمارســه إيــران في المنطقــة , 
فــكل مــا يتضمنــه مجــرد تصريحــات ليــس لهــا أي نتائــج ملموســة لتحجيــم الانتهــاكات الإيرانيــة 
]95[  خصوصــاً مــع تأكيــد كل مــن منــدوب الأمــم المتحــدة والاتحــاد الأوروبي وفرنســا وأمريــكا 

وبريطانيــا ومــصر في مجلــس الأمــن عــلى ســلوك وتحــركات إيــران التــي تشــكل خرقــا للاتفــاق 
ــض  ــة وتقوي ــن المنطق ــة أم ــركات زعزع ــذه التح ــأن ه ــن ش ــة , وم ــوى الدولي ــع الق ــووي م الن
ــود الاتفــاق الــذي حســن الأمــن  ــه كافــة الأطــراف ببن اســتقرارها في الوقــت الــذي التزمــت في
والســلم الدوليــين , وشــدد الأعضــاء عــلى ضرورة الاســتمرار في توثيــق الانتهــاكات الإيرانيــة للقــرار 
الــدولي حــول برنامجهــا , ومتابعــة مجلــس الأمــن لــكل النشــاطات الإيرانيــة التي تخالــف الاتفاق 
النــووي , خصوصــا مــع تفاقــم حالــة التدخــل الإيــراني في المنطقــة بشــكل غــير قانــوني]96[  , ولا 
يلــوح في الأفــق أي التــزام مــن قبــل إيــران بخصــوص الحــد مــن انتهاكاتهــا وسياســاتها التدخليــة 
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في أمــن وســيادة دول المنطقــة  ناهيــك عــن اعتداءاتهــا الســافرة عــلى الأراضي الســعودية عــبر 
أذرعهــا العســكرية في المنطقــة .  

 �ŇÌĽÚ Ņû �Í¿ال Ī�·ª �Ģ� و� ØņōÍěل ĹņďŇÎĢالأ Ĺņ¸Ë�Ãال ĹÚ�ņÙال

ــير مــن  ــا تجــاه ســوريا مــترددة ويشــوبها الكث ــة للرئيــس أوبام ــا كانــت السياســة الخارجي طالم
التحفــظ والحــذر , خــلال الســنة الأولى مــن ولايتــه الثانيــة , وبــدا الرئيــس أوبامــا مصمــمًا عــلى 
ــكرية  ــات العس ــص الالتزام ــة -  لتقلي ــرب الدائم ــدة الح ــن - قاع ــدة م ــات المتح ــراج الولاي إخ
ــة في  ــات إضافي ــين لأي التزام ــين والجمهوري ــن الديمقراطي ــة كل م ــن مقاوم ــك ع ــة  ناهي المنهك
الــشرق الأوســط  وقــرر الرئيــس عــدم شــن ضربــات صاروخيــة في ســوريا لدعــم المتمرديــن الذيــن 
ــة والوحشــية تجــاه  ــون نظــام الأســد الاســتبدادي عــلى الرغــم مــن سياســاته الديكتاتوري يقاتل
شــعبه , وطبقــاً لعقيــدة الرئيــس أوبامــا السياســية فضــل  - التحــرك جانبًــا ولكــن ليــس للأمــام – 
في بدايــة الاحتجاجــات الأولى في أوائــل عــام ٢٠١١ , كــما كانــت التصريحــات الأمريكيــة محــدودة 
ــة , طلــب الرئيــس الأمريــكي مــن نظــام الأســد وقــف العنــف ضــد المتظاهريــن  وحــذرة للغاي
ــدودة  ــة مح ــدر أول حزم ــين . وأص ــد المدني ــوائية ض ــوة العش ــتخدام الق ــلميين , وأدان اس الس
مــن العقوبــات ضــد وكالات المخابــرات الســورية]97[  , كــما دعــا إلى مشــاركة محــدودة لإســقاط 
ــة  ــاركة إضافي ــم مش ــاريه إلى تقدي ــة ومستش ــرة الخارجي ــوات وزي ــلاً دع ــد متجاه ــام الأس نظ
مؤثــرة لحســم الحــرب]98[  , وبالرغــم مــن ضغــوط السياســيين الجمهوريــين إزاء حــمام الــدم في 
ســوريا , قــاوم أوبامــا الدعــوات للتدخــل المبــاشر , واســتخدام القــوة طالمــا لا تؤثــر الحــرب عــلى 
الأمــن القومــي للولايــات المتحــدة بشــكل مبــاشر , وطلــب مــن الأســد رســمياً التنحــي , وفــرض 
ــل  ــة تســليح وتموي ــدأ في النظــر في إمكاني ــما ب ــات عــلى دمشــق بين حزمــة شــاملة مــن العقوب
ــت  ــى وإن كان ــة , حت ــة مفتوح ــفارة الأمريكي ــت الس ــك ظل ــع ذل ــورية ]99[ , وم ــة الس المعارض
رمزيــة حتــى فبرايــر ٢٠١٢ , وحُــصر التدخــل الأمريــكي في ســوريا عــلى تقديــم الدعــم الســياسي 
والمــالي للمعارضــة , وشــن الحــرب ضــد نظــام الأســد بوســائل أخــرى - حــرب اقتصاديــة – مــع 
مواصلــة الضغــط عــلى الحكومــة الســورية , معربــاً عــن ثقتــه - كــما فعــل في ٢٠١٢ - أن نظــام 
الأســد ســيضطر قريبًــا إلى التخــلي عــن الســلطة ]100[, وبــرر الرئيــس أوبامــا تحفظــه تجــاه حــرب 
ســوريا بــضرورة الموازنــة وفوائــد عــدم التــورط , ناهيــك عــن تركيــز دعــم البنتاجــون للقــوات 
المقاتلــة التــي لا تــزال موجــودة في أفغانســتان ]101[ , وعــلى الرغــم مــن إصرار إدارة أوبامــا عــلى 
ــا مــن التصعيــد الإقليمــي والــدولي , أو  تنحــي الأســد إلا أنهــا لم تعمــل عــلى ذلــك , ليــس خوفً
خشــية تــورط الولايــات المتحــدة عســكرياً في أراضي بعيــدة خاصــة في الــشرق الأوســط ليســت ذا 
أهميــة لمصالحهــا الاســتراتيجية - كــما تتدعــي إدارة أوبامــا - وإنمــا لخطــورة المشــاكل الاجتماعيــة 
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ــدة  ــاً لعقي ــات المتحــدة  في ظــل اقتصادهــا المتداعــي , وطبق ــي تعيشــها الولاي ــة الت والاقتصادي
أوبامــا المترســخة  فــإن تركيــزه ســيكون عــلى بنــاء الأمــة في الداخــل في مقابل المشــاريع العســكرية 
ــة حــول  ــق الإدارة الأمريكي ــى مــع قل ــات ســلفه - حت ــة في الخــارج - عكــس أولوي ــاء الدول وبن
صعــود قــوة الجماعــات الجهاديــة الراديكاليــة , ناهيــك عــن تســلل بعــض العنــاصر المتطرفــة إلى 
صفــوف المعارضــة الســورية , حيــث تخــشى الإدارة الأمريكيــة إعــادة تكــرار الســيناريو العراقــي 
والليبــي  مــما يعنــي الإحجــام عــن تســليح شــخصيات المعارضــة خوفــاً مــن وضــع الســلاح بشــكل 
غــير مبــاشر في أيــدي الراديكاليــين , الأمــر الــذي أضر مــن المصالــح الأمريكيــة وأمنهــا القومــي , 
وكذلــك إسرائيــل]102[  , وهــو مــا أكــده وزيــر الخارجيــة - جــون كــيري – بخصــوص قلــق الإدارة 
ــدة  ــصرة والقاع ــة الن ــل جبه ــة مث ــات الإرهابي ــردي الجماع ــع متم ــاركة م ــن المش ــة م الأمريكي
ــلحة  ــن الأس ــد م ــزون الأس ــأن مخ ــاً بش ــدة اهتمام ــات المتح ــدت الولاي ــراق]103[ , وإن أب في الع
الكيماويــة , وتكثيــف الدبلوماســية الأمريكيــة للحــد مــن العنــف والتعامــل مــع الموقــف]104[  .

ــدلاً  يشــار أن الرئيــس أوبامــا فضــل أكــثر مــن تســوية سياســية , تخُــرج الأســد مــن الســلطة ب
مــن الــصراع المســلح المطــول الــذي قــد يدمــر الدولــة الســورية والنســيج الاجتماعــي للبــلاد  كــما 
ــة تجــبر نظــام الأســد  ــق المعارضــة مكاســب عســكرية مهم ــا أن تحق ــل إدارة أوبام ــت تأم كان
عــلى التنحــي دون الحاجــة إلى تدخــل جيــش غــربي مبــاشر , واســتصدار قــرار أممــي , ناهيــك 
ــلى  ــط ع ــن الضغ ــد م ــة المزي ــوريا , وممارس ــاه س ــا تج ــيا موقفه ــير روس ــا في أن تغ ــن أمله ع
الأســد للتنحــي , ولم يتحقــق لــلإدارة الأمريكيــة والنظــام الــدولي أي مــن النتيجتــين , مــما دفــع 
ــة  ــة الخارجي ــم السياس ــادة تنظي ــة , وإع ــع دول المنطق ــه م ــر في تعامل ــادة النظ ــا إلى إع أوبام
الأمريكيــة , وقــصر دور الولايــات المتحــدة في تعزيــز الإصــلاح الســياسي والاقتصــادي الجوهــري 
عــبر - مجموعــة مــن الحقــوق العالميــة - ودعــم الانتقــال إلى الديمقراطيــة , وحــق تقريــر المصــير 
ــف  ــع توظي ــة , م ــراءات ملموس ــا إلى إج ــوى يجــب ترجمته ــة قص ــة , كأولوي ــعوب المنطق لش
ــم  ــدة , لدع ــات المتح ــة للولاي ــتراتيجية المتاح ــة والاس ــية والاقتصادي ــع الأدوات الدبلوماس جمي
ــار اســتياء  ــق , مــما أث ــا بشــكل فــظ وغــير لائ ــك التوجــه]105[  , وإن أتــت ملاحظــات أوبام ذل
ــا تؤكــد مــرة أخــرى عــلى ســعي  ــار أن  اســتراتيجية أوبام ــة عــلى اعتب بعــض مســؤولي الخارجي
ــة  ــار أو حري ــتقرار وازده ــاعدة عــلى اس ــا فحســب دون المس ــو مصالحه ــدة نح ــات المتح الولاي
شــعوب المنطقــة]106[, الأمــر الــذي غــذى الكثــير مــن الشــكوك حــول أهــداف الولايــات المتحــدة  
وحــول قــدرة أوبامــا أو اســتعداده للوفــاء بوعــوده]107[ , وواصــل البيــت الأبيــض التغــاضي عــن 
ــة الإنســانية  ــل الإغاث ــين وقواف ــي اســتهدف المدني ــة في ســوريا الت الهجــمات الوحشــية والدموي
التابعــة للأمــم المتحــدة عــلى حــد ســواء , وكانــت ذريعــة الولايــات المتحــدة في عــدم الــرد عــلى 
ــوات  ــد ف ــح إلا بع ــكل صحي ــاة بش ــم المعان ــدّروا حج ــئولين لم يق ــة , أن المس ــم الجماعي الجرائ
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الأوان]108[  , كــما اســتهدفت روســيا الســوريين المدنيــين بصــورة متعمــدة عــن طريــق القصــف 
والتجويــع , بهــدف إنهــاك قواهــم وإرغامهــم عــلى الاستســلام أو الفــرار أو التوقــف عــن دعــم 
ــا  ــة التــي تحــترم نهــج وتمســك الرئيــس أوبام المعارضــة , وســط عجــز وســلبية الإدارة الأمريكي
بالقيــم والمبــادئ التــي بــاءت بفشــل ذريــع وواضــح لاســيما أن الحكومــة الســورية لم تســتجيب 

ــة .  ــوة العســكرية ذات المصداقي ــد الق ــدر تهدي ــة بق للمناشــدات الأخلاقي

وفي تطــور لافــت لأحــداث الحــرب في ســوريا وتداعياتهــا المدمــرة ,  ســعت إدارة الرئيــس أوبامــا 
إلى توجيــه طاقاتهــا نحــو إبــرام اتفــاق للتعــاون مــع الحكومــة الروســية  رغــم الانتهــاك الصــارخ 
للقانــون الإنســاني الــدولي , ناهيــك عــن إخفاقاتهــا الدبلوماســية التــي شــجعت العنــاصر المتطرفة 
ــوق وضروري للمعارضــة  ــا نفســهما كحليــف موث م ــن قدَّ ــم القاعــدة وداعــش , الذي ــل تنظي مث
بهــدف تخليــص ســوريا مــن نظــام الأســد  والتدخــل بعمــق في تحــركات وخطــط الثــوار الســوريين  
في محاولــة لمــلأ الفــراغ الــذي خلفــه الدعــم الأجنبــي غــير الــكافي , وتعزيــز التصــورات المتعلقــة 
بالعجــز الأمريــكي مــما دفــع خصــوم الولايــات المتحــدة لتحويــل إخفاقــات نهجهــا المشــين تجــاه 
الأزمــة الســورية إلى انتصــارات خاصــة بهــم]109[  , ولم تقُــدم الولايــات المتحــدة عــلى تحــدي هــذه 
ــيا  ــضًرا لروس ــوءاً أخ ــية ض ــا الدبلوماس ــاعي إدارة أوبام ــما أعطــت مس ــية ك ــات الوحش الممارس
لإنشــاء قواعدهــا الجويــة وإرســال الطائــرات والمدمــرات الروســية إلى ســوريا , ناهيــك عــن إبــرام 
اتفــاق مــع إيــران بشــأن مســاعدة نظــام الأســد عــلى اســترداد أراضيــه , ولم تســاهم دبلوماســية 
ــن  ــد م ــهمت بالمزي ــل أس ــوري فحســب , ب ــعب الس ــاة الش ــد معان ــة في تصعي ــا العقيم أوبام
ــع  التدخــل الــروسي , والمزيــد مــن تحــدي نظــام الأســد ومؤيديــه الــروس والإيرانيــين , مــما وسَّ
نطــاق الحــرب التــي أجــبرت الكثــير مــن الســوريين عــلى المغــادرة وتعميــق أزمــة اللاجئــين]110[  .

في أغســطس ٢٠١٢ ، فاجــأ الرئيــس أوبامــا الكثيريــن بوضــع مــا يســمى بـــ - الخطــوط الحمــراء 
- ضــد اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة , عــلى اعتبــار أن اســتخدام تلــك الأســلحة غــير التقليديــة 
ســيغير سياســة الولايــات المتحــدة , مــما يعنــي قيــام تدخلهــا المبــاشرة وبموجــب قــرار أممــي]111[   
ــبرت  ــا اخُت ــا في أغســطس ٢٠١٣ , عندم ــا لإدارة أوبام ــثر تناقضً ــل الأك ــك  كان رد الفع ــع ذل وم
مزاعــم اســتخدام نظــام الأســد للأســلحة الكيميائيــة , ومــدى التــزام الولايــات المتحــدة - بالخــط 
ــن  ــك الذي ــين أولئ ــرى ب ــرة أخ ــه م ــمت إدارت ــث انقس ــس , حي ــدده الرئي ــذي ح ــر – ال الأحم
ــة   ــات المتحــدة الخارجي ــة الولاي ــا مــن أجــل مصداقي ــاره إلزامي ــاشر باعتب يقدمــون التدخــل المب
ــاء  ــوع في شرك الفــوضى الســورية , وبعــد إلغ ــدون التدخــل خشــية الوق ــن لا يؤي ــك الذي وأولئ
هجــوم جــوي مخطــط لــه عــلى ســوريا في اللحظــة الأخــيرة تقريبًــا , قــرر أوبامــا إحالــة الأمــر إلى 
الكونجــرس , لعلمــه المســبق بعــدم اهتــمام الكونجــرس كثــيراً بتأييــد مســاره المقــترح , ووافــق 



Ņħ�®الفصل ال

96

ــلحتها  ــن أس ــص م ــوريا بالتخل ــاع س ــين لإقن ــير بوت ــروسي فلاديم ــم ال ــرض الزعي ــلى ع ــا ع أوبام
الكيماويــة ]112[, وبــرر الرئيــس أوبامــا تصرفــه خشــية أن يــؤدي إلى تكــرار الأخطــاء التــي أدت إلى 
تدخــل الولايــات المتحــدة في فيتنــام , وليــس مــن مســؤولية الإدارة الأمريكيــة شــعور - أصدقــاء 
ــل  ــاك دول مث ــدولي]113[  بالرغــم أن هن ــاظ عــلى اســتقرار النظــام ال ــان أو الحف ــكا - بالأم أمري
ــات  ــة الســعودية , كانــت عــلى يقــين مــن أن الولاي المملكــة المتحــدة وفرنســا والمملكــة العربي
المتحــدة ســتفرض - الخــط الأحمــر – وأبــدت اســتعداد للتعــاون بعــد الإعــلان عــن الهجــوم في 
البدايــة[١١٤]  , وشــهدت منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة تنفيــذ والإشراف عــلى تفكيــك برنامــج 
الأســد للأســلحة الكيميائيــة]115[, وفقــدت الولايــات المتحــدة الكثــير مــن المصداقيــة بــين حلفائهــا 
الإقليميــين خاصــة المعارضــة الســورية الممزقــة , واســتمرت الولايــات المتحــدة تمــارس دورًا ثانويـًـا 
ــة في  ــية بديل ــات سياس ــر مؤسس ــدودة في تطوي ــائلها المح ــت بوس ــوري , واعترف ــصراع الس في ال
ســوريا , وكانــت الانقســامات العميقــة بــين المعارضــة الســورية والجهــد العســكري الأمريــكي في 
المنطقــة عنــصر مهــم - أيضــا - في عمليــة صنــع القــرار في ذلــك الوقــت , كــما عــززت سياســة 
أوبامــا حالــة عــدم اليقــين بســبب الفشــل في دعــم - الخــط الأحمــر - المعلــن مــن قبــل الرئيــس 

الأمريــكي , ومســتويات المشــاركة المختلفــة إذا مــا قورنــت بالأحــداث في ليبيــا. 

ويبــدو أن سياســات إدارة أوبامــا المدفوعــة بــإدارة الأزمــات اليوميــة , والرغبــة في الظهــور 
ــاب الإدارة  ــين خط ــا ب ــالًا واضحً ــس انفص ــيئاً - تعك ــدم ش ــة - وإن لم تق ــاحة الدولي ــلى الس ع
ــس  ــد الرئي ــة , ووع ــمات الراديكالي ــكله داعــش والتنظي ــذي تش ــد الخطــير ال في وصــف التهدي
المتكــرر بعــدم إدخــال القــوات القتاليــة الأمريكيــة في الــصراع , ناهيــك عــن الشــكوك حــول مــدى 
التــزام إدارة أوبامــا بإســقاط نظــام الأســد في ســوريا , ومــن المفارقــات الأخــرى لإدارة أوبامــا أن 
زيــادة دعــم الولايــات المتحــدة للمعتدلــين في المعارضــة الســورية , كان جــزء كبــير منهــا مجــرد 
محاولــة لإرضــاء الأصــوات المطالبــة بالدعــم في الولايــات المتحــدة ]116[ , ولم يعــد بمقــدور الولايــات 
المتحــدة المــضي قدمــاً في محاولاتهــا البائســة في احتــواء آثــار الأزمــة الســورية , لا ســيما أن الــتردد 
الأمريــكي  والإحجــام عــن المخاطــر , والتبايــن التــام بــين الموقــف الخطــابي والسياســات المتبعــة 
عــلى أرض الواقــع , والعجــز عــن الالتــزام بالخطــوط الحمــراء , تــؤشر جميعهــا بشــكل أو بآخــر 
عــن تحــولات السياســة الخارجيــة عــن منطقــة الــشرق الأوســط , حتــى وإن أتى ذلــك التحــول 
ــة , خصوصــاً إن إخفــاق واشــنطن في  عــلى حســاب أمــن واســتقرار المنطقــة والمنظومــة الدولي
ســوريا أبــان ولايــة أوبامــا , أتــاح بالفعــل المجــال والوقــت للجهاديــين لتشــكيل مســار الحــرب 
عــلى نحــو يجعــل أي هجــوم تشــنه الولايــات المتحــدة أو روســيا لا يــؤدي إلا إلى تقويــض النفــوذ 
ــن يعيشــون في المناطــق  ــما أن معظــم الســوريين الذي ــدة , ك ــم القاع ــكي , وتمكــين تنظي الأمري
الخاضعــة لســيطرة المعارضــة  وجــدوا في تنظيــم القاعــدة الحليــف الأكــثر ثقــةً وقــوةً و قــدرة 
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عــلى حمايتهــم مــن الولايــات المتحــدة وبفحــص كلا المنظوريــن  يتأكــد لنــا مــرة أخــرى أن الحلول 
لهــا الإدارة الأمريكيــة للأزمــة الســورية تعــد غــير  الدبلوماســية الأمريكيــة السريعــة  التــي تفضِّ

واقعيــة وغــير مجديــة وغــير عمليــة]117[ .

ــدًا في   ويفــسر خــبراء ومحللــون دوليــون  تراجــع الموقــف الأمريــكي في الــشرق الأوســط وتحدي
ســوريا , بتراجــع مســؤوليتها والتزامهــا أمــام المنظومــة الدوليــة لا ســيما مــع تخاذلهــا في حمايــة 
ميثاقهــا الــذي يدعــو إلى وضــع عقوبــات ضــد اســتخدام النظــام الســوري للأســلحة الكيميائيــة 
تجــاه شــعبه , حتــى مــع إنهــاء حالــة الــتردد التــي أتصفــت بهــا أمريــكا في الســابق , مــع إعــلان 
ــير في  ــة بشــكل كب ــة توســيع المشــاركة الأمريكي ــاع الأمريــكي وضــع خطــط لاحتمالي ــر الدف وزي
ســوريا وتبنــي إجــراءات ومبــادرات عــدة , إلا أن هــذه المبــادرات والخطــط ظلــت غــير كافيــة 
ودون مســتوى التطلعــات وحجــم وتــيرة الأحــداث]118[  , وقــد يعــزى إحجــام الولايــات المتحــدة 
مــن التدخــل في وقــف جرائــم نظــام الأســد عــلى المســتوى الــدولي , إلى التخــوف الأمريــكي مــن 
التبعــات الجيوســتراتيجية والأمنيــة المحتملــة مــن قبــل إيــران وروســيا والصــين , حيــث تخــشى 
الدبلوماســية الأمريكيــة التعامــل أو الدخــول في مواجهــة مــع الــدول العظمــى في مجلــس الأمــن 
ــة والاســتراتيجية  ــح الأيديولوجي ــدولي  لا ســيما روســيا والصــين التــي لهــما الكثــير مــن المصال ال
ــدة لا  ــات المتح ــدو أن الولاي ــر , يب ــب آخ ــن جان ــد  م ــام الأس ــلى نظ ــاظ ع ــة في الحف العميق
ــي  ــرز , وهــي الت ــران الحليــف الســوري الأب ــاشرة مــع إي ــة مب ــا للدخــول في مواجه ــة لديه رغب
تدعمــه بالمســاعدات الماليــة والعســكرية وفصائــل جيشــها الثــوري وذراعهــا العســكري - حــزب 
ــي  ــران في البحــر المتوســط , الت ــة لطه ــة والمتقدم ــات الضخم ــدة العملي ــك عــن قاع الله - ناهي
ــة  لدعــم جيــش الأســد  بشــكل مســتمر ,  ــع الأســلحة الإيراني ــا في تصني يمكــن أن يســتفاد منه
مــما يعنــي المزيــد مــن حــروب الاســتنزاف الطويلــة الأمــد , ويفــسر إحجــام الولايــات المتحــدة 
ــد  ــة بطــول أم ــة الإدارة الأمريكي في حســم الحــرب الســورية عــلى المســتوى الإقليمــي إلى قناع
ــات  ــلاد إلى إقطاعي ــك مــن تقســيم الب ــد يرافــق ذل ــا ق الحــرب الســورية لســنوات قادمــة , وم
طائفيــة وعرقيــة , وهــو الأمــر الــذي لا تريــد الولايــات المتحــدة الخــوض فيــه مبكــراً , لانعكاســاته 
ــال  ــا يتصــل بالقت ــة المســتقبلية في حــال التدخــل لحســاب فصيــل دون الآخــر لا ســيما م الأمني
بــين الســنة والشــيعة , فضــلًا عــن كلفــة هــذا التدخــل والحســم الــذي قــد يكــون مرتفــع جــداً , 
وغــير مؤكــد أو محســوب النتائــج عــلى الأمــن والاقتصــاد الأمريــكي , خصوصــاً أن ســوريا بالنســبة 
لــلإدارة الأمريكيــة تمثــل دولــة غارقــة في آتــون حــرب أهليــة طويلــة , وإن أي اســتخدام للقــوة 
قــد يدفعهــا إلى الدخــول في صراع لا يمكنهــا الفــوز فيــه]119[  , كــما أن الحســم الأمريــكي للحــرب 
في ســوريا لصالــح المعارضــة الســنية ودول المنطقــة العربيــة , قــد يخلــق لهــا بعــض التحديــات 
الإيديولوجيــة لاســيما في فلــك التحالــف الإيــراني الســوري الــذي يزعــم مقاومتــه للكيــان الصهيوني  
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والحامــي للطائفــة الشــيعية في العــالم أجمــع]120[ ومــا زالــت المنطقــة والخليــج العــربي تتلقــى 
رســائل بشــكل غــير مبــاشر مــن الإدارات الأمريكيــة بشــأن اســتدارتها لمنطقــة المحيــط الهنــدي 
ــع  ــع نظــام - الأســد - خصوصــا م ــع واق ــة م ــة لتكيــف دول المنطق ــادئ , واشــارات مبطن واله
ــقاط  ــات بإس ــع التوقع ــط جمي ــذي أحب ــر ال ــوري الأم ــس الس ــاء الرئي ــة حلف ــلها في مواجه فش
ــران , كــما أن التحــول الأمريــكي أتى في  ــوري المدعــوم مــن روســيا وإي النظــام الســوري الديكتات
توقيــت حــرج بالنســبة لــدول الخليــج العــربي مــع اتفاقيــة البرنامــج النــووي الإيــراني , وإنهــاء 

عزلــة الاقتصــاد الإيــراني . 
الĹÚ�ņÙ الĹņ¸Ë�Ã الأĹņďŇÎĢ لØņōÍě �و �ÍÚ� Ī�·ª �Ģاņōل 

طالمــا كانــت - العلاقــة الخاصــة – التــي تربــط إسرائيــل والولايــات المتحــدة وثيقــة بشــكل غــير 
ــات  ــة , والعلاق ــات العاطفي ــتركة , والارتباط ــتراتيجية المش ــح الجيوس ــع المصال ــاقاً م ــادي اتس ع
ــك  ــين تل ــام ٢٠٠٩ , إلى تقن ــه ع ــه منصب ــذ تولي ــا من ــعت إدارة أوبام ــية , وس ــة المؤسس الأمني
ــات  ــين الولاي ــة ب ــة الخاص ــية للعلاق ــس الأساس ــض الأس ــدي بع ــات  , وتح ــات والارتباط العلاق
ــا  المتحــدة وإسرائيــل  وكان هنــاك تغيــير ملحــوظ في كل جانــب , وأبــدى الرئيــس أوبامــا موقفً
أكــثر انتقــادًا لإسرائيــل إلا أنــه لم يكــن كافيًــا للتأثــير أو تغيــير تلــك العلاقــة التــي تطــورت خــلال 
إدارتــه , وكانــت الأوثــق بســبب المصالــح الاســتراتيجية المشــتركة للبلديــن , كــما شــهدت تحــركات 
عــدة للبحــث في كيفيــة متابعــة المصالــح الأمنيــة للطرفــين , حتــى في خضــم الأعــمال الإسرائيليــة 
المســيئة للولايــات المتحــدة - مثــل إعــلان عــام ٢٠١٠ لبنــاء المســتوطنات - بالتزامــن مــع وصــول 
ــة  ــادات الإسرائيلي ــن الانتق ــك ع ــل ]121[, ناهي ــدن إلى إسرائي ــو باي ــكي ج ــس الأمري ــب الرئي نائ
المتكــررة لجهــود وزيــر الخارجيــة كــيري للتوســط في محادثــات الســلام]122[  , وتدخــلات نتنياهــو 
ــة , ومعارضــة خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة  ــة الأمريكي غــير المســبوقة في السياســة الداخلي
المصاحبــة لاتفاقيــة البرنامــج النــووي الإيــراني]123[  , ولم يكــن الرئيــس أوبامــا – صارمًــا - أبــدًا مــع 
إسرائيــل , وإن كافحــت إدارتــه لفصــل العلاقــة السياســية , كــما كانــت الخلافــات بينهــما كثيفــة 
وأكــثر عمقــاً فيــما يتصــل بالتعــاون العســكري والأمنــي المؤســسي ]124[ , كــما أثــارت الانتفاضــات 
العربيــة القلــق في إسرائيــل خشــية أن يصبــح القــادة العــرب أكــثر مســاءلة أمــام جماهيرهــم , 
ــا لمطالــب الولايــات المتحــدة وإسرائيــل , لا ســيما مــع اســتغلال توظيــف  وبالتــالي أقــل خضوعً
بعــض الأنظمــة والنخــب العربيــة القضيــة الفلســطينية لخدمــة مصالحهــا الخاصــة , وكان أقــصى 
ــراءات  ــض إزاء الإج ــرات الرف ــاءلة أو مظاه ــث المس ــن حي ــده م ــا حش ــن لإدارة أوبام ــا أمك م
ــع  ــما امتن ــلي , ك ــتيطاني الإسرائي ــة للنشــاط الاس ــادات العلني ــن الانتق ــدد م ــو ع ــة ه الإسرائيلي
ــه في ٢٣  ــة علي ــت الموافق ــذي تم ــرار ٢٣٣٤ ال ــلى الق ــت ع ــن التصوي ــدولي ع ــن ال ــس الأم مجل
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ــة  ــام الأخــيرة لإدارة أوبامــا القائــم بشــكل أســاسي عــلى السياســة الدولي ديســمبر ٢٠١٦  في الأي
ــة مــشروع الاســتيطان الإسرائيــلي في الأراضي الفلســطينية  ــزاع , وعــدم شرعي القديمــة بشــأن الن
ــاء  ــن بن ــل لمجلــس الأمــن , يدي ــرار مماث ــا قــد اعــترض في الســابق عــلى ق ــة , وكان أوبام المحتل
ــس  ــا الرئي ــتخدم فيه ــي اس ــدة الت ــرة الوحي ــام ٢٠١١ , وهــي الم ــة في ع ــتوطنات الإسرائيلي المس

الأمريــكي حــق النقــض في ثمــاني ســنوات مــن منصبــه ]125[ .

وبينــما حافظــت إدارة أوبامــا عــلى علاقــة سياســية صعبــة مــع إسرائيــل , ظلــت العناصر الرئيســة 
لسياســة الولايــات المتحــدة القديمــة تجــاه إسرائيــل دون تغيــير , وزادت معــدلات المســاعدات 
العســكرية إلى مســتويات غــير مســبوقة , كــما حافظــت الولايــات المتحــدة عــلى سياســتها 
ــات  ــة في هيئ ــاع عــن طلــب العضوي ــة في الضغــط عــلى الفلســطينيين , للامتن ــة المتمثل التقليدي
الأمــم المتحــدة لا ســيما المحكمــة الجنائيــة الدوليــة , التــي انضمــت إليهــا فلســطين رســميًا في 
عــام ٢٠١٥ , بعــد أن مُنحــت صفــة مراقــب غــير عضــو في الأمــم المتحــدة في عــام ٢٠١٢ ]126[ , 
ولم يقتــصر فشــل أوبامــا في تنفيــذ سياســة تتناســب مــع خطابــه الاســتراتيجي , وإنمــا عجــز عــن 
معالجــة النظــام الســياسي الأمريــكي نفســه , ناهيــك عــن تركيــزه وبشــكل أســاسي عــلى القــوة 
ــة  ــة عالي ــة , ولم تحتــل المنطقــة مرتب الناعمــة للحفــاظ عــلى مســار مســتقر لسياســته الخارجي
جــدا في جــدول أعمالــه , كــما لم يتمكــن الرئيــس أوبامــا مــن الوفــاء بوعــوده في سياســات واقعيــة 
ــادة  ــتراتيجية إع ــع إس ــجمًا م ــة منس ــاته في المنطق ــع سياس ــأتي تراج ــة , وي ــة في المنطق ملموس
ــة باتجــاه المحيــط الهنــدي  ــة الأمريكي ــات السياســة الخارجي ــوازن الخارجــي , وتحــول أولوي الت
والهــادئ , ومــا تفرضــه مــن ترتيــب المــلاءة الماليــة الأمريــكي , وتجديــد وبنــاء اقتصــاد أمريــكي 
قــوي وطويــل الأمــد , ناهيــك عــن تخفيــض التزامــات الولايــات المتحــدة في الخــارج خاصــة في 
الــشرق الأوســط , لتعزيــز مصالحهــا الحيويــة في الخــارج ]127[  , لا ســيما أن اســتراتيجية إعــادة 
التــوازن الخارجــي - التحــول إلى قــارة أوراســيا – ذات أولويــة قصــوى بالنســبة للرئيــس أوبامــا 

عــلى اعتبــار أن مســتقبل أمريــكا الاقتصــادي يكمــن خــارج فلــك الــشرق الأوســط . 
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يعكــس  الــصراع الإسرائيــلي الفلســطيني حالــة مــن النــزاع الإقليمــي المتجــذر منــذ عــدة قــرن 
ــه  ــع عظمت ــزاع م ــذا الن ــدة ه ــم ح ــشرق الأوســط , وتتفاق ــة ال ــة ، ومنطق ــلى الأرض المقدس ع
وأهميتــه الدينيــة والتاريخيــة للمســلمين والمســيحيين واليهــود وسياســة الاعتراف المتبــادل , حيث 
يســعى كل جانــب إلى الاعــتراف بدولتــه مــن قبــل الآخــر , وكذلــك مــن قبــل المجتمــع الــدولي , 
حيــث يريــد الفلســطينيون مــن إسرائيــل إنهــاء الاحتــلال والاعــتراف بتهجيرهــم القــسري في ظــل 
النكبــة بينــما يريــد معظــم اليهــود الإسرائيليــين الاعــتراف بإسرائيــل كدولــة يهوديــة , ولمــا كان 
الــشرق الأوســط ذا أهميــة مركزيــة للولايــات المتحــدة  ســعت الإدارات المتعاقبــة إلى مجموعــة 
واســعة مــن الأهــداف لتحقيــق مصالحهــا الخارجيــة القوميــة ,  بمــا في ذلــك تأمــين مــوارد الطاقــة 
الحيويــة , ودرء النفــوذ الســوفيتي والإيــراني , ومكافحــة الإرهــاب , وتعزيــز الديمقراطيــة, وتقليــل 
تدفــق اللاجئــين , ومــن بينهــا بالتأكيــد ضــمان بقــاء وأمــن واســتقرار إسرائيــل والحلفــاء العــرب , 
وأمضــت الولايــات المتحــدة عقــودًا مــن الزمــن محاولــة تقديــم نفســها كوســيط نزيــه في الــصراع 
الفلســطيني الإسرائيــلي – بهــدف حــل الــصراع الإسرائيــلي الفلســطيني , الــذي كان محــركًا رئيســيًا 
ــة  ــتراتيجية  وموازن ــداف الاس ــذه الأه ــق ه ــلى تحقي ــز ع ــع التركي ــة , م ــات الإقليمي للديناميكي

دعمهــا لإسرائيــل والضغــط مــن أجــل اســتقرار إقليمــي أوســع   .

كان مــن الــضروري أن تتغــير القيــادة الإسرائيليــة بشــكل متوافــق مــع القيــادة الأمريكيــة , وإن 
افتقــدت الاســتراتيجية الأمريكيــة غالبــاً السياســات الفاعلــة لتحييــد أنشــطة إسرائيــل العســكرية 
والاســتيطانية , فمنــذ نهايــة الحــرب البــاردة لم تفكــر الولايــات المتحــدة في اســتخدام أي وســيلة 
ــا  ــا يفــسر ضعــف  إنجازاته ــل , وهــو م ــي  كانــت تمارســها مــن قب ــل كالت ضغــط عــلى إسرائي
خــلال ربــع القــرن المــاضي , و طالمــا كانــت نقاشــات وطروحــات صانعــي السياســة الأمريكيــين 
ــم  ــا لتحجي ــي تحجــم عــن اســتخدام أي ســلطة تقريبً ــل , الت ــير عــلى إسرائي ــة التأث حــول كيفي
أو ثنــي إسرائيــل عــن المــضي قدمــاً في مخططاتهــا العنصريــة والقمعيــة تجــاه الفلســطينيين]128[   
ــلي , وهــي أداة  ــير الســلوك الإسرائي ــة لتغ ــف المســاعدات الأمريكي ــة توظي ــك إمكاني ــا في ذل بم
قياســية للدبلوماســية , حيــث يعتبرهــا المســؤولون غــير واردة في الحالــة الإسرائيليــة]129[ , ووقفــت 
سياســات الولايــات المتحــدة المتراخيــة تجــاه إسرائيــل خلــف فشــل كثــير مــن مفاوضات الســلام في 
العقــود الماضيــة ليــس لمقترحــات خاطئــة أو ظــروف غــير مواتيــة , وإنمــا لا يمكــن لأي اســتراتيجية 
أن تتحقــق إذا كانــت لا تأخــذ في الحســبان ســلوكيات إسرائيــل العنصريــة وغــير العقلانيــة تجــاه 
الفلســطينيين , خصوصــاً أن الحلــول المقدمــة إلى إسرائيــل للموافقــة عــلى التقســيم غالبــاً مــا تعــد 
مغريــة , وتحمــل الكثــير مــن الفــرص والمكاســب لهــا في حــال تــم منــح الفلســطينيين الجنســية أو 
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الســيادة , ولا يــزال دعــم الولايــات المتحــدة الثابــت لدولــة إسرائيــل أحــد أكــبر مصــادر الخــلاف 
ــيتغير في أي  ــذا س ــلى أن ه ــة ع ــن الأدل ــدًا م ــل ج ــاك القلي ــالم , وهن ــة في الع ــر منطق في أخط
وقــت قريــب , لاســيما إن أدوات حــل النــزاع الفلســطيني الإسرائيــلي عــلى أســاس قــرارات الأمــم 
المتحــدة يتوافــق مــع مصالــح الأمــن القومــي الأمريــكي منــذ ســبعينيات القــرن المــاضي , حتــى 
مــع تصريــح المســؤولين الأمريكيــين بعــدم موافقتهــم عــلى الاحتــلال , أصر العديــد منهــم عــلى 
إيجــاد حــل وســط بــين الإسرائيليــين والفلســطينيين طبقــاً لقــرارات مجلــس الأمــن التابــع للأمــم 
المتحــدة ٢٤٢ و ٣٣٨ - صيغــة الأرض مقابــل الســلام ]130[ -  , وبالرغــم مــن تصريــح الرئيــس أوبامــا 
عــن حــق الدولــة الفلســطينية عــلى أســاس حــدود عــام ١٩٦٧ في ١٩ مايــو ٢٠١١ الــذي وظفــه 
ــات  بهــدف المســاعدة في التوســط في  ــة الانتخاب ــذ بداي ــال ســياسي مهــم من كاســتثمار ورأس م
تســوية ســلمية فلســطينية إسرائيليــة عــلى عكــس رؤســاء الولايــات المتحــدة الســابقة , واعترافــه 
بمركزيــة الــصراع العــربي الإسرائيــلي في العلاقــات الأمريكيــة مــع الــدول العربيــة والــشرق الأوســط  
إلا أنــه لم يترجــم خطابــه باســتراتيجية عادلــة وبنــاءة  أو إحــداث نقلــة نوعيــة في ســلوك سياســته 
الخارجيــة تجــاه الــصراع القائــم , للوفــاء بالتزاماتــه الســابقة في القاهــرة تجــاه العالمــين العــربي 
والإســلامي , لحــل واحــدة مــن أصعــب القضايــا بــين الغــرب ومنطقــة الــشرق الأوســط والعــالم 

الإســلامي]131[  .

 كــما شــكلت رئاســة أوبامــا مرحلــة حرجــة للدولــة الفلســطينية لاســيما أبــان انتفاضــات الربيــع 
العــربي في عــام ٢٠١١ , ومــا أفضــت إليــه مــن صراعــات إقليميــة أخــرى , مــع تعــدد الأطــراف 
ــا  ــاً م ــران – ممــن يتبعــون سياســات مســتقلة وحازمــة غالب ــا إلى إي ــاً مــن تركي ــة إقليمي الفاعل
تتعــارض مــع المصالــح الأمريكيــة في عــالم ناشــئ متعــدد الأقطــاب , ناهيــك عــن تفاقــم حالــة 
ــد  ــة  وتزاي ــة الإقليمي ــران الســافر للهيمن ــاع إي الصراعــات والحــروب في ســوريا واليمــن , واندف
ــصراع  ــن ال ــت م ــي جعل ــة الت ــيرات الإقليمي ــن المتغ ــا م ــة  وغيره ــات الإرهابي ــاط الجماع نش
ــتغلته  ــذي اس ــر ال ــا ]132[ , الأم ــاراك أوبام ــلال إدارة ب ــة خ ــل أولوي ــلي أق ــطيني الإسرائي الفلس
الحكومــة الإسرائيليــة للمزيــد مــن التمــدد وبنــاء الجديــد مــن المســتوطنات , أضــف إلى ذلــك 
ــتمدًا إلى  ــذي كان مس ــلي ال ــطيني الإسرائي ــصراع الفلس ــاه ال ــر تج ــو الآخ ــا ه ــج إدارة أوبام نه
حــد كبــير مــن نفــس قواعــد وتوجهــات الإدارات الأمريكيــة الســابقة , حيــث ارتكــزت أجنــدة 
ــل أولاً  , ودعــم  ــة تجــاه المنطقــة عــلى ثــلاث أســس , دعــم إسرائي ــا في سياســته الخارجي أوبام
العلاقــات مــع الــدول المنتجــة للنفــط  وأخــيرا إلى أي مــدى تقــف الأنظمــة مــن الحــرب عــلى 
الإرهــاب  مــع تعزيــز اســتمرارية سياســته الخارجيــة بمــا يتســق وسياســات المــاضي دون إحــداث 
أي تغيــير حقيقــي خصوصــاً عــلى مســتوى الــصراع الفلســطيني - الإسرائيــلي , حيــث قبــل أوبامــا 
ــة  ــج أي سياس ــلفه  ولم ينته ــابقة لس ــة الس ــة الخارجي ــية للسياس ــة الأساس ــات الواقعي بالمعلوم
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ــد  ــة أم ــاً إن إطال ــي , خصوص ــلي حقيق ــاق فلســطيني إسرائي ــاعد في اتف ــة تس ــة تحويلي خارجي
الــصراع قــوض مصالــح الأمــن القومــي الأمريــكي , وأفقدهــا الكثــير مــن مصداقيتهــا ومكانتهــا , 
ــا تجــاه قضايــا المنطقــة ككل طــوال فــترة رئاســته , مــع الإبقــاء  كــما تبنــى نهجًــا وســطيًا واقعيً
ــرح  ــدودة , كط ــالات مح ــبر مج ــة ع ــات الطفيف ــض التصحيح ــع بع ــة م ــاع الراهن ــلى الأوض ع
اتفــاق ســلام بــين إسرائيــل والفلســطينيين , دون الضغــط عــلى حكومــة إسرائيــل لقبــول الدولــة 
ــات المتحــدة مرتــين مفاوضــات دبلوماســية رفيعــة المســتوى  الفلســطينية , حيــث رتبــت الولاي
ــطين  ــين فلس ــول دولت ــاق ح ــل إلى اتف ــدف التوص ــو ٢٠٠٩ به ــا ١٤ يولي ــة أوبام ــة رئاس في بداي
وإسرائيــل  وفي كلتــا الحالتــين لم تقــترب الجهــود الأمريكيــة مــن تحقيــق حــل للدولتــين , حتــى 
مــع توظيفــه العنــصر الأســاسي في النهــج الأمريــكي بقصــد حمــل حكومــة إسرائيــل عــلى الالتــزام 
بتجميــد البنــاء في المســتوطنات الإسرائيليــة في الضفــة الغربيــة , حتــى هــذا النهــج الأولي انهــار 
برفــض رئيــس الــوزراء الإسرائيــلي بنيامــين نتنياهــو , واســتقر الطرفــان عــلى تجميــد جــزئي لمــدة 
ــاء  ــن بن ــد م ــل المزي ــا إسرائي ــت فيه ــبتمبر ٢٠١٠ , واصل ــر س ــى أواخ ــتمر حت ــهور اس ــع ش تس
ــاع  ــمًا باتب ــن مهت ــا لم يك ــس أوبام ــد أن الرئي ــما يؤك ــة]133[  , م ــدس الشرقي ــتوطنات في الق المس
نهــج مختلــف , أو اســتخدام النفــوذ الأمريــكي لمحاولــة إجبــار إسرائيــل عــلى تقديــم تنــازلات , 
بالرغــم مــن اعــتراف الكثــير مــن المراقبــين الدوليــين , بأنــه ليــس مــن المنطقــي لإسرائيــل التأخــير 
في إبــرام صفقــة اليــوم عوضــاً عــن الانتظــار لمعرفــة مــا إذا كانــت هــذه التهديــدات المحيطــة بهــا 
ســتتحقق بالفعــل في حــال تعقــد وتشــابك مصاعــب الحيــاة الفلســطينية , التــي مــن الممكــن أن 
تــؤدي إلى هجــرة كافيــة لإسرائيــل لضــم الضفــة الغربيــة دون التخــلي عــن الأغلبيــة اليهوديــة في 
الدولــة , أو ربمــا ســيتم امتصــاص الضفــة الغربيــة مــن قبــل الأردن وغــزة أو مــن قبــل مــصر ، 

مــن وجهــة نظــر العديــد مــن المســؤولين الإسرائيليــين  .]134[ 

ــن  ــه م ــبه موقف ــة يش ــعبية العربي ــن الانتفاضــات الش ــا م ــس أوبام ــف الرئي ــار إلى أنّ موق يش
الســلام العــربي الإسرائيــلي , ففــي كلتــا الحالتــين لم يســتخدم كل الأصــول والمــوارد المتاحــة لديــه 
ــع  ــلي , وم ــربي الإسرائي ــصراع الع ــل ال ــة ح ــه بأهمي ــم قناعت ــال , رغ ــه إلى أفع ــة خطاب لترجم
ذلــك  لم يكــن هنــاك أي تقــدم يذكــر في ولايتــي أوبامــا وتحديــداً منــذ انتخابــات مــارس ٢٠٠٩ , 
لحكومــة بنيامــين نتنياهــو اليمينيــة القويــة , وإعــادة انتخابهــا في ينايــر ٢٠١٣ , إذ توقفــت كافــة 
المســارات الحقيقيــة نحــو الســلام خصوصــاً أن نتنياهــو وائتلافــه كانــوا الأكــثر تشــددًا , ولا يعــترف 
الــشركاء بالحاجــة إلى تســوية ســلمية مــع الفلســطينيين , باعتبارهــم مــن أنصــار عقيــدة الــصراع 
ــتمرار  ــة الاس ــم حري ــلمية منحه ــوية س ــربي بتس ــمام الغ ــدم الاهت ــك أن ع ــم]135[  , ولا ش الدائ
والتوســع في إقامــة المســتوطنات في الضفــة الغربيــة وبنــاء وحــدات ســكنية جديــدة , حتــى مــع 
إصرار أوبامــا في بدايــة رئاســته عــلى تجميــد بنــاء إسرائيــل للمســتوطنات اليهوديــة عــلى الأراضي 
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الفلســطينية المحتلــة , إلا إنــه قوبــل برفــض نتنياهــو , وكانــت هنــاك ثــلاث مواجهــات بينهــما 
بخصــوص موضــوع المســتوطنات التــي تــم رفضهــا ، وفي كل مــرة يتراجــع الرئيــس أوبامــا عــن 
مواصلــة الضغــط عــلى نتنياهــو , ولم يســتطيع إنقــاذ السياســة الخارجيــة الأمريكيــة مــن تأثــير 

الأولويــة لإسرائيــل]136[  .

ــلي   ــطيني الإسرائي ــار الفلس ــط للمس ــشرق الأوس ــلمية في ال ــوية الس ــة التس ــر إلى عملي وبالنظ
فســنجد أن تلــك العمليــة التــي انطلقــت في يوليــه ٢٠١٣ برعايــة أمريكيــة واجهــت الفشــل هــي 
الأخــرى في ضــوء تعــارض الموقفــين الإسرائيــلي والفلســطيني , فالمفاوضــات المفــترض أن تســتمر 
ــا الحــدود  ــا الحــل النهــائي  وأبرزهــا قضاي ٩ أشــهر مــن بدايــة انطلاقهــا , تمحــورت حــول قضاي
ــيري  ــكي ك ــة الأمري ــر الخارجي ــعى وزي ــين , وس ــودة للاجئ ــق الع ــدس وح ــتوطنات والق والمس
للتوصــل إلى اتفــاق قبــل نهايــة المفاوضــات في أبريــل ٢٠١٤ يمكنــه مــن تمديــد المفاوضــات حتــى 
نهايــة العــام مــع طــرح خطــة تتضمــن الدعــوة إلى وضــع حــد للنــزاع الفلســطيني الإسرائيــلي , 
ــة  ــتراف بيهودي ــادل أراضي , والاع ــع تب ــدود ١٩٦٧ م ــاس ح ــلى أس ــة فلســطينية ع ــة دول وإقام
الدولــة وترتيبــات أمنيــة عاليــة عــلى الحــدود , واعتبــار القــدس عاصمــة لدولتــين , رفــض الجانــب 
ــة بينــما أصرت الأخــيرة عــلى هــذا الــشرط ، كــما  ــة الإسرائيلي ــة الدول الفلســطيني فكــرة يهودي
ــة عــلى الأراضي الفلســطينية  ــة مقام ــك أي مســتوطنة إسرائيلي ــة نتنياهــو تفكي رفضــت حكوم
أو إجبــار أي مســتوطن إسرائيــلي عــلى إخــلاء الأراضي الفلســطينية حتــى في إطــار الحــل النهــائي 
ــوار –  ــا العســكرية في  - الأغ ــاء قواته ــل بإبق ــة إسرائي ــت حكوم ــما طالب ــع الفلســطينيين , ك م
لضــمان عــدم اســتقلالية الدولــة الفلســطينية في حــال قيامهــا , أو في الحــد الأدنى إعــادة احتلالهــا 
مــن قبــل هــذه القــوات أو قيامهــا بعمــل عــدواني  ويعــزى فشــل الرئيــس أوبامــا  في تفكيــك 
البــؤر الاســتيطانية الإسرائيليــة التــي تــم بناؤهــا بالفعــل كــما كان هدفــه في الــصراع الفلســطيني 
الإسرائيــلي , إحجامــه عــن اعتــماد القــوة العســكرية , وتفضيــل اســتخدام القــوة الناعمــة 
وتعزيزهــا عــلى النحــو المبــين في خطــاب تنصيبــه ]137[  , الأمــر الــذي  أســهم في بــدأ ديناميكيــة 
ــعية في  ــاتها التوس ــان لسياس ــلاق العن ــل في إط ــتغلتها إسرائي ــور , اس ــدة في الظه ــة جدي إقليمي
الأراضي المحتلــة , جــراء تحــول الانتبــاه عــن قضيــة فلســطين لاســيما مــع انشــغال بعــض القــوى 
العربيــة الكــبرى بمشــاكلها الداخليــة , أو بمواجهــة التدخــل والنفــوذ الإيــراني في المنطقــة , وهــو 
مــا ســعت لــه إسرائيــل دومــاً بقصــد فصــل القضيــة الفلســطينية عــن ســياقها العــربي إذ طالمــا 
اعتــبر الرئيــس نتنياهــو اتفاقيــات التطبيــع مــع دول المنطقــة وســيلة لإنهــاء الفيتــو الفلســطيني 
عــلى العلاقــات العربيــة الإسرائيليــة الأوســع , كــما حــدث بالفعــل في موافقــة مــصر عــلى احتــواء 

حــماس مقابــل مســاعدة إسرائيــل في محاربــة المتمرديــن التابعــين لداعــش في ســيناء ]138[ .
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خــارج المفاوضــات , غالبًــا مــا انحــاز أوبامــا إلى الحكومــة الإسرائيليــة بطــرق أخــرى , حيــث زادت 
الولايــات المتحــدة مــن مســاعداتها العســكرية لإسرائيــل لدعــم نظــام القبــة الحديديــة المضــادة 
ــع حــماس في عامــي ٢٠١٢ و ٢٠١٤ , كــما  ــة الكــبرى م ــتباكات الإسرائيلي ــخ خــلال الاش للصواري
دعمــت حــق إسرائيــل في الدفــاع عــن نفســها بشــكل خطــابي في الأمــم المتحــدة , إذ صــوت الوفــد 
الأمريــكي في الجمعيــة العــام للأمــم المتحــدة ضــد رفــع فلســطين إلى - وضــع دولــة مراقــب غــير 
عضــو -  في نوفمــبر ٢٠١٢ ، عــلى الرغــم مــن تمريــر الإجــراء بأغلبيــة ســاحقة , كــما لعــب دورًا 
ــة فلســطينية عــلى خطــوط  ــا إلى دول ــذي دع ــدولي ال ــرار مجلــس الأمــن ال ــة ق رئيســيًا في عرقل

١٩٦٧ خــلال ثــلاث ســنوات ديســمبر ٢٠١٤]139[  .

 يــؤشر واقــع السياســة الخارجيــة الأمريكيــة  أنّ اســتمرارية - الهيكليــة المؤسســية - غالبــاً ما تكون 
تجــاه قضايــا الــشرق الأوســط دون مناطــق العالم الأخــرى , وتعــزي بعــض الإدارات الأمريكية ذلك 
إلى معوقــات السياســات المؤسســية في النظــام الرئــاسي الأمريــكي , والبيروقراطيــة المحليــة والثقافة 
السياســية المحليــة , وتأثــير جماعــات المصالــح الخاصــة , لا ســيما أصدقــاء إسرائيــل  وغيرهــم مــن 
المحاصريــن الذيــن يعــززون لثقافــة سياســية وتوافــق وتفكــير جماعــي يتمحــور حــول إسرائيــل  
مــما يعنــي تهميــش الأصــوات المعارضــة لهــم , ناهيــك عــن القيــود الشــديدة المفروضــة عليــه 
مــن قبــل الكونغــرس , التــي تحــد مــن قــدرة الرئيــس عــلى متابعــة نهــج عــادل تجــاه القضيــة 
الفلســطينية - الإسرائيليــة ، الأمــر الــذي يفــسر ســبب فشــل الســلوك الرئــاسي للولايــات المتحــدة 
في الــشرق الأوســط باســتمرار , عــلى الرغــم مــن نبــل الخطــاب الســياسي للرئيــس أوبامــا تجــاه 
المنطقــة  ومحاولاتــه المتكــررة لإعــادة بنــاء الثقــة المفقــودة خــلال ســنوات الرئيــس بــوش , كــما 
تشــير الشــواهد أنّ الــصراع الفلســطيني الإسرائيــلي والحــروب الدائــرة في المنطقــة لم تحتــل قائمــة 
ــه  ــة أولويات ــت قائم ــي احتل ــة الت ــة الأمريكي ــة المالي ــم الأزم ــع تفاق ــا م ــس أوبام ــات الرئي أولوي
ــا في العــام ٢٠١٢ ,  ــكا , حتــى مــع اشــتباه فريــق أوبام ــة لأمري ــز القــوة الاقتصادي بهــدف تعزي
أن القيــادة الإسرائيليــة لم تكــن مخلصــة في عمليــة الســلام ]140[ , كــما أصبحــت الإدارة الأمريكيــة 
أكــثر اقتناعــاً بــأن نتنياهــو بعــد ســنوات مــن التهديــد باســتخدام القــوة ضــد إيــران كان مخادعًــا  
ــات  ــى شــن ضرب ــثر تشــددًا وحت ــة عــلى اتخــاذ موقــف أك ــع الرئاســة الأمريكي ويســتهدف دف
ــل  ــاء إسرائي ــن إلغ ــل , يتضم ــذارًا إلى إسرائي ــذاك إن ــا  آن ــس أوبام ــدر الرئي ــم , وأص ــة به خاص
موافقــة الوحــدات الســكنية , وتجميــد جميــع البنــاءات اليهوديــة في القــدس الشرقيــة , لتمهيــد 
الســلام مــع فلســطين , مــع توصيــة بالإفــراج عــن مئــات الأسرى الفلســطينيين , والموافقــة عــلى 
مناقشــة تقســيم القــدس , وحــل مشــكلة اللاجئــين الفلســطينيين خــلال المفاوضــات ]141[ , ولإن 
ــين لا  ــازلات اللازمــة لحــل الدولت ــم التن ــل لتقدي ــات المتحــدة عــلى إسرائي سياســة ضغــط الولاي
ــلي الفلســطيني ,  ــصراع الإسرائي ــه دون حــل لل ــا منصب ــرك الرئيــس أوبام ــبرة , ت ــزال غــير مخت ت
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مثــل الإدارات الأمريكيــة الســابقة بالرغــم مــن النفــوذ الاقتصــادي والعســكري والســياسي الهائــل 
للولايــات المتحــدة . 

  ĈاÍñال Ī�·ª �Ģ� و� ØņōÍěل ĹņďŇÎĢالأ Ĺņ¸Ë�Ãال ĹÚ�ņÙال

ــة ولايتــه عــام ٢٠٠٩ , عــلاوة  ــا في الــشرق الأوســط منــذ بداي ــا صعبً ورث الرئيــس أوبامــا وضعً
ــطين  ــين فلس ــة ب ــلام متوقف ــة س ــما , وعملي ــتان أراد إنهاءه ــراق وأفغانس ــين في الع ــلى حرب ع
وإسرائيــل  أراد إحياءهــا , ناهيــك عــن تدهــور الآراء الإقليميــة بشــأن الولايــات المتحــدة , 
ــع العــربي ,  ــات الربي ــراني , وتداعي ــووي الإي والمخــاوف المســتمرة حــول الإرهــاب والبرنامــج الن
والكثــير مــن القضايــا الجديــدة والهامــة  , التــي أتــت بالتزامــن مــع الأزمــة الاقتصاديــة الأمريكيــة  
واســتراتيجية التــوازان في الخــارج و – التمحــور - مــن الــشرق الأوســط إلى آســيا , ولمــا كان الرئيــس 
أوبامــا معارضــاً مبكــراً لقــرار الرئيــس - جــورج دبليــو بــوش - بغــزو العــراق عــام ٢٠٠٣ , فقــد 
وعــد خــلال حملتــه الانتخابيــة للعــام ٢٠٠٨ بســحب القــوات الأمريكيــة في أسرع وقــت ممكــن  
ــات المتحــدة مــن أفغانســتان والعــراق فحســب ,  ــا ليــس لإخــراج الولاي وســعى الرئيــس أوبام
ــي  ــة الت ــة الليبرالي ــه عــن سياســات التبشــير الديمقراطــي , وفكــرة الهيمن وإنمــا إلى إبعــاد إدارت
يمكــن أن تعــزز الاســتقرار العالمــي  حتــى مــن خــلال الوســائل الأحاديــة]142[  , فمــن وجهــة نظــره  
ــار - وليــس - حــرب ضرورة ]143[ - , كــما  ــه عــام ٢٠٠٣ - حــرب اختي كان غــزو العــراق واحتلال
أكــدّ عــلى أن التدخــل المبــاشر للقــوة الأمريكيــة يجــب أن يقتــصر فقــط عــلى تلــك الحــالات التــي 
يكــون فيهــا تهديــد أمنــي مبــاشر للولايــات المتحــدة , وحالــة العــراق لم تســتوف هــذه الــشروط 
ــة  ــران النووي ــل أو إي ــي تواجــه وجــود إسرائي ــات الت ــدة , أو التحدي ــد القاع عــلى عكــس تهدي
]144[   وفي فبرايــر ٢٠٠٩ أعلــن أوبامــا عــن خطــة لخفــض مســتويات القــوات الأمريكيــة في العــراق 

مــن ١٦٠٫٠٠٠ إلى ٥٠٫٠٠٠ بحلــول أغســطس ٢٠١٠  بمــا في ذلــك إزالــة جميــع القــوات القتاليــة , 
عــلاوة عــلى ســحب القــوات المتبقيــة بحلــول نهايــة عــام ٢٠١١, ولعــدة ســنوات  ســار الانســحاب 
بسلاســة , ويرجــع ذلــك جزئيًــا إلى أن الرئيــس أوبامــا كان قــادرًا عــلى البنــاء عــلى المكاســب التــي 
حققتهــا - زيــادة - بــوش بـــ ٢٠٫٠٠٠ جنــدي إضــافي في عــام ٢٠٠٧ , مــما ســاعد الحكومــة العراقية 
عــلى اســتعادة قــدر مــن الاســتقرار للبــلاد , بحلــول عــام ٢٠١٢ ، كان هنــاك ١٥٠ جنديـًـا أمريكيًــا 

فقــط في العــراق]145[ .

اتســمت السياســة الخارجيــة الأمريكيــة للرئيــس أوبامــا في العــراق بالكثــير مــن الشــد والجــذب  
وفقــا لمــا روج لــه رئيــس الــوزراء العراقــي آنــذاك - نــوري المالــكي – إذ أعلــن في بدايــة رئاســته عن 
إمكانيــة تدخــل القــوة الأمريكيــة المبــاشر لحســم الحــرب الأهليــة القائمــة بدعــوى القضــاء عــلى 
الإرهــاب , وفي وقــت لاحــق أعلــن الرئيــس أوبامــا إحجــام القــوة الأمريكيــة عــن التدخــل بشــكل 
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مبــاشر  والاكتفــاء بتقديــم الدعــم الاســتخباراتي والعســكري للحكومــة العراقيــة , لتعزيــز جيشــها 
ــراني في العــراق , لم تتخــذ إدارة  ــا , ومــن حيــث التدخــل الإي النظامــي وســيطرتها عــلى أراضيه
أوبامــا موقــف ســياسي تجــاه تواجــد المليشــيات الإيرانيــة في العــراق وانتهاكاتهــا الوحشــية تجــاه 
الســنة , وطبقــاً لمراقبــين دوليــين , باتــت الولايــات المتحــدة وإيــران تقفــان في الطــرف المعاكــس 
ــوص ,  ــلى الخص ــراق ع ــة وفي الع ــط عام ــشرق الأوس ــة دول ال ــياسي لمنظوم ــف الس ــن الطي م
ــا  ــت منه ــية , جعل ــة الإســلامية الفارس ــارزة للجمهوري ــة الب ــة والوصولي ــات الإيديولوجي فالنزاع
حليفــاً محتمــلاً للغــرب في ظــل تعقــد الأوضــاع السياســية والأمنيــة للمنطقــة العربيــة , وبتراجــع 
الــدور الأمريــكي في العــراق , وجــدت إيــران فرصــةً ســانحةً لتوســيع مــدى نفوذهــا وســيطرتها , 
بالاعتــماد عــلى خطــوط لوجســتية غــير مقيــدة , إذ قامــت طهــران بتصديــر مجموعــة محنكــة 
نســبيًا مــن الــوكلاء العراقيــين المدربــين في إيــران , لتكويــن وتطويــر أول ميليشــيا أجنبيــة منــذ 
إنشــاء حــزب الله اللبنــاني  ومكّنــت إيــران هــذه الميليشــيات ودعمتهــا بالتكنولوجيــا العســكرية 
المصممــة خصيصًــا لقوتهــا الفتاكــة في مواجهــة القــوات العســكرية الغربيــة , مــما أســهم بالانهيار 
السريــع للاســتقرار الســياسي في العــراق المصحــوب بغيــاب اســتراتيجية غربيــة لمنعهــا مــن 
التوغــل في الداخــل العراقــي , كــما سُــمح لطهــران بالتلاعــب بالتطــور الســياسي للعــراق عــلى 
ــران  ــوات إي ــام ٢٠١١ ترســخت ق ــول ع ــات ]146[ , وبحل ــان في الثمانيني ــقوط لبن ــل س ــو يماث نح
ــا بــه مــن قبــل المجتمــع  وحلفاؤهــا السياســيون في العــراق , وبــات نفــوذ طهــران هنــاك معترفً
الــدولي , ويبــدو أن تزاحــم الملفــات الإقليميــة والدوليــة أمــام إدارة أوبامــا , وتقاطــع مصالحهــا 
الاســتراتيجية مــع قــوى منافســة إقليميًــا ودوليًــا  فــرض إيقاعــاً سريعــاً سياســيًا وأمنيــا في تعاطيهــا 
العابــر والحــذر في العــراق وكذلــك انتفاضــات الربيــع العــربي  ناهيــك عــن حربهــا المفتعلــة عــلى 

تنظيــم داعــش  .

وبتحليــل المحتــوى الظاهــر والضمنــي لمجمــوع السياســات الخارجيــة والتحــركات الدبلوماســية 
ــلات  ــن التحلي ــة م ــتدرك جمل ــا , نس ــس أوبام ــة الرئي ــة في ولاي ــرب العراقي ــة في الح الأمريكي
والفرضيــات التــي تــؤشر في مجموعهــا رؤيــة الإدارة الأمريكيــة لــدول منطقــة الــشرق الأوســط 
بعامــة والخليــج عــلى التخصيــص , إذ لا تــرى أمريــكا في المنطقــة غــير قوتــين إقليميتــين كبيرتــين 
هــما إيــران و إسرائيــل , ووفقًــا لتلــك الرؤيــة تحــددت اتجاهــات ومســارات السياســة الأمريكيــة 
ــدة  ــات المتح ــس الولاي ــا تقاع ــين ]147[ , وم ــك القوت ــن تل ــزز م ــو يع ــلى نح ــا ع ــة أوبام في ولاي
ــراق والشــام  ــة الإســلامية في الع ــم  الدول ــاشرة  لـــ  - تنظي ــات مب ــه ضرب ــة عــن توجي الأمريكي
ــاعات  ــه في س ــاء علي ــتطيع القض ــي تس ــي الت ــد الأدنى  وه ــه في الح ــاق علي ــق الخن - أو تضي
محــدودة , إلا لرغبــة أمريكيــة جــادة باتجــاه تعزيــز وجــود وانتشــار نشــاط التنظيــم في مجمــل 
الأراضي العراقيــة والســورية]148[  كــما أدى تدهــور حــال الدولتــين الســورية والعراقيــة إلى زيــادة 
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قــوة التنظيــم وتأجيــج التوتــرات الطائفيــة , حيــث ســعت إيــران بوتــيرة متلاحقــة إلى مواجهــة 
ــنية ,  ــة س ــة عراقي ــور دول ــودة ظه ــة دون ع ــة  والحيلول ــكرية الأمريكي ــوات العس ــود الق وج
كــما اســتثمرت رأس مالهــا الاســتراتيجي في صفقــة واســعة مــن الجماعــات السياســية العراقيــة 
المتشــددة , والمتنافســة بشــكل مبــاشر مــع بعضهــا البعــض , لضــمان أن يكــون الرئيــس العراقــي 
ــا لهــا]149[  عــلاوة عــلى اســتفادة إيــران أيضًــا مــن تلــك الاقتســامات والصراعــات  القــادم صديقً

الداخليــة القائمــة مــما ســهل مــن تعزيــز نفوذهــا عــلى المــدى الطويــل في العــراق . 

ــت الإدارة  ــراق , تجاهل ــران في الع ــين إي ــاه تمك ــا تج ــس أوبام ــة الرئي ــت لسياس ــور لاف وفي تط
ــددة , إذ  ــوات متع ــلال قن ــن خ ــين م ــلحين العراقي ــتمر للمس ــراني المس ــم الإي ــة الدع الأمريكي
قــدم هيــكل وحــدات الحشــد الشــعبي وســيلة فعالــة لرعايــة الميليشــيات المتعاطفــة , وتعزيــز 
الشــخصيات القياديــة الرئيســية وتعميقهــا , إذ تســللت إيــران إلى داخــل المؤسســات السياســية 
والأمنيــة العراقيــة ودعمهــا بأهــداف إيــران الإقليميــة , وتعاطــت إدارة أوبامــا مــع تلــك القــوى 
ــا - قــوى اســتقرار - في العــراق وهــذا ينطبــق عــلى كثــير مــن  التــي تقاتــل الإرهــاب عــلى أنه
الحــركات والتنظيــمات المســلحة التــي أمكــن التنســيق الأمريــكي معهــا أو في الحــد الأدنى تجاهــل 
ــة تأمــين  ــم داعــش - بغي ــع - تنظي ســلوكياتها المزعزعــة للأمــن والاســتقرار كــما هــو الحــال م
ــاع  ــة لقط ــارة مربح ــل تج ــرب تمث ــيما أن أي ح ــة , لا س ــرب العراقي ــة في الح ــح الأمريكي المصال
الصناعــات العســكرية , والولايــات المتحــدة هــي المســتفيد الأكــبر مــن أزمــات في الشرق الأوســط, 
كــما أن - تنظيــم الدولــة الإســلامية – مــا هــو إلا مــشروع محفــز للمزيــد مــن الاحتقــان الطائفــي 
والمذهبــي والاقتتــال الداخــلي , عابــر للحــدود وســط اســتخفاف أمريــكي بأمــن العــراق والمنطقــة, 
ــة , وهــي  ويؤكــد بعــض مــن الخــبراء والمراقبــين أن تنظيــم داعــش مــا هــو إلا صناعــة أمريكي
ــس  ــار الرئي ــبق أن أش ــة - وس ــتها المتراخي ــوريا  بسياس ــراق وس ــاس في الع ــه بالأس ــي أوجدت الت
ــاذجة ,  ــاتها الس ــش - بسياس ــون - داع ــلاري كلينت ــتراع هي ــو ٢٠١٦ , إلى اخ ــب في ١٧ يولي ترام
وتحميلهــا مســؤولية ذلــك  ]150[ , ودورهــا في تمــدد التنظيــم في مناطــق غــرب ســوريا والعــراق , 
وإن كانــت الحقيقــة تمــس كلاً مــن الرئيســين  بــوش لأنــه خلــق مســاحة قويــة للقاعــدة في بــلاد 
مــا بــين النهريــن  والرئيــس أوبامــا لإعطــاء التنظيــم فــرص عــدة لإعــادة تجميــع صفوفــه , كــما 
ألقــى الجمهوريــون باللــوم عــلى الرئيــس أوبامــا لعــدم الاحتفــاظ بعــشرة آلاف جنــدي في العــراق  
ــا للخــروج مــن العــراق  كقــوة رادعــة لصعــود داعــش , لكــن الرئيــس أوبامــا ورث جــدولًا زمنيً

مــن ســلفه بــوش , ولم يكــن هنــاك اتفــاق عــلى تــرك قــوة كبــيرة في العــراق .
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ــدن ، أدرك  ــذاك جوزيــف باي ــه آن ــا ونائب ــة ومواقــف وسياســات الرئيــس أوبام باســتقراء خلفي
ــات القائمــة , وانفــلات  ــلال في التوازن كلاهــما أن التخــلي الكامــل عــن العــراق ســيفضي إلى اخت
ــة ككل , ومــن  ــدد اســتقرار المنطق ــا يه ــة , بم ــا المتبادل ــة وتحركاته في سياســات القــوى الإقليمي
ثــم المصالــح الأمريكيــة , وبالتأكيــد الإسرائيليــة , وجــاءت اســتراتيجية التحالــف الــدولي بقيــادة 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في مواجهــة تنظيــم - داعــش - كغطــاء لاســتراتيجية أعمــق وأوســع 
مــن مجــرد القضــاء عــلى التنظيــم , سرعــان مــا تكشــفت حيثياتهــا مــع موافقــة لجنــة القــوات 
المســلحة في الكونغــرس الأمــيركي في ٢٩ نيســان ٢٠١٥ عــلى -  فدرلــة  - العــراق بمقتــضى مــشروع 
ــة  ــتان الشــمالي -  كدول ــم - كردس ــع إقلي ــل م ــة التعام ــة الأميركي ــلى الحكوم ــرض ع ــون يف قان
مســتقلة]151[  , وأتى هــذا التقســيم في إطــار الموافقــة عــلى ميزانيــة الدفــاع والمســاعدات الخارجية 
ــمركة  ــوات - البيش ــكرية لق ــاعدات العس ــم المس ــلى تقدي ــشروع ع ــص الم ــما ن ــام ٢٠١٦ , ك لع
ــنية  ــة الس ــم داعــش في مناطــق الكثاف ــل تنظي ــي تقات ــنية - الت ــة , والمليشــيات - الس - الكردي
كمحافظــة الأنبــار بشــكل مبــاشر ، دون الاعتــماد عــلى آليــات الحكومــة العراقيــة المركزيــة , أو 
ــة  ــة العراقي ــون الأمريــكي عــلى الحكوم ــداد , حيــث يفــرض مــشروع القان ــة بغ ــة حكوم موافق
شروطًــا مقابــل تخصيــص مســاعدات بقيمــة  ٧١٥  مليــون دولار مــن ميزانيــة البنتاغــون للعــام 
٢٠١٦ , لدعــم الجيــش العراقــي في معركتــه المفتعلــة عــلى تنظيــم  داعــش]152[  , وأكــدت الولايات 
المتحــدة أن - فدراليــة العــراق - تعكــس السياســة الوحيــدة الفعالــة في محاربة التطــرف , وتعزيز 
التحالــف في مواجهــة - داعــش - وغيرهــا مــن التنظيــمات الراديكاليــة المســلحة , وأتــت خطــة 
- فدرلــة – العــراق كمقــترح ســبق أن تقــدم بــه نائــب الرئيــس الأمريــكي - جوزيــف بايــدن – في 
انتخابــات الحــزب الديمقراطــي لإنهــاء الحــرب الأمريكيــة , عــبر إعــادة تشــكيل عــراق متعــدد 
الأعــراق والطوائــف إلى ثــلاث دويــلات , مقســمة عــلى أســس عرقيــة ودينيــة - الأمــر الــذي أثــار 
اســتياء العراقيــين , ومثــل إدانــة للخــبراء الأمريكيــين في المنطقــة , ومجتمــع السياســة الخارجيــة 
لواشــنطن , الــذي لا زال بعيــدًا عــن الواقــع عندمــا يتعلــق الأمــر بالتعامــل مــع العواقــب غــير 
ــة  ــة مركزي ــه إزال ــدن في خطت ــة]153[  , واســتهدف باي المقصــودة للتدخــلات العســكرية الأمريكي
الســلطة العراقيــة  ودفــع العراقيــين إلى تبنــي خطتــه لنظــام فيــدرالي عــلى غــرار تقســيم البوســنة 
متعــددة الأعــراق ســابقًا إلى مناطــق لــكل مجموعــة مــن مجموعاتهــا العرقيــة الرئيســية الثــلاث 
ــراق إلى  ــيم الع ــإن تقس ــدن , ف ــم باي ــصرب – وبحســب مزاع ــا وال ــنة وكرواتي ــلمو البوس - مس
ثــلاث دويــلات طائفيــة مــن شــأنه تجــاوز الانقســامات في العــراق , كــما ســيؤمن تقاســمًا عــادلًا 
ــا مثــل حــرس  لعائــدات النفــط بــين كل الأقاليــم , ويســمح بإقامــة بنــى أمنيــة متمركــزة محلي

وطنــي لحمايــة الســكان في المــدن , ومنــع تمــدد تنظيــم  داعــش ]154[.
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لا شــك أن الموقــف الــذي اتخــذه الرئيــس الأمريــكي - بــاراك أوبامــا - مــن تــردد وإحجــام عــن 
مســئولية تســليح الجيــش العراقــي , التــي تقــدم بهــا رئيــس الحكومــة العراقيــة - حيــدر العبــادي 
- في لقائــه مــع أوبامــا في واشــنطن أبريــل ٢٠١٥ , عكــس الكثــير مــن حقائــق الموقــف الأمريــكي 
مــن العــراق ومســتقبله]155[  , كــما كشــف جوهــر أســباب القــرار الاســتراتيجي الأمريــكي بحــل 
الجيــش العراقــي والقــوات والأجهــزة الأمنيــة فــور إســقاط نظــام الحكــم في العــراق مــارس ٢٠٠٣  
ــنطن  ــذي يناســب واش ــا بالشــكل ال ــادة بنائه ــا , وإع ــة وتفكيكه ــة العراقي ــدم الدول بقصــد ه
وحليفتهــا إسرائيــل ومؤخــرا إيــران , ومــما يؤكــد ذلــك محدوديــة الضربــات العســكرية للقــوات 
ــم  ــد ضرب التنظي ــواً , عن ــا ج ــدت بتنفيذه ــي تعه ــم - داعــش - الت ــة لتنظي ــة الموجه الأمريكي
حلفــاء أمريــكا مــن العشــائر الســنية , أو حــين مهاجمــة مواقــع - البشــمركة الكرديــة - أو حــين 
ــة  ــد العاصمــة بغــداد , مــما أضعــف مــن نفــوذ واشــنطن وتأثيرهــا عــلى العراقيــين بكاف تهدي
أطيافهــم المذهبيــة والعرقيــة , جــراء تفاقــم مخاطــر التنظيــم التــي لا ينبغــي تأخــير مثــل هــذه 

الضربــات حتــى لحظــة واحــدة بحســب وصــف مديــر الاســتخبارات الوطنيــة]156[ .

يشــار إلى أن مــضي الولايــات المتحــدة قدمــاً في مخطــط تقســيم العــراق لدويــلات صغــيرة يعــزى 
إلى تســهيل عمليــة الســيطرة عليــه والتحكــم فيــه , عــلاوة عــلى رغبــة شركاء أمريــكا الإقليمــين 
- إيــران وإسرائيــل – حيــث فــرض الــدور الإيــراني نفســه عــلى الســاحة العراقيــة ، منــذ مرحلــة 
الاحتــلال الأمريــكي في عــام ٢٠٠٣ حتــى أصبــح مــن غــير الممكــن تصــور أي تطــورات سياســية 
وأمنيــة في العــراق دون تحييــد التأثــير الإيــراني فيهــا , وتداعياتــه بشــكل أو بآخــر , وتســتهدف 
ــة  ــان اســتراتيجيان , أحدهــما للمســاعدة في تشــكيل حكوم ــراق هدف ــران تجــاه الع سياســة إي
ــة  ــكري للحقب ــوذ العس ــتعادة النف ــن اس ــراق م ــع الع ــر من ــداد  , والآخ ــران في بغ ــة لإي صديق
ــة  ــة محتمل ــة أو إسرائيلي ــات عســكرية أمريكي ــد منصــة انطــلاق لضرب ــة أو العمــل كقائ البعثي
ضــده]157[  , كــما تســعى إسرائيــل هــي الأخــرى إلى تقســيم العــراق لإضعافــه عــلى نحــو لا يمثــل 
مصــدر تهديــد دائــم لهــا  وكشــفت الأحــداث المتســارعة في بعــض منهــا , حقيقــة الأداء الأمريــكي 
في العــراق , ورغبــة واشــنطن في فــرض - داعــش - كمتغــير أصيــل في معادلــة تقســيم العــراق , 
والأخطــر مــن ذلــك أن - داعــش - يــدرك ذلــك ويحــترم قواعــد مخطط التقســيم , وهو الــذي كان 
في مقــدوره أن يتقــدم نحــو - ســامراء - حيــث مرقــد الإمامــين عــلي الهــادي والحســن العســكري 
لكنــه لم يتقــدم , كــما أنــه كان في مقــدوره أن يتقــدم نحــو بغــداد ولم يحــدث , لأن ذلــك يتعــارض 
ــدد  ــدور المح ــما أن ال ــران - ك ــكي – طه ــف الأمري ــة الحلي ــد رغب ــكي  وض ــط الأمري ــع المخط م
ــا انحــصر في نــشر ميلشــياته في - المحافظــات الســنية - لفــرض التقســيم  ــة أوبام ــان ولاي ــه أب ل
والحفــاظ عــلى الحــدود بــين الدويــلات الثــلاث المســتقبلية - الكرديــة - الســنية – الشــيعية ]158[  
وتنســجم هــذه الفرضيــة مــع سياســات الإدارة الأمريكيــة  في المنطقــة  مــما يكشــف عــن نظــام 
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إقليمــي جديــد بديــل لـــ - ســايكس – بيكــو - لا ســيما مــع تأكيــد الرئيــس - بــاراك أوبامــا - إن 
ــران  ــادي , وأن إي ــي والاقتص ــياسي والاجتماع ــا الس ــل تكوينه ــة داخ ــج كامن ــات دول الخلي أزم
بريئــة مــن اتهامــات التدخــل في شــئونها , كــما أنهــا ليســت مصــدرًا للتهديــد , ومــن ثــم فــإن 
الحــل الأمثــل بحســب المنظــور الأمريــكي , يكمــن في إعــادة رســم وتقســيم الخارطة الجيوسياســية 
للعــراق وباقــي دول المنطقــة , لإقامــة دول جديــدة متجانســة اجتماعيًــا وعرقيًــا ودينيًــا وطائفيًــا 

بحســب التكوينــات الطائفيــة والعرقيــة والتباينــات السياســية والاجتماعيــة فيهــا . 
  èÚالأو ĈÍÝال Ņû ńÚوÍال Æ¸اĽ©ال Ī�·ª �Ģ� و� ØņōÍěل Ĺņ¸Ë�Ãال ĹÚ�ņÙال

 ركــز الرئيــس فلاديمــير بوتــين منــذ اللحظــة التــي تــولى فيهــا زمــام الأمــور رســمياً في عــام ٢٠٠٠  
ركــز عــلى تعزيــز الاتحــاد الــروسي كقــوة العظمــى مــن خــلال المنافســة الصفريــة مــع الغــرب 
لصالــح عــالم متعــدد الأقطــاب , كان لــدى بوتــين أهــداف متعــددة في منطقــة الــشرق الأوســط , 
لكــن بشــكل أســاسي كان تدخلــه في  ســوريا ســبتمبر ٢٠١٥ , يعــزى في كثــير منــه إلى تــآكل النظــام 
العالمــي الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة , وجــاءت علاقــة الولايــات المتحــدة مــع روســيا في الشرق 
الأوســط خــلال الســنوات القليلــة الماضيــة عــلى خلفيــة تداعيــات الثــورات والحــروب الأهليــة 
ــراغ  ــئ الف ــل لمل ــا بالكام ــران وتركي ــة , وانضــمام إي ــة والدولي ــات والمنافســات الإقليمي والانقلاب
الــذي خلفتــه القــوى الإمبرياليــة الســابقة في المنطقــة , ولأســباب أخــرى مختلفــة للمشــاركة في 
سياســة المنطقــة , والتــي بــدأت مــع رئاســة أوبامــا وسياســته الطموحــة والمتعــددة الجوانــب , 
لفصــل الولايــات المتحــدة عــن سياســات الرئيــس الســابق بــوش , مــع إنهــاء التوتــر مــع العالمــين 
ــشرق الأوســط  , تحــدى  ــدة في ال ــة جدي ــية أمريكي ــربي والإســلامي , ووســط منافســة روس الع
ــرة  ــشرق الأوســط , وتحــدى فك ــوة عظمــى في ال ــات المتحــدة كق ــة الولاي ــين مكان ــس بوت الرئي
النظــام العالمــي الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة , وتشــجيع العــودة إلى عــالم متعــدد الأقطــاب , 
وإن وضــع بعــض القيــود عــلى طموحاتــه ]159[ , فرغــم تدخلــه في جورجيــا وأوكرانيــا , لا يبدو على 
ــا الشرقيــة  الرئيــس بوتــين اســتعداد لبــدء حــرب أوســع نطاقــاً مــن خــلال مهاجمــة دول أوروب
مــن أعضــاء حلــف شــمال الأطلــسي , ولكــن فكــرة التواجــد في الــشرق الأوســط  , ســتزود بوتــين 
ــم تفســير منطقــي  ــير مــن المحللــين تقدي بســاحة كــبرى لتقويــض النفــوذ الغــربي , وحــاول كث
لسياســات الرئيــس الــروسي بوتــين الأخــيرة في أوكرانيــا وســوريا وغيرهــما مــن الأماكــن , وخلصــوا 
ــق  ــددًا]160[  , وإن حق ــة مج ــيا عظيم ــل روس ــوم إلى جع ــين المحم ــعى بوت ــا س ــة مفاده لنتيج
بعــض النجاحــات كــما مُنــي ببعــض الإخفاقــات , وإن وفــر تحــول سياســة الولايــات المتحــدة عــن 
المنطقــة بيئــة جاذبــة بالنســبة للطمــوح الــروسي ومــوارد محــدودة  حيــث اختــار الرئيــس بوتــين 
أن يكــون لــه دور في جميــع قضايــا الــشرق الأوســط , كــما أبــدى اســتعداده لمتابعــة السياســات 



�Ģ� و� čاË�  ØņōÍال ĹŇŘو Ņû èÚالأو ĈÍÝال Ī�·ª ĹņďŇÎĢالأ ĹÚ�ņÙال §ŘĽ¿ª

111

الشــائكة والمعقــدة , والتفاعــل مــع الجميــع , وهكــذا أصبحــت روســيا جــزءًا مــن مفاوضــات 
P٥ + ١ مــع إيــران فيــما يتعلــق بالاتفــاق النــووي , وســعت إلى تحقيــق أهــداف أكــثر اعتــدالًا 
ــك  ــيا والصــين في تل ــن مشــاركة روس ــك ع ــران , ناهي ــاه إي ــا تج ــات المتحــدة وفرنس ــن الولاي م
المفاوضــات مــما ســاعد إيــران في الحصــول عــلى صفقــة نوويــة أفضــل مــما كان ســيقدم لهــا , 
ومــع توتــر علاقــات الولايــات المتحــدة مــع مــصر والمملكــة العربيــة الســعودية بســبب الربيــع 
العــربي ومــا تــلاه مــن تداعيــات , ســارعت الدبلوماســية الروســية إلى عــرض البدائــل المناســبة 
مــن صفقــات الســلاح وخلافهــا ,كــما أجــرت روســيا حــوار منتظــم مــع إسرائيــل مــع اســتغلال 
مســاعي نتنياهــو لتقليــل اعتــماده عــلى واشــنطن ,كــما قدمــت نفســها - أيضــاً - كنصــير ثابــت 
ــن  ــير م ــات المتحــدة إلى حــد كب ــذي أضعــف صــورة الولاي ــر ال ــة الفلســطينية]161[ , الأم للقضي
خــلال تقويــض مصداقيتهــا وقوتهــا الرادعــة وتوفــير ذخــيرة أيديولوجيــة للمتشــددين والمتطرفــين. 

ــث  ــرب , حي ــع الغ ــيا م ــل روس ــة تعام ــا , تغــيرت كيفي ــدار إدارة أوبام ــه عــلى م ــار إلى أن  يش
ــزاً عــلى مواجهــة الولايــات المتحــدة , وإثبــات روســيا كلاعــب  أصبــح الرئيــس بوتــين أكــثر تركي
عالمــي مؤثــر , مــما غــيّر مــن كيفيــة تفاعــل الولايــات المتحــدة في الــشرق الأوســط تجــاه عــددًا 
مــن قضايــا الربيــع العــربي الجديــدة التــي تعــين عــلى إدارة الرئيــس أوبامــا مواجهتهــا , وحتــى 
مــع فشــل أوبامــا في الوصــول إلى أهدافــه , لم يــردع هــذا الأمــر الرئيــس بوتــين بــل شــجعه عــلى 
تصعيــد عــددًا مــن القضايــا في المنطقــة , بهــدف تقديــم روســيا كحليــف بديــل للولايــات المتحــدة  
ــا لاســتراتيجية موســكو الانتهازيــة في  ــالًا واضحً وكان دخــول روســيا إلى ســوريا في عــام ٢٠١٥ مث
الــشرق الأوســط وإن كانــت اســتراتيجية روســيا ليســت جديــدة , لكــنّ ســوريا شــكلت نقطــة 
تحــول حيــث أصبحــت روســيا أكــثر وضوحًــا في ســعيها لأن تكــون قــوة عظمــى , ولاعبًا رئيســياً في 
المنطقــة , كــما تتــلاءم ســوريا مــع اســتراتيجيتها المتمثلــة في التصعيــد عنــد ظهــور فــرص منخفضة 
ــا في  ــات المتحــدة وأهدافه ــات الولاي ــدة القــدرة عــلى تقويــض أولوي التكلفــة , ناهيــك عــن فائ
المنطقــة ، وكســبت روســيا كثــيراً في الــشرق الأوســط كضامــن أمنــي لبعــض الــدول , خصوصــاً مــع 
تراجــع الأولويــات الأمريكيــة , وسياســاتها المتشــددة , كــما حــدث عنــد وقــف مبيعــات الأســلحة 
ــعبية ,  ــان الانتفاضــات الش ــان أب ــوق الإنس ــاكات حق ــن بســبب انته ــن مــصر والبحري ــكل م ل
ــا , وكذلــك فــرض ســيطرة رســمية عــلى مــصر  وقــررت الولايــات المتحــدة حجــب الأســلحة مؤقتً
ــه  ــذي تركت ومــن بــين هــؤلاء , صعــدت روســيا مــرة أخــرى , بقصــد الاســتفادة مــن الفــراغ ال

الولايــات المتحــدة ]162[ .
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وأظهــرت المنافســة الروســية الأمريكيــة نفســها بطــرق عــدة , والأكــثر وضوحًــا التدخــل العســكري 
الــروسي في ســوريا ســبتمبر ٢٠١٥ مــن خــلال الحملــة العســكرية الروســية , حيــث أجــرى 
بوتــين حســاباته , وحســم قــرار التدخــل العســكري بمنــأى عــن موافقــة الغــرب , والــذي صمــم 
ــدم التدخــل  ــن ,  ويق ــين الآخري ــة داعــش أو الإرهابي ــن محارب ــدلاً م ــرب , ب ــردع الغ ــا ل أساسً
العســكري الــروسي في ســوريا , الكثــير مــن الــدروس حــول طريقــة الحــرب الروســية والصــلات 
ــت  ــا كان ــاً م ــية  وغالب ــكرية والدبلوماس ــكات العس ــية والتكتي ــداف السياس ــيا والأه ــين روس ب
ــا  الحملــة الدبلوماســية لموســكو مؤيــدة لأهدافهــا العســكرية]163[  , وكــرس بوتــين نفــوذًا إقليميً
وردًا مضــادًا للهيمنــة الأمريكيــة كأولويــة أكــبر مــن محاربــة الإرهــاب  ويــأتي هــذا التركيــز مــن 
اعتقــاد الكرملــين بــأن العــالم بقيــادة الولايــات المتحــدة قــد أضر بروســيا , وهــو مــا يفــسر دعــوة 
المســؤولين إلى - عــالم متعــدد الأقطــاب - منــذ التســعينيات  حتــى قبــل تــولي بوتــين الســلطة , 
وســاعد عــدم التركيــز النســبي للولايــات المتحــدة في الــشرق الأوســط عــلى المزيــد مــن الحــراك 
ــاء علاقــات أوثــق مــع كل مــن الحكومــات  ــز نفوذهــا لبن الــروسي للتوســع في المنطقــة , وتعزي
الإقليميــة حتــى مــع حــركات المعارضــة لتلــك الحكومــات لتوســيع علاقاتهــا التجاريــة , وتقديــم 
نفســها كشريــك أكــثر موثوقيــة في فهــم المنطقــة , بالإضافــة إلى  تنشــيط تجــارة مبيعات الأســلحة, 
كــما أن التدخــل العســكري واســتعراض ترســانتها الحديثــة وأســاليبها القتاليــة  أحــد أهــم الطــرق 

الأساســية التــي يمكــن لروســيا مــن خلالهــا تأكيــد نفســها كمنافــس للغــرب .

وأســهم المســار الســياسي لموســكو الــذي ســار جنبًــا إلى جنــب مــع حملتهــا العســكرية في ســوريا 
إلى إبقــاء الأســد في الســلطة , كــما رفــع دور موســكو ورســخ مكانتهــا , وتقليــل النفــوذ الأمريــكي 
ــك  ــون ذل ــادة الغربي ــكًا في ســوريا , وافــترض الق ــذي  كان عــلى اســتعداد لجعــل روســيا شري ال
عــلى الرغــم مــن بعــض الاختلافــات , إلى أن أهدافهــم النهائيــة في ســوريا اتســقت مــع موســكو , 
مــما يؤكــد قــدرة موســكو عــلى خــداع الغــرب أثنــاء المفاوضــات , أو عــدم القــدرة الغربيــة عــلى 
الرؤيــة مــن خــلال الخــداع الــروسي]164[  , كــما كرســت موســكو دورهــا كصانع قــرار حاســم , وكان 
هــذا الامتــداد الطبيعــي لنهــج بوتــين في الــشرق الأوســط كافيًــا مــما مكنــه مــن إقامــة الكثــير مــن 

العلاقــات مــع جميــع الجهــات الفاعلــة في المنطقــة .
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 بتغيــير قواعــد اللعبــة الروســية , وأنظمــة الأســلحة في تعاملاتهــا مــع واشــنطن , بــدأت مرحلــة 
جديــدة في سياســة روســيا للتنافــس مــع الولايــات المتحــدة , كــما وضعــت موســكو نفســها إلى 
ــن خــلال  ــم بشــكل أســاسي م ــذا الدع ــه , تجــلى ه ــم دولي ل ــام الأســد كأهــم داع ــب نظ جان
منــع قــرار مجلــس الأمــن   - بمســاعدة صينيــة -  في الأمــم المتحــدة , كان مــن شــأنه أن يعاقــب 
التدخــل العســكري الــدولي  فضــلًا عــن تقويــض كل الجهــود الدوليــة للتوصــل إلى حــل ســياسي 
مبنــي عــلى رحيــل نظــام الأســد عــن الســلطة , وكانــت سياســة روســيا مدفوعــة بــأن نظــام الأســد  
ــة  ــق موســكو أهمي ــا تبقــى مــن الأصــول الروســية في الــشرق الأوســط  كــما تعُل ــل آخــر م يمث
كبــيرة عــلى اســتراتيجية القاعــدة البحريــة الروســية في طرطــوس والمطــار الــذي اســتحوذت عليــه 
بالقــرب مــن اللاذقيــة , وســاعدت روســيا الرئيــس أوبامــا في نــزع فتيــل أزمــة الأســلحة الكيميائيــة  
ــارات  ــل للغ ــورية , كبدي ــة الس ــلحة الكيميائي ــانة الأس ــلى ترس ــاء ع ــتراح القض ــلال اق ــن خ م
ــا مــن إحــراج العجــز  ــات المتحــدة , حيــث أخــرج الرئيــس بوتــين الرئيــس أوبام ــة للولاي الجوي
الأمريــكي لتجــاوز نظــام الأســد للخــط الأحمــر الــذي وضعــه  عــلاوة عــلى ذلــك عــزز بوتــين ملفــه 
الشــخصي كوســيط في دبلوماســية الــشرق الأوســط , وحافــظ عــلى بقــاء نظــام الأســد مــن خــلال 
تقســيم العمــل بــين - طهــران وموســكو – مــن حيــث الدعــم العســكري والاقتصــادي الإيــراني 
ــي تحالــف روســيا  مــع المحــور الشــيعي عــلى  والمســاعدات الدبلوماســية الروســية , مــما يعن
وجــه التحديــد ]165[ , كــما بــرزت ليبيــا كنقطــة محوريــة أخــرى مــن الأنشــطة الروســية  حيــث 
ــا مشــابهًا في الســلوك الــذي يركــز أكــثر عــلى تأمــين النفــوذ الــروسي وبنــاء  ســلكت موســكو نمطً
النفــوذ بــدلاً مــن حــل النزاعــات]166[  , وقــد تلتــزم روســيا بهــذه اللعبــة ربمــا لفــترة طويلــة قادمة 
ــة بشــن حــرب عــلى  ــا دون المجازف ــز قوته ــة تجــاه أوراســيا , لتعزي في ظــل الاســتدارة الأمريكي
الغــرب  مــع المــضي قدمــاً لتعزيــز مكتســباتها في المنطقــة , و النفــوذ مــن خــلال اقتنــاص الفــرص , 
واســتغلال التصدعــات خصوصــاً مــع نفــور الغــرب مــن الإســلاميين , وتســامح روســيا مــع الأنظمة 
الديكتاتوريــة وانتهــاكات حقــوق الإنســان , كــون هذيــن العاملــين يشــكلان أبــرز نقــاط الخــلاف 
لبعــض دول المنطقــة مــع السياســة الخارجيــة الأمريكيــة والغربيــة , الأمــر الــذي يتيــح مجــالاً 
سياســياً أمــام روســيا لتوســيع نفوذهــا مــن خــلال المشــاركة في القمــع وتقويــض الديمقراطيــة , إذ 
تدعــم موســكو بشــكل لا لبــس فيــه الأنظمــة الاســتبدادية الحاليــة في دمشــق والقاهــرة وطــبرق  
وتصفهــا بأنهــا حصــن في وجــه انتشــار الإســلام المتطــرف , ففــي مــصر  شرعــت روســيا منــذ عــام 
٢٠١٣ في توفــير الأســلحة للحكومــة المصريــة , مســتغلة تــردد الولايــات المتحــدة بشــأن تقديــم 
معــدات عســكرية يمكــن اســتخدامها في القمــع الســياسي الداخــلي]167[  , الأمــر الــذي أثار الاســتياء 
ــزال تعتمــد عــلى مســتويات أعــلى بكثــير مــن الدعــم المــالي  الأمريــكي خصوصــاً أن مــصر مــا ت
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مــن واشــنطن]168[  , وجســد هــذا العمــل  اســتراتيجية روســيا لاســتغلال أي صــدع  بــين الولايــات 
ــار بــين الأمــن وحقــوق  ــردد واشــنطن في الاختي ــا في المنطقــة خصوصــاً مــع ت المتحــدة وحلفائه
الإنســان , كــما حــدث الــشيء نفســه في ليبيــا وســوريا حيــث تحجــم روســيا عــن التعامــل مــع 
الأطــراف التــي يمكــن وصفهــا بأنهــا شركاء أمريكيــون , ويبــدو أن الولايــات المتحــدة قــد أذعنــت 
ــا في  ــق تدخله ــا لتعمي ــبة له ــات الأوان بالنس ــة , وف ــا في المنطق ــيا ونفوذه ــلطة روس ــع س لواق
الــصراع الســوري دون المخاطــرة بخــوض حــرب كــبرى ]169[, ناهيــك عــن فشــلها في الالتــزام بشــكل 
كامــل لمواجهــة روســيا والرئيــس الســوري الأســد قبــل الانســحاب مــن الــصراع]170[ , مــما صعــد 

مــن حــدة التوتــر بــين الولايــات المتحــدة وروســيا إلى أعــلى مســتوياته منــذ ســنوات .

يشــار إلى أن سياســة الرئيــس أوبامــا المــترددة , وأنصــاف الحلــول التــي اتخذهــا تجــاه العــراق 
وســوريا والعديــد مــن دول المنطقــة , ومــا أدت إليــه مــن نتائــج وتداعيــات ســلبية , أضافــت 
ــق  ــض دون تحقي ــت الأبي ــادر البي ــياسي , وغ ــده الس ــات لرصي ــاء والإخفاق ــن الأخط ــير م الكث
ــاء  ــته بإنه ــة رئاس ــد في بداي ــذي تعه ــو ال ــة , وه ــتقرار المنطق ــن واس ــاه أم ــر تج ــازات تذك إنج
الحــروب الخارجيــة للولايــات المتحــدة , ومعالجــة المشــكلات والصراعــات الــشرق أوســطية , مــما 
ولــد حالــة مــن عــدم اليقــين بــين الحلفــاء والخصــوم حــول تأثــير الولايــات المتحــدة في إذكاء تلــك 
الصراعــات , ودور الرئيــس أوبامــا في فتــح المجــال للمزيــد مــن قــوى التغيــير في الــشرق الأوســط  
ــد مــن الصراعــات والانقســامات في هــذه المنطقــة , حيــث أثبــت إدارة  التــي أســهمت في المزي
أوبامــا قــدرة في إثــارة الاضطرابــات  دون تقديــم حلــول تذكــر , وهــو الــذي صمــم عــلى أن يــترك 
مــا تبقــى مــن رئاســته فراغــاً في المنطقــة سرعــان مــا تــم ملــؤه مــن قبــل فاعلــين آخريــن بحســب 
ــران  ــيا وإي ــف روس ــن الخل ــا م ــادة أوبام ــت قي ــث مكن ــة , حي ــح الأمريكي ــه المصال ــا تقتضي م
مــن شــغل الفــراغ الأمريــكي بوصفهــما قوتــين بارزتــين في الــشرق الأوســط , ولا يمكــن للولايــات 
المتحــدة أن تتنصــل مــن مســئوليتها بشــكل مبــاشر عــما ســيترتب عــلى ذلــك لاحقــاً  لا ســيما مــع 

رغبــة موســكو في البقــاء ودعــم حلفائهــا في المنطقــة عــلى المــدى الطويــل . 
ــة تحتفــظ بتميزهــا , حيــث أن  ــا زالــت القــوة الأمريكي ــا يدفــع إلى التســاؤل , هــل م وهــو م
مشــكلة دول المنطقــة المضطربــة , هيمنــت عــلى نقاشــات السياســة الخارجيــة الأمريكيــة عــلى 
مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة , وطرحــت مجموعــة من التســاؤلات الهامــة حــول دور الولايات 
المتحــدة في العــالم والتزاماتهــا الدوليــة , ومــا ســيحدث إذا عجــزت عــن الوفــاء بهــا لا ســيما مــع 
ــوق الإنســان ]171[, ولكــن هــذه  ــة وحق ــاع عــن الديمقراطي ــا الراســخة في الدف ــار اعتقاداته انهي
ــان كثــيرة إلى نتيجــة معاكســة , كــما في حــرب العــراق التــي أســفرت عــن  الفكــرة أدت في أحي
ــة في العــالم , وبالنســبة للبعــض , وســوريا التــي وفــرت هــي الأخــرى  ــة الأمريكي تدهــور المكان
الكثــير مــن الشــواهد عــلى أنــه لم يعــد هنــاك مــا يميــز القــوة الأمريكيــة , وزاد التدخــل الــروسي 
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مــن هــذه الشــكوك , كــما أثــار المخــاوف مــن أن اســتراتيجيات موســكو في المنطقــة تمثــل تحديــاً 
للهيمنــة الأمريكيــة , وبالتــالي الــدور الأمريــكي الخــاص تجــاه الــشرق الأوســط  .
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ــشرق  ــة ال ــا في منطق ــس أوبام ــة للرئي ــة الأمريكي ــة الخارجي ــارات السياس ــة مس ــد ومتابع برص
الأوســط والخليــج , تكشــف لنــا الكثــير مــن حالــة – الــلا سياســة والــلا موقــف -  التــي انتهجتهــا 
إدارة أوبامــا تجــاه الكثــير مــن القضايــا والملفــات الســاخنة عــلى مــدى ثمــان ســنوات , وإذا أردنــا 
ــا لــن نســتقر عــلى  ــم السياســة الخارجيــة الأمريكيــة في الــشرق الأوســط والخليــج   فإنن أن نقُيّ
تحليــل واضــح لمحتــوى تلــك السياســة التــي تشًــكلت في أروقــة البيــت الأبيــض , ومــا تتضمنــه 
مــن تباينــات وتعقيــدات , لاســيما أن الركائــز المحوريــة التــي قامــت عليهــا رئاســة أوبامــا ]172[, 
تداعــت أمــام العــالم أجمــع عــلى صعيــد سياســته الخارجيــة  التــي تبنــت اســتراتيجية الانعزاليــة 
والابتعــاد عــن العــالم الــذي يســتند فيــه الاســتقرار والحريــة عــلى القــوة الأمريكيــة , والتحــرك 
نحــو عــالم تحكمــه المعايــير العالميــة  والالتــزام المتبــادل بالقانــون الــدولي والمؤسســات متعــددة 
الأطــراف , مــما يعنــي الإحجــام عــن أي عمــل عســكري أو تدابــير أحاديــة الجانــب , وتفضيــل 
المســارات الدبلوماســية وسياســة القــوة الناعمــة  وبالرغــم مــن انهيــار الدبلوماســية الأمريكيــة 
منــذ أن أعلــن أوبامــا عنهــا في بدايــة رئاســته ]173[ وسياســة الانســحاب الأمريــكي العاجــز التــي 
أقرهــا الرئيــس أوبامــا – أيضــا - والتــي كانــت ســببًا رئيسًــا في الكثــير مــن الصراعــات والانتهــاكات 
ــران  ــة الإســلامية , وعــودة إي ــم الدول ــة في المنطقــة الســاخنة , ناهيــك عــن صعــود تنظي الأمني
ــاق  ــا للاتف ــا الســلبي , وضــمان امتثاله ــة نفوذه ــة , والتقاعــس عــن مواجه إلى الســاحة العالمي
ــة , ذلــك  ــادة العالمي ــا في القي ــا في الــشرق الأوســط فراغً ــووي , كــما عكــس نهــج إدارة أوبام الن
الفــراغ الــذي أضعــف قــدرة بعــض دول المنطقــة مــا بعــد الحكومــات الأوتوقراطيــة لتغلــب عــلى 
التحديــات الاقتصاديــة والمؤسســية الهيكليــة التــي ورثوهــا عــن الحــكام المســتبدين , وينبــع هــذا 
ــة  ــدة السياســة الخارجي ــادي مــن حقيقــة أن الــشرق الأوســط لم يعــد يتصــدر أجن ــراغ القي الف
لأوبامــا  إذ امتنعــت إدارتــه عــن الاضطــلاع بــدور قيــادي في الــدول العربيــة غــير المنتجــة للنفــط  
ــات  ــلاوة عــلى تحــول أولوي ــوش , ع ــو ب بســبب ســجل التدخــل الفاشــل للرئيــس جــورج دبلي
سياســته الخارجيــة الرئيســية تجــاه منطقــة المحيــط الهــادئ والهنــدي , كــما فشــلت إدارة أوبامــا 
في تحقيــق العديــد مــن الأهــداف التــي حددتهــا لنفســها , بــدءًا مــن ســحب القــوات الأمريكيــة 
مــن العــراق وأفغانســتان , مــما ســاهم في ظهــور تنظيــم الدولــة الإســلامية وتهديــد أمــن المنطقــة  
ــه في  ــل إدارت ــن فش ــك ع ــين , ناهي ــطينيين والإسرائيلي ــين الفلس ــلام ب ــة الس ــاق في عملي والإخف

تحســين صــورة أمريــكا في الــشرق الأوســط العــربي .  
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ــة لتقييــم سياســة الولايــات المتحــدة في ولايتــي الرئيــس أوبامــا في كثــير  وجــاءت الآراء الإقليمي
ــة رئاســة أوبامــا  ــه في بداي ــة جــداً في العــام ٢٠١٤ و ٢٠١٥ عــما كانــت علي ــان متدني مــن الأحي
عــام ٢٠٠٩ , ولم يقتــصر الأمــر عــلى عــدم قــدرة النفــوذ الأمريــكي لفــترة طويلــة عــلى تشــكيل 
ــا  ــي كان له ــيره في الســنوات الأخــيرة  وهــي الت ــل وتراجــع تأث ــة فحســب , ب ــق الإقليمي الحقائ
الأســبقية في الــشرق الأوســط بينــما بــدت مؤخــراً كــما لــو كانــت آخــذةً في الانتهــاء]174[  , ولعــل 
الأكــثر تعقيــدا في المشــهد الأمريــكي تلــك التحالفــات والصداقــات الأخــرى المتضاربــة التــي ظهــرت 
في المنطقــة  إذ ســاعدت إدارة أوبامــا عــلى الــزج بقــوى إقليميــة وعالميــة جديــدة - إيــران وتركيــا 
وروســيا والصــين – حيــث تســعى كل منهــا لممارســة نفوذهــا , كــما عجــزت أمريــكا عــبر تدخلاتهــا 
المقتضبــة في سياســات دول المنطقــة عــن الوفــاء بمضمــون التزاماتهــا ووعودهــا , خصوصــا تلــك 
التــي مــضى الحلفــاء والخصــوم إلى الالتــزام بهــا وتنفيذهــا لعقــود عديــدة , وإن اعــترف الرئيــس  
أوبامــا وفريــق سياســته الخارجيــة برغبــة أمريــكا في التراجــع والحاجــة الملحــة للعمــل مــع القــوى 
ــاط مــع منطقــة الــشرق الأوســط  الأخــرى لإدارة الانتقــال في المنطقــة ]175[ , والميــل لفــك الارتب
في أعقــاب إجهادهــا في حــربي العــراق وأفغانســتان , ومــما يؤكــد هــذا التصــور ليــس الغمــوض 
الــذي يكتنــف الــدور الأمريــكي المتعلــق بمــصر وســوريا واليمــن والعــراق فحســب , وإنمــا تدهــور 
التحالفــات عــبر المنطقــة العربيــة  ومــا ترتــب عليهــا مــن خفــض قيمــة ومصداقيــة الضمانــات 
ــه  ــراني وتوجهات ــوح الإي ــد الطم ــاه تحيي ــيما تج ــة  لا س ــعوب المنطق ــات وش ــة لحكوم الأمريكي
ــة  ــة الخارجي ــات السياس ــرز إخفاق ــل أب ــتعراض وتحلي ــع اس ــيتضح م ــذي س ــر ال ــة , الأم النووي
ــلى  ــة ع ــكرية والاقتصادي ــة والعس ــية والأمني ــانية والسياس ــا الإنس ــا , وتداعياته ــس أوبام للرئي

الــشرق الأوســط . 
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ــب الانســحاب  ــا , وعواق ــس أوبام ــة لإدارة الرئي ــات المواقــف الأمريكي ــة وحيثي ــتقراء خلفي باس
الأمريــكي في العــراق , وتراجــع سياســاته في المنطقــة والنزعــة الســلبية الانهزاميــة التــي وصلــت 
إلى ذروتهــا في عــدم الــرد عــلى الهجــوم الكيميــائي الدمــوي والإجرامــي المنهجــي لنظــام الأســد في 
ســوريا , وبــروز قــوى إقليميــة عالميــة جديــدة في المنطقــة , أمكــن رصــد عــدد مــن إخفاقــات 
ــا  ــزال تداعياته ــي لا ت ــط , والت ــشرق الأوس ــة ال ــا في منطق ــس أوبام ــة للرئي ــة الخارجي السياس

ــا :  ــة قائمــةً حتــى الوقــت الرهــن , ونوجــز منه ــة والعســكرية والاقتصادي السياســية والأمني
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ــار  ــا في الــشرق الأوســط عــلى افتق ــاراك أوبام  أجمــع منتقــدو اســتراتيجية الرئيــس الأمريــكي ب
أوبامــا إلى رؤيــة اســتراتيجية في إطــار توجهــه بتقليــص الاســتثمار العســكري والســياسي الهائــل 
ــات  ــراك الولاي ــة عــلى ح ــاء الشرعي ــع تمســكه بإضف ــشرق الأوســط , م ــدة في ال ــات المتح للولاي
ــا   ــا  أيضً ــب , وإنم ــادي فحس ــا الم ــن وجوده ــد م ــك الح ــي ذل ــة , ولا يعن ــدة في المنطق المتح
ــبر  ــل مســؤولية أك ــاء عــلى تحم ــياً , والتراجــع لتحــدي الحلف ــط النفــس دبلوماس ــة ضب ممارس
عــن أمنهــم وقــد التــزم أوبامــا باســتمرار بهــذه الاســتراتيجية , وإعطــاء الأولويــة لهــا بــلا رحمــة 
عــلى مــدار ثمــان ســنوات , مــع مقاومــة كافــة الجهــود لإخراجهــا عــن المســار وإن كانــت هــذه 
ــيراً في واشــنطن تجــاه منطقــة متشــددة ]176[ خصوصــاً مــع مــأزق  اســتراتيجية غــير مرغوبــة كث
إدارة أوبامــا في التعامــل مــع أزمــة انتفاضــات الربيــع العــربي , ومحاولــة الموازنــة بــين التزاماتهــا 
ومُثلهــا الأخلاقيــة دون المســاس بمصالحهــا الاســتراتيجية ومصالــح حلفائهــا المقربــين  وســاهمت 
العيــوب في النهــج الدبلومــاسي الأمريــكي – والقيــادة مــن الخلــف - في واحــدة مــن أخطــر أزمــات 
السياســة الخارجيــة لــلإدارة الأمريكيــة في المنطقــة حتــى الآن , مــع مــا يترتــب عــلى ذلــك مــن 
ــود]177[ , ولا شــك إن  ــدة لعق ــات المتح ــه الولاي ــذي بنت ــوى ال ــزان الق ــآكل في مي ــات وت اضطراب
ــوى  ــن أق ــد م ــالم , يع ــة المع ــة واضح ــة وإقليمي ــتراتيجية دولي ــود اس ــا لوج ــار إدارة أوبام افتق
الحجــج التــي تتناقــض مــع مبــادئ سياســته الواقعيــة كــما يدعــي منظــرو السياســة الأمريكيــة, 
ــرة  ــادة كلفــة الصراعــات الدائ ــة في المنطقــة , وزي الأمــر الــذي ســاهم في تعقــد الأوضــاع الأمني
ــا الداخــلي لاســيما مــع  ــة , وأمــن واســتقرار مجتمعه ــه لتأمــين حدودهــا الســيادية الخارجي في
ــة , تخطــت  ــروب أهلي ــون ح ــة في أت ــت المنطق ــي أدخل ــة الت ــرات الإيراني ــيرة المغام ــد وت تزاي
حــدود الداخــل الســوري , وانتقلــت إلى دول أخــرى كالعــراق ولبنــان واليمــن وتركيــا , كــما تبنــت 
إدارة أوبامــا بعــض السياســات - دون أســباب - مــن خــلال أســلوب خطــابي تبــدو عليــه الســمة 
الواقعيــة  ولكــن في حقيقتــه تغيــب عنــه الواقعيــة لغيــاب اســتراتيجية أمريكيــة موحــدة تترجــم 
ــادة مــن الخلــف - في  ذلــك الخطــاب لأفعــال عــلى أرض الواقــع  ومــن تلــك السياســات - القي
ــا , والدعــم المتواضــع للمعارضــة الســورية  , وتجاهــل تجــاوزات النظــام الســوري للخــط  ليبي
ــة  ــير الفعال ــات غ ــة والعقوب ــلحة الكيماوي ــتخدام الأس ــال اس ــا حي ــه أوبام ــذي وضع ــر ال الأحم
ضــد روســيا كبديــل لسياســات حقيقيــة مــع  نبــذ القــوة العســكرية بصــورة لم يســبق لهــا مثيــل 
بــين الرؤســاء الأمريكيــين منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة , وكانــت تصريحــات الرئيــس أوبامــا في 
بروكســل الأكــثر تعبــيراً عــن الصدمــة بــأن  روســيا  لا يمكــن ردعهــا بمزيــد مــن التصعيــد بالقــوة 
العســكرية]178[, مــما يعنــي تخليــه المفاجــئ عــن المبــدأ التأســيسي للسياســة الخارجيــة الأمريكيــة 
عــلى مــدى ســبعة عقــود , وإن اعتــبر أوبامــا أن إنجازاتــه الدبلوماســية لا ســيما الاتفــاق النــووي 
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مــع إيــران واتفاقيــة باريــس لمكافحــة تغــير المنــاخ , واســتعادة العلاقــات الدبلوماســية مــع كوبــا 
- هــي إرث سياســته الخارجيــة الأساســية. 

 ĹĊéĥġال Ņû و�Í¿ال ÆĢ� Ĺل�ê�

  لا شــك أن تحــول السياســة الخارجيــة للرئيــس أوبامــا إلى الدبلوماســية , وتقليص اســتخدام القوة 
ــول التعامــل مــع بعــض حكومــات  ــة  وقب ــة في الــشرق الأوســط , ومشــاركاته الانتقائي الأمريكي
المنطقــة المســتبدة دون الضغــط لتغييرهــا , أســهمت تلــك السياســات في إطالــة أمــد الحــروب 
الدائــرة , وهــي حــروب يقــف ورائهــا قــوى إقليميــة ودوليــة عــدة  يعمــل كل منهــا عــلى تصعيــد 
ــة العســكرية وفي كافــة الجبهــات المشــتعلة , ناهيــك عــن نــشر الفــوضى وزعزعــة الأمــن  الحال
والاســتقرار , واســتهداف المدنيــين لإرغامهــم عــلى قبــول سياســة الأمــر الواقــع في محاولــة لدفــع 
أطــراف النــزاع عــلى القبــول بسياســة الاحتــلال أو التقســيم , ويبــدو أن الموقــف المتراخــي لإدارة 
ــة , ماهــي إلا سياســة لكســب الوقــت ,  ــرات والصراعــات في المنطق ــا تجــاه تصاعــد التوت أوبام
ــة  ــح الأمني ــداني , وتحــولات موازيــن القــوى ذات العلاقــة بالمصال ــارات الحســم المي وترقــب خي
والعســكرية والجيوسياســية للجغرافيــا السياســية التــي تعنــى الإدارات الأمريكيــة المتلاحقــة عــلى 

تشــكيلها عربيــاً وخليجيــا.

يشــار إلى أن تقاعــس الإدارة الأمريكيــة كقيــادة عالميــة عــن معالجــة التحديــات الأمنيــة الــشرق 
أوســطية التــي كانــت بســبب أخطائهــا , ســاعد في ظهــور عــددٍ مــن الترتيبــات الجديــدة كنتــاج 
ســياسي لحالــة – الــلا سياســة – الــلا موقــف -  بغيــة الــزج بــدول المنطقــة في صراع دائــم  , للدفع 
بهــا إلى التقســيم والانفصــال عــلى أســس مذهبيــة طائفيــة وعرقيــة و جهويــة , بمــا يمكنهــا مــن 
تعزيــز مصالحهــا الاســتراتيجية دون أي كلفــة بشريــة أو ماديــة أو عســكرية , مــع ضــمان الوقــت 
وحريــة التــصرف في إحــداث نــوع التــوازن المرغــوب بــين الفصائــل والطوائــف الدينيــة - الســنة 
/ الشــيعة - بحيــث لا يســتأثر فصيــل مــا بالســلطة عــلى حســاب فصيــل آخــر]179[  , وقــد يكــون 
ــيراً للقلــق , حيــث تظــل المنطقــة  ــدًا عــن الــشرق الأوســط مث ــكا الاســتراتيجي بعي تحــرك أمري
بحاجــة إلى قيــادة جديــدة مــن الداخــل للتعامــل مــع قضايــا مثــل الأمــن وأزمــة اللاجئــين ]180[ .

ــاء شــبكة تحالفــات مــع الفرقــاء والأضــداد : عكســت الاســتراتيجية الأمريكيــة لإدارة أوبامــا  بن
ــما  ــاء والأضــداد , م ــع الفرق ــة م ــات المتداخل ــن التحالف ــبكة م ــج ش ــشرق الأوســط والخلي في ال
أســهم في تصعيــد حالــة مــن الفــوضى في المنطقــة , واتســم خطــاب وســلوك إدارة أوبامــا بالكثــير 
مــن التناقــض الفــج الــذي يصعــب تمريــره أو تكييفــه كنــوع مــن المواءمــة والمرونــة في المواقــف 
ــوار  ــية والح ــج الدبلوماس ــه تنته ــا وإدارت ــات أوبام ــت توجه ــا كان ــة , ولم ــركات الأمريكي والتح
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والحلــول السياســية  فقــد أدت رغبتــه في إدارة السياســات المعنيــة مــع كافــة الأطــراف المتضــادة  
ــاء , إلى تعــارض وتناقــض السياســات حتــى مــع حرصــه الشــديد  ــة الحلف ــة إرضــاء كاف ومحاول
عــلى إنهــاء رئاســته الثانيــة بإنجــاز تاريخــي يحســب لــه , ويضمــن للديمقراطيــين البقــاء في البيــت 
الأبيــض , حيــث تخلــت واشــنطن بشــكل مفاجــئ عــن ســلوكها الانســحابي مــن القضايــا الصعبــة 
في المنطقــة , ودخلــت في تحالــف سريــع ضــد داعــش لاختبــار ولاء حلفائهــا التقليديــين , وطمأنــة 
إيــران بخصــوص بقــاء حليفهــا الســوري - ولــو إلى حــين - وثبــات معادلــة العــراق التــي تميــل 
إلى طهــران كعنــصر ثابــت فيهــا كــما تحالفــت إدارة أوبامــا مــع الميليشــيات الشــيعية العراقيــة 
لهزيمــة تنظيــم الدولــة الإســلامية في العــراق  بينــما تقاتــل جــزء كبــير مــن هــذه الميليشــيات في 
ســوريا إلى جانــب حكومــة الأســد التــي تعارضهــا الولايــات المتحــدة , وضــد جماعــة المعارضــة 
ــد تختلــف المواقــف السياســية مــع  ــا  ]181[, وق ــاراك أوبام ــا بدعــم إدارة ب ــي يحظــى بعضه الت
رحيــل أوبامــا وترامــب , إلا أن المرجــح أن اســتمرار هــذا الدعــم الأمريــكي الواســع لكثــير مــن 
ــا ,  ــوريا وغيره ــراق وس ــة بالع ــات المرتبط ــن المجموع ــلاح م ــل الس ــن يحم ــكل م ــراف ول الأط
ــذه الحــروب   ــة إزاء حســم ه ــات المنطق ــدى حكوم ــاك ل ــيرة والارتب ــن الح ــير م سيســهم بالكث
ــات  ــاكل والصراع ــتمرار المش ــي اس ــا يعن ــضررة ]182[ , م ــعوب المت ــاة الش ــاء معان ــة انه وإمكاني
والانقســامات المزمنــة , وتفاقــم حالــة الاســتنزاف لكســب الوقــت , والتظاهــر بالســعي إلى حــل 

ســياسي يســاعد في قلــب الأوضــاع الميدانيــة بمــا يكــرس المصالــح الاســتراتيجية . 
 Ĺ¿ěÙġال Ĺņل�ďŇÅاÍال §�ġņíĥ©ال ÅĽñâ

طالمــا كانــت  سياســة الولايــات المتحــدة في الــشرق الأوســط عــلى مــر الســنين سلســلة إخفاقــات 
ــية  ــركات السياس ــين الح ــروق ب ــلامي والف ــربي والاس ــالم الع ــد الع ــم لتعق ــور فهمه ــراء قص ج
وحــركات المقاومــة الشرعيــة , والأحــزاب والمليشــيات والحــركات الإرهابيــة , ناهيــك عــن تفكــير 
ــذري , ولاشــك  المتطرفــين الإســلاميين في طهــران الذيــن يطمحــون إلى الحصــول عــلى الســلاح ال
إن ســلبية إدارة أوبامــا مهــدت الطريــق بشــكل رئيــس لصعــود حــركات وتنظيــمات راديكاليــة 
ــدول الســاخنة في  عــدة , اســتهدفت شــغل الفــراغ الناجــم عــن غيــاب الولايــات المتحــدة في ال
المنطقــة , ومزاولــة أنشــطتها عــلى الصعيــد العالمــي , مســتغلة المناطــق التــي لا توليهــا الولايــات 
المتحــدة انتباهــاً كافيــاً لتشــييد جماعــات محليــة شــعبية تــشرف عــلى تحــول الســكان المحليــين 
في الــدول التــي تنهــار بهــا أنظمــة الحكــم , لتطبيــع أيديولوجيتهــا ونشرهــا  وطــورت عــدد مــن 
الحــركات والأحــزاب في كل مــن العــراق وســوريا ولبنــان واليمــن والبحريــن   شــبكة مــن القــوى 
ــبرة  ــبها الخ ــما أكس ــا  ]184[ , م ــد فيه ــي تتواج ــدول الت ــه في ال ــة مع ــة المتعاطف ــة المحلي الثوري
ــة مــن العــراق  ــة , كــما أن ســحب القــوات الأمريكي ــا القتالي ــر قدراته ــة الكبــيرة وتطوّي الميداني
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دون تمكــين الجيــش العراقــي النظامــي بالخــبرة والســلاح لمــليء الفــراغ الأمنــي , خلــق فرصــة 
مواتيــة لتنظيــمات راديكاليــة مســلحة لرفــع قواتهــا وقدراتهــا الحربيــة , وزيــادة عــدد مقاتليهــا 
ــذا التمــدد المقصــود ,  ــة له ــة مــع شــبه مباركــة أمريكي ــة ونفطي للســيطرة عــلى مناطــق حيوي
ــة  ــة الضمني ــة الأمريكي ــراق ]185[ , وعكســت الموافق ــن الع ــدة م ــات المتح ــع انســحاب الولاي م
ــيات   ــات أو ميليش ــت أم جماع ــط دول كان ــشرق الأوس ــة ال ــة في منطق ــراف الفاعل ــة الأط لكاف
ــلبية  ــا , عكســت س ــبة  له ــة المناس ــة وبالطريق ــا الخاص ــل مصالحه ــن أج ــا م ــرك كل منه لتتح
الإدارة الأمريكيــة , والتوقــف عــن حربهــا المعلنــة عــلى الإرهــاب , وتراجــع دورهــا كضامــن أمنــي 
لحلفائهــا التقليديــن وأصدقائهــا في المنطقــة العربيــة ناهيــك عــن تجاهلهــا تمدد إيــران في المنطقة 
لتوســعة نطــاق نفوذهــا وســيطرتها عــلى المحيــط الســني  والمدعومــة بقــوى غربيــة للقيــام بــدور 
ــلاد الشــام سياســيًا وعســكرياً فضــلًا عــن  ــج وب ــدًا الخلي ــة , وتحدي الشرطــي في المنطقــة العربي
ــادرت  ــرة للحــدود]186[  , كــما اســتغلت روســيا الوضــع , وب ــا المســلحة العاب تحــركات تنظيماته
بتزويــد التنظيــمات والحــركات بالأســلحة الروســية مقابــل الحصــول عــلى معلومــات اســتخباراتية 
ــز تجــارة  ــة  أو لتعزي ــه الجوي ــين في ضربات ــروسي باســتهداف الإرهابي ــا الجانــب ال يســتفيد منه
الســلاح بمــا يعــود بالنفــع عــلى الاقتصــاد الــروسي المتهالــك , وتحولــت ســوريا وعــدد مــن دول 
المنطقــة إلى معــبر لتجــارة الســلاح الــروسي , وإيصــال الإمــدادات إلى تلــك الحــركات والمليشــيات 
خصوصــاً التابعــة لإيــران وغيرهــا ]187[, ويبــدو أن خطــة تقســيم العــراق , ســتعاود الظهــور مــرة 
ــدن لكــرسي الرئاســة عــراب خطــة التقســيم , وإن لم  أخــرى مــع وصــول الرئيــس جوزيــف باي
تتحــدد سياســته الخارجيــة تجــاه العــراق والمنطقــة حتــى الآن , ومــا إذا كانــت قائمــة عــلى الفصل 

العنــصري كمبــدأ لصنــع الســلام في الــشرق الأوســط أم خــلاف ذلــك . 
 ��ĭËŜا łĜò �Í¿ال Ņû ńďŇÎĢل الأĽ¿©ال

 اتســمت السياســة الأمريكيــة الــشرق أوســطية للرئيــس أوبامــا بالكثــير مــن المتناقضــات تجــاه 
ــي في  ــات السياســية تجــاه المشــهد الســياسي والأمن الحــرب عــلى الإرهــاب وغيرهــا مــن التباين
المنطقــة , ومــا صاحبــه مــن تطــورات إقليميــة , لا ســيما مــا يتصــل بحــرب الولايــات المتحــدة 
ــث  ــه , حي ــم داعــش  وخلاف ــوريا كتنظي ــراق وس ــة في الع ــن المنظــمات الإرهابي ــير م ضــد الكث
فشــلت القــوة العســكرية الأمريكيــة في تحقيــق أهدافهــا بالقصــف الجــوي وحــده الــذي لا يكفي 
للقضــاء عــلى ميليشــيا مســلحة , أضحــت تســيطر عــلى مــدن ومناطــق ســكنية واســعة وأخــرى 
صحراويــة , وثالثــة جبليــة وأخــيراً مناطــق نفطيــة هامــة وحيويــة , كــما عمــدت واشــنطن قبــل 
ذلــك وفي مختلــف قضايــا المنطقــة ومــا شــابها بفعــل المنظــمات الإرهابيــة المســلحة إلى التركيــز 
عــلى - القــوى المتطرفــة - كمحــور اســتراتيجي للولايــات المتحــدة تجــاه الــشرق الأوســط , وتســتند 
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اســتراتيجية الولايــات المتحــدة في الــشرق الأوســط عــلى دعــم مختلــف الحلفــاء , خصوصــاً الــدول 
التــي شــهدت موجــة الاحتجاجــات والاضطرابــات وتغيــير النظــام , فهــي دول حليفــة للولايــات 
المتحــدة , وبالرغــم مــن علــم الإدارة الأمريكيــة المســبق بالتغيــير المفصــلي الــذي شــهدته مــصر في 
٣ يوليــو ٢٠١٣ – عــلى ســبيل المثــال - إلا أنهــا تــرددت في إعــلان موقفهــا منهــا بشــكل رســمي بــل 
ســعت إلى معاقبتهــا , وتعطيــل صفقــة الأســلحة المفــترض تقديمــه للحكومــة المصريــة والطائــرات 
بــدون طيــار , لملاحقــة التنظيــمات الإرهابيــة ومعقلهــا الجهــادي في ســيناء , ثــم جــاءت التطورات 
الميدانيــة في ســوريا وليبيــا والعــراق واليمــن , لتؤكــد مرة أخــرى تجاهــل الإدارة الأمريكيــة لحربها 
ــين  ــير مــن التحالفــات والقوان ــا الكث ــي حشــدت مــن أجله ــدولي , الت ــة ضــد الإرهــاب ال المعلن
والأنظمــة  حيــث اكتفــت الخارجيــة الأمريكيــة بالاســتنكار والتنديــد بالحــوادث الإرهابيــة , كــرد 
فعــل بعــد تعرضهــا للكثــير مــن الضغــوط والانتقــادات الداخليــة أو الخارجيــة , وأعــزت موقفهــا 
ــات , كــما اســتضافت واشــنطن في ١٩  ــة لمطالــب أو اســتجابة لتحدي ــه تلبي ــذاك بأن الســلبي آن
فبرايــر ٢٠١٥م  قمــة حاشــدة تحــت مســمي - قمــة البيــت الأبيــض لمواجهــة التطــرف العنيــف 
- شــاركت فيهــا ٦٠ دولــة ومنظمــة دوليــة وإقليميــة , لتخــرج بتوصيــات هامشــية وهزيلــة لا 
ترقــى لأي طموحــات , وبــدت كدعــوة إلى تعــاون المجتمــع الــدولي في مواجهــة عنــف المتطرفــين 
أكــثر منهــا إلزامــاً لهــم , ولم تناقــش القمــة أي خطــط أو اســتراتيجيات تتضمــن آليــات ووســائل 
وأشــكال تفعيــل التعــاون الــدولي في مواجهــة العنــف والتطــرف والإرهــاب , مــما يؤكــد تراجــع 
ــة  ــا أساســا لسياســتها الخارجي ــي وضعته ــع ملفــات المنطقــة الت ــة في إدارة جمي الإدارة الأمريكي
للــشرق الأوســط في وقــت ســابق  وكذلــك مــا يتصــل بتراجعهــا عــن حربهــا الدوليــة المعلنــة عــلى 
ــا  ــة عليه ــة , والمراهن ــلام الســياسي في المنطق ــارات الإس ــي لبعــض تي ــا الضمن ــاب  ودعمه الإره
ــع  ــة كــما حــدث م ــورات العربي ــي ســقطت بفعــل الث ــل للأنظمــة السياســية الت كحليــف بدي
تنظيــم - الإخــوان المســلمين - في مــصر وتونــس  وتراجــع دعمهــا لقضايــا حقــوق الإنســان التــي 

اتخــذت منهــا وســيلة ضغــط عــلى الأنظمــة العربيــة لعقــود عــدة.
  ʐ�ņġņěċ� ģاÍŇ� Ĥņďġª

ــي  ــا  الت ــران بفضــل سياســة الرئيــس أوبام ــراني مكاســب عــدة لإي ــووي الإي ــاق الن حقــق الاتف
منحــت إيــران الحــق في امتــلاك برنامــج نــووي ســلمي , بمــا فيــه مــن حــق تخصيــب لليورانيــوم 
ــة  ــات الدولي ــف العقوب ــن تخفي ــاق م ــك الاتف ــلى ذل ــيترتب ع ــا س ــة , وم ــتويات آمن ــد مس عن
المفروضــة عليهــا , ناهيــك عــن إعطــاء واشــنطن لإيــران حــق التدخــل المدعــوم أمريكيًــا في بعــض 
قضايــا المنطقــة , مــما عــزز أطــماع إيــران للهيمنــة الإقليميــة , والــذي أتى بالتزامــن مــع الاســتدارة 
الأمريكيــة تجــاه إقليــم جنــوب شرق آســيا – قــارة أوراســيا - كأولويــة اســتراتيجية بمــا يتضمنــه 
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ذلــك مــن احتــمالات لرحيــل أمريــكي عــن إقليــم الــشرق الأوســط , وعــلى الرغــم مــن أن الولايــات 
المتحــدة والاتحــاد الأوروبي والصــين وروســيا اعتمــدت يــوم ١٨ أكتوبــر ٢٠١٥ خطــة عمــل مشــترك 
شــاملة تضمــن أن يظــل برنامــج إيــران النــووي ســلمياً لمــدة ١٠ ســنوات عــلى الأقــل , والتــي تمثل 
أهــم إنجــازات إدارة أوبامــا عــلى صعيــد السياســة الخارجيــة , لتفــادي مشــكلة تصنيــع إيــران 
للأســلحة النوويــة , إلا أن هنــاك أنــواع أخــرى مــن المشــكلات المقلقــة التــي لم يتناولهــا الاتفــاق 
النــووي جــراء تركيــزه بشــكل محــدود للغايــة عــلى التطــورات النوويــة , وتجاهــل العديــد مــن 
الثغــرات الواســعة لاســيما الإجــراءات التــي لم يعلــن عــن تفاصيلهــا خاصــة فيــما يتصــل بالحــد 
مــن أنشــطة التخريــب والحــرب بالوكالــة والعمليــات الســيبرانية الهجوميــة الإيرانيــة المزعزعــة 
لأمــن واســتقرار الخليــج والمنطقــة العربيــة , التــي اســتغلتها القيــادة الإيرانيــة أمثــل اســتغلال , 
فضــلًا عــن إمكانيــة تزايــد النفــوذ الإيــراني الإقليمــي في حــال خفــض أو إلغــاء العقوبــات الدوليــة 
المفروضــة عليهــا , وهــي التــي باتــت عــلى مقربــة مــن دخــول منطقــة الحصانــة النوويــة , حيــث 
فشــل الرئيــس أوبامــا في الكشــف للكونغــرس ودول المنطقــة عــن وجــود صفقــات جانبيــة سريــة 
ــل , حيــث عملــت  ــول هي ــووي إلى الكابيت ــا أحــال الاتفــاق الن ــات التفتيــش عندم بشــأن عملي
إدارة أوبامــا سراً عــلى تيســير برنامــج الصواريــخ الباليســتية الإيرانيــة , مضللــةً بذلــك كافة وســائل 
الإعــلام والمشرعــين لأشــهر حــول اتفــاق سري لرفــع العقوبــات الدوليــة عــن إحــدى أهــم الجهــات 
الممولــة لبرنامــج إيــران الصاروخــي , كجــزء مــن اتفــاق - الفديــة – مــع إيــران , وتضمــن تحريــر 
إيــران لعــدة رهائــن أمريكيــين , كــما وافقــت الإدارة عــلى رفــع العقوبــات الدوليــة المفروضــة 
ــة  ــل ثماني ــة قب ــة الإيراني ــزة المشــتريات الصاروخي ــل ركي ــذي يمث ــراني , ال ــاح الإي ــك صب عــلى بن
ســنوات مــن الموعــد المقــرر لرفــع هــذه العقوبــات بموجــب خطــة العمــل المشــترك الشــاملة , 
واعــترف المســؤولون الأمريكيــون بــأن إدارة أوبامــا , تجــاوزت التزاماتهــا في خطــة العمــل الشــاملة 
المشــتركة مــن خــلال الســماح لإيــران بالوصــول إلى البنــوك الأمريكيــة عــلاوة عــلى تنظيــم إدارة 
ــة  ــات المالي ــجيع المؤسس ــالم لتش ــاء الع ــع أنح ــة  في جمي ــة ترويجي ــن ٢٠٠ جول ــثر م ــا أك أوبام
الأجنبيــة عــلى التعامــل مــع إيــران]188[  , كــما وافقــت عــلى تزويــد إيــران بـــ ١٫٧ مليــار دولار 
نقــداً لإطــلاق سراح أو إســقاط التهــم الموجهــة إلى ٢١ إيــراني , وظلــت التفاصيــل الكاملــة لهــذه 
الاتفاقيــة السريــة مخفيــة عــن الكونغــرس والإعــلام لأكــثر مــن تســعة أشــهر  وتــرى مصــادر في 
الكونغــرس أن هــذه التسريبــات الأخــيرة تقــدم دليــلاً آخــر عــلى محــاولات إدارة أوبامــا المتعمــدة 
في خــداع الــرأي العــام حــول تعاملاتهــا مــع إيــران , كــما ضلــل الشــعب لتجنــب إثــارة الغضــب 
بســبب قرارهــا بإســقاط العقوبــات المفروضــة عــلى أكــبر ممــولي برنامــج الصواريــخ الباليســتية 
ــا  ــة أو أعماله ــران الإقليمي ــطة إي ــن أنش ــامل إلى أي م ــاق الش ــرق الاتف ــة ]189[, ولم يتط الإيراني
العدوانيــة أو اعتداءاتهــا المتكــررة لــدول الجــوار الإيــراني وسياســاتها التمدديــة والتدخليــة 
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المزعزعــة للأمــن والاســتقرار الإقليمــي , مــما وفــر مســاحة مــن الفــراغ الجيوســياسي واللوجســتي  
للمزيــد مــن النفــوذ والســيطرة الإيرانيــة في المنطقــة , في ظــل الاســتدارة الأمريكيــة لقــارة أوراســيا 
الأمــر الــذي فاقــم مــن حــدة الصراعــات الإيديولوجيــة والعنــف والعنــف المضــاد المصاحــب لهــا 
والمزيــد مــن المغامــرات الإيرانيــة غــير المحســوبة , وانــدلاع مواجهــات جديــدة في دول الربيــع 
العــربي , واســتمرار الاعتــداءات بالصواريــخ والمســيرات تجــاه المملكــة العربيــة الســعودية مــن 

قبــل أذرعهــا العســكرية في اليمــن والعــراق . 
 ŅĜņōاÍÚŜا Ǫ Ņ¡Îñال ïاÍالص ÆĢ� Ĺل�ê�

 ســعت الولايــات المتحــدة لعقــود في التخطيــط لاســتدامة الــصراع العــربي - الإسرائيــلي عــلى نحــو 
يمكــن الســيطرة عليــه , مــما منحــه زخــم الديمومــة والاســتمرار لعقــود عــدة , كــما عمــدت إلى 
إفــراغ أســس عمليــة الســلام الفلســطيني الإسرائيــلي التــي انطلقــت في مدينــة  مدريــد أكتوبــر 
ــة بمــا يتفــق  ــة الدولي ١٩٩١م مــن محتواهــا الرئيــسي , وتهميــش دور الأمــم المتحــدة  والشرعي
ومصالحهــا الاســتراتيجية الخاصــة , ناهيــك عــن إثــارة المزيــد مــن الصراعــات في المنطقــة , ليبــدو 
ــة ,  ــين دول المنطق ــبر وأعمــق ب ــات أك ــن صراع ــوي ضم ــصراع ثان ــلي ك ــربي الإسرائي ــصراع الع ال
وبالرغــم مــن اقــتراح عــدة إدارات أمريكيــة خرائــط طريــق لعمليــة ســلام مــن شــأنها أن تــؤدي 
ــلي حــال  ــت والرفــض الإسرائي ــة والأخــرى فلســطينية , إلا أن التعن ــين واحــدة إسرائيلي إلى دولت
دون تحقيــق ذلــك , والوضــع قابــل للتفاقــم مــع تراجــع اهتــمام الولايــات المتحــدة بالاضطــلاع 
بــدور الوســيط النزيــه التقليــدي , مــما أضر بفــرص التوصــل إلى اتفــاق ســلام ومــا زالــت آفــاق 
المفاوضــات الإسرائيليــة الفلســطينية قاتمــة , ومــن المســتبعد جــدًا أن يحصــل الفلســطينيون عــلى 
ــلاشي إذا  ــين في الت ــل الدولت ــاق ح ــتمر آف ــح ستس ــلى الأرج ــل , وع ــن إسرائي ــة م ــازلات عادل تن
ضمــت الحكومــة الإسرائيليــة المســتوطنات في الضفــة الغربيــة وغــور الأردن , وهــي الإجــراءات 

التــي وافقــت عــلى تعليقهــا كجــزء مــن اتفــاق إبراهيــم مــع الإمــارات .
  ĹņďŇÎĢالأ ĹņĥĢالأ §�Ħ�ġåال øñæ

بمراجعــة سريعــة لأبــرز سياســات الرئيــس أوبامــا تجــاه منطقــة الشرق الأوســط , نلحــظ أن إدارته  
ــة في مدخــلات  ــد التحــولات الحاصل ــة  بع ــتقرار المنطق ــن اس ــز أم ــات لتعزي ــدم أي ضمان لم تق
ــين  ــلى القوت ــصر ع ــد تقت ــي لم تع ــراً والت ــة مؤخ ــة والإقليمي ــات الدولي ــوة في العلاق ــل الق عوام
ــات  ــا اســتعداد الولاي ــة فحســب , إذ دخلــت عوامــل أخــرى مــن ضمنه العســكرية والاقتصادي
المتحــدة للعمــل بالتشــارك مــع قــوى دوليــة أخــرى لاســيما روســيا في إعــادة ترتيــب الأوضــاع في 
ــا في إدارة الملفــات الســاخنة وقضاياهــا الشــائكة للحفــاظ  المنطقــة  حيــث فشــلت إدارة أوبام
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ــد للمتطرفــين أو إضعافهــم  ــع العــربي , ومواجهــة النفــوذ المتزاي ــان الربي ــة أب عــلى نظــام الدول
ــيات  ــام – والمليش ــراق والش ــلامية في الع ــة الإس ــم - الدول ــيعة كتنظي ــنّة والش ــن الس ــواء م س
الشــيعية – وموقــف الإدارة الأمريكيــة مــن اســتخدام النظــام الســوري برئاســة - بشــار الأســد - 
للأســلحة الكيميائيــة ضــد المدنيــين الأبريــاء , بمقايضــة الضربــة العســكرية بخيــار نــزع الأســلحة 
ــات المتحــدة كضامــن لأمــن  ــرز ضعــف سياســة الولاي ــة التــي بحــوزة النظــام , كــما ب الكيماوي
المنطقــة أكــثر مــا يكــون في  قمــة كامــب ديفيــد مــع قــادة دول مجلــس التعــاون الخليجــي – 
البحريــن - الكويــت - عــمان - قطــر - المملكــة العربيــة الســعودية - والإمــارات العربيــة المتحــدة 
- للتأكيــد عــلى التــزام الولايــات المتحــدة بأمنهــا , لــردع ومواجهــة أي تهديــد خارجــي لوحــدة 
أراضي أي دولــة مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي الــذي يتعــارض مــع ميثــاق الأمــم المتحــدة 
بمــا في ذلــك احتــمال اســتخدام القــوة العســكرية  إضافــة إلي العمــل المشــترك ضــد التهديــدات 
ــة , مثــل الإرهــاب أو الهجــمات الســيبرانية  والتعــاون المتكــرر في مجــال مكافحــة  غــير المتماثل
الإرهــاب , والتدريــب الــذي يشــمل  - قــوات العمليــات الخاصــة - وأمــن الفضــاء الحاســوبي]190[   
ــة  ــات المتحــدة بضــمان أمــن الخليــج والمملكــة العربي ــزام الولاي ومــع ذلــك لم يحقــق دور والت
الســعودية عــلى وجــه التحديــد أي نتائــج تذكــر مــع اســتمرار وتزايــد الاعتــداءات الإيرانيــة عــلى 
الأراضي الســعودية عــبر أذرعهــا العســكرية  والوضــع الأمنــي قابــل للاشــتعال مــع إمكانيــة دخــول 
ــف  ــران بتكثي ــما يســمح لإي ــاً , م ــثر عمق ــلاثي بشــكل أك ــف ث ــران في تحال ــيا والصــين وإي روس
مغامرتهــا تجــاه دول المنطقــة والســعودية تحديــداً  في ظــل تحديهــا لنظــام العقوبــات الأمريكيــة 
عــلى إيــران , وزيــادة مشــترياتها مــن النفــط الإيــراني لإنعــاش اقتصــاده المنهــار  فضــلا عــن دعــم 
ــي تصــل  ــة الت ــر الملاحــة البحري ــج  ومعاب ــراني في التحكــم بإمــدادات نفــط الخلي المخطــط الإي
الغــرب بالــشرق , وبنــاء ترســانة عســكرية متقدمــة لإيــران وتزويدهــا بمعــدات الدفــاع الجــوي 

الحديثــة عــلى نحــو يهــدد منطقــة الــشرق الأوســط والخليــج]191[  .

ــة  ــة محقق ــة المعلن ــراءات الأمريكي ــون الإج ــد أن تك ــير المؤك ــن غ ــن م ــت الراه ــى الوق  وحت
ــل   ــن العم ــا م ــس نوعً ــا تعك ــدر م ــج بق ــة الخلي ــة لمنطق ــمية الكافي ــة الرس ــات الأمني للضمان
المشــترك  بينهــما  , لــردع ومواجهــة أي تهديــد خارجــي لوحــدة واســتقرار أراضي أي دولــة 
منهــا , كونهــا لا تــأتي ضمــن إطــار قانــوني أو تتســم بطابــع رســمي , ولا ترقــى بشــكل أو بآخــر 
للضمانــات الأمنيــة في - منظمــة حلــف شــمال الأطلــسي - الناتــو – عــلى ســبيل المثــال , وإن كان 
الوضــع شــديد التعقيــد حيــث لا يمكــن الموافقــة عليهــا مــن قبــل الكونغــرس الأمريــكي في ظــل 
تفاقــم الحالــة السياســية والأمنيــة في منطقــة الــشرق الأوســط , وتزايــد أعبــاء الخزينــة الفيدراليــة  
عــلى الرغــم مــن تحذيــرات بعــض أعضــاء الحزبــين الأمريكيــين - الجمهــوري والديمقراطــي - مــن 
ــتمرار  ــما أن اس ــر , ك ــشرق الأوســط  معرضــه للخط ــة في ال ــام الدول ــة لنظ ــة الكامل أن الهيكلي
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تراجــع سياســة الولايــات المتحــدة تجــاه المنطقــة  لــن يــضر بمصالــح دول المنطقــة فحســب , بــل 
ــة في الخــارج والداخــل الأمريــكي]192[ . ــا الاســتراتيجية والقومي ــات المتحــدة ومصالحه والولاي

 ĹĊéĥġال Ņû �ņÚوË Ĥņďġª

ــادة الإقليميــة والدوليــة , شــكل الاتفــاق  ــاء القي  مــع اخفــاق الولايــات المتحــدة في تحمــل أعب
ــا بــإدارة الــصراع في ســوريا , شــكل بدايــة  الــروسي الأمريــكي الــذي منــح الــروس تفويضًــا أمريكيً
لســقوط المبــادئ الأمريكيــة المعلنــة وشــعاراتها حــول الحريــة وحقــوق الإنســان والديمقراطيــة 
والقضــاء عــلى الأســلحة المحرمــة إلى البحــث عــن تكريــس مصالحهــا الاســتراتيجية القوميــة , ففــي 
الوقــت الــذي تركــز فيــه دول الخليــج عــلى احتــواء النفــوذ الإيــراني  والدفــاع عــن مصالــح الســنة 
ــة  ــرزت روســيا كضامــن لحماي أمــام الحكومــة الشــيعية في العــراق ونظــام الأســد في ســوريا , ب
ــران , وترســيخ مكانتهــا في الــشرق الأوســط كقــوة محركــة  أصولهــا في ســوريا المدعومــة مــن إي
للأحــداث , وإثبــات قدرتهــا عــلى حمايــة وكلائهــا مــن الانقلابــات العميقــة المدعومــة بشــكل غــير 
مبــاشر مــن الولايــات المتحــدة , لاســيما مــع نــشر بطاريــات صواريــخ متحركــة وقابلــة للتبديــل 
ــيا  ــح روس ــدى القصــير , مــما من ــة الم ــع أنظم ــب م ــاً إلى جن ــن طــراز S-٤٠٠ و S-٣٠٠،  جنب م
ــلاً عــلى  مؤخــراً القــدرة عــلى إســقاط الطائــرات وصواريــخ كــروز عــلى بعــد أكــثر مــن ٢٥٠ مي
الأقــل , في كل الاتجاهــات مــن غــرب ســوريا عــلى نحــو يمكّنهــا مــن تغطيــة جميــع أجــزاء الدولــة 
تقريبــاً , فضــلاً عــن أجــزاء كبــيرة مــن تركيــا وفلســطين والأردن وشرق البحــر المتوســط ]193[ , كــما 
صعــدت روســيا احتــمالات المواجهــة  مــن خــلال نــشر هــذه الصواريــخ كتهديــد  ضــد أي عمــل 
ــة تجــاه نظــام الأســد الســوري  وبالرغــم مــن وجــود خــلاف  ــل دول المنطق عســكري  مــن قب
بــين الخــبراء العســكريين حــول قــدرة الأنظمــة الروســية , وخاصــة أنظمــة- S-٣٠٠ التــي أثــارت 
قلــق مســئولي وزارة الدفــاع الأمريكيــة إزاء نــشر الأنظمــة  الروســية , ومــا إذا تســتطيع القــوة 
ــدرة  ــط ق ــبر ق ــدة لم تخت ــات المتح ــيما أن الولاي ــام S-٣٠٠ -  -لاس ــلى نظ ــب ع ــة التغل الأمريكي
هــذه الأنظمــة الدفاعيــة عــلى مواجهــة التكنولوجيــا الأمريكيــة , ولا عــلى اســتهداف الطائــرات 
الروســية التــي تحلــق عــلى ارتفــاع منخفــض ]194[ , ويبــدو أن السياســة الخارجية الواقعيــة للرئيس 
ــروسي  ــدور ال ــيما ال ــة لا س ــية في المنطق ــوى الرئيس ــين الق ــات ب ــد في إدارة العلاق ــا لم تج أوبام
الــذي كان عامــلًا رئيســيًا في تحديــد عــدد وتأثــير النزاعــات الإقليميــة التــي يمكــن أن تكــون لهــا 
تداعيــات خطــيرة عــلى أمــن المنطقــة في عــصر الــدول الفاشــلة والإرهــاب  خصوصــاً إذا مــا كان 
هنالــك تنافــس محمــوم بــين القــوى الكــبرى والتــي ســيكون لهــا الــدور الحاســم في تحديــد مــا 
إذا كانــت تلــك النزاعــات ســيتم تصعيدهــا واســتمرارها , أو إنهاؤهــا , وإن أكــد مســار السياســة 
الخارجيــة الأمريكيــة في المنطقــة , أن القــوى الكــبرى لا يمكــن لهــا أغفــال أهميــة وقيمــة منطقــة 
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الــشرق الأوســط في تحقيــق مصالحهــا الاســتراتيجية الراهنــة أو المســتقبلية وأهميــة دول الخليــج 
الاســتراتيجية بحكــم مخزونهــا النفطــي , وإطلالتهــا الاســتراتيجية عــلى معابــر الملاحــة البحريــة 
ــا وغــير  في بحــر العــرب الــذي يربــط الــشرق بالغــرب  والبحــر الأحمــر المحــاذي لــشرق أفريقي
البعيــد  أيضــا عــن المحيــط الهــادي , ودواع سياســية أخــرى , ومــما يؤكــد ذلــك ســعي الولايــات 
المتحــدة إلى إقنــاع حلفائهــا بتقاســم المزيــد مــن المســؤوليات وتخفيــف الالتزامــات الأمريكيــة في 
المنطقــة , إلا إنهــا لم تخاطــر بالنظــر في مشــاركة الصــين في مثــل هــذه المســؤوليات , خشــية أن 
يقــوض تدخــل الصــين الهيمنــة الأمريكيــة في حــال التوافــق الــروسي الصينــي , حيــث تميــل الصــين 
إلى أن تحــذو حــذو سياســة روســيا في عــدد مــن القضايــا الدوليــة  وقــد يعــزى ذلــك نســبيا إلى 
المشــاركة الروســية الصينيــة الممنهجــة , للحــد مــن التمــدد الأمريــكي المهــدد لحمايــة مصالحهــم 
ــكي يحســب  ــق نــصر أمري ــة دون تحقي ــب وللحيلول ــن جان ــشرق الأوســط م الاســتراتيجية في ال
ــارة  ــا مســتقبلا للتدخــل عــلى نطــاق أوســع في ق ــم قــد يخوله ــا في الــشرق الأوســط ومــن ث له
أوراســيا أو الشــأن الداخــلي لروســيا أو الصــين , أو في مناطــق أخــرى تشــكل مصالــح اســتراتيجية 
ــا]195[  , ولا شــك أن خشــية  ــاز أو التيبــت أو شــينجيانغ أو أوكراني ــة كــما في شــمال القوق حيوي
الولايــات المتحــدة مــن الدخــول في مواجهــة مبــاشرة بشــكل أو بآخــر مــع روســيا والصــين لا ســيما 
ــة في مختلــف  ــادرات الأمريكي ــة المب ــات , وعرقل ــع ســقف التحدي ــد قدرتهــما عــلى رف مــع تزاي
المحافــل الدوليــة , أســهم في تراجــع مكانــة الولايــات المتحــدة في الــشرق الأوســط مقابــل منــح 
فرصــة اســتراتيجية لأطــراف دوليــة أخــرى , لتحقيــق مكاســب ونفــوذ أكــبر في إدارة الصراعــات في 
المنطقــة العربيــة بمــا فيهــا دعــم التمــدد والتأثــير الإيــراني غــير المســبوق , الأمــر الــذي ســيجعل 
ــدرات  ــع تراجــع ق ــى م ــوى العظمــى حت ــشرق الأوســط ســاحة لاســتعراض الق ــة ال مــن منطق
ــة , إذ لازالــت مســتمرة في بســط  ــات المتحــدة المتاحــة بســبب الأزمــة الاقتصادي ومــوارد الولاي
نفوذهــا في الخــارج , وإعــادة ترتيــب الأولويــات , وتصحيــح توزيــع نقــاط التمركــز , والتدخــل 
العســكري]196[  , ومــن المرجــح أن يحتــل الــشرق الأوســط  قائمــة أولويــات الولايــات المتحــدة عنــد 

تهديــد مصالحهــا الاســتراتيجية القوميــة في المنطقــة . 
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يســتعرض الفصــل بشــكل نقــدي أســس سياســة الولايــات المتحــدة في الــشرق الأوســط أبــان ولايــة 
الرئيــس دونالــد ترامــب , وأبــرز مســارات السياســة الخارجيــة وتحركاتهــا وتفاعلاتهــا في المنطقــة 
في التعاطــي مــع التوتــرات والصراعــات , ومــا رافقهــا مــن مبــادرات وتســويات سياســية , عــلاوة 
عــلى علاقــات الولايــات المتحــدة مــع دول المنطقــة والخليــج مــا بعــد الربيــع العــربي , وسياســة 
الولايــات المتحــدة تجــاه إسرائيــل المســلحة نوويــاً , والدبلوماســية الأمريكيــة تجــاه إيــران ومــا 
أحدثتــه مــن انقســامات طائفيــة واختــلال في ميــزان القــوى , بلــغ ذروتــه بتفــكك أراضي العــراق 

ودول الشــام  وصعــود التنظيــمات الراديكاليــة , وتمكــين قــوى دوليــة وإقليميــة في المنطقــة . 

ــات  ــة بالتناقض ــة مليئ ــة خارجي ــامٍ سياس ــكلٍ ع ــب بش ــد ترام ــكي دونال ــس الأمري ــج الرئي انته
والتبايــن    وأعــرب عــن عــدم رضــاه عــن اســتراتيجية ســلفه الرئيــس أوبامــا الســابقة في الــشرق 
ــثر ,  ــل أك ــودة إلى التدخ ــات للع ــن الأولوي ــة م ــاً مجموع ــربي ]1[ , واضع ــج الع ــط والخلي الأوس
ــعار  ــز ش ــام ٢٠١٧ ، وتعزي ــي للع ــن القوم ــتراتيجية الأم ــم اس ــكي ودع ــير الأمري ــتعادة التأث واس
ــشرق الأوســط  ــتها الخاصــة بال ــة سياس ــد صياغ ــب عن ــدت إدارة ترام ــما عم ــكا أولاً - ك - أمري
ــج  ــدو نه ــا يب ــلى م ــت ع ــا , وفضل ــنوات أوبام ــة في س ــوة الناعم ــاب الق ــن خط ــاد ع إلى الابتع
القــوة الصلبــة الأكــثر تشــددًا للتعامــل مــع أهــم مصالــح أمريــكا في المنطقــة , بــدءًا مــن هزيمــة 
تنظيــم الدولــة الإســلامية  واســتهداف إيــران كمهــدد إقليمــي مــع إقامــة تحالــف عــربي إسرائيــلي 
مناهــض لإيــران , في الوقــت الــذي كان يأمــل فيــه العديــد مــن الــشركاء الإقليميــين حــدوث تحول 
جــذري في السياســة الخارجيــة الأمريكيــة بعــد ســنوات مــن فــك الارتبــاط الأمريــكي المتصــور , 
ــث المعارضــة  ــن حي ــار م ــة في ذات المس ــدة بالتبعي ــت مقي ــدو كان ــما يب إلا أن إدارة ترامــب ك
ــة , ناهيــك عــن التناقــض  ــة مــن أجــل المصالــح المحيطي العامــة للمشــاركة العســكرية الإقليمي
ــا السياســية  الاســتراتيجي الكبــير بــين الطمــوح والقــدرة تجــاه تغــير الهيــكل الأســاسي للجغرافي
في الــشرق الأوســط وحالــة الاضطــراب الشــديد الــذي يســودها  وبالتــالي مواصلــة  نهــج سياســة 

الرئيــس أوبامــا القائمــة عــلى التفويــض والتعدديــة.  

وبتتبــع ورصــد أبــرز اتجاهــات السياســة الخارجيــة الأمريكيــة للرئيــس ترامــب في الــشرق 
الأوســط  نجدهــا تمحــورت حــول قضايــا مختلفــة , بمــا في ذلــك الــصراع الفلســطيني الإسرائيــلي ، 
والملــف النــووي الإيــراني , ومكافحــة الإرهــاب في ســوريا والعــراق وبنســب متفاوتــة ، وإن كانــت 
تلــك السياســة لم تخــل هــي الأخــرى مــن التناقــض والتضــارب في محاولــة يائســة للجمــع بــين 
منظوريــن عالميــين غــير متوافقــين – الواقعيــة والليبراليــة – لتجســيد شــعار القوميــة الأمريكيــة 
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أولاً , ولم يقتــصر الحــراك الأمريــكي في الــشرق الأوســط عــلى التناقــض الاســتراتيجي ، بــل كشــف 
في الكثــير مــن أوجهــه مــدى الانقســام بــين رؤيــة وسياســات الإدارة الأمريكيــة برئاســة ترامــب  
والبيروقراطيــة الكلاســيكية العميقــة للسياســة الخارجيــة الأمريكيــة العازمــة عــلى تخريــب أجندة 

الإدارة الأمريكيــة طبقــاً لمفهــوم إدارة الرئيــس ترامــب . 

وفي زخــم الجــدل والانقســام الدائــر بــين الليبراليــين والواقعيــين الأمريكيــين حــول جــدوى نهــج 
السياســة الخارجيــة الأمريكيــة بوجــه عــام وفي منطقــة الــشرق الأوســط عــلى وجــه التخصيــص   
ودورهــا في إعــادة تشــكيل المنظومــة الدوليــة لمصلحــة أمريــكا , شــكك المحافظــون في المنظــمات 
والمعاهــدات والتحالفــات المتعــددة الأطــراف ، ووجــد الكثــير مــن المدافعــين عــن الديمقراطيــة 
ــك  ــن تل ــاع ع ــة الدف ــرج لمحاول ــهم في ح ــة أنفس ــة الأمريكي ــادة  العالمي ــات أو  القي أو التحالف
المعاهــدات والتحالفــات مــن خــلال ربطهــا بشــكل ملمــوس بالأمــن القومــي الأمريــكي ]2[ , ويفسر 
هــذا الانقســام بــين التقدميــين الكثــير مــن ملامــح السياســة الخارجيــة في ولايــة الرئيــس ترامــب ، 
والفروقــات والتبايــن بــين الليبراليــين الذيــن مــا زالــوا يريــدون اســتخدام القــوة الأمريكيــة لإعــادة 
تشــكيل دول أخــرى وسياســات العــالم إلى محــاذاة أكــثر إرضــاء , وأولئــك الذيــن يؤمنــون بشــدة 
في الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان للجميــع ، لكنهــم متشــككون في قــدرة أمريــكا عــلى تحقيقهــا ، 
ويســاورهم القلــق مــن ردود الفعــل العكســية التــي تثيرهــا هــذه الجهــود ,  مــع تأكيدهــم عــلى 
أن اســتمرار المنــاورات الخطابيــة للهيمنــة الليبراليــة والتهديــدات المبالــغ فيهــا , ســتفقد الولايــات 
المتحــدة مصداقيتهــا إذا لم تــرد بقــوة كافيــة عــلى التهديــدات التــي تواجههــا , كــما أن  فقــدان 

المصداقيــة هــو أيضًــا تجســيد للضعــف الأمريــكي ]3[.

كــما أدى تشــكك الرئيــس ترامــب بشــأن الدولــة العميقــة والمؤسســات والأفــراد الذيــن يقودهــم 
إلى عــدد مــن الأزمــات التــي تســببت في نفســها , وأثــارت نقاشًــا لا ينتهــي حــول عمليــة صنــع 
القــرار الأمريــكي , ودوافــع  حــرب ترامــب عــلى الخــبرة ، والحــرب عــلى العلــم كــما يتضــح مــن 
ــين  ــين الفيدرالي ــن الموظف ــدد م ــرده لع ــه , وط ــة في إدارت ــارية العلمي ــة الاستش ــه للأفرق تفكيك
مــن ذوي الخــبرة  ناهيــك عــن طــرد وزيــر الخارجيــة - ريكــس تيلرســون - وبعــض مــن أفضــل 
وألمــع الدبلوماســيين المحترفــين]4[  , الأمــر الــذي فاقــم مــن حالــة الانقســام بــين الصقــور الأمميــين 
الليبراليــين الكلاســيكيين والجنــاح التقدمــي , المتزايــد حــول جــدوى التدخــل الأمريــكي للحفــاظ 
ــكا عــلى  ــدرة أمري ــة , وق ــز الديمقراطي ــة ، وتعزي ــل مســؤولية الحماي ــة مث ــير الدولي عــلى المعاي
تحســين مواطــن تدخلهــا الإقليمــي والــدولي في الممارســة العمليــة ، والتأثــير غــير المبــاشر لهــذه 
السياســات عــلى ســلامة وأمــن الأمريكيــين , الأمــر الــذي يعكــس بعــض مــن الصراعــات السياســية 

المحيطــة بــإدارة ترامــب في فــترة اســتثنائية غــير عاديــة .
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 لم يقــم دونالــد ترامــب بصياغــة عقيــدة واضحــة للسياســة الخارجية , لكــن التعيينــات الحكومية 
وكذلــك القــرارات الأولى المتخــذة بشــأن ســوريا أو اليمــن ، أو قــرار اســتخدام أقــوى قنبلــة غــير 
ذريــة أمريكيــة في أفغانســتان  , تكشــف عــن بعــض التوجهــات العامــة في الــشرق الأوســط , إذ 
طالمــا تميــزت عقيــدة الرئيــس ترامــب في السياســة الخارجيــة للولايــات المتحــدة  بمحاولــة تعظيــم 
مــا يعتــبره مكاســب نســبية للولايــات المتحــدة مــن خــلال التصعيــد المطبــق أو خفــض تصعيــد 
النفــوذ الأمريــكي بمــا يعكــس أســلوب - فــن الصفقــة - الدبلومــاسي للرئيــس , ويتجــلى ذلــك أكــثر 
مــا يكــون عنــد توجيــه أي تهديــدات وعنــد كل نقطــة تصعيــد , حيــث يحــرص عــلى أن يفهــم 
المتلقــي المســتهدف - بمــا في ذلــك الحكومــات الأجنبيــة - أنــه قــد يكــون عــلى اســتعداد للذهــاب 
إلى أبعــد مــما هــو عليــه الآن , كــما إنــه قــد يذهــب إلى تصعيــد  التوتــرات بطــرق مفاجئــة وغــير 
متوقعــة , ويمكنــه أيضًــا خفــض التصعيــد بسرعــة كبــيرة وبشــكل غــير متوقــع في أحيــان أخــرى  
ــا  ــة , ولكنه ــة عــن تســوية تفاوضي ــه يبحــث في النهاي ــا أن ــة تقريبً ويوضــح الرئيــس في كل حال
تســوية يجدهــا مرضيــة ، وأنــه مســتعد للابتعــاد عــن طاولــة المفاوضــات إذا لم تكــن كذلــك]5[   .

بحــث المحللــون والعلــماء بالفعــل عــن شــواهد لتحديــد ماهيــة - عقيــدة ترامــب - في خطــاب 
ــلاً جــدًا مــن الإشــارات التــي يمكــن اســتخدامها لتحديــد إطــار  تنصيبــه  الــذي قــدم عــددًا قلي
السياســة الخارجيــة أبــان ولايتــه تجــاه المنطقــة والخليــج العــربي , وكشــف خطابــة الكثــير مــن 
الشــواهد حيــال محاولــة الرئيــس ترامــب تقليــص التزامــات الولايــات المتحــدة الإقليميــة والدولية  
ــد ، كــما  ــكا أولاً -عــلى وجــه التحدي ــز بشــعار - أمري ــة تتمي ــة انعزالي في ســياق سياســة خارجي
أبــدى خيبــة أملــه في سياســة الرؤســاء الأمريكيــين التــي اســتنزفت الخزينــة الأمريكيــة لعقــود 
عــدة ، وإثرائهــا الصناعــة الأجنبيــة عــلى حســاب الصناعــة الأمريكيــة , ناهيــك عــن دعــم جيــوش 
ــة  ــرر التخــلي عــن السياســة الخارجي ــدول الأخــرى ]6[ , ومــن الواضــح  أن الرئيــس ترامــب ق ال
ــه إلى  ــن خلال ــة ســعى م ــة الخارجي ــوذج للسياس ــد نم ــاردة , واعتم ــد الحــرب الب ــا بع ــترة م لف
خدمــة المصالــح القوميــة للولايــات المتحــدة الأمنيــة والاقتصاديــة عــلى نطــاق عالمــي ، مــن خــلال 
ــاص  ــكل خ ــز بش ــع التركي ــع ، م ــلى الدف ــادرة ع ــة الق ــة الصديق ــات أو الأنظم ــز الحكوم تعزي
عــلى الشــؤون الأمنيــة ، وهــي إشــارة مقتضبــة حــول مــا يســميه الرئيــس - الإرهــاب الراديــكالي 

وضرورة التصــدي]7[  ، لا ســيما في منطقــة الــشرق الأوســط . 

واختلــف الرئيــس ترامــب كثــيراً عــن الرئيــس أوبامــا مــن حيــث تركيــزه عــلى النزعــة القوميــة 
ــة  ــدلاً مــن العقليــة العالميــة التــي اســتند عليهــا الرئيــس أوبامــا ، حيــث مجّــد ترامــب الدول ب
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القوميــة وأعتبرهــا أســاس التحــرك في سياســته الداخليــة والخارجيــة ، ووضــع المصالــح القوميــة 
فــوق كل اعتبــار]8[  , وطبقــا لعقيدتــه لم يدخــل الرئيــس ترامــب في مواجهــة عســكرية مبــاشرة 
مــع أعــداء الولايــات المتحــدة  كونهــا ســتكلف بــلاده مبالــغ ماليــة ونفقــات ضخمــة ، ولا يــرى 
داعيــاً أن تســتمر الولايــات المتحــدة في إدارة شــؤون العــالم , كــما أنــه لا يؤمــن بمبــدأ التدخــل 
الإنســاني مــن أجــل إنقــاذ الأبريــاء أو الدفــاع عنهــم ، حيــث أن كل مــا لا يمــسّ المصالــح الأمريكيــة 
ــا  ــن عندم ــدول ، لك ــة في الشــأن الداخــلي لل ــوات العســكرية الأمريكي لا يســتدعي تدخــل الق
ــاديّ  ــا التدخــل العســكري الأح ــا يجــب عليه ــات المتحــدة ، حينه ــح الولاي ــر بمصال ــق الأم يتعل

الــذي لا تعتمــد فيــه عــلى أيــة أطــراف أخــرى]9[  .

وتنطــوي عقيــدة السياســة الخارجيــة للرئيــس ترامــب عــلى ثــلاث أفــكار رئيســة ,  تتحــدد الأولى 
في أن الولايــات المتحــدة ســمحت لنفســها بــأن تكــن أكــثر مــن الــلازم احــترام تحالفاتهــا , وتتصــل 
الثانيــة بــأن أمريــكا يجــب أن تفكــر في التجــارة مــن حيــث الأفضــل بالنســبة للولايــات المتحــدة 
ــاء  ــة بإنه ــا هــو الأفضــل بالنســبة للنظــام الاقتصــادي العالمــي , وتعنــى الفكــرة الثالث وليــس م
ــة ,  ــة الأمريكي ــاردة في عــصر الهيمن ــات الحــرب الب ــن مخلف ــي هــي م ــة الت ــة الصارم التعددي
وعليــه , يجــب عــلى الولايــات المتحــدة أن تعمــل مــع مــن يشــاركها مصالحهــا بــدلاً مــن التشــبث 
بهيــاكل قديمــة انعدمــت فائدتهــا  ]10[ , وبالنســبة للــشرق الأوســط ، انتقــد الرئيس ترامب بشــكل 
ــه  الداعــم لإســقاط  ــة , وموقف ــا تجــاه المنطق ــة لســلفه الرئيــس أوبام حــاد السياســة الخارجي
الأنظمــة الحاكمــة  وبتتبــع ســجل الهيمنــة الأمريكيــة في ظــل سياســات الرئيــس ترامــب , تــؤشر 
ــة  ــج  والســعي لإدامــة القــوة الأمريكي ــة التعــاون مــع دول الخلي مجمــل سياســاته عــلى أهمي
لأطــول فــترة ممكنــة في المنطقــة , حتــى مــع تفاقــم معطيــات البيئــة الداخليــة والدوليــة المعقــدة 
بســبب الصراعــات الإداريــة الداخليــة , والافتقــار إلى الخيــارات المتاحــة لإحــداث تحــول فــوري ,  
مــع حالــة الاســتنزاف التــي يعيشــها الجيــش الأمريــكي بســبب الحــروب منــذ مــا يقــرب مــن ١٦ 
عامًــا ، وانتفــاء الإرادة السياســية المحليــة لحملــة عســكرية كبــيرة أخــرى في الــشرق الأوســط غــير 
الــواردة , ناهيــك عــن ســلوك الرئيــس ترامــب الرئــاسي المندفــع أحيانــاً , إذ أتــت قراراتــه خــارج 
ــات  ــتفزاز النزاع ــن اس ــلاوة ع ــة , ع ــة الخارجي ــع السياس ــية لصن ــير المؤسس ــن المعاي ــد م العدي

الخلافيــة مــع القــادة الآخريــن . 

وداخــل المجــال الأمريــكي العــام اتســمت مناقشــات الرئيــس في السياســة الخارجيــة - بالجدليــة 
والاســتقطابية - للغايــة بالتــوازي مــع الــولاء الحــزبي , ويــرى منتقــدو الرئيــس ترامب أن السياســة 
ــاني ]11[  ــن الإنس ــي والأم ــلام العالم ــة للس ــل انتكاس ــام ٢٠١٦ تمث ــذ الع ــة من ــة الأمريكي الخارجي
بغــض النظــر عــن ولائهــم الحــزبي ، حيــث يفضــل الأمريكيــون غالبــاً سياســة خارجيــة تقــاوم - 



الفصل ال®�ل­

134

التشــابكات في الخــارج - ولا يقتــصر الأمــر عــلى الليبراليــين المحافظــين مــن اليمــين والليبراليــين 
المســالمين عــلى اليســار , لاســيما مــع تزايــد شــكوكهم في التدخــلات الخارجيــة لعقــود مــن الزمــن, 
واتخــذ  الرئيــس ترامــب نهجًــا غــير مســبوق للسياســة الخارجيــة , وأعــاد رســم خطــوط الصــدع 
في السياســة الأمريكيــة بمــا يســودها مــن تبايــن , الأمــر الــذي أثــار الكثــير مــن التســاؤل عــلى 
مســتوى المجتمــع الأمريــكي والعالمــي , التــي اقترنــت بتصريحــه المتكرر باســتبدال سياســة التدخل 
العســكري إلى إبــرام الصفقــات , كأســلوب مجــدي لتحقيــق المصالــح الاســتراتيجية الأمريكيــة , 
وإعلانــه عــن اســتراتيجيته الكــبرى بمحوريهــا – الحريــة والتجــارة العادلــة - مركــزاً في ذلــك عــلى 
توســيع علاقاتــه في منطقــة الــشرق الأوســط , لتأثيرهــا الكبــير عــلى الاســتراتيجية الجغرافيــة فضــلاً 
عــن أهميتهــا الحيويــة لاعتــماد العــالم عــلى إنتــاج الطاقــة , كــما تبنــي  العديــد مــن القــرارات 
السياســة  للوصــول إلى هــذه المــوارد الحيويــة خصوصــاً مــا يتصــل بالطاقــة والحفــاظ عليهــا , 
حتــى مــع الاكتفــاء الــذاتي للولايــات المتحــدة في مجــال الطاقــة , لزيــادة التبــادل الرأســمالي إلى 
أقــصى حــد مــن خــلال التجــارة والتكامــل ، مــع تفعيــل المؤسســات متعــددة الأطــراف للحفــاظ 
عــلى الســلام عــلى أفضــل وجــه مــن خــلال تبديــد تكاليــف الأمــن الجماعــي]12[   , وإن كانــت 
هنــاك شــكوك حــول قــوى الليبراليــة الدوليــة لاســيما مــا يتصــل بتهديــد روســيا والصــين وغيرهــا 
مــن الأنظمــة الاســتبدادية في بــث الفــوضى والتنافــس غــير الشريــف ]13[ , ومــع ذلــك يــرى العديد 
ــاً لمجموعــة مــن  ــاد أن إدارة ترامــب عازمــة عــلى إســقاط هــذا الــصرح العالمــي طبق مــن النق
ــف  ــة ، ومواق ــة التجاري ــاد الأوروبي  والحمائي ــاء الاتح ــير حلف ــتهدف تنف ــي تس ــلوكيات الت الس
ــك  ــا إلى ذل ــاخ ، وم ــكار تغــير المن ــوق الإنســان  وإن ــاكات حق مناهضــة الهجــرة  وتجاهــل انته
مــن ســلوكيات تــؤشر عــلى مــا يبــدو لتخــلي أمريــكا عــن دورهــا القيــادي العالمــي , ]14[ وبــدلاً 
ــع التشــكيك حــول  ــيادتها م ــاظ عــلى س ــم الحف ــات المتحــدة بتضخي ــك ، قامــت الولاي مــن ذل

التحالفــات القديمــة ومبــادئ التبــادل الــدولي القائــم عــلى الســوق  .

 وتطلــب تحديــد المصالــح الأمريكيــة الخارجيــة حلــولاً عســكرية , شــكلت جــزءًا لا يتجــزأ مــن 
ــا أخــرى للتأثــير عــلى كل مــن  التركيــز الاســتراتيجي الأمريــكي للرئيــس ترامــب , وإن فضــل طرقً
ــح  ــاً التلوي ــمل ضمني ــذا يش ــر ، وه ــب الأم ــد إذا تطل ــط أو التهدي ــداء بالضغ ــاء والأع الأصدق
بقــوة الجيــش الأمريــكي كقــوة رادعــة وجاهــزة للعمــل عنــد الحاجــة , ووفقــاً لعقيــدة ترامــب 
ــار هــذا التصــور الكثــير مــن جــدل ونقــد الليبراليــين والمحافظــين الجــدد لاســيما  السياســية  أث
مــا يتصــل بالنهايــة المتوقعــة لاســتراتيجية الهيمنــة الأمريكيــة العالميــة , وعواقبهــا عــلى النظــام 
الأوســع للعلاقــات الدوليــة , إذ اعتبرهــا اللبراليــون والمحافظــون تنــازلًا عــن القيــادة الأمريكيــة 
ــا  ــي صنعته ــة المؤسســية الباهظــة الت ــاء البني ــم انته ــح إرضــاء الناخبــين  ومــن ث ــة لصال العالمي
الولايــات المتحــدة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة , ]15[ وعــلى الرغــم مــن الجــدل الحــاد عــلى 
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خلفيــة رئاســة ترامــب منــذ عــام ٢٠١٧ فــإن عقليــة ترامــب التجاريــة أكــدت أن الاســتراتيجية 
ــكا  ــة أمري ــن مصلح ــات وأن م ــلاق الصفق ــن في إط ــدة , تكم ــات المتح ــة للولاي ــثر اقتصادي الأك
القوميــة أن يتضمــن دورهــا نــشر الحريــة للحيلولــة دون قمــع الشــعوب , والحــد مــن الطغــاة 

ــين . ــتبدين أو الثيوقراطي أو المس
وفي ســياق شــعار - التجــارة العادلــة – أوضــح الرئيــس ترامــب  مفهومًــا قديمًــا للعدالــة , لتحديــد 
كيفيــة التفاعــل مــع دول بعينهــا , ليــس عــلى صعيــد النشــاط الاقتصــادي فحســب ، بــل بعلاقــات 
الولايــات المتحــدة  مــع الــدول الأخــرى عــلى كافــة المســتويات ومــا تمليه من نهــج المعاملــة بالمثل 
ســواء بتغيــير ســلوكهم وتحفيزهــم عــلى القيــام بذلــك ، أو بمعاقبتهــم عــلى الإضرار التــي تلحــق 
الولايــات المتحــدة وأصدقائهــا , منوهــاً بأهميــة القــوة العســكرية للــرد عــلى تهديــدات محــددة  
ــا عــلى  ــد مــن أدوات الســلطة الأخــرى المتاحــة وتفضيله ومؤكــداً في نفــس الوقــت عــلى العدي
أي عمــل عســكري وبالتأكيــد عــلى أي نــشر للقــوات البريــة , واعتمــدت اســتراتيجية - الحريــة 
ــة   ــة الأمريكي ــة الخارجي ــوة في السياس ــن الق ــف مواط ــلى توظي ــز ع ــة - التركي ــارة العادل والتج
والظهــور بمظهــر الحليــف القــادر عــلى خلــق فــرص جديــدة للعمــل بشــكل منتــج مــع الأصدقــاء 
ــبر  ــة , ع ــوة عالمي ــات المتحــدة كق ــة الولاي ــز مكان ــداء , لتعزي ــة , والضغــط عــلى الأع في المنطق
ــشرق  ــة ال ــير مكان ــا المســاعدة في تغي ــع ، وربم ــادة التجــارة , والاســتفادة والمشــاركة في المناف زي

الأوســط كنقطــة ســاخنة دائمــة في العــالم.]16[ 
ومــع هــذا الانقســام الإيديولوجــي ، يســتنتج العديــد مــن المراقبــين أن الولايــات المتحــدة منــذ 
العــام ٢٠١٦ أصبحــت أكــثر عزلــة , كــما أن مبــدأ ترامــب - أمريــكا أولاً  - لا ينبئ أن رئاســة ترامب 
كانــت أكــثر اســتعدادًا لضــمان الأمــن الــدولي مــن ســابقاتها خصوصــاً مــع تشــكيكها بالتحالفــات 
والمعاهــدات الدوليــة متعــددة الأطــراف ، وتقديــم الأولويــات والاهتمامــات الشــعبوية للدوائــر 
المحليــة عــلى مقومــات الأمــن والســلم العالمــي]17[  , وبالرغــم الانتقــادات الفوضويــة والقاســية 
لقــرارات ترامــب ,  أصر البعــض عــلى أنــه اختطــف السياســة الخارجيــة للولايــات المتحــدة مــن 
خــلال التعبــير عــن شــكوك العامــة حــول قيمــة التحالفــات القائمــة والسياســة الخارجيــة التدخلية 
]18[ لكــن مــن نــواحٍ عديــدة ، تتوافــق ووجهــات نظــر الرئيــس ترامــب بشــكل وثيــق أكــثر مــن 

ــي  ــة دافع ــا غالبي ــيحدد به ــي س ــرق الت ــع الط ــة م ــنطن العاصم ــرى في واش ــر أخ ــات نظ وجه
الضرائــب الأمريكيــين الــدور الأمريــكي المســتقبلي في العــالم , لاســيما أن أمريــكا أولاً ليســت مجــرد 
شــعار لــدى الرئيــس عندمــا يتعلــق الأمــر بالسياســة الخارجيــة  فإنهــا تصبــح وجهــة نظــر وطنيــة 
ــا القومــي ضــد  ــات المتحــدة , وتحديه ــام الولاي ــد إله ــا تعي ــدوه أنه ــرى مؤي للعــالم , في حــين ي

مؤسســة عالميــة قمعيــة . 

ــلى  ــب ع ــس ترام ــة لإدارة الرئي ــة الخارجي ــر إلى السياس ــن  ينُظ ــاك م ــر , هن ــب آخ ــن جان وم
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أنهــا أيديولوجيــة انعزاليــة قلبــت القيــادة الأمريكيــة العالميــة بشــكل جــذري في منطقــة الــشرق 
الأوســط  حيــث انتقــد المراقبــون سياســة الرئيــس باعتبارهــا استســلامًا متسرعًــا للهيمنــة 
الأمريكيــة التــي حــددت النظــام الإقليمــي منــذ الثمانينيــات]19[  , وإن كان الاهتــمام الأمريــكي 
بهــذه المنطقــة بــدأ بالتراجــع منــذ عقــد مــن الزمــان , كــما يتجــلى في تــردد الرئاســة الأمريكيــة 
ــا الاقتصــادي والعســكري ,  ــد في الاســتفادة مــن تفوقه ــا المتزاي ــارك أوبام ــة الرئيــس ب ــان ولاي أب
لتقييــد وتنظيــم وتدمــير الأعــداء المتصوريــن كــما فعلــت مــن قبــل , ولا يعــزى ذلــك إلى التراجــع 
الأمريــكي الــذي  ســبق ولايــة الرئيــس ترامــب مــن تحــول أيديولوجــي أو تحقيــق اســتفادة مــن 
قوتهــا العســكرية أبــان ولايــة الرئيــس أوبامــا  بقــدر مــا يعــزى إلى  ديناميكيــة هيكليــة جديــدة , 
تجــد أن الــشرق الأوســط  لم يعــد يشــكل تهديــدات ذات مصداقيــة ضــد الولايــات المتحــدة , كــما 
أن المخــاوف المزعجــة في المــاضي مــن الشــيوعية وانعــدام أمــن الطاقــة هــي التــي دفعــت القــوة 
ــات المتحــدة - الإســلام المتطــرف  ــح الولاي ــن لمصال ــة لواشــنطن ,  وأن الأعــداء المتصوري الإقليمي
ــكي , وفي  ــع الأمري ــادي للمجتم ــار الاقتص ــية والازده ــات السياس ــددون المؤسس ــران - لا يه وإي
ــة ،  ــا المهيمن ــن عباءته ــدة في التخــلي ع ــات المتح ــتمر الولاي ــابي كارثي ستس ــوم إره ــاب هج غي

والابتعــاد عــن التدخــل العلنــي]20[ .

وفي إطــار عقيــدة الرئيــس ترامــب المســيطرة عــلى السياســة الخارجيــة للولايــات المتحــدة تجــاه 
ــة  ــرات الإقليمي ــه التوت ــدت في ــين في وقــت تصاع ــدم اليق ــة ع ــشرق الأوســط , وحال ــة ال منطق
وتداعيــات المواجهــة بــين الولايــات المتحــدة وإيــران  , دار الكثــير مــن الخــلاف حــول مــا إذا كان 
ولا يــزال مــن الممكــن الاعتــماد عــلى واشــنطن كحليــف جــاد في المنطقــة , خصوصــاً مــع فشــلها 
في إدارة الملفــات الإقليميــة]21[  , وغيــاب الرؤيــة الاســتراتيجية الشــمولية للتعامــل مــع القضايــا 
ــرض  ــا عــبر ف ــم التعامــل معه ــا , وت ــة المحيطــة به ــات الدراماتيكي ــة  والتقلب الرئيســية للمنطق
حلــول تتصورهــا الإدارة الأمريكيــة أنهــا مناســبة وهــي ليســت بحلــول بقــدر مــا هــي مواقــف 
تختلــف باختــلاف كل دولــة عــن الأخــرى , ولم يكتــب لهــا النجــاح بــل جعــل مــن المنطقــة ســاحة 
ــة الســوفيتية وعــلى أكــثر مــن مســتوى , حيــث كرســت السياســة  لاســتعراض القــوى الأمريكي
ــات  ــح الولاي ــدة عــلى كل مــن الــشرق الأوســط ومصال ــة جدي ــة مؤخــراً رؤي ــة الأمريكي الخارجي
المتحــدة ، أمــا مــن حيــث كيفيــة رســم وتنفيــذ تلــك السياســات المتناقضــة والمتباينــة , وتوقــع 
المســارات المحتملــة لهــا عــلى المــدى المنظــور والبعيــد ســيتم تباعــاً استكشــاف تحــولات السياســة 
الخارجيــة الأمريكيــة في مناطــق محــددة ، في ظــل الســياق التاريخــي والمتغــيرات الهيكليــة لمصالح 
ــدة لعقــود , والتصــورات  ــة الممت ــة الأمريكي ــان الهيمن ــا أب دول الــشرق الأوســط وشــمال إفريقي
الشــعبية لمذهــب الرئيــس ترامــب المتراجــع في منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال أفريقيــا , والــذي 

بــدأ بالفعــل مــا قبــل عقــد مــن الزمــان مــع إدارة الرئيــس أوبامــا. 
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ــت  ــا , اتهُم ــمال إفريقي ــط وش ــشرق الأوس ــة في ال ــة الأمريكي ــة الخارجي ــد السياس ــع ورص بتتب
ــات  ــي للصراع ــيط خارج ــة كوس ــوط الأمامي ــا في الخط ــن دوره ــلي ع ــدة بالتخ ــات المتح الولاي
ــاز ]22[ , أظهــرت  ــالاة والانحي ــير مــن اللامب ــة بالكث ــة حيــث اتســمت سياســتها الخارجي الإقليمي
الســنة والنصــف الأولى مــن رئاســة ترامــب خروجًــا واضحًــا عــن سياســة أوبامــا في غــرب آســيا في 
حــين أن المنطلــق الأســاسي للإدارتــين في حمايــة المصلحــة الوطنيــة الأمريكيــة لا يــزال قائمًــا  وإن 
كانــت أســاليبهما مختلفــة بشــكل كبــير , ففــي الوقــت الــذي أراد أوبامــا الابتعــاد عــن المنطقــة , 
عمــد ترامــب إلى تخفيــض دور الولايــات المتحــدة إقليميًــا , واتخــذ بعــض القــرارات المتهــورة التي 
دفعــت المنطقــة إلى مزيــد مــن الفــوضى ، وإن كانــت سياســة عــدم التدخــل التــي انتهجهــا أوبامــا 
لم تمنــع الاضطرابــات الإقليميــة هــي الأخــرى , ولا شــك أن عــدم القــدرة عــلى التنبــؤ بالسياســة 
الخارجيــة الأمريكيــة والنظــام الإقليمــي في الــشرق الأوســط  , عــززت حالــة عــدم اليقــين عــلى 
مســتوى مــزدوج بــين الأطــراف الإقليميــة  حيــث نــأت واشــنطن بنفســها عــن السياســة الخارجيــة 
المفتوحــة التــي يمكــن التنبــؤ بهــا , والتــي لعبــت دورًا رئيســيًا في الحفــاظ عــلى النظــام الإقليمــي  
وبشــكل ملمــوس كمــزود خارجــي للأمــن , كــما عــززت الإجــراءات الأمريكيــة حالــة مــن عــدم 
اليقــين عــلى مســتويين , أحدهــما يــؤشر لفــك الارتبــاط الاســتراتيجي عــن المنطقــة ، ويــؤشر الآخــر 
لتدخــل الولايــات المتحــدة عــلى نحــو لم يكــن متوقعًــا حقًــا في بعــض القضايــا الإقليميــة حيــث 
التزمــت الولايــات المتحــدة بمســؤولياتها الســابقة , واختــارت إمــا التدخــل المبــاشر أو المشــاركة 
الخارجيــة ، بينــما تقدمــت في حــالات أخــرى إلى فــك الارتبــاط مــن خــلال عــدم التدخــل أو القيام 
بأقــل مــما كان متوقعًــا مــن قبــل الجهــات الفاعلــة الإقليميــة ]23[ , أمــا مــن حيــث نوعيــة واتجــاه 
ــين مــن يعــزز التدخــل الأمريــكي إلى  ــا ب ــا ، فقــد تأرجحــت سياســاتها هــي الأخــرى م تدخلاته
أولئــك الذيــن يعطلونــه كــما حــدث في ليبيــا , الأمــر الــذي دفــع الجهــات الفاعلــة الإقليميــة إلى 
تحمــل المزيــد مــن المســؤوليات الأمنيــة ، كــما يتضــح مــن المركزيــة المتجــددة لمجلــس التعــاون 
الخليجــي أو السياســة الخارجيــة الســعودية المبتكــرة في البحريــن أو اليمــن أو قطــر منــذ عــام 
٢٠١١  أمــا مــن حيــث المناطــق الأخــرى التــي اختــارت الإدارة الأمريكيــة التقــدم في فــك ارتباطهــا 
مــن خــلال عــدم التدخــل عــلى الإطــلاق أو القيــام بأقــل مــما كان يتوقعــه الفاعلــون الإقليميــون  
مثــل - صمتهــا في الانتفاضــات الثوريــة في تونــس أو مــصر أو اليمــن – والتقاعــس كــما في 
-  البحريــن عــام ٢٠١١ أو في ســوريا منــذ عــام ٢٠١١ , وربمــا تكيفــت بعــض الجهــات الفاعلــة 
الإقليميــة بســهولة مــع فــك الارتبــاط الاســتراتيجي التدريجــي, فــإن الاتجــاه غــير المؤكــد للسياســة 
الخارجيــة الأمريكيــة  العالــق بــين التدخــل والانكــماش ، والانخــراط والانفصــال ، أثــار الشــكوك 
وعــدم اليقــين عــلى مســتوى المنطقــة , باســتثناء  علاقاتهــا مــع الحليــف الاســتراتيجي إسرائيــل]24[.
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ــا  تخــلى الرئيــس ترامــب عــن الحلفــاء , وأرســل رســائل متضاربــة في جميــع  وفي شــمال أفريقي
أنحــاء المنطقــة  وفي ليبيــا – عــلى ســبيل المثــال - وقــف الحلفــاء عــلى طــرفي نقيــض مــن الحــرب 
ــا ، كــما تزايــد  ــاه الولايــات المتحــدة عــن ليبي ــة في البــلاد , مــع  انحــراف انتب ــة الفوضوي الأهلي
خطــر انــدلاع حــرب بــين اثنــين مــن حلفــاء واشــنطن الإقليميــين القدامــى والــشركاء العســكريين 
– تركيــا ومــصر - في الدولــة الواقعــة في شــمال إفريقيــا المنقســمة ، بســبب دعمهــما للحكومــات 
والميليشــيات المتنافســة في ليبيــا  إذ أعلنــت تركيــا نــشر قــوات لدعــم الوجــود العســكري المتزايــد 
لحكومــة الوفــاق الوطنــي المعــترف بهــا مــن قبــل الولايــات المتحــدة والأمــم المتحــدة في طرابلــس 
وكان نهــج إدارة ترامــب الأســوأ في ليبيــا , فمــن جانــب اعترفــت الولايــات المتحدة رســميًا بحكومة 
الوفــاق الوطنــي  ومــن جانــب آخــر أرســل الرئيــس ترامــب إشــارات مربكــة عنــما أشــاد شــخصياً 
بقــوة حفــتر , حيــث دأبــت إدارة ترامــب طويــلاً عــلى إطــلاق تصريحــات سياســية طموحــة لكنها 
تفتقــر إلى الالتــزام  متجاهــلاً أن الحــرب بالوكالــة التــي يشــارك فيهــا حلفــاء مهمــون للولايــات 
المتحــدة , تزيــد مــن حالــة عــدم الاســتقرار الإقليمــي , كــما تصاعــدت التوتــرات منــذ أن صــدت 
القــوات المدعومــة مــن تركيــا وحكومــة الوفــاق الوطنــي الليبيــة المعــترف بهــا مــن الأمــم المتحــدة 
ــن  ــي م ــي الليب ــش الوطن ــتر - والجي ــة حف ــير - خليف ــصر  المش ــن م ــوم م ــرب المدع ــير الح أم
العاصمــة طرابلــس , واتخــذت الأحــداث في ليبيــا منعطفًــا ملحوظًــا بعــد أن اســتعادت حكومــة 
ــة , وأجــبرت  ــة عــلى العاصم ــم المتحــدة  الســيطرة الكامل ــا الأم ــي تدعمه ــي الت ــاق الوطن الوف
هــذه الخطــوة الجيــش الوطنــي الليبــي عــلى التخــلي عــن محاولتهــم التــي اســتمرت لمــدة عــام 
للســيطرة عــلى المدينــة , وســحب قواتهــم مــن البلــدات والمــدن الأخــرى في غــرب البــلاد , وأصبــح 
ــد - بمــا في ذلــك الانشــقاقات - داخــل  بقــاء حفــتر الســياسي موضــع شــك كبــير واســتياء متزاي

معســكره المنقســم في الجنــوب والــشرق , وأنهــت بذلــك حصــار دام عــام ]25[.

وجــاء انتصــار حكومــة الوفــاق الوطنــي في طرابلــس بدعــم مــن أنظمــة الدفــاع الجــوي التركيــة 
وأســاطيل الطائــرات بــدون طيــار والمرتزقــة الذيــن اســتقدمتهم تركيــا مــن الــصراع الســوري, كــما 
ــا دعــمًا عســكرياً ديســمبر ٢٠١٩ , ووقعــت حكومــة الوفــاق - الحكومــة المعــترف  قدمــت تركي
بهــا مــن قبــل الأمــم المتحــدة في طرابلــس - اتفاقيــة بحريــة مثــيرة للجــدل مــع أنقــرة , ورأت 
ــا في شرق البحــر  ــز مصالحه ــي فرصــة رئيســة لتعزي ــاق الوطن ــة الوف الأخــيرة في ضعــف حكوم
ــا لم  ــار الا إن تركي ــلاق الن ــف إط ــوا إلى وق ــتر دع ــي حف ــن أن داعم ــم م ــلى الرغ ــط ع المتوس
تســتجيب , حيــث يواجــه حفــتر زيــادة في الانشــقاقات وتراجــع الثقــة في قدراتــه , وقــد لا ينجــو 
ــو  ــاً أن يخط ــي مفتوح ــال الليب ــات المج ــكرية ]26[ , وب ــاته العس ــات انتكاس ــن تداعي ــيًا م سياس
آخــرون لملــئ الفــراغ الــذي خلقــه الموقــف الأمريــكي الضعيــف والمربــك حيــث كثفــت روســيا 
دورهــا في ليبيــا , وهنــاك إجــماع قــوي في الدوائــر التحليليــة عــلى أن اســتراتيجية بوتــين الكــبرى 
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التــي تســتهدف اســتعادة  التعدديــة القطبيــة للنظــام الــدولي , وضــمان الاعــتراف بروســيا كقــوة 
عظمــى مســاوية للولايــات المتحــدة أو الصــين  مــما يتُطلــب استشــارتها بشــأن القضايــا العالميــة, 
وهــي اســتراتيجية مدفوعــة بشــعور تاريخــي مــن الاســتحقاق والاســتياء مــن الزحــف الغــربي 
ــارج  ]27[ , وتتســق  ــروسي في الخ ــوذ ال ــآكل النف ــوفيتي , وت ــاد الس ــد الاتح ــا بع ــاء م ــلى فض ع
ــا بشــكل واضــح مــع أهدافهــا الإقليميــة مــع خصوصيــة إضافيــة تجــاه  أهــداف روســيا في ليبي
الأفــراد والاســتثمارات والمواقــع المســتهدفة ومــن المحتمــل أن تتمتــع الجهــات الفاعلــة الروســية 
الحكوميــة وغــير الحكوميــة بمــدى واســع مــن الحريــة عنــد ترجمــة رؤيــة بوتــين في ظــل الظروف 
المحليــة , مــما يــؤدي بشــكل أســاسي إلى إنشــاء اســتراتيجية انتهازيــة تكتيكيــة للاســتئثار بالمصالــح 
الرســمية والشــخصية في الخــارج وبكامــل قوتهــا الوطنيــة العســكرية والدبلوماســية والاقتصاديــة 

والإعلاميــة  . 

وبحلــول العــام ٢٠٢١ ونهايــة ولايــة الرئيــس ترامــب , لا تــزال وجهــات النظــر الأمريكيــة عــلى 
ــا   ــداء معارضته ــا , باســتثناء إب ــة إلى حــد م ــي غامضــة وغــير مبالي ــزاع المســلح الليب ــي الن جانب
للتصعيــد العســكري في ليبيــا , ودعوتهــا إلى الالتــزام بوقــف إطــلاق النــار , واســتئناف الأطــراف 
المتنازعــة المفاوضــات مــن خــلال محادثــات ٥ + ٥ للأمــم المتحــدة ، ومبــادرة القاهــرة ، وعمليــة 
برلــين , عــلى الرغــم مــن أن الحكومــة في طرابلــس معــترف بهــا مــن قبــل الأمــم المتحــدة والعديــد 
مــن الــدول ، إلا أنهــا لا تملــك القــوة والنفــوذ والقــدرة عــلى فــرض ســيطرة مطلقــة وطويلــة الأمــد 
عــلى الأراضي الليبيــة بأكملهــا , كــما أن  مثــل هــذا الوضــع يتطلــب دعــم وثقــة العــالم بــأسره  
ومــوارد ماليــة لا تنضــب وعقــود مــن الوقــت مــن أجــل النجــاح في إقامــة دولــة فاعلــة , ناهيــك 
عــن أن اللاعبــين الرئيســيين في الأزمــة الليبيــة حتــى الآن هــم روســيا والإمــارات وفرنســا ومــصر 
ــين هــو  ــذي يواجــه الليبي ــبر ال ــد الأك ــة أخــرى , و التهدي ــا مــن جه ــا وإيطالي ــة وتركي مــن جه
حقيقــة أن هــذه الــدول غــير معنيــة بوحــدة أراضي ليبيــا , بقــدر الاهتــمام بمصالحهــا الاقتصاديــة 
والاســتراتيجية التــي جلبتهــم إلى ليبيــا , حيــث تريــد روســيا أن تصبــح ليبيــا محطتها عــلى الطريق 
إلى إفريقيــا وبالتــالي تدفــع أوروبــا - الناتــو - إلى الــوراء في شــمال البحــر الأبيــض المتوســط , كــما 
ــتركي , ومــع  ــاً بالنظــام ال ــا إلى دعــم حكومــة الوفــاق الوطنــي الشــبيهة أيديولوجي تســعى تركي
ذلــك , فــإن المصالــح الاقتصاديــة والاتفاقيــات التجاريــة لهــا نفــس الأهميــة بالنســبة لأنقــرة ]28[  
وشــكل توقيــع تركيــا مــع حكومــة الوفــاق الوطنــي مذكــرتي تفاهــم لتحديــد الحقــوق البحريــة 
والتعــاون الأمنــي والعســكري بــين البلديــن في نوفمــبر ٢٠١٩ , نقطــة تحــول في التدخــل الــتركي 
عــلى الســاحة الليبيــة , وأصبحــت العمليــة تدخــلًا مبــاشًرا ومفتوحًــا ونوعيًــا ، مــما أدى إلى زيــادة 
دعــم تركيــا العســكري لقــوات حكومــة الوفــاق الوطنــي , إضافــة إلى تزويدهــم بأنظمــة أســلحة 
ــا مــما  ــة الســوريين الموالــين له ــراك والمرتزق متطــورة ، فضــلاً عــن المستشــارين العســكريين الأت
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ســاهم في تغيــير مســار المعركــة , ونجــاح قــوات حكومــة الوفــاق الوطنــي في طــرد قــوات الجيــش 
الوطنــي الليبــي بقيــادة المشــير حفــتر مــن مــدن الســاحل الغــربي وطرابلــس وضواحيهــا.]29[  

وتكمــن المخــاوف الدوليــة مؤخــراً في أن إطالــة أمــد الــصراع والحــرب الدائــرة في الأراضي الليبيــة 
ــد  ــما ق ــا ]30[, ك ــرب ليبي ــين شرق وغ ــة إلى دوليت ــة الليبي ــام الدول ــوس انقس ــد يفــضي إلى كاب ق
ــاج مصــدر الدخــل الرئيــسي  ــة للنفــط عــلى تقليــص إنت ــم المؤسســة الوطني يجــبر الــصراع القائ
للبــلاد ، الأمــر الــذي ســتكون لــه عواقــب وخيمــة عــلى الشــعب الليبــي , ومــن المحتمــل أيضــاً  
أن يقــوم أي مــن الأطــراف المتحاربــة بالاســتيلاء عــلى النفــط وتحويلــه لنفســه , خصوصــاً أنــه 
لايــزال بإمــكان القيــادة الأمريكيــة القويــة أن تحــدث فرقــاً في مواجهــة التهديــدات الناشــئة عــن 
الحــرب الجاريــة بالوكالــة  ولكــن مــع قــرار الرئيــس ترامــب أبــان ولايتــه بالانســحاب مــن ســوريا 
واحتــمال الرحيــل القــسري للولايــات المتحــدة مــن العــراق , يبــدو أن الإدارة الأمريكيــة لديهــا 
خطــط واســتراتيجيات أخــرى لم يفصــح عنهــا بعــد بشــأن السياســة الخارجيــة والتواجــد الأمريــكي 

في المنطقــة ]31[ .
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كانــت المصالــح الأمريكيــة الرئيســية طويلــة المــدى في الخليــج العــربي , غالبــا مــا تتركــز في تأمــين 
ــكالي   ــة فضــلاً عــن التصــدي للإرهــاب الرادي تدفــق وإمــدادات النفــط والغــاز للأســواق الغربي
والحيلولــة دون انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل , ناهيــك عــن القيمــة الجيوســتراتيجية لمنطقــة 
ــات المتحــدة ،  ــذي تقــوده الولاي ــة العــالم ال الــشرق الأوســط التــي تخــدم أهــداف نظــام حماي
وهــي مصلحــة اســتراتيجية طويلــة الأجــل مــع تبايــن العوامــل والمتغــيرات الأمنيــة والاقتصاديــة  
واتبعــت الإدارات الأمريكيــة الســابقة مناهــج مختلفــة لسياســتها تجــاه الــشرق الأوســط ، ومــع 
ذلــك عملــت جميعهــا ضمــن مجموعــة مشــتركة مــن المعايــير والممارســات المقبولــة , كــما هــو 

الحــال مــع جميــع السياســات الخارجيــة لرؤســاء الولايــات المتحــدة الجــدد .

ــن  ــة م ــة حزم ــة الأمريكي ــادة المركزي ــت القي ــكالي ،  تبن ــاب الرادي ــدي للإره ــياق التص وفي س
المبــادرات الدبلوماســية والعســكرية عــلى حــد ســواء , لتطويــق هــذا النــوع مــن الإرهــاب ، إلا 
أن الباحــث في حيثيــات السياســة الخارجيــة الأمريكيــة , يجدهــا كثــيراً مــا تتعــارض مــع توجهــات 
ــود  ــما يتصــل بالقي ــا في ــك عــن غموضه ــة للرئيــس ترامــب , ناهي ــة الانعزالي السياســة الخارجي
ــاذ  ــا اتخ ــين عليه ــا يتع ــة عندم ــه الإدارة الأمريكي ــي تواج ــة الت ــة المحتمل ــات الخارجي والالتزام
قــرارات بشــأنها  ومــا إذا كانــت القيــادة العالميــة لا تــزال جــزءًا مــن أجنــدة الشــؤون الخارجيــة 
الأمريكيــة أم لا , حيــث اســتطاعت الولايــات المتحــدة طــوال الحــرب البــاردة ســواء باســتخدام 
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ــشرق  ــة في ال ــة مقبول ــوى إقليمي ــوازن ق ــلى ت ــاظ ع ــة , الحف ــوة الناعم ــة أو الق ــوة الصلب الق
الأوســط  ومــن وجهــة نظــر اســتراتيجية  قــد تتســق السياســة الخارجيــة للرئيــس ترامــب مــع 
بعــض سياســات الإدارات الأمريكيــة الســابقة , مــن حيــث تجنــب واشــنطن التدخــل العســكري 
المبــاشر , وتفضيــل اســتراتيجية التــوازن الخارجــي التــي تــم تصميمهــا لدعــم الحلفــاء الإقليميــين 
ضــد مطامــع الاتحــاد الســوفيتي التوســعية مــا قبــل الحــرب البــاردة  أو ضــد الهيمنــة الإقليميــة 
الطموحــة والمعاديــة , وهــو مــا يعنــي أن سياســة الولايــات المتحــدة في نــشر قواتهــا في الخــارج  
ــات  ــة للولاي ــح الحيوي ــاشرة المصال ــدد مب ــات أو مخاطــر ته ــور تحدي ــد ظه ــا تكــون عن ــاً م غالب

المتحــدة , وفشــل الحلفــاء المحليــون في الســيطرة عليهــا 

ــج العــربي  ــة والخلي ــة الأهــداف الاســتراتيجية الرئيســية لواشــنطن في المنطق ومــن حيــث خدم
ــا -  ــة عنه ــات المتحــدة - أو التصــورات الذهني ــد , يمكــن القــول إن مشــاركة الولاي عــلى التحدي
ــات ، حيــث  ــذ الســبعينيات والثمانيني ــة والتحالفــات في المنطقــة من حٌــددت العلاقــات الإقليمي
كان الــشرق الأوســط نظامًــا إقليميًــا يتســم بهشاشــة ميــزان القــوى , مــما دفــع الولايــات المتحــدة 
للمشــاركة في إحــداث بعــض مــن تــوازن القــوى , وأتخــذ تدخلهــا أشــكال مختلفــة مــن التدخلات 
المبــاشرة وغــير المبــاشرة , الموفقــة وغــير الموفقــة , التــي عكســت في مجملهــا اســتراتيجية الموازنــة 
الخارجيــة لصالــح الخيــارات الاســتراتيجية التــي حثــت عــلى مزيــد مــن الوجــود المــادي للولايــات 
المتحــدة في المنطقــة , حتــى كانــت نقطــة التحــول مــا بعــد هجــمات الحــادي عــشر مــن ســبتمبر  
ــداً  ــة وتحدي ــو الأحادي ــاركاتها نح ــت مش ــث تحول ــام ١٩٩١ , حي ــربي في ع ــج الع ــرب الخلي وح
ــة ,  ــتباقية الوقائي ــرب الاس ــوش -  للح ــو ب ــورج دبلي ــدة - ج ــل عقي ــام ٢٠٠٣ في ظ ــلال الع خ
وعــلى المســتوى النظامــي للتحليــل ، يمكــن أن ينُظــر إلى التحــول مــن المشــاركة غــير المبــاشرة إلى 
المشــاركة المبــاشرة عــلى أنهــا نتــاج ثنــائي للتحــول العالمــي لتوزيــع الطاقــة ، الــذي حــدث مــا بعــد 

نهايــة الــبرد الحــرب وانهيــار الاتحــاد الســوفيتي . 

ومــن حيــث دوافــع التحــول الاســتراتيجي الأمريــكي في الخليــج العــربي , طالمــا عارضــت الأوســاط 
الأكاديميــة ومؤسســات الفكــر والــرأي الأمريكيــة ، عســكرة الوجــود الأمريــكي في الخليــج العــربي  
ــؤلاء السياســيين  ــين ه ــن ب ــات المتحــدة , وم ــتراتيجية بالنســبة للولاي ــه الاس ــن أهميت ــة م مقلل
الرئيــس ترامــب , الــذي صرح كثــيراً بعــدم قناعتــه بالبراهــين التقليديــة التــي تؤكــد عــلى الأهميــة 
الاســتراتيجية الحيويــة لمنطقــة الخليــج بالنســبة للولايــات المتحــدة , وتعهــد في حملتــه الرئاســية 
ــد إلى إرث الرئيســين  ــد - وكان يشــير عــلى وجــه التحدي ــكا إلى الأب ــاء - حــروب أمري ٢٠١٦ بإنه
ــا في العــراق وأفغانســتان ]32[ , حيــث رفــض الرئيــس ترامــب كلا الاحتلالــين عــلى  بــوش وأوبام

اعتبــار أنهــما مفهومــان خاطئــان , وإهــدار لــلأرواح الأمريكيــة وأمــوال الضرائــب ]33[.
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في المقابــل , أنهــى بعــض المحللــين الجــدل الدائــر حــول فكــرة أن أمــن إمــدادات النفــط الخليجي 
وعبــوره يتطلــب وجــودًا عســكرياً أمريكيًــا كبــيراً بينــما المنطــق هــو التكلفــة المبــاشر , وبحســب 
هــؤلاء المحللــين , فــإن مثــل هــذا الوجــود يكلــف الولايــات المتحــدة الإنفــاق العســكري أكــثر 
مــن قيمــة النفــط الــذي يســتخرج مــن الخليــج , كــما أن اســتراتيجية الوجــود العســكري كــرادع 
ضــد العــدوان الإيــراني  أوضــح البنتاغــون والخارجيــة الأمريكيــة أن إيــران لم تعــد تشــكل تهديــدًا 
مبــاشًرا للمصالــح الاســتراتيجية الأمريكيــة وإن كان العــداء مــع إيــران لم ينحــسر , ويبــدو أن مــا 
تغــير هــو رغبــة أمريــكا أو حاجتهــا إلى حمايــة أصــول النفــط الأجنبيــة ]34[ , ومــع تقلــب أســعار 
ــدو أن الحاجــة  ــة , يب ــة بالنســبة لصناعــة النفــط الأمريكي ــبر منخفضــة للغاي ــي تعت النفــط الت
لم تعــد تســتدعي اســتراتيجية أمريكيــة لمنــع التصعيــد العســكري في مناطــق النفــط الأجنبــي , 
وليــس مــن المصلحــة الاســتراتيجية للولايــات المتحــدة المخاطــرة بالقــوات الأمريكيــة أو الالتــزام 

بالقــوة العســكرية لمنــع ارتفــاع أســعار النفــط  .

وتتســق البراهــين المقدمــة بشــأن الطاقــة وارتباطهــا بالانســحاب الأمريــكي مــع المزيــد مــن الــرؤى 
الاســتراتيجية العالميــة التــي تجــادل بــأن تركيــز الولايــات المتحــدة عــلى الــشرق الأوســط والخليــج 
العــربي تحديــداً , يأخــذ المــوارد الأمريكيــة بعيــدًا عــن الاهتمامــات الاســتراتيجية الأكــثر أهميــة 
ــوازن -  ــادة الت ــتراتيجية - إع ــي وراء اس ــاس المنطق ــو الأس ــذا ه ــيا , وكان ه ــارة أوراس ــل ق مث
المتحققــة جزئيًــا لإدارة أوبامــا تجــاه شرق آســيا ,]35[ حيــث تبنــت إدارة ترامــب نفــس المنطــق في 
اســتراتيجيتها للدفــاع الوطنــي للعــام ٢٠١٨ التــي حــددت - التحــدي المركــزي للأمــن الأمريــكي 
ــين  ــدة  - الص ــوى الصاع ــع الق ــل م ــة الأج ــة طويل ــتراتيجية المنافس ــودة إلى اس - في ضرورة الع
وروســيا - مــما يســتدعي إعــادة شــحذ المــوارد العســكرية والدبلوماســية الأمريكيــة لتوظيفهــا 
في صراعــات القــوى العظمــى المحتملــة ]36[ , عوضــاً عــن هدفهــا في التدخــل العســكري المكثــف 
للولايــات المتحــدة في الخليــج العــربي خــلال العقديــن الماضيــين , وتســتهدف اســتراتيجية التــوازن 
الخارجــي مؤخــراً تخفيضًــا كبــيراً في القــوات الأمريكيــة في الخليــج ، إن لم يكــن الانســحاب الكامــل 

للقــوات الأمريكيــة في الــشرق الأوســط ]37[ .

ــا الأمــن  ــة , وتأثيرهــا عــلى قضاي ــة المتعاقب ــلإدارات الأمريكي ــات الجيوسياســية ل وبتغــير الأولوي
ــاه  ــداً تج ــيا وتحدي ــراً نحــو شرق أس ــة مؤخ ــن الواضــح تحــول السياســة الخارجي الإقليمــي , م
الصــين كمنافــس اقتصــادي وعســكري ، بهــدف الدفــاع عــن مصالحهــا عــبر منطقــة آســيا والمحيط 
ــشرق الأوســط , ويتســق  ــروسي أو إصــلاح ال ــوذ ال ــح النف ــا عــلى كب ــثر مــن تركيزه ــادئ  أك اله
ــات المتحــدة بوجــه  ــاء الولاي ــماد حلف ــضرورة اعت ــاد الرئيــس ترامــب ب ــع اعتق هــذا التوجــه م
ــة تزويدهــم  ــع إمكاني ــين - م ــو الأوروبي ــل أعضــاء النات ــبر - مث ــام عــلى أنفســهم بشــكل أك ع
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بالأســلحة الأمريكيــة باهظــة الثمــن لتحقيــق هــذه الغايــة ]38[, ومــن مظاهــر تحــول السياســة 
الخارجيــة الأمريكيــة في الخليــج , تجاهــل القــوة الأمريكيــة المتواجــدة في الــشرق الأوســط الــرد 
عــلى هجــمات الصواريــخ الإيرانيــة التــي اســتهدفت منشــآت النفــط الســعودية لشركــة أرامكــو  
ــة في  ــوة رمزي ــوريا في خط ــن س ــا م ــلى انســحاب قواته ــلاوة ع ــكا ع ــاء أمري ــرب حلف ــي أق وه
ذات الوقــت ، مــما أدى إلي تحــرك القــوات الروســية السريــع لاحتــلال القواعــد الأمريكيــة التــي 
تــم إخلاؤهــا ، ولم تتخــل الولايــات المتحــدة عــن قواعدهــا فحســب , بــل تخلــت عــن حلفائهــا 
ــه  ــا أجمــع علي ــا ]39[, وهــو م ــل تركي ــاشر مــن قب ــن تعرضــوا لهجــوم عســكري مب ــراد الذي الأك

خــبراء الــشرق الأوســط بخصــوص تراجــع النفــوذ الأمريــكي في المنطقــة والخليــج ]40[ .

وفي الشــأن الســياسي  مــن الصعــب تحديــد السياســة الخارجيــة للولايــات المتحــدة تجــاه الخليــج 
في ظــل إدارة ترامــب , حيــث عكســت التصريحــات الرســمية القليلــة للفــترة غــير التقليديــة في 
صنــع سياســات الإدارة الأمريكيــة ، وهــي فــترة اتســمت بالكثــير من الصراعــات الإداريــة الداخلية  
ــية  ــير المؤسس ــن المعاي ــد م ــب العدي ــس ترام ــض الرئي ــراء رف ــع ج ــاسي المندف ــلوب الرئ والأس
لصنــع السياســات فضــلاً عــن إثــارة الخلافــات المتشــعبة مــع القــادة الآخريــن ، حتــى أصبحــت 
المناقشــات حــول السياســة الخارجيــة داخــل المجــال العــام الأمريــكي مثــيرة للجــدل والاســتقطاب 
للغايــة تماشــيًا مــع الــولاء الحــزبي ، ويذهــب منتقــدو الرئيــس ترامــب إلى أن السياســة الخارجيــة 
للولايــات المتحــدة منــذ عــام ٢٠١٦ هــي بمثابــة يــوم القيامــة للســلام العالمــي والأمــن البــشري ، في 
حــين يــرى أنصــاره أنهــا تعيــد كبريــاء الولايــات المتحــدة وتحديهــا القومــي ضــد مؤسســة عالميــة 
قمعيــة  ]41[ كــما أصبــح كثــير مــن الأمريكيــين يقبلــون بــأن قيــم الديمقراطيــة الأمريكيــة التــي 
روج لهــا عــلى الصعيــد العالمــي  لــن تســتمر خصوصــاً أن دول مثــل الصــين والمملكــة العربيــة 
ــة ,   ــرة الأمريكي ــوق الح ــوذج الس ــاع نم ــا دون اتب ــا ملحوظً ــا اقتصاديً ــا نجاحً ــعودية حققت الس
ــن  ــة م ــثر فعالي ــم بشــكل أك ــز هــذه القي ــا تعزي ــات المتحــدة يمكنه ــد البعــض أن الولاي ويعتق
ــر  ــارج ]42[, الأم ــا في الخ ــا أو فرضه ــن بيعه ــدلاً م ــكالها في الداخــل ، ب ــق أعــلى أش خــلال تحقي
ــولًا مــع عــدم وجــود أي  ــة في المنطقــة لم يعــد مقب ــة الأمريكي ــذي يفــسر أن اســتمرار الهيمن ال
فاعــل واقعــي لديــه القــدرة عــلى عبــور مســافة جغرافيــة كبــيرة  وتعطيــل الحيــاة الاجتماعيــة 
ــأنها أن  ــن ش ــة م ــدة بطريق ــات المتح ــية في الولاي ــات السياس ــة والمؤسس ــف الاقتصادي والوظائ

تعــرض أمريــكا نفســها للخطــر]43[  .

وفي الشــأن الاقتصــادي , بالرغــم مــن حالــة الــلا يقــين في السياســة الخارجيــة الأمريكية , وتشــكيك 
الرئيــس ترامــب بخصــوص مــا إذا كانــت الولايــات المتحــدة بحاجــة لحمايــة النفــط الســعودي 
ــات  ــس للولاي ــن , ولي ــيويين الآخري ــترين الآس ــين والمش ــراً للص ــه مؤخ ــع معظم ــم بي ــذي يت ال
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ــورة  ــررة حــول ث ــه المتك ــة ]44[ , وتصريحات ــود الماضي ــا كــما كان الحــال في العق المتحــدة وأوروب
الطاقــة الأمريكيــة المدفوعــة بالتكنولوجيــا عــلى مــدى العقــد المــاضي , واكتفــاء الولايــات المتحــدة 
ــير  ــات المتحــدة بشــكل كب ــماد الولاي ــل اعت ــاج النفــط الصخــري عــلى نحــو يقل ــذاتي مــن إنت ال
عــلى المملكــة العربيــة الســعودية والخليــج , وتســاؤل مراقبــي السياســة الخارجيــة عــن ســبب 
ــم  ــشرق الأوســط]45[  , بالرغ ــة ال ــين لحماي ــدان أرواح الأمريكي ــكي , وفق ــل الأمري ــاق التموي إنف
ــة المتوافــرة أن واردات النفــط الخــام والمنتجــات  مــن ذلــك , تــؤشر بيانــات الحكومــة الأمريكي
ــما  ــرة  ]46[ ك ــة بوف ــق في الســوق الأمريكي ــت تتدف ــام لازال ــج الع ــة الخلي ــن منطق ــة م البترولي
تضمــن ســجل الهيمنــة الأمريكيــة ســيناريوهات عــدة عــلى مــدى عقــود مــن الزمــان , كان مــن 
أبــرز ركائــزه ســعي القــوة الأمريكيــة نحــو تأمــين الوصــول إلى نفــط الخليــج حتــى مــع الثــورة 
الصخريــة المزعومــة للولايــات المتحــدة  وتنامــي الدعــوات بفــك الارتبــاط مــع الخليــج العــربي 
ــك  ــزال يمتل ــج لا ي ــة أن الخلي ــك حقيق ــب ذل ــن أن يحج ــكرياً ، إذ لا يمك ــها عس ــراج نفس وإخ
نصــف الاحتياطيــات العالميــة , وعليــه , لــن تســتطيع الولايــات المتحــدة تحمــل تقليــص وجودهــا 
بشــكل جــذري في الخليــج العــربي في المســتقبل القريــب حتــى لــو لم تســتهلك النفــط الخليجــي, 
ويعــزى ذلــك , أن الولايــات المتحــدة لم تتدخــل في الخليــج بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة لأنهــا 
ــدولي  ــا كضامــن لســوق النفــط ال ــج للاســتهلاك الأمريــكي , وإنم كانــت بحاجــة إلى نفــط الخلي
المعقــد]47[ , ناهيــك عــن ضــمان عــدم وصــول منافــسي الولايــات المتحــدة – روســيا والصــين - إلى 

نفــط الخليــج والســيطرة عليــه  .

وفي الشــأن الأمنــي , يبــدو أن الولايــات المتحــدة لم تعــد تــرى أن هنــاك خطــر حقيقــي في 
ــزال  ــية ، ولا ي ــارًا هامشــية وليســت أساس ــلان أخط ــران , باعتبارهــما يمث الإســلام المتطــرف وإي
ــة , والتدخــل عــلى غــرار إدارة  ــا التقليدي ــات المتحــدة إعــادة هيمنته مــن الصعــب عــلى الولاي
الرئيــس بــوش التــي رأت أن تنظيــم القاعــدة يشــكل خطــراً عالميًــا بعــد هجــمات الحــادي عــشر 
مــن ســبتمبر التــي ضربــت الولايــات المتحــدة , في حــين لا يمكــن لإدارة ترامــب بنــاء أي تهديــد في 
الــشرق الأوســط عــلى أنــه مكافــئ , لأن الــشرق الأوســط  أصبــح بمنــأى عــن العوامــل الخارجيــة 
الإقليميــة والمتغــير الوحيــد الــذي يمكــن أن يعكــس سياســتها , ســيكون في حــال توجيــه ضربــة 
إرهابيــة مفاجئــة في الولايــات المتحــدة مــن شــأنها أن تدفــع صانعــي السياســة لخــوض حــروب 
أخــرى في المنطقــة , وعليــه , مــن الصعــب تخيــل مــن يمكنــه إحــداث مثــل هــذا الخطــر الجديــد 
ــا , نظــراً  بالنظــر إلى حالــة عــدم الاســتقرار الحاليــة في منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال إفريقي
لتفاقــم صراعاتهــا الداخليــة وعــدم اســتقرارها الداخــلي , كــما أن العنــف القائــم في ليبيــا واليمــن 
والعــراق وســوريا , أدى إلى تمزيــق هــذه الــدول  ولا تــزال الــدول الأكــثر تماســكًا وأمانـًـا في الــشرق 
الأوســط مــن حلفــاء أمريــكا الأقويــاء ، هــي المغــرب والأردن والمملكــة العربيــة الســعودية . 
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ــلاء  ــي الإخ ــج , لا يعن ــداً الخلي ــة وتحدي ــن المنطق ــن م ــكي المهيم ــحاب الأمري ــار , أن الانس يش
ــرات  ــن الطائ ــة ، م ــة القسري ــا التحتي ــدة عــلى بنيته ــات المتح ــتحافظ الولاي ــث س ــق  حي المطل
ــار وقواعــد المراقبــة , عــلاوة عــن أســاطيلها البحريــة والجويــة الكثيفــة في الخليــج ،  بــدون طي
لاســيما أنهــا لا تعــاني مــن نقــص فــوري في المــوارد يتطلــب انكماشًــا عســكرياً مطلقًــا ]48[ , ومــع 
ذلــك ، وطبقــاً لاســتراتيجية  - الموازنــة الخارجيــة – اعتمــدت إدارة ترامــب إعــادة توزيــع تكاليــف 
الحفــاظ عــلى النظــام الإقليمــي  بالاعتــماد عــلى الــوكلاء المحليــين للحفــاظ عــلى التــوازن الأمنــي 
ــد مــع  ــضرورة القصــوى فحســب , وكان التحالــف المتزاي ــد ال الإقليمــي , وقــصر التدخــلات عن
المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة مــن أولى مبــادرات السياســة الخارجيــة 
ــت  ــما صنف ــام ٢٠١٧, ك ــاض في الع ــلامي في الري ــالم الإس ــادة الع ــاءه ق ــب في لق ــس ترام للرئي
ــوازن في  ــة - للت ــا اســتراتيجية نموذجي ــذ إدارة أوبامــا عــلى أنه ــة من ــادرات السياســة الأمريكي مب
الخــارج - مثــل الســماح لروســيا وإيــران بأخــذ زمــام المبــادرة في ســحق تنظيــم الدولــة الإســلامية 
في ســوريا ، وتوفــير عمليــات نقــل الأســلحة الضخمــة إلى المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات 
العربيــة المتحــدة , وتقييــد جيشــها الموجــود في الخليــج مــن مهاجمــة طهــران رغــم اســتفزازاتها 

المتكــررة  .
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شــكلت الحــرب الســورية الأهليــة أكــثر أزمــات العــالم تدمــيراً في الألفيــة الثالثــة ، وهــي مســتمرة 
منــذ عــام ٢٠١١ وأودت بحيــاة الآلاف مــن الأبريــاء والنازحــين , جــراء تدخــل أطــراف إقليميــة 
ودوليــة متباينــة الأهــداف والأجنــدات , ومــما يزيــد الوضــع خطــورة عــدم التوصــل إلى وســاطة 
فاعلــة لحــل الــصراع القائــم بــين النظــام والمعارضــين لــه , حيــث انخرطــت دول عظمــى لدعــم 
جانبًــا عــلى الآخــر بمــا يخــدم مصالحهــا القوميــة , ولأســباب منفصلــة تمامًــا عــن قضيــة الشــعب 
ــة  ــات فاعل ــما انخرطــت جه ــذي يعيــش تحــت القمــع الوحــشي لنظــام الأســد ، ك الســوري ال
حكوميــة وغــير حكوميــة محليــة وإقليميــة ، مــما زاد مــن تعقيــد وتفاقــم الأوضــاع  حتــى مــع 
مشــاركة دول عــدة لحــل الــصراع ، إذ لا تــزال الحــرب مســتمرة , ولا تظهــر أي بــوادر لاســتبدال 
نظــام الأســد  كــما تكشــف  لنــا أن الحــرب الســورية لم تعــد حربًــا أهليــة فحســب ، بــل حــرب 
اســتعراض القــوى والنفــوذ الســياسي والعســكري  لعبتهــا القــوى العظمــى - روســيا والولايــات 
ــما  ــط , ك ــشرق الأوس ــة في ال ــم  القومي ــاة مصالحه ــع مراع ــرب م ــة - في الح ــدة الأمريكي المتح
عكســت الحــرب الســورية - أيضًــا - صراعًــا إيديولوجيًــا طائفيًــا وجــزءًا مــن حــرب إقليميــة بــاردة 

بالوكالــة  بــين دول المنطقــة وإيــران . 

كان دخــول الولايــات المتحــدة في الــصراع الســوري في عــام ٢٠١٣ مهــماً ، عندمــا ســاءت الأوضــاع 
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في ســوريا , وانخرطــت فصائــل ودول مختلفــة في النــزاع عــلى نحــو زاد الوضــع تعقيدًا   واســتخدم 
نظــام الأســد آنــذاك الأســلحة الكيماويــة ضــد المتمرديــن , وأعلنــت الولايــات المتحــدة عــلى إثــر 
ذلــك مجموعــة مــن الإجــراءات والقيــود ضــد نظــام الأســد لاحتــواء جرائمــه , كــما شــدد الرئيــس 
أوبامــا عــلى أن مــن مصلحــة الأمــن القومــي للولايــات المتحــدة الــرد عــلى اســتخدام نظــام الأســد 
للأســلحة الكيماويــة مــن خــلال توجيــه ضربــة عســكرية]49[  , وحظــي العمــل العســكري لتدمــير 
مخــزون ســوريا مــن الأســلحة الكيميائيــة ومرافــق إنتاجهــا بدعــم فرنــسي , وإن عارضــه أقــرب 
حلفــاء الحكومــة الســورية - روســيا وإيــران - وعــدد مــن الــدول العربيــة والإســلامية ]50[ ، وبعــد 
اقــتراح أمريــكي يتــم بموجبــه تســليم الأســلحة الكيميائيــة الســورية في مبــادرة للأمــم المتحــدة مما 
يجنبهــا العمــل العســكري ,  بــدأت روســيا وســوريا في متابعــة هــذا الحــل مــع اســتعداد ســوريا 
للتوقيــع عــلى اتفاقيــة الأســلحة الكيماويــة ، ووقــف إنتــاج الأســلحة , والســماح لمفتــشي الأمــم 
ــا بتدمــير  ــا ضمنيً المتحــدة بالوصــول إلى مخزونهــا , كــما أن الانضــمام إلى الاتفاقيــة يمثــل التزامً
مخــزون الأســلحة الكيماويــة ]51[ , ومــن ثــم علقــت الولايــات المتحــدة محاولتهــا للحصــول عــلى 
تفويــض مــن الكونجــرس لشــن ضربــات عســكرية مطالبــة أن لا تكــون مبــادرة الأمــم المتحــدة 

مجــرد تكتيــك للمماطلــة  وضرورة تقديــم تقريــر مــن مفتــشي الأمــم المتحــدة.   

وأعلنــت وزارة الدفــاع الأمريكيــة في ٥ ديســمبر ٢٠١٧ , بقــاء القــوات الأمريكيــة في ســوريا  طالمــا 
كانــت ضروريــة لضــمان عــدم عــودة تنظيــم الدولــة الإســلامية إلى العــراق وســوريا ويشــير الواقــع 
الفعــلي أن سلســلة الإجــراءات والوعــود التــي أطلقتهــا الولايــات المتحــدة بشــأن النــزاع الســوري 
ــي  ــراء الت ــوط الحم ــوري للخط ــام الس ــاوز النظ ــن تج ــم م ــلى الرغ ــا ع ــاء به ــتطيع الوف لم تس
وضعتهــا الإدارة الأمريكيــة أبــان ولايــة الرئيــس أوبامــا ,  كــما أن الحــرب الأهليــة الســورية كانــت 
ــا  ــيا - لقدراته ــكا وروس ــوى العظمــى – أمري ــتعراض الق ــب لاس ــت قري ــى وق ــاً حت ــاً حي مسرح
العســكرية المتطــورة , ومنــذ بدايــة التدخــل الــروسي في ســبتمبر ٢٠١٥ , كانــت الحــرب في ســوريا 
نقطــة اشــتعال رئيســية محتملــة في العلاقــة العدائيــة المتزايــدة بــين الولايــات المتحــدة وروســيا ، 
حيــث شــهدت ســاحة المعركــة المزدحمــة مــن القــوى الإقليميــة والدوليــة في ســوريا عــددًا مــن 
ــع  ــرة جم ــير المقصــود لطائ ــقاط غ ــك الإس ــا في ذل ــيكة ، بم ــوادث الوش ــة والح ــوادث المميت الح
ــرات العســكرية الروســية Il-٢٠  مــن قبــل الجيــش الســوري في ســبتمبر ٢٠١٨, وهجــوم   المخاب
ــات  ــوات العملي ــره ق ــع تدي ــين في موق ــيين خاص ــكريين روس ــن عس ــل متعاقدي ــن قب ــافر م س

الخاصــة الأمريكيــة في فبرايــر مــن نفــس العــام ]52[.

ــة الرئيــس  ــان ولاي ــة أب ــة تجــاه الحــرب الســورية الأهلي ــة الأمريكي اتســمت السياســة الخارجي
ترامــب بالكثــير مــن التبايــن  والتناقــض  التــي تــؤشر في مجملهــا حالــة مــن التذبــذب والــلا يقــين 
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ــال التجــاوزات الســافرة لنظــام ســوريا , والتدخــلات  ــا يتصــل بالموقــف الأمريــكي حي لاســيما م
الإيرانيــة والتواجــد الــروسي في منطقــة الــشرق الأوســط , ودفــاع الأخــير المســتميت عــن النظــام 
الســوري  فمــن الواضــح أن دخــول لاعبــين مؤثريــن جــدد في الحــرب الســورية , وارتفــاع كلفــة 
المواجهــة والصدامــات المبــاشرة , أســهم في تراجــع الولايــات المتحــدة عــن حســم الــصراع الدائــر 
ــلحة  ــذاك الأس ــث قدمــت آن ــة الحــرب , حي ــا بداي ــع مواقفه ــارض م ــوريا عــلى نحــو يتع في س
والتدريبــات العســكرية لفصائــل المعارضــة المعتدلــة التــي تقاتــل ضــد القــوات الحكوميــة الموالية 
للرئيــس بشــار الأســد , كــما ســعت لتحقيــق أهــداف عــدة لإنهــاء الحــرب الأهليــة الســورية عــلى 
المســتوى الإنســاني والســياسي  بقصــد اســتبدال - نظــام الأســد - الديكتاتــوري بحكومــة شرعيــة 
مقبولــة لجميــع الأطــراف والطوائــف المتنازعــة , وعــودة اللاجئــين الســورين إلى الدولــة , وإعــادة 
ــداف  ــث الأه ــن حي ــا م ــة ، أم ــتقرار في المنطق ــلام والاس ــق الس ــرب ، وتحقي ــد الح ــمار بع الإع
ــا  ــة , ســعت كل مــن إدارتي - أوبام ــة الأمريكي ــح القومي ــة بالمصال السياســية الأخــرى ذات الصل
ــن  ــواء كل م ــة احت ــورية , ومحاول ــش في الأراضي الس ــم داع ــلى تنظي ــاء ع ــب - إلى القض وترام
إيــران وروســيا لتحقيــق تلــك الأهــداف , ولكــن يبــدو أن تبايــن وتقاطــع مصالحهــا مــع الأطــراف 
الإقليميــة والدوليــة المؤثــرة في الحــرب لم يكــن ســهلًا التعامــل معــه , فمــن جانــب تــرى أمريــكا 
أن ســوريا حليــف مهــم لإيــران وروســيا , وبقــاء نظــام الأســد في الســلطة ، ســيفاقم مــن نفــوذ 
إيــران وروســيا في الــشرق الأوســط , الأمــر الــذي ســيضر بمصالــح الولايــات المتحــدة في المنطقــة  
ــا  ــادة المركزيــة الأمريكيــة عمــق العلاقــات الســورية مــع تركي ومــن جانــب آخــر  أدركــت القي
وهــي الحليــف الأبــرز للناتــو ومــن مصلحتهــا تعزيــز تحالفاتهــا العســكرية مــع تركيــا وإسرائيــل 
ــم  في  ــصراع القائ ــواء ال ــران في احت ــيا وإي ــات روس ــع توجه ــب م ــق في الغال عــلى نحــو لا يتواف
ــراف  ــة لأط ــة الداعم ــة والدولي ــدول الإقليمي ــح ال ــع مصال ــن وتقاط ــك أن تباي ــوريا , ولا ش س
ــر فيهــا  ولا يلــوح في  ــزاع الســوري , ســيطيل أمــد الحــرب الســورية واســتمرار الــصراع الدائ الن
الأفــق إمكانيــة انهــاء تلــك الحــرب والحــد مــن تداعياتهــا المكلفــة ليــس عــلى الولايــات المتحــدة 
فحســب بــل وحلفائهــا في المنطقــة , كــما لم تحقــق الولايــات المتحــدة أي انتصــارات ميدانيــة في 
الأراضي الســورية , باســتثناء انتصارهــا عــلى تنظيــم الدولــة الإســلامية , حيــث أســهمت القــوات 
التــي يقودهــا الأكــراد المدعومــة مــن الولايــات المتحــدة , وكذلــك القــوات الســورية المدعومــة 
مــن روســيا مؤخــراً إلى تقليــص كبــير في الأراضي التــي يســيطر عليهــا تنظيــم الدولــة الإســلامية في 

أنحــاء ســوريا  .

ــرار  ــن ق ــدءً م ــة , ب ــا في المنطق ــد أوبام ــن سياســات عه ــة م ــة متنوع وعكــس ترامــب مجموع
أوبامــا النهــائي بشــأن قبــول اللاجئــين مــن الحــرب الأهليــة الســورية البالــغ ١١٠ آلاف مــن ٥٫٦ 
مليــون فــروا  بحســب المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين مــن ســوريا منــذ 
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ــين  ــب اللاجئ ــع ترام ــر , ولم يمن ــدد إلى صف ــض الع ــب الى خف ــس ترام ــد الرئي ــام ٢٠١١  وعم ع
الســوريين فحســب مــن دخــول الولايــات المتحــدة ، بــل منــع جميــع مواطنــي - العــراق وإيــران 

ــات المتحــدة ]53[. ــا والصومــال والســودان وســوريا واليمــن - مــن دخــول الولاي وليبي

ــف  ــلال توظي ــن خ ــة م ــا القومي ــز مصالحه ــلى تعزي ــيا ع ــكا وروس ــن أمري ــدت كل م ــما عم ك
ــع بالأحــداث  ــصراع الســوري , والدف ــة للأطــراف المنخرطــة  في ال المتغــيرات السياســية والميداني
بمــا يخــدم تلــك المصالــح , وللتخفيــف مــن حــدة المخاطــر ، عمــدت كلتــا الدولتــان إلى تحديــد 
ــاً وإن كانــت ضعيفــة نســبيًا , إلا أنهــا  آفــاق للتعــاون بينهــما في إدارة الحــرب الســورية ميداني
ــاع  ــار مســؤولي الدف ــما , وأعطــى كب ــين قواته ــاشرة ب ــة مب ــدوث مواجه ــة دون ح ــت كفيل كان
الأمريكيــين الأولويــة للآليــات العمليــة لفــك تضــارب الأنشــطة العســكرية الأمريكيــة الروســية, 
ــادم ,  ــادي التص ــة لتف ــة وجويّ ــوات أرضي ــتخدام قن ــين إلى اس ــا الدولت ــوات كلت ــدت ق ــما عم ك
وتحديــد مناطــق عمليــات مســتقلة ، وطــرق تواصــل عــبر البريــد الإلكــتروني والهاتــف , لمنــع أي 
اشــتباك غــير مقصــود , وصياغــة المقترحــات لإنشــاء مناطــق منفصلــة ,  لتفــادي التصــادم حيــث 
يمكــن لــكل جانــب العمــل مــع توجيــه إشــعارٍ مســبق والحــد مــن خطــر التصعيــد أو المواجهــة 
غــير المقصــود, كــما قــام اللاعبــون الإقليميــون الرئيســيون مثــل إسرائيــل وتركيــا , بوضــع إجــراءات 
ــدول الداعمــة لأطــراف  ــع التضــارب ويــؤشر هــذا التنســيق الدقيــق إلى اســتمرار ال ــة لمن مماثل
ــى وإن  ــة حت ــة المتقاطع ــا القومي ــا يخــدم مصالحه ــا العســكرية بم ــزاع الســوري في تدخلاته الن
ــوري ,  ــبات الشــعب الس ــوارد ومكتس ــتنزاف م ــة , واس ــرب الأهلي ــد الح ــة أم ــببت في إطال تس
حيــث لم تقــدم الولايــات المتحــدة عــلى تحييــد أطــراف النــزاع الســوري أو الضغــط عليــه حتــى 
مــع تحَــدّي روســيا لشرعيــة الوجــود الأمريــكي  , إذ اعتــبرت روســيا أن حكومــة ســوريا الشرعيــة لم 
تســتدع واشــنطن للتدخّــل في حــل الــصراع , كــما نــشرت معلومــات مضللــة مفادهــا أن الولايــات 
المتحــدة تدعــم تنظيــم  - الدولــة الإســلامية - عــلاوة إلى مــا قامــت بــه القــوات الروســية في عــدة 
مناســبات بــضرب - قــوات ســوريا الديمقراطيــة - الشريــك الرئيــسي لواشــنطن عــلى الأرض - التــي 

غالبــاً مــا تضــم مستشــارين أمريكيــين في صفوفهــا ]54[.

ــات  ــدأ التدخــل الإنســاني , وعــدم إقحــام الولاي ــق ترامــب سياســته القائمــة عــلى رفــض مب طبّ
ــل العســكري  ــوم بالتدخ ــتبعد أن يق ــن المس ــك م ــا ، لذل ــل مصالحه ــاتٍ لا تمثّ ــدة في نزاع المتح
ــة ، مــع الاســتفادة مــن ضرب النظــام  ــح الأمريكي ــاء بضــمان المصال ــاشر في ســوريا , والاكتف المب
بتنظيــم الدولــة الإســلامية , لإضعــافِ كلٍّ منهــما بمــا يحقــق أمــن إسرائيــل ، مــع إمكانيــة التدخــل 
بشــكل محــدود إذا مــا دعــت الحاجــة للقضــاء عــلى داعــش ، كــما لم يعُــارض التدّخــل الــروسي  
إذ كان الهــدف الأســاسّي منــه هــو القضــاء عــلى داعــش ، لخدمــة المصالــح المشــتركة للولايــات 
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المتحــدة وروســيا   ناهيــك عــن تخفيــف الأعبــاء عــن الولايــات المتحــدة ، خصوصــاً أن بقــاء الأســد 
كنظــامٍ قــويّ في منطقــة الــشرق الأوســط  أفضــل مــن الفــراغ الســياسي والعســكري الــذي يدفــع 

المنطقــة نحــو الفــوضى  .

ــس  ــة الرئي ــة ولاي ــورية , بداي ــرب الس ــة في الح ــة الأمريكي ــة الخارجي ــات السياس ــن تناقض وم
ترامــب إعــلان الولايــات المتحــدة وقــف المســاعدة العســكرية في عــام ٢٠١٧ , كــما قطعــت فيــما 
بعــد حــوالي ٢٣٠ مليــون دولار ( ١٩٨ مليــون يــورو ) مــن مســاعدات إعــادة الإعــمار , واكتفــت 
الولايــات المتحــدة بتقديــم بعــض الدعــم الجــوي والأســلحة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة - قســد - 
وهــي تحالــف مــن القــوات الكرديــة والعربيــة التــي تقاتــل مقاتــلي تنظيــم الدولــة الإســلامية في 
شــمال ســوريا , وتــم نــشر عــدة مئــات مــن القــوات الخاصــة الأمريكيــة إلى جانــب قــوات ســوريا 
الديمقراطيــة  مــع تجنبهــا إلى حــد كبــير الــصراع المبــاشر مــع القــوات المواليــة للنظــام ، باســتثناء 
قــرار الرئيــس دونالــد ترامــب شــن غــارات جويــة عــلى قاعــدة جويــة ســورية ردًا عــلى هجــوم 
ــاء في ديســمبر ٢٠١٧  ــا الحلف ــين  , وفاجــأ ترامــب تاليً ــة عــلى المدني النظــام بالأســلحة الكيماوي
بإعــلان انســحاب أحــادي الجانــب للقــوات الأمريكيــة في ســوريا بدعــوى القضــاء عــلى تنظيــم 
الدولــة الإســلامية في ســوريا ]55[ , وإن كانــت حتــى تلــك اللحظــة منخرطــة بعمــق في التوســط 
في وقــف إطــلاق النــار بــين القــوات الحكوميــة والمعارضــة , وأعطــت إدارة ترامــب الكثــير مــن 
الإشــارات المتضاربــة حــول مــا إذا كانــت الولايــات المتحــدة ســتعارض اتفــاق ســلام يبقــي الأســد 
ــة  ــن إقام ــة م ــيا حــزب الله الشــيعية اللبناني ــران وميليش ــع إي ــما ســعت إلى من في الســلطة , ك
وجــود دائــم في ســوريا يمكــن أن يهــدد إسرائيــل , وفي تطــور مفاجــئ  أذن الرئيــس ترامــب بشــن 
غــارات جويــة عــلى مواقــع النظــام الســوري بســبب هجــوم بالأســلحة الكيميائيــة ضــد المدنيــين 
في منطقــة الغوطــة حــول دمشــق , وكانــت هــذه هــي المــرة الأولى التــي تتخــذ فيهــا الولايــات 
المتحــدة مثــل هــذه الإجــراءات بالرغــم مــن القائمــة الطويلــة لانتهــاكات قــوات الرئيــس الأســد 
ــبع  ــلال الس ــل خ ــلى الأق ــماوي ع ــلاح  كي ــتخدام س ــرة اس ــنطن بـــ (٥٠) م ــا واش ــي قدرته والت
الســنوات الأولى مــن الحــرب الســورية ]56[  , حتــى مــع وصــف الرئيــس أوبامــا اســتخدام الأســلحة 
الكيميائيــة بأنــه - خــط أحمــر - مــن شــأنه أن يدفــع إلى تدخــل أمريــكي مبــاشر في عــام ٢٠١٢, 
]57[  في عــدة مناســبات ســابقة إلا أن واشــنطن لم تقــم بــأي عمــل عســكري رادع تجــاه ذلــك ، 

وأعــاق مســار العمــل هــذا أي إحســاس بالقــدرة عــلى التنبــؤ في السياســة الخارجيــة الأمريكيــة  
حيــث كان رد فعــل الولايــات المتحــدة بشــكل مختلــف عــلى مــدار ســنوات لأحــداث مماثلــة , 
حتــى مــع تأكيــد الرئيــس ترامــب آنــذاك عــلى الطابــع الجديــد لــرد فعــل الولايــات المتحــدة , وأن 

الولايــات المتحــدة لم تعــد تشــكل تهديــدات فارغــة وعندمــا تقــدم وعــودًا تفــي بهــا . 
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يشــار , بــدأت الجهــود الروســية الإيرانيــة المشــتركة في قلــب مســار الــصراع خــلال عامــي ٢٠١٦ 
– ٢٠١٧, وسرعــان مــا وجــدت واشــنطن وشركاؤهــا الإقليميــون أنفســهم في موقــف حــرج مــن 
التفــاوض عــلى شروط الاستســلام لنفــس القــوات التــي دعموهــا خــلال المراحــل الســابقة مــن 
الــصراع عــلى خلفيــة الضغــط الــروسي المســتمر عــلى القــوات الســورية المدعومــة مــن الولايــات 
المتحــدة  أعطــى البنتاغــون الأولويــة لمهمتــه الأساســية في مواجهــة تنظيــم الدولــة الإســلامية - 
عمليــة العــزم الصلــب - مــع تســارع الهجــوم عــلى الأصــول الماديــة للدولــة الإســلامية ، تصــدى 
ــات المتحــدة مــن  ــة للمحــاولات الروســية لإخــراج الولاي القــادة العســكريون الأمريكيــون بعناي
أجــزاء مــن ســوريا التــي أرادهــا نظــام الأســد  ]58[, وبالرغــم مــن الإنفــاق الــروسي المتواضــع نســبيًا 
ــروسي دورًا رئيســيًا في  عــلى القــوة العســكرية في ســوريا حقــق أهدافــه ، كــما قــدم الجيــش ال
الحــرب , اســتطاع إنقــاذ نظــام الرئيــس الســوري - بشــار الأســد - وتحويــل مســار الحــرب الأهليــة 
ــين   ــا الإقليمي ــات المتحــدة وشركائه ــة الولاي ــيراً في مواجه ــوذًا كب ــيا نف الســورية ,  وحققــت روس
بقوتهــا الرمزيــة التــي لا تتجــاوز ثلاثــين إلى أربعــين طائــرة مقاتلــة فحســب ، وعشريــن طائــرة 
ــوات  ــد عــن ٤٠٠٠-٦٠٠٠ مــن الق ــا لا يزي ــة ، وم ــات مــن المرتزق ــة ، وعــدة مئ ــتر فردي هليكوب
البريــة المتمركــزة داخــل ســوريا في أي وقــت – وهــي أعــداد أقــل بكثــير مــن القــدرات العســكرية 
المتفوقــة للغايــة المنتــشرة في أجــزاء أخــرى شرقًــا مــن قبــل الولايــات المتحــدة وإسرائيــل وتركيــا 
واللاعبــين الإقليميــين الأخريــن ]59[, وبتزايــد الانتشــار الــروسي في ســوريا , تحــدد الوجــود الأمريــكي 
في الأجــزاء الشرقيــة مــن ســوريا  لوقــف الفصائــل الإرهابيــة , واســتقرار المناطــق المحــررة بــدون 
جــدول زمنــي واضــح لســحب قواتهــا من ســوريا , خصوصــاً أنّ الانخــراط المتزايــد لروســيا وأمريكا 
ــتان ،  ــطى وأفغانس ــيا الوس ــة في آس ــطة المتطرف ــود الأنش ــيؤدي إلى صع ــط س ــشرق الأوس في ال
ومــن ثــم إمكانيــة تنافــس موســكو وواشــنطن ليــس فقــط في منطقــة الــشرق الأوســط فحســب 
بــل وحتــى آســيا الوســط]60[  , بالإضافــة إلى ذلــك , يــؤشر النمــوذج الأمريــكي البعــدي بالنســبة 
للــشركاء المحليــين عــلى أنّ التحالــف أصبــح أقــل التزامًــا لأنــه لم يعــد في قلــب أحــداث المنطقــة  
ومثــل هــذه المقاربــة قــد تقُنــع أيضــاً كلاٍّ مــن إيــران ونظــام الأســد والأعــداء الآخريــن بأنهّــم 
أصبحــوا أكــثر حريــةً في التــصرف ، لعلمهــم بعــدم وجــود قــوات للولايــات المتحــدة أو – الناتــو – 

في المنطقــة , ومــن ثــم إثــارة المزيــد مــن الأعــمال الانتقاميــة واســعة النطــاق . 

ومــن تباينــات السياســة الخارجيــة الأمريكيــة في الحــرب الأهليــة الســورية وتقاطــع مصالحهــا 
مــع روســيا , عــززت الولايــات المتحــدة وجودهــا العســكري العــام ٢٠١٩ في ســوريا بعــد عــدد 
مــن المناوشــات مــع القــوات الروســية أدت إلى تصعيــد التوتــرات القائمــة , وتصاعــدت الحــوادث 
بــين القــوات الأمريكيــة والروســية التــي تقــوم بدوريــات في ذلــك الجــزء مــن ســوريا , وفي محاولة 
أمريكيــة للدفــاع وضــمان ســلامة وأمــن قــوات التحالــف مــع تجنــب الــصراع مــع أي دولــة أخــرى 
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ــارة  ــي إش ــزات ه ــراءات والتعزي ــون أن الإج ــكريون أمريكي ــؤولون عس ــح مس ــوريا , أوض في س
واضحــة لروســيا للالتــزام بعمليــات فــك النــزاع المتبــادل بــين روســيا والأطــراف الأخــرى , لتجنــب 
ــلات  ــت التفاع ــوريا , وتوال ــتفزازية في شــمال شرق س ــة والاس ــير الآمن ــة وغ ــير المهني ــمال غ الأع
المتكــررة بــين القــوات الأمريكيــة والروســية في شــمال شرق ســوريا بشــكل عــدواني متزايــد وفي 
ــوا  ــن كان ــكي مم ــدي أمري ــحب ١٠٠٠ جن ــب  س ــكي  ترام ــس الأمري ــرر الرئي ــر ٢٠١٩ ، ق أكتوب
يعملــون في دعــم تحالــف قــوات ســوريا الديمقراطيــة الــذي يقــوده الأكــراد , وبعدهــا بأشــهر 
ــار النفــط  ]61[ ,  ــة آب ــة  أصــدر قــرار الاحتفــاظ ببضــع مئــات مــن القــوات في البــلاد لحماي قليل
وتــم انتقــاد ترامــب مــن قبــل السياســيين والمســؤولين مــن جميــع جوانــب الطيــف الســياسي 
للانســحاب مــن ســوريا ، حيــث اعتــبرت أفعالــه عمــلًا مســتهجنًا أخلاقيــاً وقــد تخلــق العديــد من 
التهديــدات الجديــدة في المنطقــة مثــل عــودة ظهــور تنظيــم الدولــة الإســلامية مــرة أخــرى]62[.

يمكــن تفســير القــرار الأخــير لدونالــد ترامــب بســحب القــوات الأمريكيــة عــلى أنــه قــرار موجــه 
ــة ومثمــرة مــع  ــة طويل ــى وإن كان عــلى حســاب علاق ــة ، حت ــة الأمريكي ــح القومي نحــو المصال
حلفائهــا الأكــراد , مــن خــلال التنــازل عــن المنطقــة الحدوديــة الســورية إلى تركيــا ، كــما تأمــل 
ــه  ــادة توجي ــا مــن إع ــة مــما يمكنه ــران بشــكل أكــثر فعالي ــات المتحــدة عــزل روســيا وإي الولاي
مواردهــا للتنافــس مــع الصــين ، ومــع فــوضى سياســة واشــنطن وانتقــال أنقــرة إلى فلــك موســكو، 
ــة  ــة والدولي ــوى الإقليمي ــلى الق ــبر ع ــح أك ــورية كراب ــة الس ــدارة في الأزم ــكو الص ــت موس احتل
المشــاركة في الحــرب  بينــما تعــرض الرئيــس دونالــد ترامــب لكثــير مــن النقــد في الداخــل الأمريكي 
ــه  ــو أضر بحلفائ ــلى نح ــوريا ، ع ــن س ــئ م ــة المفاج ــوات الأمريكي ــحب الق ــراء س ــارج ج والخ
ــا، مــما  المشــاركين في هزيمــة تنظيــم الدولــة الإســلامية خصوصــاً الأكــراد الذيــن هاجمتهــم تركي
ــز  ــك عــن تعزي ــم , ناهي ــد ٣٠٠ ألــف منه ــا , وتشري ــا لا يقــل عــن ٢٥٠ كرديً ــل م أدى إلى مقت

روســيا لنفوذهــا في المنطقــة وتحالفهــا مــع أنقــرة ودمشــق ]63[.

ومــن حيــث تحديــد ماهيــة الموقــف الأمريــكي من التدخل العســكري لروســيا في ســوريا , كشــفت 
دراســة عــام ٢٠١٦ دوافــع روســيا في الــشرق الأوســط في الســنوات الأخــيرة تحديــدًا عندمــا بــدأت 
روســيا تلعــب دورًا مؤثّــراً بشــكل متزايــد في الــشرق الأوســط وشــمال إفريقيــا ، حيــث شــيدت 
جســور للتواصــل مــع مــصر وليبيــا وتركيــا والســعودية وإيــران , وأصبحــت أكــثر نشــاطاً  أيضــاً في 
مناطــق أخــرى مــن أفريقيــا باســتخدام الــشرق الأوســط  كنقطــة انطــلاق مفيــدة ]64[, كــما أقامت 
القــوات الروســية نقطــة عبــور عــبر نهــر الفــرات ، هاجمــت مــن خلالــه مقــرٍّا لـــ - قــوات ســوريا 
الديمقراطيــة - عــلى الجانــب الشرقــي مــن النهــر , وردّت الولايــات المتحــدة عســكريٍّا ، فقتلــت 
عــدة مقاولــين عســكريين خاصــين مــن الــروس , ولم يتضــح لاحقــاً مــا إذا كانــت روســيا تحــاول 
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الوصــول إلى البنيــة التحتيــة النفطيــة ، أو لمنــع  قــوات ســوريا الديمقراطيــة  مــن التقــدّم جنوبـًـا 
أو لطــرد القــوات الأمريكيــة وإن كانــت تشــمل النجاحــات العســكرية الروســية في ســوريا عمومًــا 
الاســتفادة مــن الســفن البحريــة للنقــل البحــري ، والحفــاظ عــلى معــدلات طلعــات الطائــرات، 
ــة  ــات طويل ــارات القاذف ــن غ ــبره واشــنطن خطــيراً, ولم تتمكّ ــدّلٍ تعت ــة بمع ــارات جوي وشــن غ
المــدى مــن إصابــة أهدافهــا باســتمرار، ولكــنّ هــذا الوجــود نفســه يظُهــر قــدرة موســكو عــلى 
القيــام بمهــام قصــف اســتراتيجية , كــما تحسّــنت روســيا كثــيراً في إدارة تحالــف عســكري, وإن 
ــة لتفــادي  كانــت القاعــدة الأمريكيــة الكبــيرة في – التنــف - هــي الســبب الأســاسي لإنشــاء آليّ
ــا   وتقــع هــذه القاعــدة في منطقــة عبــور حدوديــة مهمــة وهــي بمثابــة  التصــادم الــبريّ لاحقً
رأس حربــة لروســيا , ومــن مفارقــات الحــرب الســورية أن القــوات العســكرية الروســية اســتمرت 
في عدائيتهــا الشــديدة تجــاه الإسرائيليــين ، وإن توصّــل كلا البلــدان إلى ترتيبــات منــع التصــادم 
الجــوي عــلى غــرار الترتيبــات القائمــة بــين روســيا والولايــات المتحــدة , الأمــر الــذي أثــار تســاؤل 
ــيا ]65[  ,  ــل لروس ــوريا بالفع ــدة س ــات المتح ــت الولاي ــا إذا أعط ــول م ــين ح ــن المراقب ــير م الكث
فطبقــا لمقاربــات الرئيســين - بــاراك أوبامــا ودونالــد ترامــب - فيــما يتعلــق بالتعامــل مــع روســيا 
ــرّر  ــو متك ــلى نح ــكو ع ــنطن وموس ــن واش ــدرت كل م ــوريا  أص ــة في س ــرب الأهلي ــأن الح بش
بيانــات مشــتركة تحــدّد مبــادئ التصــدي للــصراع والتقليــل مــن عواقبــه الإنســانية , كــما أعلنــا 
اتفاقـًـا حــول مركــز عمليــات مشــترك مــع الــروس عــلى أمــل الحــد مــن العنــف وجعــل العمليــة 
السياســية ممكنــة  كــما ذهــب الــروس إلى أبعــد مــن ذلــك , عــبر تقديــم الدعــم لنظــام الأســد 
ــا  ــس أوبام ــن الرئي ــح أن كل م ــن المرج ــكرية , وم ــم العس ــلاق حملاته ــان إط ــين ، أب والإيراني
ــا عــلى اســتعداد لفــرض أي عواقــب عــلى الــروس , فقــد أراد كلاهــما  والرئيــس ترامــب لم يكون
الخــروج مــن ســوريا ، وليــس التــورط فيهــا , وإنّ حافظــت الولايــات المتحــدة عــلى وجــود رمــزي 
في ســوريا إلى حــين حســم حربهــا ضــد - تنظيــم - الدولــة الإســلامية – عــلاوة عــلى ذلــك ,أدركــت 
الإدارة الأمريكيــة أنّ تواجــد إيــران المكثــف والمســتمرّ في ســوريا قــد يفــضي عــلى المــدى البعيــد 
ــا بــين إسرائيــل والإيرانيــين إذا لم يتــمّ احتواؤهــا عــلى نحــو مبكــر , كــما  إلى حــرب أوســع نطاقً
مــن المتوقــع دعــم الولايــات المتحــدة لإسرائيــل بشــكل كامــل مــما يجعــل مــن مصلحــة موســكو, 

وقــف توسّــع الإيرانيــين ووكلائهــم في ســوريا للحيلولــة دون  تصعيــد إقليمــي كبــير . 

 وبنهايــة ولايــة ترامــب , لا يبــدو في الأفــق أن هنــاك حــلًا سياســيًا قريبًــا ، فقــد تــم إهــمال القــرار 
ــة،  ــم انتقالي ــة حك ــكيل هيئ ــاضي بتش ــف الق ــان جني ــر بي ــاوز جوه ــم تج ــي  ٢٢٥٤ , وت الأمم
وباتــت القــوى الدوليــة تديــر الــصراع بــدل أن تســعى إلى إنهائــه ، ولم يعــد للســوريين أي دور 
أو حضــور نظامًــا ومعارضــة ، في تقريــر مســتقبلهم , ولا زالــت هنــاك مســألتان معلقتــان بالــدور 
الأمريــكي في الحــرب الســورية , أحداهــما تتحــدد في الإطــار الزمنــي لســحب القــوات الأمريكيــة 
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ــوريا ،  ــل س ــران داخ ــدي لإي ــأن التص ــادة بش ــة ج ــت الإدارة الأمريكي ــا إذا كان ــه ، وم وشروط
والأخــرى تتصــل بقــرار اســتئناف المســاعدة الأمريكيــة مــن أجــل تحقيــق الاســتقرار للمجتمعــات 
ــن  ــا  في أغســطس ٢٠١٧ ، فم ــم تجميده ــي ت ــلامية - الت ــة الإس ــم – الدول ــن تنظي ــررة م المح
شــأن اســتئناف المســاعدات الأمريكيــة كــما أكــد ترامــب ســابقًا إنهــاء الحــرب , وخــروج إيــران , 

وإعــادة الإعــمار .   
  ĹņĦاÍŇŜا ĹŇÌĽĬġ·ال Ī�·ª �ĢاÍª ØņōÍěل ĹņďŇÎĢالأ Ĺņ¸Ë�Ãال ĹÚ�ņÙال

ســعت إيــران عــلى مــدى عقــود إلى اســتخدام جميــع أدوات نفوذهــا للتمــدد في المنطقــة مــن 
ــرس  ــق الح ــة ، وفيل ــكرية الإيراني ــامات العس ــث أفضــت الانقس ــة , حي ــا بالوكال ــلال حروبه خ
الثــوري الإســلامي ، ووكلائهــا وأذرعهــا الخارجيــة ، بإنشــاء وتمويــل ودعــم جماعــات الميليشــيات 
في جميــع أنحــاء الــشرق الأوســط ، بــدءًا مــن العــراق ثــم لبنــان وســوريا واليمــن وفلســطين في 
محاولــة واضحــة لكســب النفــوذ العســكري والســياسي في المنطقــة , وكان - قاســم ســليماني - والي 
مــا قبــل مقتلــه  كقائــد لفيلــق القــدس عــلى اتصــال مبــاشر مــع هــذه التنظيــمات والجماعــات 
المتشــددة كحــزب الله في لبنــان , وحــماس والجهــاد الإســلامي في غــزة ، وقــوات الحشــد الشــعبي 
في العــراق مثــل منظمــة بــدر وكتائــب حــزب الله , وعصائــب أهــل الحــق , المعارضــة وقــوات 
المتمرديــن في ســوريا  والمتمرديــن الحوثيــين في اليمــن , ولــواء الفاطميــين في أفغانســتان , 
وميليشــيات شــيعية صغــيرة أخــرى في  دول الــشرق الأوســط الأخــرى ، كــما تمتلــك إيــران قواعــد 
دعــم راســخة في مناطــق متعــددة ، في صراعهــا التخريبــي إقليميًــا وكذلــك ضــد الولايــات المتحــدة 

. ]66[

وتقــود القيــادة الإيرانيــة والحــرس الثــوري الإيــراني جهــودًا مكثفــة ومكلفــة , لبنــاء مجموعاتهــا  
ــا وكلاء  ــون لديه ــا يك ــمية عندم ــلان حــرب رس ــران إلى إع ــاج إي ــية والمســلحة , ولا تحت السياس
للقيــام بتلــك المهــام في زعزعــة أمــن واســتقرار دول المنطقــة , حيــث اعتمــدت ولعقــود عــدة على 
اســتراتيجية الحــروب بالوكالــة مــن خــلال أذرعهــا العســكرية المدربــة التــي تصفهــا بـــ - محــور 
ــا  المقاومــة -  لإكســابها بعــض مــن الشرعيــة , مــع دعــم الجهــات المناهضــة غــير الرســمية ماديً
ــج الصراعــات  ــوات عســكرية لتأجي ــة جماعــات مســلحة وظفــت كقن وعســكرياً , وهــي حقيق
ــا  ــز مكانته ــدف تعزي ــن , به ــام إلى اليم ــلاد الش ــراق وب ــن الع ــشرة م ــة المنت ــة والعرقي الطائفي
وطموحاتهــا الثوريــة المعاديــة للغــرب في الخليــج والــشرق الأوســط , كــما ســعت حكومــة إيــران 
إلى خــوض حــروب بالوكالــة عنهــا , تديرهــا بصــورة غــير مبــاشرة خــارج أراضيهــا , وضــد حكومات 
الــدول التــي تتواجــد فيهــا تلــك الجماعــات المســلحة , وغالبًــا مــا تتــم بكلفــة اقتصاديــة محدودة  
وفي نفــس الوقــت تحميهــا مــن ردود الفعــل الدوليــة والإدانــة مــع إمكانيــة الإنــكار عند المســاءلة 
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القانونيــة , ولا تســتهدف تلــك الحــروب تقليــص التواجــد الأمريــكي في الــشرق الأوســط فحســب, 
بــل تســتهدف أيضًــا تصفيــة وتحجيــم منافســيها الإقليميــين ، مثــل المملكــة العربيــة الســعودية 
ــا أمامهــا , لبســط المزيــد مــن نفوذهــا  وإسرائيــل عــلى وجــه الخصــوص  ممــن يشــكلون عائقً
ــا  ــة إمبراطوريته ــا إقام ــو يســمح له ــلى نح ــة ع ــياسي والعســكري والإيديولوجــي في المنطق الس
الفارســية , وبهــذا الخصــوص أقامــت إيــران تحالفــات مختلفــة مــع نظــام الأســد والميليشــيات 
ــادة تأســيس  ــة لتوســيع ســيطرتها عــلى العــراق , وإع ــة في محاول الشــيعية والجماعــات الكردي
موقــع مهيمــن في بــلاد الشــام جنبًــا إلى جنــب مــع حــزب الله , كــما اســتفادت إيــران أيضًــا مــن 
تحالــف تكتيــكي آخــر ، وإن كان غــير رســمي مــع الولايــات المتحــدة نفســها ، في جهودهــا لهزيمــة 

داعــش في العــراق المجــاور. ]67[ 

وتســعى إيــران كلاعــب أكــبر في الــشرق الأوســط إلى تحقيــق الكثــير مــن الطموحــات والأهــداف 
للهيمنــة الإقليميــة وبســط النفــوذ مــن خــلال انتهــاج سياســة تدخليــة في شــؤون دول المنطقــة, 
لتنفيــذ أجندتهــا الخاصــة عــلى مســتوى تلك الــدول , عــبر تمويل الجماعــات الإرهابية والمليشــيات 
ــد  ــة , لتوطي ــم والسياســات الإيراني ــة والقي الشــيعية وتوظيــف القــوة الناعمــة ومصــادر الثقاف
علاقاتهــا مــع بعــض الحكومــات العربيــة في المنطقــة ]68[ , فضــلًا عــن تطويــع دبلوماســيتها العامــة 
ــا السياســة ,  ــر علاقــات أوثــق وأوســع  , لتحســين صورته ــدول الإســلامية الأخــرى لتطوي مــع ال
وتقديــم نفســها كنمــوذج في طليعــة عــالم إســلامي جديــد عــادل , والقــوة الدافعــة لذلــك العــالم 

الإســلامي في مواجهــة الغــرب ]69[.

وعــلى الرغــم مــن سياســة الرئيــس أوبامــا لاحتــواء إيــران في العــام ٢٠٠٩ , ونهجــه الدبلومــاسي 
للمســاعدة في إصــلاح العلاقــات الأمريكيــة - الإيرانيــة ]70[ , حتــى تأخــذ جمهورية إيران الإســلامية 
ــي  ــا المزدوجــة لم تســتطيع ثن ــدولي , إلا أن سياســة إدارة أوبام ــح في المجتمــع ال ــا الصحي مكانه
إيــران عــن رعايــة الإرهــاب , أو وقــف الدعــم عــن وكلائهــا المهدديــن لأمــن واســتقرار المنطقــة 
ــا كبــيراً للولايــات المتحــدة  أو الحيلولــة  دون أن تصبــح دولــة نوويــة , الأمــر الــذي شــكل تحديً
في الحفــاظ عــلى تــوازن القــوى بــين دول الــشرق الأوســط , وضــمان حفــاظ حلفائهــا في المنطقــة 
بموقــف أقــوى عســكرياً وجيوسياســيًا في مواجهــة ســلوك إيــران العــدواني ]71[ , التــي وســعت مــن 
نفوذهــا في أجــزاء معينــة مــن الــدول مثــل العــراق وســوريا ولبنــان واليمــن حتــى مــع إدانــة 
ــا ونفوذهــا في الــشرق الأوســط  ــادة قوته ــه , لزي ــران علي ــادت إي ــذي اعت الخطــاب الطائفــي ال
]72[, ولا تــزال إيــران حتــى اليــوم في المربــع الصعــب لــدى الإدارة الأمريكيــة عندمــا يتعلــق الأمــر 

ــات المتحــدة إلى سياســة  ــة متماســكة ومســتدامة , حيــث تفتقــر الولاي ــر سياســة خارجي بتطوي
واضحــة وفاعلــة تجــاه إيــران الأمــر الــذي أفــضى إلى تعقيــد الجهــود المبذولــة لتشــكيل خيــارات 
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النظــام في المســتقبل , والتشــكيك في مصداقيــة سياســات الولايــات المتحــدة الطويلــة الأمــد تجــاه 
ســلوكيات إيــران العدوانيــة في المنطقــة , كــما أنّ رد الفعــل الأمريــكي المتحفــظ عــلى الهجــمات 
ــة ,  ــن المواجه ــدلًا م ــاوض ب ــيراً للتف ــل كث ــت تمي ــيرة , بات ــود الأخ ــران في العق ــا إي ــي ترعاه الت
وهنــاك تحالفــان عــلى الأقــل في الولايــات المتحــدة يتنافســان عــلى تحــول السياســة الأمريكيــة 
تجــاه إيــران عــلى مــدى العقــود الماضيــة , فضٌــل الفاعلــين في التحالــف الأول تغيــير السياســة مــن 
خــلال تبنــي اتفــاق نــووي مــع إيــران , ودعــم تطبيعهــا كلاعــب في الــشرق الأوســط وخارجــه , 
وهــذا التحالــف موجــود في داخــل وخــارج حكومــة الولايــات المتحــدة ,  ولا يقتــصر عــلى إدارة 
ــز  ــرس ومراك ــوًا في الكونج ــب وعض ــؤولين في إدارة ترام ــار المس ــم كب ــل ض ــب , ب ــا فحس أوبام
ــف  ــل التحال ــن قب ــتراض م ــت جهودهــم محــل اع ــن كان ــة , مم ــة الأمريكي أبحــاث في العاصم

ــا في سياســاته تجــاه إيــران ]73[ . الآخــر الــذي كان أكــثر تحفظً

وبدخــول إيــران عمليًــا مرحلــة مــا بعــد الحظــر ، وهــي المرحلــة الجديــدة التــي تتيــح لاقتصادهــا 
وشركاتهــا المتاجــرة والاندمــاج مــع المنظومــة الدوليــة لاســتيفاء شروط الاتفــاق النــووي , ورغــم 
رفــع الحظــر الــدولي ، تبقــى هنالــك الحظــر الأمــيركي غــير المرتبــط بالملــف النــووي , وهــو حظــر 
أقــره الكونغــرس الأمــيركي , ويخــص خروقــات إيــران في مجــالات دعــم الإرهــاب وحقــوق الإنســان 
والصواريــخ البالســتية ، وهــذا الحظــر يمنــع الــشركات الأميركيــة داخــل الولايــات المتحــدة مــن 
التعامــل مــع إيــران ، ولكنــه لا يمنــع فروعهــا في الخــارج مــن التعامــل مــع الســوق الإيــراني , الأمــر 
الــذي أثــار الشــكوك لــدى المســتثمرين الدوليــين حــول ســلامة تعاملاتهــم مــع الجانــب الإيــراني 
لا ســيما أن الولايــات المتحــدة مــا زالــت تلــوح مــن وقــت لآخــر بإمكانيــة العــودةِ التلقائيَّــةِ إلى 
ى snapback في حــالِ تــمَّ إثبــات  حصــارِ إيــران - وقــراراتِ الأمــمِ المتَّحِــدةِ المرتبَِطــةِ بــه - والمســمَّ

خــرقِ إيــران أحــد بنــودِ الاتِّفاقِيَّــة , وهــذا بالتحديــد مــا يخشــاهُ المســتثَمرون الدوليـّـون . 

وبقــراءة متأنيــة لســير الأحــداث , يتأكــد لنــا إدراك الحكومة الإيرانية المســبق بسياســة الاســتدراج 
الدوليــة بقيــادة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة , للدفــع بهــا إلى قبــول الاتفــاق النــووي , والتخــلي 
ــا, وإن  ــات المفــروض عليه ــل رفــع جــزئي وتدريجــي لبرنامــج العقوب ــووي مقاب عــن الســلاح الن
لم يكــن يتوقــع النظــام الإيــراني أن تخُــل الولايــات المتحــدة بوعودهــا خــلال شــهور مــن إبــرام 
ــة  ــام , متهم ــد ع ــة بع ــك الاتفاقي ــات تل ــن تداعي ــا م ــران امتعاضه ــدت إي ــث أب ــة حي الاتفاقي
ــا تراجــع الإدارة  ــد لديه ــد أن تأك ــا بع ــة , خصوصً ــاك الاتفاقي ــات المتحــدة بانته ــة الولاي حكوم
الأمريكيــة عــن الكثــير مــن التزاماتهــا فيــما يتصــل بالإفــراج عــن أرصدتهــا المجمــدة وغيرهــا مــن 

الصفقــات .



الفصل ال®�ل­

156

وبفحــص الديناميكيــة المتغــيرة للعلاقــات الأمريكيــة الإيرانيــة في ولايــة الرئيــس ترامــب ، اتســمت 
ــدءًا مــن رفــض الرئيــس ترامــب  ــد , ب ــير مــن التضــارب والتناقــض المتزاي ــات بالكث ــك العلاق تل
إعــادة التصديــق عــلى خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة في أكتوبــر ٢٠١٧ والانســحاب رســمياً مــن 
ــة مــن  ــراني التاريخــي مــع القــوى العالمي مشــاركة الولايــات المتحــدة مــن الاتفــاق النــووي الإي
جانــب واحــد في مايــو ٢٠١٨, ]74[  بســبب عــدم إحــراز تقــدم يحــد مــن برنامــج تطويــر الأســلحة 
 CFR النوويــة الإيــراني وفشــل التعامــل بشــكل ملائــم مــع برنامــج الصواريــخ البالســتية الإيــراني
الداعــم للإرهــاب وللجهــات الفاعلــة الإقليميــة مثــل الحكومــة الســورية وحــزب الله وحــماس , 
عــلاوة عــلى إعــادة فــرض العقوبــات المتعلقــة بالمجــال النــووي التــي تــم رفعهــا نتيجــة لذلــك 
الاتفــاق , وعكســت سياســة الرئيــس ترامــب تجــاه إيــران بمجملهــا في بداية ولايتــه جهــدًا أمريكيًا 
جديــدًا حازمًــا , لكبــح ســلوك إيــران المهيمــن في جميــع أنحــاء الــشرق الأوســط , والعمــل بمعــزل 
عــن اســتراتيجية الإدارات الأمريكيــة الســت الســابقة في احتــواء إيــران , وهــي سياســة تســتهدف 
تغيــير النظــام الإيــراني ، ويقودهــا مجلــس وزراء متشــدد لــه تاريــخ طويــل مــن الكراهيــة تجــاه 
ــه  ــدة ل ــات المتح ــة للولاي ــة الخارجي ــول في السياس ــذا التح ــة , ولا شــك أن ه ــة الإيراني الحكوم
ــن  ــاق الأم ــة , وآف ــا عــلى دول المنطق ــران ولكــن أيضً ــس فقــط بالنســبة لإي ــة لي عواقــب مهم

والاســتقرار فيهــا.]75[ 

كــما كانــت مواقــف الولايــات المتحــدة الرســمية ضــد ســلوك إيــران الاســتفزازي صامتًــا ، والــذي 
تميــز في البدايــة بنــشر المزيــد مــن القــوات العســكرية في الخليــج ولكــن - أيضًــا - رفــض اســتخدام 
تلــك الأصــول في أي تدخــل  حتــى عندمــا بلغــت التوتــرات الخليجيــة ذروتهــا ، حيــث اعــترف 
ــات  ــران إلا أن الولاي ــه عــلى الرغــم مــن ســوء نظــام طه ــو - أن ــك بومبي ــة - ماي ــر الخارجي وزي
المتحــدة لا تريــد حــرب مــع إيــران , مؤكــدًا عــلى أن مســؤولية القضــاء عــلى العــدوان الإيــراني 
تقــع عــلى حلفــاء آخريــن , في إشــارة لــدول المنطقــة والخليــج , وبذلــك , تجاهلــت إدارة ترامــب 
المزيــد مــن توقعــات الحــرب بفــرض عقوبــات جديــدة ، مــما دفــع بعــض المحللــين إلى التصريــح 
بأنــه مــن خــلال الكشــف المتكــرر عــن الجمــود الأمريــكي ، فــإن طهــران قــد – انتــصرت - بشــكل 
أســاسي , خصوصًــا أنــه  بــدون عمــل عســكري أمريــكي أولًا ، لــن يجــرؤ أي حليــف أمريــكي آخــر  
مــن إسرائيــل إلى المملكــة العربيــة الســعودية  عــلى مواجهــة إيــران ]76[ , وأثــار الموقــف الأمريــكي 
الــلا مبــالي حيــال إيــران  الكثــير مــن التســاؤل , فمــن المنظــور التاريخــي ، الاســتفزازات الإيرانيــة 
ــارة  ــط والتج ــدادات النف ــة وإم ــة البحري ــة الملاح ــا لحرك ــة وتهديده ــا في المنطق ــدد نفوذه وتم
الدوليــة  يوجــب التدخــل والحســم العســكري  عــلى غــرار تدخلهــا في العــراق خصوصًــا أن نظــام 
صــدام في العــراق كان أقــل اســتفزازاً للولايــات المتحــدة ، ولكنــه عــانى مــن الإبــادة في عــام ٢٠٠٣, 
ــة  ــوات الإيراني ــة الق ــن الســهل مهاجم ــل م ــة تجع ــة الأمريكي ــة الإقليمي ــة التحتي ــما أن البني ك
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حتــى دون غــزو أراضيهــا بالكامــل مــع القــوات التقليديــة , نظــراً لقــدرة طائراتهــا المتفوقــة مــن 
حيــث النوعيــة والكميــة والأســاطيل البحريــة  وحتــى التكاليــف الماليــة لا تعــد ذات إشــكالية , 
كــون تكاليــف الحــرب , لم تعــد مخفيــة الآن إلى حــد كبــير عــن الجمهــور الأمريــكي , حيــث إن 
ــق فــرض ضرائــب أعــلى أو تخفيــض  ــا عــن طري ــم تلبيته ــة لشــن الحــرب , لا يت ــوارد اللازم الم
ــثر , وإصــدار  ــتراض أك ــق الاق ــن طري ــا ع ــون ، وإنم ــون الأمريكي ــي اكتشــفها الناخب ــاق الت الإنف

المزيــد مــن الديــون الفيدراليــة ]77[ .

 وعــلى الرغــم مــن تهديــدات إيــران النوويــة الإقليميــة والدوليــة , وتطلعهــا إلى ترســيخ نفســها 
ــيع  ــشر التش ــل ن ــكرية مث ــير عس ــتخدام أدوات غ ــلال اس ــن خ ــة م ــة في المنطق ــوة مهيمن كق
والأيديولوجيــة الإيرانيــة , ودعــم القــادة السياســيين العــرب وغــير العــرب والجماعــات الصديقــة 
ــل هــذا  ــا ســجل لمث ــدو أن سياســة الرئيــس ترامــب في الــشرق الأوســط ليــس لديه ــران , يب لإي
التدقيــق الــذاتي لخطــورة التهديــد الإيــراني القائــم , كــما أن خطابــه الغزيــر لا يشــكل سياســة في 
حــد ذاتهــا , بقــدر مــا يشــكل تهديــدًا لــدول المنطقــة التــي تحتــاج إلى التــزام الولايــات المتحــدة 
الجــاد المقــرون بالأفعــال لمواجهــة إيــران بــدلاً التفــاوض معهــا عــبر توظيــف قدرتهــا العســكرية , 
لمكافحــة ودحــر مخططــات إيــران التوســعية غــير الشرعيــة لبســط نفوذهــا في المنطقــة , والحــد 
مــن التواجــد الإيــراني في العــراق وســوريا واليمــن ولبنــان وغــزة , ودعــم التحالــف الــذي تقــوده 
المملكــة العربيــة الســعودية في اليمــن والحــد مــن تطويــر قدراتهــا الصاروخيــة والبحريــة الموجهة 
نحــو دفاعــات دول الخليــج والمنطقــة   وغيرهــا مــن السياســات الرادعــة التــي يجــب أن تكــون 
ــه بانتظــام مــن أجــل اســتعادة ثقــة شركائهــا الإقليميــين  ــام ب الولايــات المتحــدة مســتعدة للقي
بهــا والقــوى العالميــة الأخــرى التــي تشــعر بالكثــير مــن القلــق إزاء برنامــج التخصيــب الإيــراني , 
الــذي يجــري تحويلــه لتطويــر أســلحة نوويــة ، الأمــر الــذي يهــدد أمــن واســتقرار المنطقــة ]78[ , 
مــما ســاهم عــلى مــا يبــدو في زيــادة الــصراع بــين الولايــات المتحــدة وإيــران في العــراق وأماكــن 

أخــرى في الــشرق الأوســط   . 

وردٍّا عــلى الإجــراءات المتخــذة ضــد البرنامــج النــووي الإيــراني , تصاعــدت التوتــرات بــين الولايــات 
المتحــدة وإيــران , لا ســيما مــع بــدء سياســة - الضغــط الأقــصى - عــلى طهــران , وإعــادة فــرض 
ــت  ــات  انتهج ــك السياس ــا , وإزاء تل ــق اقتصاده ــام  ٢٠١٨ لخن ــة في الع ــات ذات الصل العقوب
ــة الســابقة , مــن أبرزهــا  ــا لمبادئهــا المعتمــدة خــلال الأزمــات النووي ــران مواقــف عــدة وفقً إي
اختبــار القيــود النوويــة التــي فرضتهــا - خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة - والعمــل عــلى تجاوزها  
ناهيــك عــن الــرد بالمثــل عــلى الضغــوط المكثفــة في مجــالات أخــرى ، في محاولــة للتخفيــف مــن 
أثــر العقوبــات مــن خــلال ضرب العلاقــات بــين الولايــات المتحــدة والمجتمع الــدولي التــي تزامنت 
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مــع معارضــة الرئيــس ترامــب العلنيــة لوجــود عســكري أمريــكي طويــل الأمــد في ســوريا والعــراق 
مــما فاقــم مــن تهديــدات إيــران العدوانيــة , وزيــادة نشــاطها النــووي , عــلاوة عــلى اعتــماد نهــج 
مغايــر في شــن هجــمات غــير نظاميــة عــلى البنيــة التحتيــة باســتخدام أســلحة إلكترونيــة , وتنفيــذ 
هجــمات ســيبرانية ضــد المملكــة العربيــة الســعودية والخليــج العــربي التــي لديهــا بعــض مــن 
الضعــف في النظــام التحكــم الإشرافي وتحصيــل البيانــات (SCADA) وأنظمــة أخــرى]79[  ولم تــؤدِ 
جهــود طهــران الراميــة إلى تخفيــف الضغــط عــلى برنامجهــا النــووي إلى التأثــير بشــكل جوهــري 
عــلى أنشــطتها الإقليميــة , لعــدم يقينهــا مــن نوايــا إدارة ترامــب تجــاه تجاوزاتهــا, مــما فاقــم مــن 
أنشــطتها لفــرض تكاليــف عــلى حلفــاء واشــنطن في المنطقــة لاســيما المملكــة العربيــة الســعودية 
ــران  ــات المتحــدة بشــكل مبــاشر , كــما أبقــت إي ــة الولاي ــا معاقب ــا تعــذر عليه وإسرائيــل عندم
أنشــطة مقاومتهــا النوويــة بمعــزل عــن عملياتهــا العســكرية التــي تنفذهــا في كل ســوريا والعــراق 
وأفغانســتان واليمــن والخليــج , لذلــك لم يكــن للعقوبــات النوويــة المكثفــة ولا الرغبــة في إبــرام 
اتفــاق نــووي أي تأثــير ملمــوس عــلى تنفيــذ أنشــطتها الإقليميــة التخريبيــة , التــي لم تكــن جــزءًا 
مــن مقاومتهــا الســابقة المتعلقــة بالأســلحة النوويــة , ناهيــك عــن سلســلة المضايقــات الإيرانيــة 
ــغ  ــا بعدهــا والبال ــة وم ــاء المفاوضــات النووي ــج العــربي ، أثن ــة في الخلي ــة الملاحــة البحري لعرقل

عددهــا ٢٢ حادثـًـا في عــام ٢٠١٥ - و ٣٦ حادثـًـا في عــام ٢٠١٦ ]80[.

كــما لم توضــح السياســة الخارجيــة لإدارة الرئيــس ترامــب مــا تريــده مــن طهــران , ومــا إذا كانــت 
تســتهدف احتوائهــا لتغيــير الحكومــة الحاليــة أو تهدئــة ســلوكها , لإعــادة دمجهــا في العلاقــات 
الدوليــة  وهــي حقيقــة ســاعدت في تأجيــج الأزمــة الحاليــة , حتــى مــع تنفيــذ الرئيــس الأمريــكي 
ــن  ــدة م ــات المتح ــة بســحب الولاي ــه الانتخابي ــده في حملت ــو ٢٠١٨ وع ــب في ماي ــد ترام دونال
ــراني،  ــوم الإي ــذي يحــد مــن برنامــج تخصيــب اليوراني الاتفــاق متعــدد الأطــراف لعــام ٢٠١٥ ال
ــن  ــد م ــدائي المتزاي ــة ، وأســهم الخطــاب الع ــاء عــلى الصفق ــة للإبق وفشــل المحــاولات الأوروبي
واشــنطن ، في تغــير إيــران لموقفهــا عــام ٢٠١٩ ، حيــث أعلنــت تدريجيًــا عــن سلســلة مــا وصفتــه 
ــن  ــا م ــقف مخزونه ــاوزة س ــووي ، متج ــاق الن ــب الاتف ــا بموج ــية لالتزاماته ــاكات عكس بانته
ــة  ــة للطاق ــة الدولي ــادت الوكال ــب , وأف ــتوى التخصي ــم ومس ــب ( ٣٠٠ ) ك ــوم المخص اليوراني
ــوم  ــن اليوراني ــران م ــزون إي ــة  أن مخ ــران للاتفاقي ــال طه ــق امتث ــن توثي ــؤولة ع ــة المس الذري
المخصــب قــد وصــل إلى ١٠٠٠ كيلوغــرام - وهــي كميــة إذا تــم تخصيبهــا إلى مســتويات أعــلى 

ــاج نــووي رأس حــربي]81[  . ــة لإنت بكثــير ، فإنهــا ســتوفر مــادة انشــطارية كافي

ــور  ــتوى التط ــق مس ــو تحقي ــا نح ــل تدريجيً ــران تعم ــين أن طه ــن المحلل ــد م ــد العدي  ويعتق
التكنولوجــي الــذي مــن شــأنه أن يســمح لإيــران ببنــاء قنبلــة في وقــت قصــير جــدًا , وإذا اختــارت 
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ــير  ــد جــزء كب ــل وبالتأكي ــة  إسرائي ــات المتحــدة - إلى جانــب دول المنطق ــد الولاي ــك ,  لا تري ذل
مــن المجتمــع الــدولي - أن تمتلــك إيــران ســلاحًا نوويـًـا ، خوفًــا مــن أن يمنــح إيــران القــدرة عــلى 
الانخــراط في المزيــد مــن الأذى الإقليمــي العــدواني دون خــوف مــن العقــاب ، ومــن المحتمــل أن 
ينفجــر ســباق تســلح نــووي إقليمــي ، وفي ذات الوقــت ، لا تريــد أي إدارة أمريكيــة حقًــا الدخــول 
في حــرب مــع إيــران بســبب ذلــك  حيــث مــن شــيه المؤكــد أن النتائــج ســتكون كارثيــة لجميــع 
ــشركات  ــلى ال ــات المفروضــة ع ــب في العقوب ــس ترام ــون نجحــت إدارة الرئي ــد تك ــين , ق المعني
والكيانــات الإيرانيــة وصــادرات النفــط للضغــط عــلى طهــران للحــد مــن طموحاتهــا , وفي تقييــد 
الحكومــة الإيرانيــة والنمــو الاقتصــادي لكنهــا بالتأكيــد لم تنجــح في تغيــير ســلوك إيــران ، ويذهب 
كثــير مــن الخــبراء والمراقبــين الدوليــين إلى أن الرئيــس ترامــب لم يكــن لديــه اســتراتيجية متماســكة 
في الــشرق الأوســط ، كــما أنــه لا يمتلــك  اســتراتيجية واضحــة  تجــاه إيــران , ويبــدو أن سياســة 
الرئيــس دونالــد ترامــب تجــاه إيــران - السياســة الحاليــة للولايــات المتحــدة – كانــت مدفوعــة 
بالعطــش للانتقــام والهيمنــة , كــما اتســمت بقــرارات متهــورة لا تتســق والقانــون الــدولي عــلى 
ــدأ بعدهــا  ــر , لتب ــراني المؤث ــد الإي ــواء قاســم ســليماني القائ كل المســتويات ، مــن اســتهداف الل
سلســلة مــن الإجــراءات التصعيديــة الإيرانيــة مــن قبــل قواتهــا وأذرعهــا العســكرية في المنطقــة, 
ــاء  ــراني وإنه ــاد الإي ــق الاقتص ــة لخن ــصى - الموضوع ــط الأق ــتراتيجية - الضغ ــا أن اس ــد لن ليتأك
ــماد  ــت بإخ ــة قام ــوات الحكومي ــا أن الق ــير خصوصً ــدم الكث ــران , لم تق ــي في طه ــام الدين النظ
جــولات الاحتجاجــات الجماهيريــة داخــل إيــران , كــما  عــززت تكتيــكات - الضغــط الأقــصى – 
التــي اتبعهــا مســؤولو الرئيــس ترامــب عــززت معســكر المتشــددين في إيــران  قبــل الانتخابــات 
الرئاســية العــام المقبــل]82[  , عــلاوة عــلى مــا حــدث مــن تداعيــات سياســية وأمنيــة بعــد أمــر 
اغتيــال اللــواء قاســم ســليماني , إذ لم تكــن الإدارة الأمريكيــة مســتعدًة للــرد عــلى الهجــوم الإيــراني 
ــي   ــن القوم ــددة للأم ــد مه ــال تع ــة الاغتي ــما أن عملي ــراق  ك ــين في الع ــين أمريكيت ــلى قاعدت ع

ــا]83[ . ــا وغــير مســوغة قانونيً وتعتــبر مختلــة وظيفيً

عــلى الجانــب الأمريــكي , بالرغــم مــن ادراك إدارة الرئيــس ترامــب مــدى تأثــر مصالــح الولايــات 
المتحــدة الاقتصاديــة والأمــن القومــي والدبلومــاسي في الــشرق الأوســط بشــكل كبــير بالإرهــاب 
والحــروب الأهليــة , وعــدم الاســتقرار العــام في المنطقــة , وأهميــة الحفــاظ عــلى علاقــات قويــة 
ــة  ــة الخارجي ــداف السياس ــق أه ــاسي لتحقي ــر أس ــات كأم ــة النزاع ــم طبيع ــاء وفه ــع الحلف م
للولايــات المتحــدة في المنطقــة ]84[ , إلا أن سياســة إدارة ترامــب في اســتراتيجية - الضغــط الأقــصى 
– قــد تكــون تســببت في ألم اقتصــادي غــير مســبوق للنظــام الإيــراني , لكنهــا في نفــس الوقــت 
لم تســفر عــن أي نتيجــة تعــزز أمــن واســتقرار المنطقــة والمصالــح الأمريكيــة في ذلــك الاســتقرار، 
ــكل  ــد بش ــي أو تح ــران ، تنه ــدة وإي ــات المتح ــين الولاي ــدة ب ــات جدي ــؤد إلى مفاوض ــما لم ت ك
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هــادف أنشــطة إيــران الإقليميــة ، أو آثــار عــدم الاســتقرار الســياسي في إيــران , الأمــر الــذي وضــع 
السياســة الخارجيــة الأمريكيــة في مــأزق مــزدوج - بــين الولايــات المتحــدة وإيــران مــن جهــة ، 
وبــين إدارة ترامــب ومنتقديهــا عــلى الصعيديــن المحــلي والأجنبــي مــن جهــة أخــرى , مــما فــرض 
ــا , ومــن  ــا وثيقً عــلى الإدارة الأمريكيــة الجديــدة التقــدم لمعالجــة كلا المأزقــين المرتبطــين ارتباطً
المرجــح أن يكتنــف مســتقبل السياســة الخارجيــة الأمريكيــة تجــاه إيــران الكثــير مــن الغمــوض 
لتــدني نســب النجــاح مــا بعــد الرئيــس ترامــب في حــال مضاعفــة الضغــط عــلى إيــران , أو حتــى 
في حــال العــودة إلى الدبلوماســية]85[  , وعــلى الأرجــح لــن تحقــق العقوبــات الأمريكيــة في حــد 
ــران صممــت أنشــطتها  ــا أن إي ــة خصوصً ــة والنووي ــران الإقليمي ــم لأنشــطة إي ــا أي تحجي ذاته
الإقليميــة بشــكل عــام لتكــون غــير مكلفــة , وغــير معرضــة بدرجــة كبــيرة للاضطــراب بســبب 
العقوبــات ، موظفــة في ذلــك انتشــارها الإقليمــي عــلى مــدى العقــود الأربعــة الماضيــة , الأمــر 

الــذي ســاعد عــلى تشــكيل اســتراتيجيتها التــي تنتهجهــا إيــران اليــوم . 

ــس ترامــب   ــة الرئي ــاء ولاي ــد إنه ــا بع ــا م ــة قاتمً ــة الإيراني ــات الأمريكي ــدو مســتقبل العلاق  ويب
خصوصــاً مــع تصلــب المواقــف الإيرانيــة تجــاه واشــنطن , كــما أن التكلفــة السياســية المحليــة 
ــما أن  ــة ]86[ , ك ــد باهظــة للغاي ــراني تع ــات المتحــدة بالنســبة لمســؤول إي ــع الولاي ــاوض م للتف
تهديــدات الرئيــس ترامــب ضــد إيــران والهجــمات الإضافيــة عــلى الجماعــات المســلحة المواليــة 
ــران ضرب  ــران في العــراق  ســتزيد مــن تصعيــد الولايــات المتحــدة للأزمــة ، وقــد تحــاول إي لإي
القواعــد والقــوات الأمريكيــة أو المنشــآت الدبلوماســية أو حتــى ضرب الوطــن الأمريــكي  يمنحهــا 
العــدد الكبــير مــن المواقــع العســكرية والتســهيلات الرســمية الأمريكيــة للكثــير مــن المواقــع التــي 

يمكــن اســتهدافها .]87[
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ــة تجــاه العــراق أكــثر المخــاوف   ــات المتحــدة الســابقة والحالي ــا شــكلت اســتراتيجية الولاي طالم
حــول مــدى اســتمرارية السياســة الأمريكيــة والوجــود العســكري في العــراق , حتــى مــع الافتقــار 
ــا  ــا أو عمله ــه أهدافه ــا لتوجي ــم م ــة ككل أو إقلي الملحــوظ لاســتراتيجية واضحــة خاصــة بالدول
العســكري , ويتفــق كثــير مــن المســؤولين والخــبراء الدوليــين عــلى أهميــة وضــوح  الاســتراتيجية 
الأمريكيــة  تجــاه العــراق التــي أضحــت بأمــس الحاجــة إليــه منــذ  بــدء حــرب التحالــف الــدولي 
ــة  ــل برغب ــا يتص ــيما م ــى ٢٠٢١ , لاس ــام ٢٠٠٣ وحت ــراق في الع ــدة للع ــات المتح ــادة الولاي بقي
الولايــات المتحــدة بتأســيس عــراق مســتقر وديمقراطــي , وبمراجعــة عــدد مــن الاقتباســات  لأبــرز 
الوثائــق الاســتراتيجية والمواقــع الأمريكيــة الرســمية التــي وضعتهــا الإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة 
لتحســين البيئــة السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة للعــراق منــذ العــام ٢٠٠٥ بــدءًا مــن اســتراتيجية 
نــصر الولايــات المتحــدة وانتهــاء بالسياســة الرســمية لــوزارة الخارجيــة ( DoS ) بشــأن الوضــع 
العراقــي , لم تــؤشر السياســات المتوافــرة عــن أي تغيــير فعــلي في الأهــداف الاســتراتيجية المعلنــة، 
كــما كانــت هنــاك تقلبــات واســعة في مســتويات القــوة الأمريكيــة المتواجــدة التــي وصلــت إلى  
أكــثر مــن ١٥٠٫٠٠٠ جنــدي أمريــكي في العــام ٢٠٠٧ ، في ذروة التمــرد الســني ، في حــين تفاوتــت 
ــام ٢٠١١  ــين الع ــا ب ــراق م ــكي في الع ــدي أمري ــن ٥٠٠٠ أو ٦٠٠٠ جن ــرب م ــا يق ــب إلى م النس
ــح  ــر عــلى المصال ــي تؤث ــة الت ــلأضرار المحتمل ــين ل ــم الخــبراء الدولي ــام ٢٠١٤ ]88[ , وبتقيي إلى الع
الاســتراتيجية للولايــات المتحــدة في العــراق بالنظــر إلى التبايــن بــين الأهــداف الاســتراتيجية 
ــدو أن  ــا , يب ــة له ــة المصاحب ــة العالمي ــة في العــراق ، وتحــولات البيئ ــة والسياســات العملي المعلن
ــرى  ــن ي ــاك م ــت هــي الأخــرى , هن ــراق تباين ــن الع ــة م ــوات الأمريكي ــارات انســحاب الق خي
ــارة أوراســيا  ــا باتجــاه ق ــه قواته ــات المتحــدة إعــادة توجي أن الانســحاب الــكلي ســيحقق للولاي
ــة  ــة المعلن ــح الأمريكي ــن بمــا يحقــق المصال ــة في القــرن الحــادي والعشري ــؤرة المنافســة العالمي ب
بوضــوح ]89[ , وهنــاك مــن يــرى مصالــح عمليــة أخــرى تســتوجب الحفــاظ عــلى وجــود عســكري 
ــن أن  ــي يمك ــة الت ــوب , والدرج ــث مســتوى الحضــور المطل ــن حي ــا م ــراق , أم ــدود في الع مح
تــؤدي تكاليــف ومخاطــر الوجــود العســكري الأمريــكي إلى موازنــة الفوائــد المتصــورة والاســتثمار 
في العــراق]90[  , لا تظهــر أي اتفاقيــة رســمية بــين العــراق والولايــات المتحــدة بخصــوص الوجــود 
ــام ٢٠٢٠ , كــما لا يوجــد انســحاب كامــل ، ويبــدو أن  العســكري الأمريــكي منــذ أوائــل الع
مســتوى القــوة الأمريكيــة التقريبيــة المتواجــد في العــراق , ســتواصل تقديــم المســاعدة القتاليــة , 
والأدوار الاستشــارية التدريبيــة التــي يقومــون بهــا حاليـًـا , مــع إعــادة تقييــم نشــاط التنظيــمات 

ــة  في العــراق ودول الجــوار .  الراديكالي
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وبرصــد أوجــه تحــولات السياســة الخارجيــة الأمريكيــة تجــاه العــراق أبــان ولايــة الرئيــس دونالــد 
ترامــب , نجدهــا لا تختلــف كثــيراً عــن سياســة الرئيــس أوبامــا ، فكلاهــما يعتقــد أن الولايــات 
ــو  ــير مــن الدمــاء والأمــوال في الــشرق الأوســط في عهــد جــورج دبلي المتحــدة قــد أنفقــت الكث
بــوش , كــما أراد كلاهــما تهدئــة الأوضــاع في الــشرق الأوســط ، ومــن ثــم نقــل عــبء ضبــط الأمــن 
إلى حلفــاء أمريــكا في المنطقــة , كــما فعلــت الولايــات المتحــدة خــلال الحــرب البــاردة  , ومــن هنــا  
كانــت سياســة القيــادة المركزيــة الأمريكيــة تســتهدف انســحاب القــوات الأمريكيــة مــن المنطقــة، 
ــراني واســتئناف المفاوضــات بــين إسرائيــل والفلســطينيين , كــما ركــزت  ــرام اتفــاق نــووي إي وإب
أهــم الوعــود المركزيــة لحملــة الرئيــس ترامــب عــلى تخليــص الولايــات المتحــدة مــن التشــابكات 
العســكرية الممتــدة خصوصًــا في منطقــة الــشرق الأوســط  ، الأمــر الــذي وضــع العــراق لســنوات 
عــدة أمــام مرحلــة حرجــة في ظــل التوتــرات المتزايــدة مــع إيــران , وغيــاب التوافــق الســياسي 
عــلى قضايــا أساســية , تتعلــق بالمــدن المحــررة مــن ســيطرة تنظيــم الدولــة الإســلامية , وطبيعــة 
الإدارة في ظــل التعدديــة السياســية والقوميــة والطائفيــة , وافتقــار الحكومــة العراقيــة القــدرة 
عــلى تحقيــق مصالحــة وطنيــة لعــراق موحــد  ناهيــك عــن المواجهــات التــي ســتكون مفتوحــة 
ــار  ــة في ظــل الافتق ــات الديني ــة والأثني ــة والمناطقي ــة والعرقي ــن التقســيمات الطائفي ــد م للمزي
لخطــط واقعيــة , لترتيــب البيــت العراقــي , الأمــر الــذي قــد يدفــع نحــو تقســيم فــدرالي يؤســس 
لمرحلــة جديــدة مــن تاريــخ العــراق لاســيما مــع ارتفــاع الطموحــات الكرديــة لإعــلان انفصالهــا, 
ــة توصــل  ــع صعوب ــراق , وم ــدة الع ــا الجدي ــع جارته ــة م ــة مســتقلة ذات علاق ــش كدول والعي
الطرفــين لصيغــة مشــتركة تمكنهــما مــن حــل إشــكاليات الخــلاف , الــذي أتى بالتزامــن مــع الحــرب 
ــة أكــثر  ــة الإســلامية - داعــش – دفعــت الأحــداث المتســارعة لمرحل الدوليــة ضــد تنظيــم الدول
ــتثنينا مــشروع انفصــال كردســتان ، حيــث ضمنــت  ــا اس ــراق إذا م ــدًا عــلى الع ــة وتعقي صعوب
معظــم الأحــزاب السياســية لنفســها وجــود قــوات تنتمــي إليهــا مدعومــة إقليميًــا ودوليـًـا لتعزيــز 
ــلإرادة  ــق ل ــاذب وصراع عمي ــياق تج ــصراع الســياسي في س ــن ال ــة م ــور حال ــما بل ــا ، م تواجده

الدوليــة والإقليميــة , جعلــت مــن العــراق ســاحة لنفوذهــا الســياسي والعســكري  . 

 ومــع تزايــد حالــة الاحتقــان الطائفــي في الأعــوام الأخــيرة , كان الوجــود الأمريــكي مفيــدًا للغايــة 
كقــوة موازنــة - لإيــران وتنظيــم الدولــة الإســلامية - كــما أن التواجــد الأمريــكي ســاعد في ضبــط 
السياســة الداخليــة العراقيــة خاصــة فيــما يتعلــق بالانقســامات الطائفيــة والعقيــدة العســكرية 
للجيــش والقــوات الأمنيــة ، وقــد يكــون الأكــراد والشــيعة والســنة العراقيــون جميعهــم لديهــم 
ــزة  ــا متحي ــم ينظــرون إلى واشــنطن عــلى أنه ــة منه ــات المتحــدة , لكــن قل ــع الولاي مشــاكل م
ــدى الشــعب العراقــي بفشــل  ــير مــن القناعــات ل ــخ الكث ــا ضدهــم لا ســيما مــع ترسّ بطبيعته
الحكومــات المتتاليــة في إيجــاد مجتمــع آمــن ومســتقر يســتند عــلى مصالحــة وطنيــة حقيقيــة , 
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تحــد مــن الصراعــات السياســية والاقتتــال الطائفــي في الســاحة العراقيــة , ومــن معانــاة عــشرات 
الملايــين مــن العراقيــين , فضــلًا عــن عجــز الحكومــة عــن القيــام بواجباتهــا في توفــير الخدمــات 
والأمــن للعاصمــة والمحافظــات , وتفاقــم حالــة الانفــلات الأمنــي في العاصمــة بغــداد ومحافظــات 
العــراق الســنية , تعالــت الأصــوات المطالبــة بالتقســيم أو – الفدرلــة – التــي طالمــا كانــت حــاضرة 
في ذهــن العراقيــين منــذ دخــول الولايــات المتحــدة أراضيهــم في العــام ٢٠٠٣، وحقهــم التشريعــي 
ــر مــن الحاكــم المــدني الأمــيركي  ــغ بأم ــذي صي ــمادة (١١٩) مــن الدســتور العراقــي  ال ــاً لل طبق
بــول بريمــر في عــام ٢٠٠٤ ]91[  , ونــص عــلى أحقيــة كل محافظــة أو أكــثر في تكويــن إقليــم بنــاء 
عــلى طلــب بالاســتفتاء عليــه ســواء كان بطلــب مــن ثلــث الأعضــاء في كل مجلــس مــن مجالــس 
ــة  ــين في كل محافظ ــشْر الناخب ــن عُ ــب م ــم , أو بطل ــن الإقلي ــعى لتكوي ــي تس ــات الت المحافظ
مــن المحافظــات التــي  تســتهدف تكويــن الإقليــم , فالصيغــة الفيدراليــة التــي تفضلهــا الإدارة 
الأمريكيــة هــي أقــرب مــا تكــون إلى الكونفدراليــة التــي تعتمــد الطابــع الإقليمــي , مــع منــح 
ســلطة مطلقــة تقريبًــا لــكل إقليــم خاصــة وأن الدســتور يدعــم هــذا الاتجــاه في بعــض مــواده , 
وهــو مــا تــم مناقشــته مــن قبــل مســؤولين أمريكيــين مــع بعــض السياســيين في الســلطة العراقية , 
وتــم إطــلاع بعــض حكومــات المنطقــة عليــه , كــما شــجع بعــض القيــادات السياســية والعشــائرية 
العراقيــة ممــن كانــوا ضــد مــشروع التقســيم عــلى مناشــدة الإدارة الأمريكيــة الســابقة بــضرورة 
ــنة  ــن الس ــون م ــكل مك ــه ل ــون في ــث يك ــة  بحي ــة والعرقي ــف المذهبي ــين الطوائ ــا ب ــزل م الع
والشــيعة والأكــراد وضــع ســياسي وجغــرافي ومعنــوي في ثلاثــة أقاليــم مســتقلة لعــراق فــدرالي , 
قــادر عــلى تحقيــق الانســجام والتآلــف مــا بــين الطوائــف مــع توزيــع عــادل للــثروة والمكتســبات 
ــاغ  ــذي ص ــدن – ال ــو باي ــي - ج ــشروع الديمقراط ــع م ــق م ــا يتواف ــدًا م ــو تحدي ــة, وه الوطني
مخطــط  مــشروع تقســيم العــراق إلى أقاليــم في العــام ٢٠٠٧, وإن كانــت هنــاك قــوى عراقيــة 
مؤثــرة مــن المفكريــن ورجــال الديــن وشريحــة واســعة مــن الشــباب , تقــف ضــد هــذا التقســيم, 
وتــرى فيــه مشروعًــا غربيًــا ليــس لتقســيم العــراق فحســب , بــل ودول المنطقــة , عــبر إضعــاف 
ــلي , وإن  ــي الإسرائي ــن القوم ــز الأم ــعية وتعزي ــران التوس ــداف إي ــدم أه ــا يخ ــراق بم ــوة الع ق
تأكــدت تلــك الشــكوك بزيــارة وزيــر الدفــاع الأمريــكي الجديــد - جيمــس ماتيــس - إلى العــراق, 
ــد  ــا بع ــة م ــه في مرحل ــم أوضــاع قوات ــب ودع ــا لترتي ــراكًا أمريكيً ــا البعــض ح ــد فيه ــي وج الت
داعــش , وتأكيــد اســتمرار العلاقــة والدعــم بقيــادة - الرئيــس ترامــب - لتحصــين الأمــن القومــي 
ــع الحــركات الإســلامية  ــراق , وضرب جمي ــاء الوجــود القمعــي في الع ــن خــلال إنه ــكي م الأمري

المتطرفــة  لضــمان أمنهــا الوطنــي عــبر القــارات  .
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مــن المســلم بــه أن السياســة الخارجيــة الأمريكيــة ترتكــز دومًــا على بعديــن خارجين رئيســين فيما 
يتصــل بمنطقــة الــشرق الأوســط والخليــج تحديــدًا , أولهــما , تأســيس قاعــدة أمنيــة قابلــة للبقــاء 
في المنطقــة كهــدف قصــير الأمــد ، وثانيهــما , إعــادة تشــكيل السياســات الاقتصاديــة والثقافــات 
الداخليــة في المنطقــة بمــا يتناســب والنمــوذج الأمريــكي , وإن اقتــضى ذلــك شــن حــروب وقائيــة, 
لتغيــير الأنظمــة , وإحــداث الإصلاحــات الليبراليــة  لإقامــة أنظمــة سياســية حديثــة وديمقراطيــة , 
كــما صرح بذلــك عــدد مــن الساســة والمفكريــن ورؤســاء الولايــات المتحــدة المتعاقبــين , وهــو مــا 
يؤكــد أن الخطــط الأمريكيــة الســاعية إلى تقســيم دول المنطقــة العربيــة ومــن بينهــا العــراق , لم 
تكــن وليــدة تــأزم الوضــع الســياسي والعســكري العراقــي ، ودخــول الولايــات المتحــدة في حــرب 
اســتنزاف طويلــة ومحدوديــة البدائــل المتاحــة أمامهــا حتــى مــع القضــاء عــلى تنظيــم - داعــش 
– بقــدر ماهــي اســتراتيجيات صاغهــا الكثــير مــن المفكريــن والفلاســفة الأمريكيــين منــذ عقــود , 
وإن ترُكــت خطــط وأســلوب التنفيــذ لمراكــز الأبحــاث الأمريكيــة , وأذهــان السياســيين الأمريكيــين 

بحســب المتغــيرات السياســية والدوليــة لــكل رئاســة أمريكيــة . 

وبتدافــع الأحــداث والوقائــع عــلى المسرحــين الســوري والعراقــي مؤخــراً ، شرع مستشــارو الإدارة 
الأمريكيــة في اســتحضار تاريــخ مخططــات الاســتعمار الأمريــكي منــذ خمســينيات القــرن المــاضي  
وصــولًا إلى بدايــات صعــود المحافظــين الجــدد الأمريكيــين في إطــار مخطــط التجزئــة والتقســيم 
لبلــدان الطــوق خــلال العقــد الأخــير , وكان في مقدمتهــا مــشروع تقســيم العــراق ، حيــث اتفــق 
عــلى اســتبدال العــراق الحــالي بثــلاث دويــلات صغــيرة , كرديــة في الشــمال , وســنية في الوســط  
ــة  ــة الأمريكي ــر الخارجي ــا وزي ــي ســبق وأن اقترحه ــوب]92[  , وهــي الخطــة الت وشــيعية في الجن
ــد  ــب - ديفي ــزلي جي ــال : لي ــن أمث ــا بعــض الساســة والمفكري الأســبق هــنري كيســنجر , وأيده
ــؤشرات  ــت الم ــراق ]93[ , وإن كان ــوي في الع ــصراع الدم ــف ال ــز – لوق ــون هوبكن ــف - ج جوزي
المتوافــرة , تؤكــد أن الاســتراتيجية الأمريكيــة , تميــل لإضعــاف القــوة العراقيــة  والحيلولــة دون 
إعــادة بنــاء قوتــه العســكرية مــرة أخــرى , مــما يســهل الســيطرة عليــه , وليــس كمخــرج لحــل 

الأزمــات التــي تواجههــا الإدارة الأمريكيــة في العــراق  . 

وتنطلــق الاســتراتيجية الأمريكيــة في مخطــط تقســيم العــراق , مــن فرضيــة أن التحديــات التــي 
ــة فحســب , وأنّ  ــة الإســلامية في ســاحة المعرك ــم الدول ــن تحــل بهزيمــة تنظي ــراق ل تواجــه الع
مســألة تقســيم العــراق مســألة وقــت لاســيما مــع تطــور الأحــداث في المنطقــة , وزيــادة التوترات 
العرقيــة التــي تهــدد اســتقرار العــراق عــلى المــدى الطويــل , وتدعــو إلى إنشــاء ثــلاث - أو أكــثر- 
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مناطــق عرقيــة شــبه مســتقلة مرتبطــة باتفاقيــة تقاســم الســلطة في بغــداد ,  بقصــد  الحفــاظ 
عــلى عــراق موحــد مــن خــلال جعلــه فيدراليــة , ومنــح الأكــراد والشــيعة والســنة الســيطرة عــلى 
ــة - في العــام ٢٠١٥ , أنّ  ــدن – الفيدرالي ــة في مناطقهــم  وينــص اقــتراح جــو باي حياتهــم اليومي
تقســيم العــراق ســيخلق ثــلاث دول مســتقلة تمامًــا ، واحــدة لــكل مجموعــة طائفيــة رئيســية ، 
ــدرالي عــلى العــراق ، مــع إبقــاء العــراق  ــع الفي ــة لإضفــاء الطاب ــدن الفعلي وســتعمل خطــة باي
ــتقلة ،  ــبه مس ــق ش ــلاث مناط ــا ستنشــئ ث ــداد ، لكنه ــة في بغ ــة مركزي ــل حكوم ــدًا في ظ موح
تســتند أيضًــا إلى الهويــة الطائفيــة  ]94[ , وعليــه , ســتظل الحكومــة المركزيــة في بغــداد هــي التــي 
تحــدد إدارة البــلاد مثــل السياســة الخارجيــة أو الصفقــات التجاريــة ، إلى جانــب بعــض القوانــين 
الوطنيــة , كــما ســتظل الدولــة تتشــارك عائــدات النفــط عــلى ســبيل المثــال , ويمكــن لــكل منطقــة 
أن تضــع سياســتها التعليميــة الخاصــة بهــا وخلافهــا , خصوصًــا أن المجموعــات الطائفية الرئيســية 
الثــلاث في العــراق لا يمكنهــا التعايــش بســلام بمــا يكفــي لتقاســم دولــة موحــدة بشــكل كامــل ، 
ولكــن منــح كل مجموعــة المزيــد مــن الحكــم الــذاتي مــن شــأنه أن يرضيهــم دون تقســيم الأمــة .  

 وبتــوالي المعطيــات الميدانيــة في المــدن العراقيــة , وجــدت إدارة الرئيــس ترامــب أن مــن الصالــح 
لتعزيــز جهودهــا الميدانيــة في حربهــا القائمــة ضــد الدولــة الإســلامية , عــدم تقســيم العــراق مــا 
قبــل تحقيــق الهزيمــة الكاملــة للتنظيــم , كــما ســعت الولايــات المتحــدة  للتنســيق مــع بريطانيــا 
ــال  ــشروع انفص ــل م ــع ضرورة تأجي ــلامية , م ــة الإس ــم الدول ــة تنظي ــدولي لمحارب ــف ال والتحال
إقليــم كردســتان لمــدة عامــين عــلى الأقــل , وأكــد وزيــر الخارجيــة الأمريــكي - ريكــس تيلرســون 
– عــدم اعــتراف واشــنطن بنتائــج اســتفتاء انفصــال الأقليــم الــذي أجــري مؤخــراً , كــون الاســتفتاء 
ونتائجــه يفتقــران للشرعيــة ، مــع الإعــلان عــن اســتمرار بــلاده في دعــم عــراق موحــد اتحــادي 
وديمقراطــي , مــع حــث بغــداد وأربيــل عــلى الهــدوء وإنهــاء الاتهامــات والتهديــدات المتبادلــة  
]95[, في محاولــة منهــا لاســتكمال حربهــا ضــد تنظيــم الدولــة الإســلامية , ولاحتــواء توســع وقــوة 

النظــام الإيــراني الحــالي  فضــلًا عــن التحقــق مــن مخططــات المرشــد الإيــراني والثــوار المتشــددين 
والحــرس الثــوري    الإيــراني . 

 ĈاÍñال ģ�©ÚÅÍĐ فص�لĦا ïوÍÝĢ Ī�·ª ĹņďŇÎĢالأ Ĺņ¸Ë�Ãال ĹÚ�ņÙال

ــة في  ــة , تتفــق واســتراتيجية الإدارة الأمريكي ــراد في دولتهــم القومي ــا كانــت تطلعــات الأك لطالم
التقســيم الكونفــدرالي للعــراق , كمخــرج لأزمتهــا منــذ العــام ٢٠٠٣, فطبيعــة التحالــف الأمريــكي 
مــع أكــراد كردســتان العــراق واضحــة للعيــان لاســيما مــع صياغــة نصــوص دســتور عــام ٢٠٠٥ 
التــي أعطــت وضعًــا مميــزاً للإقليــم , وتأكــد ذلــك التعــاون أكــثر مــا يكــون في حــرب الولايــات 
المتحــدة والتحالــف الــدولي ضــد تنظيــم الدولــة الإســلامية - داعــش - مــما شــجع مــن تطلعــات 
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ــكرية في  ــاركتهم العس ــة لمش ــوى الدولي ــاج الق ــع احتي ــة م ــم القومي ــن دولته ــراد في تكوي الأك
ــة  ــة ترجم ــردي , ومحاول ــدف الك ــة لله ــوى الدولي ــن إدراك الق ــم م ــة الإرهــاب  وبالرغ محارب
ــة ، إلا أن  ــة العراقي ــن الدول ــتقلال ع ــار الاس ــتكمال مس ــه في اس ــاركته وانتصارات ــتثمار مش واس
سياســات التحالــف الــدولي اتســمت بالكثــير مــن الحــذر في التعامــل مــع التطلعــات الكرديــة , 
ورفــض فكــرة الانفصــال عــلى الأقــل في الوقــت الراهــن عــلى اعتبــار أن انفصــال إقليــم كردســتان 
ــة عــلى مجريــات  ــه الكارثي ــه تداعيات ــة الإســلامية , ســتكون ل ــاء الحــرب عــلى تنظيــم الدول أثن
تلــك الحــرب ، إذ ســيفضي اســتقلال كردســتان إلى المزيــد مــن الــصراع بــين الحكومــة العراقيــة 
ــة  ــة العراقي ــا والحكوم ــات المتحــدة وحلفائه ــود الولاي ــم مــما يشــتت جه ــة الإقلي ــين حكوم وب
نفســها في حربهــا عــلى تنظيــم الدولــة الإســلامية]96[ , ناهيــك عــن احتــمال اتســاع معادلــة الــصراع 
بــين بغــداد وأربيــل مــع دخــول المتغــير الشــيعي عــلى معادلــة الرفــض الداخليــة لاســتقلال إقليــم 
كردســتان , ورفــض بعــض العراقيــين الأكــراد مــن السياســيين ورجــال الأعــمال وشــخصيات بــارزة 
ــداد  ــتخدام بغ ــمال اس ــة , واحت ــة المتأزم ــة والاقتصادي ــم في ظــل الأوضــاع الأمني انفصــال الإقلي
ــة , كــما أن  وســائل عنيفــة عــلى المســتويين الدبلومــاسي والعســكري , لكبــح التطلعــات الكردي
ــع  ــة ملائمــة لنجــاح مــشروع الانفصــال م ــر بيئ ــن توف ــة مؤخــراً , ل الظــروف المحيطــة بالمنطق
ــا  ــل - تركي ــة مث ــة في المنطق ــوى الإقليمي ــض الق ــن رف ــة ع ــع الناتج ــات والموان ــة التحدي صعوب

ــارات جيوسياســية وأمنيــة واقتصاديــة خاصــة بهــا . وإيــران - لنتائــج الاســتفتاء , لاعتب

 ونســتنتج مــما تقــدم , أن ثمــة موافقــة أمريكيــة ضمنيــة عــلى اســتقلال إقليــم كردســتان في المدى 
البعيــد ، بالرغــم مــن رفضهــا لنتائــج الاســتفتاء في الوقــت الراهــن , وإن كانــت تــؤشر المعطيــات 
بــأن الإدارة الأمريكيــة ســتدعم – مــا بعــد الانتهــاء مــن محاربــة داعــش في العــراق وســوريا – 
مــشروع اســتقلال الإقليــم , كــما ســتعمد إلى الضغــط عــلى حكومــة العــراق , للتفــاوض حــول 
فصــل الســلطات الســيادية بصــورة رســمية بينهــا وبــين إقليــم كردســتان , لإقامــة كونفيدراليــة 
حقيقــة معــترف بهــا مــن كلا الجانبــين , خصوصًــا أن التجاهــل الأمريــكي لحلــم الأكــراد في تكويــن 
ــرة  ــة فك ــي طرحــت بداي ــة الت ــف عــلى الإدارة الأمريكي ــه المكل ــه ثمن ــة  ســيكون ل ــة قومي دول

تقســيم العــراق ومــا قبــل الحــرب عــلى داعــش . 
وإن طالبــت السياســة الأمريكيــة بتأجيــل اســتقلال إقليــم كردســتان - إلى مــا بعد ترتيــب الأوضاع 
ــذي ســيحقق  ــة مــا بعــد داعــش  والوقــوف إلى جانــب الفريــق الســياسي ال ــة في مرحل الداخلي
لهــا هــذه التطلعــات , فطبيعــة ليبراليــة الإدارة الأمريكيــة الجديــدة ، ســتجعلها تتجــاوز الظــروف 
والاســتحقاقات السياســية بمــا فيهــا الأغلبيــة الطائفيــة في العــراق ، إلى إيجــاد أحــزاب سياســية 
مناهضــة للوجــود الإيــراني الــذي ســيكثف مــن حراكــه لمــلء الفــراغ الأمنــي في العــراق مــا بعــد 
ــراني أحــد أوراق  ــوذ الإي ــكي المضــاد للنف ــراك الأمري ــون الح ــع أن يك ــن المتوق ــما م داعــش  ، ك
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الضغــط الأمريــكي عــلى إيــران فيــما يتصــل بمراجعــة الاتفــاق النــووي معهــا ، للحــد مــن دورهــا 
الإقليمــي في العــراق والمنطقــة , لاســيما أن العــراق لا يــزال لــه ذات الأهميــة العســكرية والأمنيــة 
الاســتخباراتية لــدي الإدارة الأمريكيــة ، التــي يمكــن اســتقرائها مــن أجنــدة وترتيبــات اللقــاء الــذي 
عقدتــه اللجنــة المشــتركة - الأمريكيــة –العراقيــة - والمقترحــات التــي قدمتهــا إلى رئيــس الــوزراء 
العراقــي , التــي تعكــس في مجملهــا مرتكــزات السياســية الأمريكيــة لعــراق مــا بعــد داعــش  مــن 
ــادة أعدادهــا لفــترة لا تقــل عــن خمــس ســنوات  حيــث ضرورة بقــاء القــوات الأمريكيــة , وزي
فضــلًا عــن تعزيــز التعــاون الأمنــي والاســتخباراتي , وتأهيــل الأجهــزة الأمنيــة العراقيــة , وإعــادة 
تأهيــل وتدريــب القــوات العراقيــة المســلحة بكافــة تصنيفاتهــا مــن حيــث التنظيــم والتســليح 
مــع إعــادة تأهيــل المناطــق المتــضررة ]97[  , فالخطــة الأمريكيــة لتقســيم العــراق ســواء في الوقــت 
ــى مســتقبلًا , لم تعــد مــن أجــل ضــمان الاســتقرار النســبي للعــراق عــلى نحــو  الراهــن أو حت
يمكــن أمريــكا مــن رفــع يدهــا عنــه , مــع انســحاب تدريجــي لقواتهــا مــن العــراق , بقــدر تعزيــز 
التواجــد الأمريــكي في المنطقــة مــن خــلال العــراق , حيــث افــترض مستشــارو الإدارة الأمريكيــة 
في خطــة تقســيم العــراق أن يكــون لــكل طائفــة دولــــــتها الخـــــــاصة بهــا , مــما يتطلــب مــن 
واشــنطن إبقــاء نفوذهــا عــلى الأقاليــم الناتجــة عــن التقســيم بقصــد تقديــم الدعــم والمســاندة 
الأمريكيــة , لضــمان اســتقلالية واســتمرارية بقــاء تلــك الدويــلات مقابــل منــح الأمريكيــين تواجــد 
ونفــوذ أكــبر ، عــبر نــشر قواعــد عســكرية تســتطيع مــن خلالهــا الحفــاظ عــلى مصالحهــا , وهــو 
مــا عرضــه الرئيــس الأمريــكي - دونالــد ترامــب - للقــادة العراقيــين ]98[ , عــلى اعتبــار أن خيــار 
تقســيم العــراق لدويــلات , يعــد الخيــار الأمثــل مــن البقــاء الدائــم عــلى حالــة العنــف خاصــة 
مــع صعوبــة طــرح مبــادرة شــاملة للســلم الأهــلي والمصالحــة الوطنيــة  تتفــق عليهــا المكونــات 

المذهبيــة والطائفيــة والعرقيــة في العــراق . 

وعــلى المســتوى الاقتصــادي , حرصــت الإدارة الأمريكيــة عــلى الســيطرة والاســتحواذ عــلى النفــط 
العراقــي , وهــي الاســتراتيجية المرتبطــة بتوجهــات الرئيــس ترامــب الاســتثمارية في إدارة ملفــات 
السياســة الخارجيــة ، والــذي أعلــن أن مــن حــق الولايــات المتحــدة الحصــول عــلى ثمــن الدفــاع 
عــن حقــوق الشــعوب الأخــرى , وأن النفــط العراقــي هــو حــق أمريــكا التــي قدمــت الكثــير مــن 
الأرواح والمليــارات في حربهــا مــع العــراق]99[  , ووجــدت الإدارة الأمريكيــة في التوســع الإيــراني في 
العــراق  , وتطويــر نظامهــا الدفاعــي , وتجــارب إطــلاق صواريخهــا الباليســتية , مدخــلًا مناســبًا 
ــة الإســلامية  ــم الدول ــز تواجدهــا الأمريــكي , كــما ســعت إدارة ترامــب بعــد تدمــير تنظي لتعزي
إلى طــرح مبــادرات أخــرى للحكومــة العراقيــة , تتصــل بمــدى المشــاركة في عمليــة إعــادة إعــمار 
ــة  ــون ضمان ــن أن تك ــي يمك ــة الت ــية الإضافي ــتقرار والإصلاحــات السياس ــز الاس ــراق   وتعزي الع

أساســية لمنــع نشــوء أي جماعــات مســلحة أخــرى . 
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ــم  ــد تنظي ــا بع ــراق م ــيم الع ــشروع تقس ــأن م ــة بش ــيرات هام ــة ذات تأث ــف إقليمي ــة مواق ثم
الدولــة الإســلامية , كــما تحــدد فــرص نجــاح ذلــك التقســيم مــن عدمــه , ســواء كان مــن الداخــل 
ــعيها  ــيًا في س ــيراً أساس ــكل متغ ــا تش ــم أنه ــة , بحك ــة أو دولي ــوى إقليمي ــل ق ــي أو بفع العراق
للحفــاظ عــلى عــراق موحــد  لــذا كانــت لهــا مواقفهــا الرافضــة مــن اســتقلال إقليــم كردســتان 
عــن الدولــة العراقيــة , وضــم محافظــة كركــوك لنطاقــه الجغــرافي والســيادي , ومــا قــد تشــكله 
مــن امتــدادات انفصاليــة كرديــة مماثلــة في الــدول التــي تتواجــد لديهــا قوميــات كرديــة كإيــران 
وســوريا وتركيــا, كــما أنّ هنــاك موقفًــا داعــمًا لانفصــال الإقليــم كما هــو الحــال بالنســبة لإسرائيل, 
وهــو مــا ســنحاول تعرفــه تاليًــا بحســب المتغــيرات السياســية والأمنيــة والجغرافيــة لــكل دولــة . 
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يــأتي الموقــف الإيــراني في مقدمــة المواقــف الإقليميــة الرافضــة لتقســيم العــراق , ومحــددًا مهــمًا 
ــم كردســتان ، حيــث تســعى طهــران إلى أن يكــون العــراق موحــدًا ,  ــة اســتقلال إقلي في إمكاني
مــما يعنــي أن إقليــم كردســتان كيــان غــير قابــل للانفصــال عــن الجمهوريــة العراقيــة لاســيما أنّ  
ــا مختلــف الأحــزاب  ــذ ٢٠٠٣ بدعمه ــة السياســية في العــراق من ــم في العملي ــران هــي المتحكّ إي
ذات الأغلبيــة الشــيعية , بــل والتدخّــل لتعيــين المســؤولين السياســيين أو حتــى عزلهــم , كــما لم 
ــد إلى عقــد  ــا أمت ــة الشــيعية فحســب , وإنّم ــم في الأغلبي ــد التحكّ ــراني عن ــدخّل الإي يقّــف التـــ
صفقــات مــع الأكــراد في الشــمال ومــع الســنّة ، وعــلى نحــو يبقــي الاســتقرار الســياسي للعــراق 
رهينًــا بالــدور الإيــراني , لــذا كان مــن الطبيعــي رفــض إيــران نتائــج الاســتفتاء الشــعبي الكــردي , 
ومحاولــة ضــم كركــوك إلى إدارة الحكــم الــذاتي في إقليــم كردســتان , معتــبرة ذلــك تعديـًـا صريحًــا 
للدســتور العراقــي , كــما انتقــدت الحــراك أحــادي الجانــب الــذي تنتهجــه حكومــة أربيــل باتجــاه 
اســتقلال الأقليــم , وســتكون لــه انعكاســاته الســلبية عــلى علاقــات طهــران الاســتراتيجية مــع - 
حــزب الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني بزعامــة جــلال طالبــاني – وهــو الــذي يتمتــع  بعلاقــة متميــزة 
ووطيــدة بإيــران  حيــث أتفــق كل مــن حــزب الاتحــاد الوطنــي وحــزب الكردســتاني الديمقراطــي 
غــير المــوالي لإيــران عــلى بنــاء اســتراتيجية مــشروع الاســتقلال , ويــرى النظــام الإيــراني أن فحــوى 
ــائل  ــا يتصــل بالمس ــيما م ــة لاس ــة الوطني ــوار والمصالح ــل للح ــداد قاب ــل وبغ ــين أربي الخــلاف ب
قيــد الخــلاف حــول المناطــق المتنــازع عليهــا وحصــة الإقليــم مــن الموازنــة الاتحاديــة , وإنتــاج 

وتســويق واقتســام عائــدات النفــط والغــاز التابــع للإقليــم بــين كلا الجانبــين ]100[ .

ولمــا كانــت العــراق بوابــة واســعة للتمــدد الإيــراني في المنطقــة , فمــن المتوقــع أن ينتهــج النظــام 
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الإيــراني كافــة الوســائل الممكنــة حتــى العســكرية  لمنــع تكويــن دولــة كرديــة عراقيــة مســتقلة , 
مســتغلًا في ذلــك رفــض تركيــا وســوريا وحكومــة العــراق نفســها لهــذا الاســتقلال , كــما عمــدت 
طهــران مؤخــراً إلى اســتهداف حالــة التقــارب بــين الحزبــين الكردســتانيين الديمقراطــي والاتحــاد 
الوطنــي - رغــم خلافاتهــما العميقــة – بقصــد منــع التوافــق بينهــما بشــأن مســتقبل الإقليــم , 
وحــل الخلافــات التــي باتــت تعــاني منهــا أجنحــة حــزب الاتحــاد الوطنــي حليفهــا الكردســتاني 
الاســتراتيجي]101[ ، كــما لــن تتــوانى طهــران عــن دعــم سياســات التحالــف الوطني الشــيعي الحاكم 
في تهميــش وإقصــاء غــيره مــن المكونــات الطائفيــة العراقيــة ســواء الســنة أو الأكــراد عــلى نحــو 
ــدوره وهــو المدعــوم  ــوان التحالــف الشــيعي ب ــن يت ــة السياســية , ول ــة الغالبي يكــرس دكتاتوري
ــا عــن اســتخدام القــوة في مواجهــة حكومــة أربيــل ]102[، فضــلًا عــن سياســاته في اخــتراق  إيرانيً
المكــون الكردســتاني , لكســب ولاءات تســاهم في تكريــس التواجــد الشــيعي داخــل أربيــل بمــا 

يجهــض تطلعاتهــا الانفصاليــة ]103[.

ومــن منظــور أمنــي , لا يمكــن تجاهــل مخــاوف إيــران مــن اســتقلال الإقليــم , وتداعياته الســلبية 
في الداخــل الإيــراني , مــما يحفــز النزعــة الانفصاليــة لأكــراد إيــران , وتداعياتــه الخارجيــة بالنســبة 
ــشر  ــا لن ــة مسرحً ــن الأراضي العراقي ــذ م ــذي اتخ ــة , ال ــعي في المنطق ــراني التوس ــط الإي للمخط
ميلشــياته , وتنفيــذ عملياتــه لاســيما مــع الاتفــاق الأمــيركي الــروسي الــتركي الخليجــي عــلى إنهــاء 
التمــدد الإيــراني في العواصــم العربيــة , ناهيــك عــن تأثــر مصالــح إيــران الاقتصاديــة مــع إقليــم 
كردســتان العــراق , الــذي يقــدم النفــط الخــام إلى إيــران مقابــل الحصــول عــلى منتجــات نفطيــة  
حيــث يبلــغ حجــم التبــادل التجــاري بــين إيــران وأكــراد العــراق أكــثر مــن ٨ مليــارات دولار ]104[.
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 بلــورت تركيــا موقفهــا الرافــض  لمــشروع القوميــة الكرديــة , ومنحهــا حــق تقريــر المصــير عــلى 
أكــثر مــن مســتوى , حيــث شــجب الرئيــس الــتركي - رجــب طيــب أردوغــان –  نتائــج اســتفتاء 
ــون  ــة جــر المنطقــة إلى أت ــة , ومحاول ــم بالخيان ــمًا الإقلي ــم كردســتان العــراق مته انفصــال إقلي
حــرب عرقيــة , كــما هــدد باتخــاذ إجــراءات عقابيــة إن اســتمر الإقليــم في تطلعاتــه الانفصاليــة , 
مؤكــدًا أن كل الخيــارات متاحــة باتجــاه كردســتان العــراق مــن الإجــراءات الاقتصاديــة إلى أخــرى 
أكــثر تصعيــدًا, ]105[  وعــبرت أنقــرة في بيــان رســمي صــادر عــن وزارة خارجيتهــا , أكــدت فيــه أن 
الحفــاظ عــلى ســيادة الأراضي والوحــدة السياســية للعــراق أحــد أســس السياســة التركيــة , كــما أنّ 
الانفصــال بقــرار أحــادي ســيفضي إلى مرحلــة سياســية جديــدة لتقســيم العــراق تقســيمًا مناطقيًــا 
أو تقســيمًا عــلى أســس طائفيــة أو عرقيــة وهــو مــا يعنــي أن الــصراع  مــا بعــد تنظيــم داعــش, 
ــي ســتطالب كل  ــة الت ــة والعرقي ــا الطائفي ــا بــين حكومــة العــراق وبــين مكوناته ســيكون صراعً
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منهــا بمكاســب كتلــك التــي ســيحصل عليهــا الأكــراد , كــما رفضــت تركيــا ضــم محافظــة كركــوك 
ذات المكــون الاجتماعــي المتنــوع مــا بــين أكــراد وعــرب وتركــمان لإقليــم كردســتان , معتــبرةً أن 
اســتقلال الإقليــم خــط أحمــر للأمــن القومــي الــتركي وللسياســة الخارجيــة التركيــة التــي لا يجــب 

عــلى أكــراد العــراق تجــاوزه ]106[ .

ــا عــبر وكالــة الأنبــاء رويــترز يجــدد  ومــن منظــور أمنــي آخــر , أصــدر وزيــر الدفــاع الــتركي بيانً
موقــف حكومــة طهــران الرافــض لخطــط انفصــال اقليــم كردســتان العــراق  , وعــزم أنقــرة نــشر 
قــوات ودبابــات بالقــرب مــن الحــدود مــع العــراق , وإجــراء منــاورات عســكرية في جنــوب شرق 
تركيــا قــرب الحــدود مــع العــراق , مــما يؤكــد عــزم أنقــرة عــلى الوقــوف دون تنفيــذ أي إجــراءات 
بخصــوص تقســيم العــراق , أو انتهــاك وحــدة أراضيــه , وهــو الأمــر الــذي يشــكل خطــراً كبــيراً 
ــا عــلى اتخــاذ كافــة  ــدلاع صراع عالمــي , كــما أكــدت تركي ــؤدى إلى ان ــا , ويمكــن أن ي عــلى تركي
الوســائل والقــرارات اللازمــة , لوقــف عوامــل الخطــر المتزايــدة مــع تســخير كافــة قواتهــا الأمنيــة 

والقــوات المســلحة لمتابعــة تطــورات التقســيم , والتعامــل بحــزم عنــد الــضرورة ]107[ .

ــتقلال , إذ  ــرة الاس ــع فك ــا م ــراد تركي ــف أك ــة تعاط ــلى خلفي ــتركي ع ــد ال ــذا التصعي ــأتي ه  وي
ــا عــلى خطــوة إجــراء الاســتفتاء في كردســتان  ــة في تركي ــة الشرعي أثنــت بعــض الأحــزاب الكردي
العــراق  كــما عمــدت تركيــا إلى تنســيق الجهــود مــع منافســتها الإقليميــة إيــران لمنــع اســتقلال 
ــلى  ــها , ع ــران نفس ــوريا وإي ــراد س ــى أك ــل حت ــراق فحســب , ب ــس في الع ــتان لي ــم كردس إقلي
اعتبــار أن اســتقلال إقليــم كردســتان العــراق عــلى المســتويين الســياسي والأمنــي , ســيحفز مــن 
تطلعــات القوميــة الكرديــة والنزعــة الانفصاليــة لديهــا ولــدى دول الجــوار , مــما يعــرض الدولــة 
لصراعــات داخليــة حــادة خاصــة مــع احتماليــة شروع حــزب العــمال الكردســتاني الــتركي المعــارض 
إلى تكويــن دولــة كرديــة  ناهيــك عــن صراع حكومــة تركيــا مــع أكــراد ســوريا المتطلعــين لوجــود 
كيــان كــردي في مناطــق شــمال ســوريا , وبمــوازاة الحــدود الجنوبيــة لتركيــا , والتــي قــد تمهــد لبناء 
ــوات - حــزب العــمال الكردســتاني  ــوذًا لاســيما مــع تواجــد ق ــة أكــثر نف ــة كردي تحالفــات قومي
الــتركي - المعــارض والمصنــف لــدى الحكومــة التركيــة كمنظمــة إرهابيــة  في جبــال قنديل وســنجار, 
ــا للعمــق الــتركي بســبب تمــرد وعمليــات ميليشــيات الحــزب منــذ  وهــو مــا يشــكل تهديــدًا أمنيً
الثمانينــات , فضــلًا عــن تزايــد الهاجــس الأمنــي الــتركي جــراء التنســيق القائــم بــين الحــزب و- 
ميليشــيات وحــدات الشــعوب - التابعــة لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي الســوري , التابــع لقــوات 
ــم  ــا ضــد تنظي ــات المتحــدة في حربه ــل الولاي ــن قب ــة م ــة - قســد - المدعوم ــوريا الديمقراطي س
داعــش داخــل الأراضي الســورية ، لتطلعاتهــا هــي الأخــرى بشــأن إقامــة دولــة كرديــة ســورية , 
مــما يقــوض النفــوذ الــتركي في المنطقــة   وهــدر مكاســبه السياســية والميدانيــة , وقطــع الطريــق 
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عــلى قــوات البيشــمركة الكرديــة التــي تســتثمرها تركيــا  في محاربــة تنظيــم داعــش ]108[  .

وعــلى المســتوى الاقتصــادي  قــد يؤثــر اســتقلال إقليــم كردســتان عــلى الاقتصــاد الــتركي حيــث 
ــاون  ــات التع ــر عــلى علاق ــتؤثر بشــكل أو بأخ ــتانية , س ــة الكردس ــع أنّ الكونفدرالي ــن المتوق م
الاقتصــادي المميــزة بــين حكومــة تركيــا والحــزب - الديمقراطــي الكردســتاني العراقــي - بزعامــة 
ــوم  ــذي تق ــوي ال ــدور الحي ــا  جــراء ال ــة بتركي ــات قوي ــع بعلاق ــذي يتمت ــرازاني - ال - مســعود ب
بــه أنقــرة في تصديــر نفــط وغــاز إقليــم كردســتان للســوق العالميــة , عــبر الأراضي التركيــة دون 
ــن  ــه م ــب علي ــا ترت ــا , وم ــد معه ــام العوائ ــداد أو اقتس ــة في بغ ــة المركزي ــوع إلى الحكوم الرج

إشــكاليات فاقمــت مــن واقــع الخــلاف المتراكمــة بــين بغــداد والأكــراد . 
  ĈاÍñال ģ�©ÚÅÍĐ فص�لĦا ĤĢ ŅĜņōاÍÚŜا øċĽġال

لطالمــا أيــد رئيــس الــوزراء الإسرائيــلي - بنيامــين نتنياهــو - إقامــة دولــة كرديــة في شــمال 
ــران وســوريا  ــي إي ــم الاســتراتيجي مــن دولت ــع الإقلي ــة , ولموق ــل الأمني ــح إسرائي ــراق  لمصال الع
ــد  ــك التأيي ــة ذل ــية العراقي ــوى السياس ــض الق ــبرت بع ــة , وإنْ اعت ــل في المنطق ــي إسرائي خصم
بدايــة لتحقيــق مــشروع - بلفــور - الــذي يدعــو لإقامــة الدولــة الصهيونيــة مــن النيــل إلى نهــر 
الفــرات ، كــما حافظــت إسرائيــل عــلى علاقــات سريــة منــذ ســتينيات القــرن المــاضي في بعــض 
ــة  ــما دعمــت حكوم ــاري ، ك ــادل التج ــن التب ــلًا ع ــة , فض ــكرية والمخابراتي ــا العس ــن القضاي م
ــة  ــم , عــبر مشــاركة الشــخصيات الإسرائيلي ــات الإقلي ــيراً مــن فعالي ــراد مؤخــراً كث ــل الأك إسرائي
في عــدد مــن الأنشــطة الكرديــة ]109[ وبحســب الصحافــة الإسرائيليــة ]110[ , بــات مــن المؤكــد أن 
ــم  ــة عــلى انفصــال إقلي ــا بالموافق ــات المتحــدة لإقناعه ــير عــلى الولاي ــادرة عــلى التأث ــل ق إسرائي
كردســتان عــن العــراق لاســيما أن نتائــج الاســتفتاء كانــت مشــجعة للعديــد مــن الأحــزاب بمــا 
فيهــا إسرائيــل , وعــلى الأرجــح لــن يقــف دعــم  تــل أبيــب عــلى أقنــاع واشــنطن فحســب , وإنمــا 
ســتكون إسرائيــل أول دولــة في العــالم تعــترف باســتقلال كردســتان إذا قــررت الانفصــال رســميًا 
ــوب الســودان في عــام  ــل الموقــف الإسرائيــلي مــع اســتقلال جن عــن العــراق , وعــلى نحــو يماث
٢٠١١, وبحســب رؤيــة عضــو حــزب المعســكر الصهيــوني -   شــيفاتوفيا - أنّ إنشــاء دولــة كرديــة 
ــير  ــيفضي إلى تغي ــشرق الأوســط , وس ــة ال ــدًا في منطق ــا جدي ــيخلق واقعً ــراق , س في شــمال الع
جوهــري في ميــزان القــوى الســائد في المنطقــة لاســيما أنّ التقييــم الإسرائيــلي الســائد للموقــف 
الأمريــكي مــن الاســتفتاء في كردســتان  يماثــل الوضــع في إعــلان إنشــاء إسرائيــل في عــام ١٩٤٨، وإن 
لم تكــن واشــنطن سريعــة الاعــتراف ولا يوجــد اليــوم مــا تخشــاه الولايــات المتحــدة مــن العواقــب 

ــراد ]111[. ــة لانفصــال الأك الإقليمي
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وفي ســياق متصــل , تفيــد مصــادر معلوماتيــة توجــه رئيــس الــوزراء الإسرائيــلي - بنيامــين نتنياهو- 
لحشــد دعــم قــوى عالميــة  – الولايــات المتحــدة , روســيا , ألمانيــا , وفرنســا - لمنــع تعــرض إقليــم 
ــتهداف  ــه , واس ــارة أراضي ــن خس ــد م ــادة , أو المزي ــات إب ــمات وعملي ــراق لهج ــتان الع كردس
حكومــة بغــداد مســاعيه في إقامــة دولتــه وحكمــه الــذاتي مــع اســتعادة الجيــش العراقــي مؤخــراً 
ــش  ــام الجي ــم أم ــوات الإقلي ــار ق ــط , وانحس ــة بالنف ــوك – الغني ــة - كرك الســيطرة عــلى منطق

العراقــي ]112[ .

وفقًــا للمعطيــات والإشــكاليات الســابق رصدهــا , لا يبــدو مصــير العــراق مــا بعــد داعــش واضــح 
المعــالم في المــدى المنظــور , وإنْ أبــدت عــدد مــن الأطــراف السياســية العراقيــة اهتمامًــا اســتثنائيًا 
ــة لعــراق موحــد , وتعاطــي  ــا السياســية لمصالحــة وطني ــا لم تقــدم رؤيته ــة إلا أنه بتلــك المرحل
ــة  ــا لقــوى إقليمي ــرك المجــال مفتوحً ــة , مــما ت ــة المقبل ــات المرحل ــات وتحدي ــل مــع متطلب أمث
ــق  ــا قل ــأتي في مقدمته ــد , ت ــراق الجدي ــاء الع ــاسي في بن ــير أس ــا كمتغ ــرض إرادته ــة , لف ودولي
الولايــات المتحــدة لمرحلــة مــا بعــد داعــش , ورؤيتهــا للعلاقــة مــع العــراق , التــي تحكمهــا الكثــير 
مــن الاعتبــارات والتفاعــلات السياســية والميدانيــة في ظــل الانقســامات التــي يعــاني منهــا العــراق، 
ــات الأحــداث , وإنْ كانــت  ــا عــلى مجري وســطوة ميلشــيات الحشــد الشــعبي المدعومــة إيرانيً
ــا زال حــاضًرا في مخططــات الإدارة  المــؤشرات تميــل إلى الاعتقــاد أن مخطــط تقســيم العــراق م
الأمريكيــة , لتحييــد دول الجــوار العراقــي مــن اســتغلال الفــراغ الأمنــي مــا بعــد القضــاء عــلى 
ــه بظهورهــا  ــة في التعاطــي مــع تأثيرات ــذي لم تنجــح الحكومــة العراقي داعــش , وهــو الفــراغ ال

الضعيــف أمــام قــوات الحشــد الشــعبي . 

 أمــا المكــون الســنّي الــذي عــرف بضعــف موقفــه مــن العمليــة السياســية بكاملهــا , فــإن التعويل 
عليــه إقليميًــا ودوليًــا لا يخلــو هــو الآخــر مــن تحديــات ، وربمــا كان أهمهــا غيــاب قيــادة فاعلــة 
ــة الأخــرى , لاســيما  ــة والعرقي ــات الطائفي ــا عــلى نحــو مكافــئ للمكون وموحــدة للســنة , تمثله
أن الشــخصيات السياســية الســنيّة التــي تــمّ تكريســها مــن قبــل النظــام , لم تعــد تحظــى بــذات 
القبــول الســابق عــلى المســتوى الشــعبي , وإن كانــت هنــاك محــاولات جديــدة , لإعــادة ترشــيح 
وانتخــاب قيــادات تحظــى بقبــول إقليمــي , مــما  يســاعد في تأمــين حقــوق المعســكر الســني في 

ظــل التعدديــة السياســية والقوميــة والطائفيــة في العــراق . 

 أمــا مــن حيــث إدارة العلاقــة بــين كردســتان العــراق وبــين الحكومــة المركزيــة في بغــداد مــن  
الواضــح أن مســألة الانفصــال لم تعــد تقتــصر عــلى الداخــل العراقــي فحســب ، وإنمــا أضحــت 
في ظــل النقــلات النوعيــة التــي يقــوم بهــا مســئولو الإقليــم - مســألة إقليميــة دوليــة - تخضــع 
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إدارتهــا لتفاعــلات إرادات قــوى دوليــة وإقليميــة ذات تأثــيرات وانعكاســات متباينــة باعتبارهــا 
أزمــة عابــرة للحــدود ، نظــراً لتواجــد القوميــات الكرديــة في أربــع دول مجــاورة للعــراق - تركيــا 
وإيــران والعــراق وســوريا - مــا يجعــل مــن مــشروع اســتقلال كردســتان العــراق مشروعًــا ذا أبعاد 
وتداعيــات سياســية وأمنيــة لا تمــس العــراق فحســب , وإنمــا ســتغذي النزعــة الانفصاليــة لأكــراد 
تلــك الــدول , ومــا قــد تفــضي إليــه مــن تطــورات سياســية وعمــل مســلحّ  لنيــل اســتقلالهم , 
وعليــه , فــإن نتائــج الاســتفتاء عــلى تقريــر مصــير العلاقــة بــين إقليــم كردســتان العــراق والدولــة 
ــا ، إلا أنــه ســيتم التعامــل معهــا إقليــمًا كورقــة ضغــط  العراقيــة , وإن كانــت مكفولــة تشريعيً
عــلى الحكومــة العراقيــة , للتنــازل عــن مجمــل المناطــق الحدوديــة لإقليــم كردســتان المتنــازع 
ــات  ــوية الخلاف ــن تس ــلًا ع ــاز , فض ــط والغ ــة بالنف ــوك الغني ــة كرك ــا محافظ ــا في مقدمته عليه
بخصــوص حصــة الإقليــم في موازنــة الدولــة ، مــا لم تتدخــل الولايــات المتحــدة عــلى نحــو مغايــر 
باتجــاه تقســيم وفدرلــة العــراق , لا ســيما مــع تصريحــات حكومــة ترامــب ببقــاء قــوات أمريكيــة 
ــة  ــا بعــد خــروج داعــش ، بالإضاف ــدي لضــمان الاســتقرار م ــد تصــل إلى ٣٠٠٠ جن في العــراق ق
إلى ســعي الإدارة الأمريكيــة لإدارة مــا يخــصّ العمليــة السياســية العراقيــة لإنهــاء الــدور الإيــراني 
ــارًا مــن أوائــل عــام ٢٠٢٠ حالــة  وحســم نفــوذه . وتعكــس العلاقــات الأمريكيــة العراقيــة اعتب
مــن الغمــوض , حيــث لا اتفاقيــة دائمــة حــول وضــع القــوات بــين العــراق والولايــات المتحــدة, 
كــما لا يوجــد انســحاب يحافــظ عــلى مســتوى القــوة التقريبــي في مــكان آخــر في , وعــلى الأرجــح 
ــة  ــة أو تلــك التــي تمــارس الأدوار الاستشــارية التدريبي ســتواصل مــا تبقــى مــن القــوات القتالي
التــي يقومــون بهــا حاليًــا , عــلى إعــادة تقييــم دوريــة  تســمح بانتقــال تدريجــي مســتقبلي مــن 
ــم  ــات , مــع تقدي ــز عــلى التدريــب البعث ــي ترك ــة إلى الاستشــارات الت ــوات المســاعدة القتالي ق
الفــرق العســكرية الأمريكيــة مســاعدة مبــاشرة لقــوات الأمــن العراقيــة   ISF بشــكل مســتمر 
ــع  ــمل التراج ــأنه تش ــن ش ــذا م ــلامية ه ــة الإس ــاصر الدول ــن عن ــى م ــا تبق ــد م ــة ض في المعرك
عــن المســاعدة الاســتخباراتية القتاليــة المبــاشرة ، ودعــم النــيران أرض - أرض ، والدعــم الطبــي ، 
المســاعدة اللوجســتية ، وبعــض الدعــم الجــوي , بالإضافــة إلى مستشــارين عســكريين أمريكيــين 
ــراق  ــاء الع ــع أنح ــد في جمي ــة في قواع ــن العراقي ــوات الأم ــز ق ــب وتجهي ــاعدون في التدري يس
]113[, وعــلى الأرجــح أن فــك الارتبــاط, ســينهي كل المســاعدات الماليــة والعســكرية المقدمــة مــن 

الولايــات المتحــدة لدعــم قــوى الأمــن الداخــلي, وقطــع التمويــل العســكري الأجنبــي بمــا في ذلــك 
ــز لمكافحــة داعــش]114[ , كــما تشــمل  ــدوق التدريــب والتجهي ــدولارات في صن ــارات مــن ال الملي
قطــع الدعــم العســكري والدعــم المــالي للــوزارات العراقيــة المســؤولة عــن الأمــن القومــي ، بمــا 
في ذلــك وزارة الدفــاع ووزارة الداخليــة , ناهيــك عــن قطــع الدعــم المــالي غــير العســكري للعــراق  

بمــا في ذلــك القــروض الاقتصاديــة الأوســع ، التــي قــد تســتمر أو لا تســتمر .
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ومــن تلــك المنطلقــات , أضحــى العــراق في وضــع عالــق أبــان ولايــة الرئيــس ترامــب , ووســط 
ــوري  ــدس بالحــرس الث ــق الق ــد فيل ــل قائ ــع مقت ــا م ــراني خصوصً ــكي إي ــد عســكري أمري تصعي
ــية  ــات سياس ــق ديناميكي ــما خل ــراني , م ــرد الإي ــة وال ــلى الأراضي العراقي ــليماني - ع ــم س - قاس
وأمنيــة مــن شــأنها أن تضــع حــدًا للقــوات الأمريكيــة وتواجدهــا , كــما لا يــزال توقيــت وشروط 
انســحاب القــوات الأمريكيــة غــير واضــح حتــى الآن , ومــن انعكاســات هــذه التطــورات عــلى 
العــراق , انتهــاء ولايــة ترامــب بانتفاضــات واســعة النطــاق في العــراق لإثــارة المشــاعر القوميــة، 
وســيطرة إيــران وميليشــياتها العراقيــة عــلى الفضــاء الســياسي , وإعطــاء قــوة جديــدة لقــوات 
الأمــن المســلحة لــضرب المتظاهريــن  , مــما ســيجعل إحيــاء الحركــة الاحتجاجيــة ذات التوجــه 
الإصلاحــي أمــراً صعبًــا ]115[  , ناهيــك عــن تــضرر العلاقــات الأمريكيــة العراقيــة ، فمــن الواضح أن 
العلاقــات الثنائيــة ســتتضرر مــن الانســحاب الأمريــكي القــسري , الــذي ســيفسر برضــوخ الولايــات 
المتحــدة للأوامــر الإيرانيــة  كــما ســتتأثر الحــرب الأمريكيــة ضــد الإرهــاب التــي ســتكون في خطــر  
لا ســيما مــع عمــل خلايــا داعــش عــلى إعــادة تجميــع صفوفهــا في العــراق وســوريا  حتــى مــع 
افتقارهــا إلى القــدرات والرأســمال الســياسي , لإعــادة تشــكيل خلافتهــا التــي طــال أمدهــا  كــما 
أنّ انســحاب القــوات الأمريكيــة , ســيقوض قــدرة الولايــات المتحــدة وحلفائهــا الإقليميــين عــلى 
حرمــان داعــش مــن المــلاذ الآمــن في بــلاد الشــام , وحرمــان قــوات الأمــن العراقيــة مــن تلقــي 
المســاعدة والتدريــب المقدمــين مــن قبــل القــوات الأمريكيــة , ومــن المســتبعد جــدًا أن تتمكــن 
ــوات  ــك الق ــا في ذل ــراق بم ــة في الع ــة العامل ــير الأمريكي ــف الأخــرى غ ــوات التحال ــات ق حكوم
الفرنســية والبريطانيــة والكنديــة  مــن تحمــل نفقاتهــا سياســيًا  لقواتهــم التــي تبقــى في العــراق 

بعــد الانســحاب الأمريــكي.]116[ 
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مــما لا شــك فيــه , أن للولايــات المتحــدة مصلحــة مُعلنــة في الحفــاظ عــلى موقــف عســكري قــادر 
عــلى ردع الخصــوم في الــشرق الأوســط ، لدعــم الحلفــاء ، والحفــاظ عــلى حريــة الحركــة لأغــراض 
ــم  ــن ث ــروب ,  وم ــوض الح ــر ، خ ــزم الأم ــاب ، وإذا ل ــة الإره ــة ، ومكافح ــكرية واقتصادي عس
قــد لا تكــون التداعيــات الأمنيــة للانســحاب الأمريــكي مــن العــراق ذات تأثــيرات ســلبية داخــل 
ــد مــن  ــان مــن العــراق خــلال عق ــل إنّ أي انســحاب عســكري أمريــكي ث العــراق فحســب , ب
الزمــان , سيســهم في هشاشــة العــراق بالفعــل , عــلاوة عــلى تداعياتــه الســلبية عــلى الاســتراتيجية 
الأمريكيــة لتــوازن القــوى في المنطقــة التــي اعتمدتهــا إدارتــا الرئيســين أوبامــا وترامــب , لتعزيــز 
أمــن واســتقرار الــشرق الأوســط عــبر إمــداد قواعدهــا العســكرية , ومســاعدة القــوى الأخــرى 
ــلى  ــراق ع ــن الع ــدة م ــات المتح ــع لانســحاب الولاي ــير الأســاسي الأوس ــأتي التأث ــة , وي في المنطق
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الوضــع الإقليمــي أكــثر مــا يكــون عــلى ســوريا الــذي ســيكون قاســيًا وعــلى نحــو ســيضر بموقــف 
الولايــات المتحــدة نظــراً لمعارضــة تركيــا الدعــم الأمريــكي لشركائهــا الأكــراد في ســوريا , وإن كان 
تأثــير الانســحاب المحــدود أو حتــى الكامــل للقــوات الأمريكيــة , وفــك الارتبــاط لــن يفاقــم مــن 
حجــم الــضرر المتوســط الناجــم عــن الانســحاب الكامــل ]117[ , وإن كان ســيؤثر بشــكل أو بآخــر 
عــلى كفــاءة وأداء القواعــد الأمريكيــة في العــراق عنــد الحاجــة لدعــم أي عمليــات بريــة أمريكيــة 
كبــيرة في المنطقــة , ناهيــك عــن التشــكيك في مــدى قيمــة الشراكــة الأمريكيــة العراقيــة والوعــود 

التــي أطلقتهــا الإدارة الأمريكيــة مــا بعــد إســقاط نظــام البعــث عــام ٢٠٠٣ . 

ومــن حيــث تأثــير الانســحاب الأمريــكي مــن العــراق عــلى الإرهــاب الراديــكالي , مــن المؤكــد أن  
ــادة  ــراق وســوريا , إلا أن قي ــا في كل مــن الع ــدًا جغرافيً ــة الإســلامية لم يعــد صام ــم الدول تنظي
ــون العمــل  ــا يواصل ــا زال مقاتلوه ــا الوظيفــي أو الأيديولوجــي , وم ــه وجوده ــة  لم ينت الجماع
داخــل المناطــق الحضريــة والريفيــة في العــراق]118[  , وبحســب خطــاب قيــادة الدولــة الإســلامية 
الحاليــة , طالبــت بالانســحاب الكامــل للولايــات المتحــدة مــن الــشرق الأوســط , والتهديــد بتدمير 
القــوة الأمريكيــة والحكومــات الشريكــة المتحالفــة معهــا , لإقامــة الخلافــة الإســلامية ]119[ , مــما 
يشــكل تهديــدًا لا يمكــن الاســتخفاف بــه , لاســيما أن الغــرض الأســاسي مــن القــوات العســكرية 
الأمريكيــة المتمركــزة في عــدة قواعــد في العــراق , تقديــم الدعــم لشركائهــا العراقيــين والســوريين 
في عملياتهــم المســتمرة ضــد تنظيــم الدولــة الإســلامية المتواجــد في كلتــا الدولتــين , والمســاهمة في 
تدريــب قــوى الأمــن الداخــلي والوحــدات العراقيــة المناوئــة للإســلاميين , والمســاعدة في توجيــه 
الدعــم المــادي للجيــش العراقــي ووحــدات مكافحــة الإرهــاب ، وجمــع المعلومــات الاســتخبارية 
ــة  ــد الدول ــة ض ــات الجاري ــم العملي ــا ، ودع ــلامية وقادته ــة الإس ــلي الدول ــن مقات ــا ع وتوفيره

الإســلامية عــبر الحــدود في ســوريا 

ــادي  ــتقرار الاقتص ــدة والاس ــات المتح ــة للولاي ــح الاقتصادي ــلى المصال ــيرات ع ــث التأث ــن حي وم
العراقــي , لا شــك أن المســاعدة الأمريكيــة مــن شــأنها تطويــر العــراق إلى شريــك مســتقر وفعــال  
حيــث تســتطيع الولايــات المتحــدة الاســتفادة مــن وجــود عراقــي قــوي ومســتقر اقتصاديـًـا , كــما 
أن اهتــمام الولايــات المتحــدة بالنمــو الاقتصــادي العالمــي لــن يتــأت لهــا إلا بالاســتفادة مــن إنتاج 
النفــط العالمــي المســتقر ، وبمــا أن العــراق هــو رابــع أكــبر منتــج للنفــط في العــالم ، فــإن اســتقرار 
ــة ,  ــة الأمريكي ــح الاقتصادي ــد المصال ــا يفي ــدادات النفــط بم ــا عــلى إم العــراق ســينعكس ايجابيً
ناهيــك عــن الاســتفادة الأمريكيــة مــن تجــارة بيــع الأســلحة والتجــارة مــع العــراق عــلى افــتراض 
وجــود علاقــة وثيقــة بــين الدولتــين ، بقــدر مــا يســتطيع العــراق الإنفــاق بقــدر تعزيــز تجارتهــا ، 
وزيــادة مكاســبها]120[  , كــما أن تدهــور الاقتصــاد العراقــي ســيقلل مــن قــدرة الحكومــة العراقيــة 
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ــت  ــرة في الوق ــة المتناح ــف المذهبي ــرف الطوائ ــن تط ــد م ــة , والح ــركات الإرهابي ــع الح في قم
الراهــن  خصوصًــا مــع اعتــماد الاقتصــاد العراقــي عــلى النفــط وبمــا يقــارب مــن ٩٠ بالمائــة مــن 
إجــمالي عائــدات العــراق , ناهيــك عــن ارتفــاع وانخفــاض وانهيــار الموازنــة العراقيــة مــع تقلبــات 
الســوق العالميــة]121[  , كــما أن ســحب المســاعدات الماليــة والماديــة العســكرية الأمريكيــة وغيرهــا 
مــن مصــادر التمويــل الــدولي مــن شــأنه وضــع الحكومــة العراقيــة في أزمــة ,  وســيتعين عــلى 
القــادة العراقيــين الاختيــار إمــا الاســتمرار في تمويــل القــوات المســلحة للدولــة بنفــس مســتوى 
الأداء الحــالي  مــما يعنــي التعمــق في الديــون الســيادية بشــكل مبــاشر ، أو تخفيــض القــدرات 
العســكرية مــما يشــكل أزمــة أمنيــة عراقيــة إقليميــة كــبرى, قــد تنهــي حملــة ضغــط الولايــات 

المتحــدة تجــاه إيــران   .

ــولات  ــن التح ــدد م ــلى ع ــة ع ــة مقبل ــة العربي ــراق والمنطق ــير , أنّ الع ــن التذّك ــدّ م ــا لاب وهن
والمواجهــات الجديــدة في فــترة مــا بعــد انهيــار الدولــة الإســلامية في العــراق لاســيما مــع تشــدّد 
مواقــف القــوى الدوليــة المتدخّلــة في العــراق , واشــتداد المواجهــات بينهــا وبــين القــوى الإقليميــة 
مــن دول الجــوار العراقــي  التــي لهــا مطامعهــا هــي الأخــرى في العــراق الجديــد مــا بعــد داعــش, 
واحتمـــال تغــــــيّر الخــــريطة الجغـــرافية للمنطقة بظهــــور تقسيمـــات ومنـــــاطق جـديدة في 
ــة  ــتراتيجية القتالي ــم - داعــش - بحســب التحــول في الإس ــوب تنظي ــل بعــض جي ــراق , بفع الع
ــة  ــة , لتعبئ ــه التحريضي ــدادي - في خطابات ــر البغ ــو بك ــابقًا - أب ــا س ــن عنه ــي أعل ــم الت للتنظي
ــتيت  ــي , لتش ــل العراق ــنة في الداخ ــن الس ــين م ــاع والموال ــة والأتب ــات العقدي ــد الجماع وحش
الجهــود القتاليــة للتحالــف الــدولي , ومحاولــة الــزج بــه في أتــون حــرب اســتنزاف طويلــة , فضــلًا 
عــن اســتنفار خلايــا التنظيــم النائمــة في العــالم أجمــع , للانغــماس في عمليــات استشــهادية فرديــة 
ــة مــن قــوى التحالــف المشــاركة في الحــرب  ضــد حكومــات إســلامية بعينهــا  وحكومــات غربي

ضــد تنظيــم داعــش  .
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تغــير مشــهد الــصراع الفلســطيني الإسرائيــلي بشــكل جــذري منــذ عــام ٢٠١٦ , وتلاشــت الآمــال 
ــس  ــة الرئي ــان ولاي ــمبر ٢٠١٧ أب ــين في ديس ــين الطرف ــل ب ــدة بالفع ــات المجم ــاء المحادث في إحي
أوبامــا  وبتــولي الرئيــس دونالــد ترامــب منصبــه , وفي بدايــة نهجــه الجديــد للــصراع بــين إسرائيــل 
ــا رســميًا بالقــدس كعاصمــة لإسرائيــل   والفلســطينيين والمتحيــز لتفضيــل إسرائيــل , أعلــن اعترافً
ــأنه  ــن ش ــة , وم ــات المتحــدة الأمريكي ــذا ينصــب في مصلحــة الولاي ــه ه ــبراً أن مســار عمل معت
ــم, ]122[   ــاق دائ ــة الســلام والعمــل نحــو اتف ــع عملي ــصراع  ، ودف ــبن طــرفي ال ــق الســلام ب تحقي
وأكــد الرئيــس ترامــب أن إسرائيــل دولــة ذات ســيادة , ولهــا الحــق مثــل أي دولــة أخــرى ذات 
ســيادة في تحديــد عاصمتهــا , وأن الاعــتراف بهــذا الأمــر كحقيقــة قائمــة شرط ضروري لتحقيــق 
الســلام , وأوقــف الرئيــس ترامــب المســاهمات في وكالــة اللاجئــين الفلســطينيين التابعــة للأمــم 
المتحــدة وأوقــف التبرعــات الأمريكيــة للأونــروا , وإغــلاق مكتــب منظمــة التحريــر الفلســطينية 
في واشــنطن  , في المقابــل تعهــد بأكــثر مــن نصــف المســاعدات العســكرية الخارجيــة الأمريكيــة 
لإسرائيــل , كــما شــجعت تصريحــات الرئيــس ترامــب وسياســاته المنحازة رئيــس الــوزراء الإسرائيلي 
ــين ,   ــي تقــوض جــدوى حــل الدولت ــي عــدد مــن الممارســات الت - بنيامــين نتنياهــو - عــلى تبن
وتثــير الكثــير مــن التســاؤلات حــول مســتقبل السياســة الأمريكيــة في حــل الــصراع الفلســطيني 
الإسرائيــلي , وموقفهــا مــن الحكومــة الإسرائيليــة عــن خططهــا في بنــاء مســتوطنات في القــدس 
الشرقيــة  ,كــما خطــط لاحقًــا لضــم أجــزاء مــن الضفــة الغربيــة , وهــو الأمــر الــذي رفضــه أعضــاء 
الكونجــرس مطالبــين باتخــاذ خطــوات اســتباقية للحفــاظ عــلى قابليــة حــل الدولتــين للحيــاة بمــا 

يتوافــق مــع القانــون الــدولي , ورفــض الإجــراءات التــي تقــوض مســاره إلى الأمــام ]123[ .

ــد كوشــنر - عــلى  ــره - جاري ــد وصه ــل عم ــد ب ــذا الح ــن ه ــس ترامــب ع  ولم يقــف دور الرئي
ــا,  تحقيــق مجموعــة مــن المكاســب الدبلوماســية والاســتراتيجية لإسرائيــل دون أي كلفــة تقريبً
ــازلات الفلســطينية وعــلى أكــثر مــن مســتوى ســياسي وأمنــي ،  ــير مــن التن وعــلى حســاب الكث
كــما أســقط ترامــب الاعتراضــات التــي طالمــا كانــت لــدى الإدارات الرئاســية الأمريكيــة المكونــة 
مــن الحزبــين عــلى مــدى عقــود , ليعلــن إنشــاء ســفارة أمريكيــة في القــدس , ومنــح الســيادة 
بشــكل دائــم عــلى القــدس بأكملهــا لإسرائيــل ، بمــا في ذلــك الحــي المســيحي والإســلامي ومجمــع 
ــا , وتكثيــف المســتوطنات غــير  ــازع عليه المســجد الأقــصى]124[ , وضــم مرتفعــات الجــولان المتن
ــازل  ــن من ــية م ــداد قياس ــدم أع ــطينيين , وه ــانية للفلس ــاعدات الإنس ــاء المس ــة  وإلغ القانوني
الضفــة الغربيــة  متجاهــلًا تهديــدات منظــمات حقــوق الإنســان التــي تنتقــد إسرائيــل كدولــة 
معاديــة للســامية]125[  , وهــذه ليســت ســوى بعــض مــن السياســات المنحــازة التــي حدثــت في 
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عهــد ترامــب , حتــى مــع اعــتراف المجتمــع الــدولي بممارســات الإدارة الأمريكيــة التعســفية وغــير 
ــة المنحــازة والكيــل بمكيالــين بحــق  ــة بحــق الفلســطينيين , واســتمرار السياســة الأمريكي العادل
الفلســطينيين عــلى مــدى عقــود , وعــلى الرغــم مــن دعــم الولايــات المتحدة لحقــوق الإنســان , إلا 
أنهــا عملــت عــلى حمايــة إسرائيــل مــن الاتهامــات الدوليــة الموجهــة لهــا بسياســاتها وممارســاتها 

ــة والتعســفية بحــق الفلســطينيين .  العنصري

ــلام في  ــة للس ــداد خط ــلى إع ــذ ٢٠١٧ ع ــب من ــد ترام ــيركي دونال ــس الأم ــت إدارة الرئي  وعكف
الــشرق الأوســط لإنهــاء الــصراع العــربي الإسرائيــلي ؛ وعــد الرئيــس ترامــب فيهــا وبشــكل غامــض 
بأنــه يمكــن للفلســطينيين  تحقيــق دولــة مســتقلة خاصــة بهــم دون تقديــم أي تفاصيــل 
أخــرى]126[   , وفي ٢٨ مــن شــهر ينايــر - مــن عــام ٢٠٢٠ , أعلــن الرئيــس ترامــب إطــلاق خطتــه 
للســلام مــن أجــل حــل الــصراع القائــم منــذ عقــود , بحضــور كل مــن رئيــس الــوزراء بنيامــين 
ــن  ــما م ــع به ــث اجتم ــاب المســؤولين الفلســطينيين , حي ــز وغي ــي غانت ــه بين ــو ومنافس نتنياه
أجــل مناقشــات منفصلــة بشــأن صفقــة القــرن التــي طــال انتظارهــا للســلام في الــشرق الأوســط، 
ــا مــن شــأنه أن يمنــح إسرائيــل معظــم مــا ســعت إليــه عــلى مــدى عقــود مــن  وأصــدر اقتراحً
ــة ذات ســيادة محــدودة]127[  ,  ــة إقامــة دول الــصراع ، بينــما يعــرض عــلى الفلســطينيين إمكاني
وكان الاقــتراح الــذي اســتغرق إعــداده ثــلاث ســنوات  يصــب في صالــح الأولويــات الإسرائيليــة , 
وتــم تصميمــه دون تمثيــل أو مســاهمة فلســطينية عــلى الرغــم مــن تعهــد الرئيــس ترامــب في 
بدايــة رئاســته بالتفــاوض بشــأن - صفقــة أكــبر وأفضــل - للتوســط في ســلام أكــثر ، وانتقــد خــبراء 
دوليــين الخطــة التــي تــم وضعهــا تحــت إشراف جاريــد كوشــنر - صهــر الســيد ترامــب - ومــن 
غــير المرجــح أن تصلــح أساسًــا لاتفــاق ســلام , وتتضمــن خطــة الســيد ترامــب ســيطرة إسرائيــل 
عــلى القــدس الموحــدة كعاصمــة لهــا , ولا تنــص عــلى إزالــة المســتوطنات في الضفــة الغربيــة , 
ويعنــي ذلــك تنــازل الفلســطينيين عــن المطالبــة بــأراضي الضفــة الغربيــة المليئــة بأجــزاء مترابطــة 
مــن الأراضي الإسرائيليــة التــي تحتــوي عــلى مســتوطنات يهوديــة  ولــن يكــون لدولــة فلســطين 
ــي أن الأرض الفلســطينية ســتكون محاطــة  ــة , مــما يعن ــة الغربي ــة أي جــزء مــن الضف المحتمل
ــة مــن  ــة عــلى الضفــة الغربي ــع الأطــراف جــراء اســتيلاء القــوات الإسرائيلي ــل مــن جمي بإسرائي
الأردن خــلال حــرب عــام ١٩٦٧ ، وتوغــل المســتوطنات الإسرائيليــة بشــكل مطــرد في المنطقــة عــلى 
ــا إلى حــد كبــير , ويعتبرهــا العــالم المســتوطنات  مــدى عقــود، وهــي خطــوة تمــت إدانتهــا دوليً
غــير شرعيــة , وإن وعــد الرئيــس ترامــب بتقديــم ٥٠ مليــار دولار مــن الاســتثمارات الدوليــة لبنــاء 

الكيــان الفلســطيني الجديــد وفتــح ســفارة في دولتــه الجديــدة ]128[ .

وقــد أثــارت الخطــة في مجملهــا اســتياء وغضــب الفلســطينيين , كــما رفــض القــادة الفلســطينيون 
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ــة المقترحــة , ولا  الخطــة بشــكل قاطــع ؛ كونهــا تســعى لتســوية الألويــات والمواقــف الإسرائيلي
تقــدم اقتراحًــا جــادًا لســلام تفــاوضي في جميــع القضايــا الرئيســية ، بمــا في ذلــك الأمــن والأراضي 
واللاجئــين والقــدس ، وتــؤشر الخطــة بشــكل أســاسي عــلى إرغــام الفلســطينيين بالتنــازل والتراجــع 
عــن جميــع حقوقهــم عــبر عقــود ، والاعــتراف الضمنــي بتســويف مطالبهــم ، وقبــول الحقائــق 
ــم  ــان لض ــي الإذع ــما يعن ــة , م ــة في الصفق ــا الإدارة الأمريكي ــل وقدمته ــا إسرائي ــي فرضته الت
إسرائيــلي فعــلي لأجــزاء كبــيرة مــن الضفــة الغربيــة وغــور الأردن ، والتخــلي عــن عــودة اللاجئــين 
ــي  ــة ، والت ــدس النائي ــط في ضواحــي الق ــة فق ــول عاصم ــل , وقب ــة -  إلى إسرائي ــى الرمزي - حت
ستســيطر عليهــا إسرائيــل كمدينــة - غــير مقســمة -  مــع منــح إسرائيــل الحــق الوحيــد في تحديــد 
متــى يمكــن للفلســطينيين - إن وجــد - تــولي مســؤولية أمنهــم , والحــق في إعــادة احتــلال الأراضي 
ــزة  ــة الســلطة الفلســطينية بالســيطرة عــلى غ ــع مطالب ــددًا , م ــا مه الفلســطينية إذا كان أمنه
ونــزع ســلاح حــماس  والجماعــة الإرهابيــة التــي تســيطر عليهــا حاليًــا , وغيرهــا مــن الممارســات 
التــي مــن الصعــب تخيــل أن الإدارة الأمريكيــة تعتقــد حقًــا أن أي قيــادة فلســطينية يمكــن أن 

تقبــل مثــل هــذه الخطــة ]129[.

ــة  ــذرة في رؤي ــت متج ــلي ليس ــطيني الإسرائي ــصراع الفلس ــل ال ــب لح ــة ترام ــار إلى أنّ رؤي يش
أخلاقيــة لتحقيــق ســلام عــادل , بقــدر تبنــى وجهــة نظــر براغماتيــة متجــذرة في الحقائــق القائمــة 
ــان ,  ــوق الإنس ــة وحق ــة وكرام ــاواة والعدال ــم والمس ــل الظل ــع تجاه ــل ، م ــبات إسرائي ومكتس
وتركــز بدايـًـة ونهايـًـة عــلى أمــن إسرائيــل وازدهارهــا المــالي , كــما قلبــت إدارة ترامــب منــذ توليــه 
منصبــه الكثــير مــن موازيــن وثوابــت السياســة الخارجيــة الأمريكيــة وجهودهــا الدبلوماســية , 
ــا في حــل الدولتــين , ودحــض إي  لتســوية الــصراع الفلســطيني الإسرائيــلي ســلميًا ، والمــضي قدمً
ادعــاء بالحيــاد  وإلحــاق الــضرر الشــديد بالولايــات المتحــدة في دورهــا كوســيط  نزيــه ، حيــث 
عرضّــت إدارة ترامــب غــير الحياديــة في حــل الدولتــين , وقيــادة أمريــكا في صنــع الســلام العــربي 
ــة وحــق  الإسرائيــلي للخطــر]130[   , كــما أدت إلى انتكاســة في حقــوق الإنســان والحقــوق المدني
الفلســطينيين في تقريــر المصــير لاســيما أنهــا تمنــح فلســطين ســيادة محــدودة جــدًا , ولا تعالــج 
بشــكل كافٍ قضيــة المســتوطنات الإسرائيليــة في الضفــة الغربيــة ، وتمنــح إسرائيــل ســيطرة كاملــة 
عــلى القــدس , والأهــم مــن ذلــك تتجاهــل الخطــة عقــودًا مــن التــزام الولايــات المتحــدة بحــل 
الدولتــين  , ومنــذ نــشر الخطــة التــي انتقــدت عــلى نطــاق واســع ، أحبــط البيــت الأبيــض مســعىً 
فلســطينيًا لاســتصدار قــرار مــن مجلــس الأمــن الــدولي , يديــن خطــة الرئيــس الأمريــكي للســلام 
ــاعدات  ــف المس ــدد بوق ــما ه ــة , ك ــير قانوني ــا غ ــديدة باعتباره ــادات ش ــي تعرضــت لانتق الت
الفلســطينية  كجــزء مــن حملــة ضغــط دبلومــاسي عــلى القــادة الفلســطينيين وحلفــاء الولايــات 
المتحــدة لقبــول خطتــه ]131[ , وســعى القــادة الفلســطينيون لحشــد الدعــم الــدولي ضــد الخطــة، 
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التــي كشــف عنهــا ترامــب إلى جانــب رئيــس الــوزراء الإسرائيــلي بنيامــين نتنياهــو الإسرائيــلي ، 
الــذي مــضى قدمًــا منــذ ذلــك الحــين في خطــط ضــم أجــزاء واســعة مــن الضفــة الغربيــة ]132[.

ويبــدو أن توقيــت إصــدار الخطــة يتعلــق بالسياســة الداخليــة الإسرائيليــة والأمريكيــة أكــثر مــن 
اعتقــاد الإدارة بــأن الوقــت قــد حــان لإطلاقهــا , وكان كبــار المســؤولين في الإدارة يقولــون منــذ مــا 
يقــرب مــن عامــين أن الخطــة كانــت كاملــة بشــكل أســاسي ,  وإنّ إطــلاق الخطــة الآن يمكــن أن 
يســاعد نتنياهــو مــن خــلال تغيــير الموضــوع في إسرائيــل مــن مزاعــم الفســاد التــي يواجههــا إلى 
قضيــة الأمــن  التــي ينظــر إليهــا عــلى أنهــا قويــة ، ومــن خــلال إظهــار قدرتــه عــلى تقديــم دعــم 
رئيــس الولايــات المتحــدة , كــما قــد يشــعر ترامــب أنــه قــادر أيضًــا عــلى جنــي فوائــد انتخابيــة 
ــرة إلى  ــات المتواف ــير المعطي ــل , وتش ــدة لإسرائي ــماده المؤي ــل أوراق اعت ــادة صق ــلال زي ــن خ م
حقيقــة عمــل الحكومــة الإسرائيليــة طبقــاً لخطــة ترامــب , حيــث قــررت بالفعــل التصويــت عــلى 
ضــم أجــزاء كبــيرة مــن الضفــة الغربيــة  , ويبــدو أن الخطــة هــي ضــوء أخــضر لعمــل إسرائيــلي 

أحــادي الجانــب  وليســت اقتراحًــا صادقـًـا للســلام المتفــاوض عليــه ]133[.

يشــار , أن الاتفاقيــات المعروفــة باســم - اتفاقيــات إبراهيــم – التــي ســعى إليهــا الرئيــس ترامــب 
ــت  ــن , وإنْ علق ــدة والبحري ــة المتح ــارات العربي ــل والإم ــين إسرائي ــير ب ــربي الأخ ــع الع للتطبي
ــا مــن خطــط إسرائيــل لضــم أجــزاء مــن الضفــة الغربيــة المحتلــة إلا  العلاقــات الجديــدة بعضً
أنهــا غيبــت حقيقــة هامــة لــدى الرئيــس ترامــب , وهــي أن إسرائيــل منــذ تأسيســها خاضــت 
مــا لا يقــل عــن ســت حــروب شــاركت فيهــا دول عربيــة مختلفــة ، وحملتــين ضــد الانتفاضــة 
الفلســطينية , وتصعيــد دوري مــع غــزة التــي لحقهــا الكثــير مــن الدمــار , وأدت هــذه الحــروب  
بشــكل تراكمــي ، إلى ســقوط عــشرات الآلاف مــن الضحايــا , لكــن الإمــارات والبحريــن لم تكــن 
ــزاع آخــر لم يتــم  ــزاع إقليمــي أو أي ن ــدًا ، وليــس لديهــما أي ن ــة حــرب مــع إسرائيــل أب في حال
ــإن  ــه , ف ــوالي عــن القــدس , وعلي ــلًا عــلى الت ــلاً و ١٠٠٠ مي ــم تبعــد ١٢٦٠ مي ــه، وعواصمه حل
ــا  ــدول التــي ليســت طرفً ــة بــين ال ــة العلاقــات الثنائي ــد ترامــب في تســويق وترقي جهــود دونال
ــه ,  ــكوك في ــطينيين ]134[ , مش ــل والفلس ــين إسرائي ــا ب ــي م ــلام حقيق ــا س ــلى أنه ــزاع ع في أي ن
وإنْ كان التطبيــع قــد أضفــى ببســاطة إلى تعزيــز العلاقــات الدبلوماســية الرســمية التــي كانــت 
قائمــة لســنوات, وهــو مطلــب حيــوي للأمــن والاســتقرار الإقليمــي  كــما مــن المؤكــد أن إسرائيــل 
والإمــارات والبحريــن لهــم الحريــة في القيــام بذلــك , لكــن لا ينبغــي تضخيــم الحــدث ذو الأثــر 
ــة  المحــدود, ووصفــه كحــدث تاريخــي لأمــن واســتقرار المنطقــة , وأن - خطــة الســلام - واقعي
ــه  ــن حقوق ــروم م ــطيني المح ــعب الفلس ــات الش ــات وتطلع ــي احتياج ــة تراع وذات مصداقي
ــزل  ــدة تخت ــات الجدي ــة للعلاق ــات المعلن ــت التوظيف ــما زال ــية  , ف ــانية الأساس ــة والإنس المدني
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الدولــة الفلســطينية في كيــان يفتقــد أدنى المبــادئ الأساســية للســيادة والتواصــل الإقليمــي عــلى 
المســتوى الســياسي والأمنــي والاقتصــادي , في الوقــت الــذي ينبغــي فيــه إجبــار الأطــراف عــلى 
ــة المتفــق  ــم تنشــيطها ، بمــا يتــماشى مــع المعايــير الدولي ــات الســلام التــي ت العــودة إلى محادث

ــرارات المجلــس ]135[ . ــا وق عليه
الĽñاĢل الĹĥĢ�ď لĠòÆ ال�ŇŘĽ§ الĸÆ¿©ġ ال®� ¨ ÍÚŜاņōل 

ــا ,  ــق له ــاز المطل ــل والانحي ــت لإسرائي ــكي الثاب ــم الأمري ــة وراء الدع ــل الكامن ــل العوام  بتحلي
أشــار بعــض الباحثــين إلى أن السياســة الخارجيــة للولايــات المتحــدة , تتأثــر بالعوامــل الهيكليــة 
والبيئــة المحليــة للنظــام الأمريــكي التــي تؤثــر عــلى سياســته الخارجيــة , مــما يســاعد عــلى تفســير 
مواقفهــا المتحيــزة في الــصراع الإسرائيــلي الفلســطيني , وميلهــا إلى تفضيــل إسرائيــل خاصــةً تحــت 
إدارة الرئيــس دونالــد ترامــب , ومــن تلــك العوامــل الكامنــة , طمــوح إيــران لامتــلاك الســلاح 
النــووي ومواقفهــا المعاديــة للصهيونيــة , وبحســب الفكــر الأمريــكي قــد تهاجــم إيــران الولايــات 
المتحــدة وإسرائيــل يومًــا , وهــذا تهديــد خطــير ليــس عــلى إسرائيــل والولايــات المتحــدة  فحســب 
ولكنــه تهديــد للاســتقرار الإقليمــي ككل   ]136[, كــما تخــشى الولايــات المتحــدة في حــال طــورت 
ــل  ــا , ولع ــلحة نوويً ــران المس ــن إي ــد م ــد متزاي ــمال بتهدي ــاك احت ــة , فهن ــلحة نووي ــران أس إي
هــذا هــو الســبب في اتبــاع حلفــاء أمريــكا في الــشرق الأوســط اســتراتيجية قاســية تجــاه إيــران , 
وطلــب إعــادة فــرض العقوبــات للتأكــد مــن أن إيــران لــن تضــع يدهــا عــلى الأســلحة النوويــة 
ــزاع الإسرائيــلي  ــة تجــاه الن ــر في السياســة الأمريكي ــاني المؤث ]137[ , ويتحــدد العامــل المنهجــي الث

ــكاله  ــكالي - بأش ــلامي الرادي ــاب الإس ــة - الإره ــة المتطرف ــات الإرهابي ــطيني , في الجماع الفلس
المتعــددة ، الــذي ينظــر إليــه ليــس كمهــدد للولايــات المتحــدة فحســب , بــل أيضًــا حلفائهــا مــن 
ــا علاقــات معقــدة مــن قبــل جهــات فاعلــة مختلفــة  دول الــشرق الأوســط التــي تســودها غالبً

ومتعارضــة  . 

ــازة  ــة المنح ــة الأمريكي ــة الخارجي ــة السياس ــون آخــرون إلى التشــكيك في منهجي ويذهــب محلل
لإسرائيــل , لاســيما أنّ الــصراع الطويــل والدائــم بــين إسرائيــل وفلســطين ليــس الســبب الوحيــد 
ــد الجماعــات  ــة , وتصاع ــاب ســلطة الدول ــة , وغي ــي لبعــض دول المنطق ــة الانفــلات الأمن لحال
والجهــات الفاعلــة المناهضــة لهــا ، وظهــور الجماعــات الإرهابيــة الإســلامية , بــل أصبحــت تلــك 
الجماعــات أكــثر تنظيــمًا ونشــاطاً في اســتقطاب وتجنيــد المؤيديــن بكفــاءة عاليــة , مســتغلة في 
ذلــك المجــازر الوحشــية التــي ترتكبهــا إسرائيــل بحــق الفلســطينيين , وكانــت الســبب الرئيــس 
لحالــة اليــأس والغضــب لــدى الشــباب المســلم  للانضــمام إلى التنظيــمات الراديكاليــة ]138[ , كــما 
أفــضى اســتمرار الــصراع الفلســطيني الإسرائيــلي إلى المزيــد مــن الانقســام الإقليمــي والــدولي , مــا 
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بــين دول عربيــة تعــبر صراحــة عــن دعمهــا لفلســطين ودول غربيــة تقــف إلى جانــب إسرائيــل, 
ــة  ــمات الإســلامية]139[  , جــراء السياســات الأمريكي ــم مــن حــدة خطــر التنظي ــذي فاق ــر ال الأم

المســتدامة لضــمان ســلامة إسرائيــل عــلى نحــو عــزز مــن القوميــة في المنطقــة ]140[ .

مــن ناحيــة أخــرى , مــن العوامــل المحليــة المؤثــرة عــلى السياســة الخارجيــة للولايــات المتحــدة 
ــة  ــة المحلي ــات الفاعل ــة , والجه ــة الأمريكي ــة الدول ــطيني , هيكلي ــلي الفلس ــصراع الإسرائي في ال
ــن خــلال أحــكام  ــي تعمــل م ــة , الت ــك نخــب السياســة الخارجي ــح ، وكذل ــات المصال ومجموع
دســتورية وقواعــد وأنظمــة محــددة بوضــوح , تحــدد نطــاق واســع المعايــير للمنافســة المحليــة 
ــات في  ــط والتوازن ــة  المفروضــة , كتقســيم الســلطات والضواب ــود الهيكلي عــلى السياســة  والقي
دســتور الولايــات المتحــدة , التــي تحــدد الدعــم العــام أو التقييــد عــلى القــادة الديمقراطيــين, 
ــق بالــصراع  ــح فيــما يتعل ــير مجموعــة المصال ــا , ومــن حيــث تأث ــا أو دحضه لســن سياســات م
ــيراً عــلى القــرار الأمريــكي , خصوصــاً  الإسرائيــلي الفلســطيني ، تعتــبر مــن أكــثر المجموعــات تأث
ــا للتأثــير  مجموعــات الضغــط الإسرائيــلي - اللــوبي الإسرائيــلي – التــي تمتلــك قــدرة لا مثيــل له
ــة  ــوات الموالي ــة , وتهيمــن الق ــة أو الســلطة التنفيذي ــة  ســواء الســلطة التشريعي عــلى الحكوم
لإسرائيــل عــلى وســائل الإعــلام الأمريكيــة , وفكــر الدبابــات ، التــي تلعــب دورًا مهــمًا في تشــكيل 
ــول  ــة ح ــات النقدي ــع التعليق ــو من ــدف ه ــة , واله ــة الفعلي ــك السياس ــام , وكذل ــور الع التص
ــير  ــم الدعــم بشــكل كب ــك عــن تقدي ــل وضــمان الدعــم الشــعبي المســتمر   ]141[ , ناهي إسرائي
للقضايــا الإسرائيليــة ]142[  , كــما يســعى اللــوبي إلى التأكــد مــن أن الخطــاب العــام حــول إسرائيــل 
يقــدم صــورة  إيجابيــة مــن خــلال تكــرار الأســاطير عــن إسرائيــل وتأسيســها والترويــج لهــا  ]143[, 
مــن أجــل كســب دعــم المجتمــع الأمريــكي , والضغــط عــلى الحكومــة لإقــرار سياســات معينــة , 
وقــد تؤثــر الجهــات الفاعلــة المحليــة عــلى صنــع السياســة الخارجيــة مــن خــلال تشــكيل الــرأي 
العــام , عــبر وســائل الإعــلام ومراكــز الفكــر في الاتجاهــات التــي يفضلونهــا , ومــن الصعــب عــلى 
الحكومــة تجاهــل تأثــير الفاعلــين المحليــين عــلى السياســة الخارجيــة ، ولا شــك إنّ تعقــد هــذه 
ــن  ــة مؤثري ــة المحلي ــات الفاعل ــة والجه ــكل الدول ــل هي ــة  جع التفاعــلات عــلى مســتوى الدول
ــة  ــع سياس ــن الصعــب توق ــات م ــدة  ]144[ , وب ــات المتح ــة للولاي ــة الخارجي في تشــكيل السياس
أمريكيــة عادلــة تعــود بالنفــع عــلى كلا الجانبــين , وعــلى الأرجــح ســتنحاز السياســة الأمريكيــة 
فيــما يتعلــق بهــذا الــصراع تجــاه جانــب واحــد لصالــح إسرائيــل ]145[  , وهــو مــا أوضحــه الرئيــس 
ترامــب مــن حيــث تأييــد الولايــات المتحــدة الكامــل لإسرائيــل وإلى الأبــد , باعتبارهــا الحليــف 

ــا لواشــنطن في المنطقــة , ناهيــك عــن قوتهــا  العســكرية ]146[  . الأكــثر ثباتً

ويبــدو أن آفــاق المفاوضــات الإسرائيليــة الفلســطينية قاتمــة , ومــن المســتبعد جــدًا أن يحصــل 
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ــي  ــك الت ــلًا مــن تل ــل تكــون أكــثر تفضي ــازلات مــن إسرائي الفلســطينيون عــلى حزمــة مــن التن
رفضهــا الفلســطينيون في المــاضي   , ويــرى  بعــض الخــبراء أن آفــاق حــل الدولتــين ستســتمر في 
التــلاشي  خاصــة إذا قامــت الحكومــة الإسرائيليــة بضــم المســتوطنات في الضفــة الغربيــة وغــور 
ــع  ــم م ــاق إبراهي ــن اتف ــزء م ــا - كج ــلى – تعليقه ــت ع ــي وافق ــراءات الت ــي الإج الأردن  وه

ــارات ]147[ . الإم
 èÚالأو ĈÍÝال Ņû ńÚوÍال Æ¸اĽ©ال Ī�·ª �ĢاÍª ØņōÍěل ĹņďŇÎĢالأ ĹÚ�ņÙال

تعــود العلاقــات الروســية بالــشرق الأوســط إلى قــرون , لقربهــا الجغــرافي مــن المنطقــة ، وأهميتهــا 
الإســتراتيجية ؛ حيــث تتقاطــع مصالــح العديــد مــن القــوى ممثلــة في الولايــات المتحــدة والاتحــاد 
الأوروبي ، وحتــى الصــين مؤخــراً ,  وأظهــرت روســيا والصــين  عــلى مــدى العقــد المــاضي قــدرات 
وميــول متزايــدة لتحــدي تفضيــلات الولايــات المتحــدة , وتحقيــق نتائــج تتعــارض مــع توقعاتهــا 
ــة الأمــد مــع عــدد مــن دول الــشرق الأوســط  ــاء علاقــات طويل واســتطاعت موســكو إعــادة بن
بعــد أن قلصــت العلاقــات بشــكل مفاجــئ في أواخــر الثمانينيــات وأوائــل التســعينيات , وتعــد 
روســيا ودول الخليــج مــن كبــار المصدريــن للنفــط والغــاز ، ولديهــما حصــص ضخمــة في أســواق 
ــياسي  ــتقرار الس ــروسي , والاس ــاد ال ــين للاقتص ــاز ضروري ــط والغ ــبر النف ــة  ويعت ــة العالمي الطاق

المحــلي ، والقــدرة عــلى تمويــل السياســة الخارجيــة والمشــاريع العســكرية الجاريــة . 

شــهدت الجغرافيــا السياســية  للــشرق الأوســط  مؤخــرا تحــولات جوهرية شــتى ، حيــث تقوم كل 
مــن الولايــات المتحــدة وروســيا بتكييــف مصالحهــما الوطنيــة لتناســب الواقــع الحــالي , حتــى مــع 
تضــاؤل مصالــح الولايــات المتحــدة بســبب تطويــر مصــادر الطاقــة المحليــة الوفــيرة والمنخفضــة 
ــا  التكلفــة , وكذلــك نهايــة الحــرب البــاردة  ، إذ لازال الــشرق الأوســط الهــادئ والمســتقر مطلبً
أمنيًــا أمريكيًــا بالــغ الأهميــة , لدعــم مصالحــه الرئيســية , والحفــاظ عــلى نظــام دولي قائــم عــلى 
القواعــد المحــددة التــي أنشــأتها الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة , 

المرتكــزة عــلى القيــم والمصالــح الدوليــة التــي تتقاســمها أمريــكا وحلفاءهــا في المنطقــة .

   وترتكــز المصالــح الروســية في المنطقــة في محاولــة اســتعادة دورهــا كقــوة عظمــى , وإن 
ــة والعســكرية  ــا الاقتصادي ــن خــلال توســيع علاقاته ــات المتحــدة م ــا للولاي ــة جزئيً ــت تابع كان
ــروسي  ــزي خــبراء وسياســيين التواجــد ال ــشرق الأوســط , في حــين يع ــع دول ال ــية م والدبلوماس
إلى محاولــة  إنهــاء مــا تعتــبره روســيا عقديــن مــن الأحاديــة الأمريكيــة في الــشرق الأوســط , ولا 
ــاك ، بقــدر  تســتهدف تحــركات روســيا في الــشرق الأوســط القضــاء عــلى الوجــود الأمريــكي هن
تحقيــق التكافــؤ مــع الولايــات المتحــدة فيــما يتعلــق بنفوذهــا في المنطقــة , ولا تختلــف روســيا 
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عــن الولايــات المتحــدة وحلفائهــا مــن حيــث القيــم فحســب ، ولكنهــا بالتأكيــد لهــا اســتراتيجيات 
وسياســات وأدوات مختلفــة لتحقيــق نتائــج تتفــق مــع مصالحهــا القوميــة , وتشــترك روســيا مــع 
ــل في تكريــس مقومــات الأمــن في الــشرق  ــات المتحــدة في مصلحــة أساســية واحــدة تتمث الولاي
ــا عــلى مكافحــة الإرهــاب , وبالتــالي تقليــل خطــر انتشــار التطــرف  الأوســط ، والــذي يركــز حاليً
الإســلامي في روســيا ودولهــا , وجــرت علاقــة الولايــات المتحــدة مــع روســيا في الــشرق الأوســط 
خــلال الســنوات القليلــة الماضيــة في ســياق الاضطرابــات غــير المســبوقة التــي اجتاحــت الــشرق 
ــلاوة عــلى  ــة , ع ــة والدولي ــات والمنافســات الإقليمي ــورات والانقلاب ــن الحــروب والث الأوســط م

ــا بالكامــل إلى المنطقــة . انضــمام إيــران وتركي

 وتعــود بدايــات التواجــد الــروسي الفعــلي في المنطقــة إلى عــام ٢٠١٥, إذ تبينــت موســكو ضعفًــا 
ــن أجــل  ــوريا م ــه التدخــل في حــرب س ــررت مع ــات المتحــدة ، ق ــدًا الولاي ــرب وتحدي ــن الغ م
إحــراز تقــدّمٍ , مســتهدفةً تحقيــق حزمــة مــن المصالــح التــي مــن شــأنها إعــادة مكانــة روســيا 
كقــوّة عظمــى ومؤثــرة في المنظومــة الدوليــة خــلال العقــد الثــاني مــن القــرن الحــادي والعشريــن، 
والانتقــال إلى عــام ٢٠٢٠ ، لا ســيما مــع انخفــاض قــدرة الولايــات المتحــدة عــلى إجبــار أو إقنــاع 
الــدول الكــبرى الأخــرى في النظــام الــدولي بقبــول تفضيلاتهــا ، وتركــز المصالــح الثانويــة لروســيا في 
الــشرق الأوســط بخــلاف ذلــك عــلى مواجهــة النفــوذ الأمريــكي والغــربي , ويشــمل ذلــك الجهــود 
المبذولــة لإضعــاف الاتحــاد الأوروبي والغــرب بشــكل عــام ، فضــلًا عــن زعزعــة اســتقرار ســوريا، 
ــا ستســاهم في زعزعــة اســتقرار الاتحــاد الأوروبي مــن خــلال تقســيمه عــلى  ــي يعُتقــد أنه والت
ــن  ــشرق الأوســط وأماك ــدة في ال ــات المتح ــد دور الولاي ــض أو تعقي ــن تقوي ــك ع ــات ناهي جبه
ــز التصــورات المحليــة والإقليميــة لقــوة روســيا مقابــل ضعــف وتراجــع  أخــرى مــن أجــل تعزي

الولايــات المتحــدة .

ــاظ  ــة الحف ــز في كيفي ــراً , يترك ــدة مؤخ ــات المتح ــبر للولاي ــتراتيجي الأك ــدو أن التحــدي الاس ويب
عــلى موقعهــا بالنظــر إلى عــدد مــن المنافســين المحتملــين المنتشريــن عــبر ثلاثــة مســارح منفصلــة 
ــات  ــا والــشرق الأوســط والمحيــط الهنــدي والمحيــط الهــادئ - حيــث لا تســتطيع الولاي - أوروب
المتحــدة فــرض النتائــج المفضلــة في كل منطقــة , وقــد أعــاد هــذا تقديــم الــضرورة الاســتراتيجية 
ــة  ــكان المواجه ــول م ــارات ح ــاذ خي ــدة اتخ ــات المتح ــلى الولاي ــرض ع ــما يف ــوى م ــوازن الق لت
ــد  ــادة تعقي ــادرات الدبلوماســية , لزي ومــكان التســوية , حيــث أقــرت موســكو عــددًا مــن المب
وإلحــاق الــضرر بعلاقــة الولايــات المتحــدة مــع دول الــشرق الأوســط , واســتعادة مكانتهــا العالمية 
ــا ومــصر  ومنافســة الوجــود الأمريــكي في المنطقــة  عــلاوة عــلى إعــادة تأســيس نفوذهــا في ليبي
وتركيــا وإيــران مــن خــلال ســد الثغــرات التــي خلفتهــا الولايــات المتحــدة , مــما يمهــد لوجــود 
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عســكري روسي في الــشرق الأوســط كنتيجــة محتملــة لهــذا الهــدف . 

ــة  ــة الخارجي ــة في إدارة السياس ــاته المندفع ــب وسياس ــد ترام ــيراً في عه ــيا كث ــتفادت روس واس
للولايــات المتحــدة في الــشرق الأوســط , وإرثهــا التاريخــي عــلى مــدى العقديــن الماضيــين , وإنْ 
تباينــت أهــداف كل منهــما في المنطقــة , حيــث اســتهدفت روســيا تحقيــق أهــداف مختلفــة عــما 
ــاراك أوبامــا وجــورج دبليــو  حاولــت الولايــات المتحــدة تحقيقــه في عهــد الرئيســين الســابقين ب
ــات العســكرية  ــاد عــن الالتزام ــيا عــلى تقســيماتها الجيوسياســية , والابتع ــوش  وأبقــت روس ب
ــة , أو  ــة الأمريكي ــز الديمقراطي ــة بتعزي ــن مهتم ــط , ولم تك ــشرق الأوس ــاق  في ال ــعة النط واس
الضغــط عــلى دول المنطقــة  لتبنــي أهدافهــا التحويليــة كــشرط لعلاقــات جيــدة بقــدر اهتمامهــا 
باســتقرار المنطقــة التــي عانــت كثــيراً بحســب رأيهــا مــن سياســة الولايــات المتحــدة المزعزعــة 
ــة .  ــة الإيراني ــرات الدائمــة في العلاقــات الأمريكي ــا ، بمــا في ذلــك التوت لاســتقرار المنطقــة بأكمله

ــربي    ــج الع ــة والخلي ــدة في المنطق ــات جدي ــة علاق ــوريا في إقام ــا في س ــيا نجاحه ــت روس  ووظف
كشريــكٍ موثــوقٍ بــه ، كــما ضمنــت تواجــدًا عســكرياً طويــل الأمــد في ســوريا ، ونقطــة وصــول 
إلى باقــي المنطقــة ، ومــما ســاعد عــلى ذلــك تحــول السياســة الخارجيــة الأمريكيــة أبــان الربيــع 
العــربي وتخــلي الولايــات المتحــدة عــن حليفهــا الرئيــس المــصري الســابق - حســني مبــارك - بعــد 
شراكــة اســتمرت لأكــثر مــن ثلاثــة عقــود كقــوة خارجيــة داعمــة , فضــلًا عــن تطويــر اســتراتيجية 
بينهــا  وبــين إسرائيــل , الحليــف الأمريــكي والفاعــل العســكري الأكــثر قــدرة في المنطقــة ، وهــو 
إنجــاز بالــغ الأهميــة بالنســبة لإسرائيــل في مواجهــة إيــران ووكلائهــا في ســوريا , ويعــود الكثــير من 
النجــاح الــذي حققتــه موســكو في المنطقــة إلى عــدم وجــود ضغــط كبــير مــن الغــرب , كــما مــن 
المرجــح أن تظــل روســيا لاعبًــا مهــمًا في الــشرق الأوســط في المســتقبل المنظــور كوســيط دبلومــاسي 
نشــط , مــع عــدم الإفــراط في الالتــزام كلاعــب عســكري عــلى نطــاق مماثــل للولايــات المتحــدة . 

بــرزت روســيا فاعــل عســكري في الــشرق الأوســط , مــن خــلال أرســال قواتهــا الجويــة وأعــدادًا 
لامحــدودة مــن القــوات البريــة إلى ســوريا , للإبقــاء عــلى نظــام الرئيــس الأســد مــما بــدا وكأنــه 
هزيمــة مؤكــدة آنــذاك , مــع إلــزام الولايــات المتحــدة وأوروبــا عــلى التعامــل مــع موســكو عــلى 
قــدم المســاواة  ناهيــك عــن صرف انتبــاه الغــرب عــن أوكرانيــا , وغــيّر التدخــل العســكري الــروسي 
في ســوريا مســار الحــرب الأهليــة ، مــما شــكّل طريقــةً للدعايــة والترويــج عــن الأســلحة محليــة 
ــة ,  ــة في المنطق ــاورة الأمريكي ــدرة المن ــف ق ــيلةً لتخفي ــا ، ووس ــز مبيعاته ــادة وتعزي ــع لزي الصن
كــما ســاعدت المعــدّات العســكرية الروســية بشــكلٍ أســاسي عــلى دعــم حكومــة الأســد , ومنــع 
ــة الإســلامية -  ــم - الدول ــال ضــد تنظي ــة إلى المســاعدة في القت ــة بالإضاف الدخــول لمناطــق معين
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ــتخبارات  ــع الاس ــعٍ أفضــل لجم ــت في موق ــة إذ كان ــات الغربي ــدّاً للعملي ــكو ح ــت موس ووضع
الإقليميــة عــلى الرغــم مــن الفــوضى التــي أحدثهــا الانســحاب المفاجــئ للرئيــس الأمريــكي دونالــد 
ــدور  ــد إزاحــة ال ــيا تري ــت روس ــا إذا كان ــى الآن م ــر حت ترامــب مــن شــمال ســوريا  ، ولا يظه
الأمريــكي في الــشرق الأوســط بالكامــل , أو رغبــة القــادة الــروس في أن ينُظــر إلى موســكو عــلى 

قــدم المســاواة مــع الولايــات المتحــدة ووســيط قــوة إقليمــي . 

ــيا للســيطرة  ــات المتحــدة وروس ــات الولاي ــن رغب ــيراً م ــة حــدت كث ــدو أن المنافســة العالمي ويب
والتصعيــد جــراء تضــارب السياســات والمواقــف الإقليميــة والدوليــة إلى حــد المواجهــة المبــاشرة 
ــران  ــة إي ــما في مواجه ــن مصالحه ــع تباي ــى م ــا حت ــشرق الأوســط أو غيره ــة ال ــواء في منطق س
ــما  ــام كل منه ــه إلى قي ــض من ــية في بع ــة والروس ــح الأمريكي ــارب المصال ــوريا  وإنْ أدى تض وس
بأنشــطة متعارضــة بشــكل أســاسي للآخــر , كــما حــدث في - ســوريا وليبيــا – عــلى ســبيل المثــال , 
ناهيــك عــن معارضــة روســيا الكاملــة للفصائــل التــي تدعمهــا الولايــات المتحــدة ليــس في الــشرق 
ــن  ــان الذي ــلي طالب ــيا مقات ــم روس ــث تدع ــتان , حي ــى في أفغانس ــل وحت ــط فحســب  ب الأوس
ــة  ــة , ومــن الملاحــظ أن موســكو تعتمــد عــلى الأحــداث الخارجي يســتهدفون القــوات الأمريكي
للشرعيــة السياســية الداخليــة ، وعليــه  ســيكون مــن الصعــب تحقيــق حــل حقيقــي للتوتــرات 
بــين الولايــات المتحــدة وروســيا في مناطــق الــصراع في العــالم , لاســيما منطقــة الــشرق الأوســط 
التــي لديهــا أشــكال مختلفــة مــن الحكومــات الديكتاتوريــة , والكثــير مــن المجموعــات العرقيــة 
والطائفيــة والمنظــمات الراديكاليــة , وهــذا مــا يؤكــده الاســتثمار الــروسي والعمليــات العســكرية 
في ســوريا  وتوطيــد وتكثيــف العلاقــات مــع إيــران  بمــا في ذلــك الجهــات الفاعلــة غــير الحكوميــة 
في المنطقــة  وســتحاول واشــنطن جاهــدةً إيجــاد تــوازن جديــد للقــوى , ومــن المرجــح انضــمام 
دول أخــرى إلى تحالفاتهــا مــن أجــل تحييــد الوجــود الإيــراني في الــدول العربيــة , ونــزع فتيــل 
ــين  ــيا الخصم ــرب إلى الصــين وروس ــتان الأق ــطى وأفغانس ــيا الوس ــلى آس ــز ع ــروب بالتركي أي ح

اللدوديــن للولايــات المتحــدة ، لإبعادهــما عــن منطقــة الــشرق الأوســط. 
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ــوق  ــاوض الموث ــى بالتف ــراف يعن ــدد الأط ــا متع ــا دوليً ــدة  كيانً ــم المتح ــة الأم ــكل منظم  تش
ــات  ــير مــن المعاهــدات والاتفاق ــة عــلى الكث ــة القانوني ــاء الشرعي ــدولي ، وإضف ــين المجتمــع ال ب
ــات , تســتفيد بشــكل  ــددة الطبق ــة ومتع ــدولي ,  وهــي مؤسســة مرن ــاون ال ــات والتع والصفق
كبــير مــن العلاقــات بــين الــدول الأعضــاء فيهــا كــما تحافــظ الأمــم المتحــدة عــلى النزاعــات مــن 
خــلال عمليــات حفــظ الســلام  والاســتجابة للأزمــات الإنســانية , بهــدف تعزيــز الأمــن والاســتقرار 
ــاهمات  ــن المس ــم م ــلى الرغ ــتركة ،  وع ــة المش ــد القانوني ــم والقواع ــلال القي ــن خ ــي م العالم
ــم  ــة لتقاس ــف الإجمالي ــدول في التكالي ــع ال ــاركة م ــدة - مش ــم المتح ــيرة في الأم ــة الكب الأمريكي
الأعبــاء الدوليــة - تــؤشر الكثــير مــن خطــط الرئيــس ترامــب وسياســاته الخارجيــة إلى أن تعزيــز 
مؤسســات الحوكمــة العالميــة ليــس هدفـًـا لإدارتــه  بــدءًا مــن خطــط خفــض التمويل للمؤسســات 
متعــددة الأطــراف بشــكل كبــير ]148[  , إلى صياغــة أوامــر تنفيذيــة تشــير إلى الانســحاب المحتمــل 
مــن مختلــف المعاهــدات الدوليــة , ]149[ إلى قــرار قصــف مهبــط طائــرات ســوري دون إذن مــن 
ــب  ــس ترام ــر الرئي ــما أظه ــرى ]150[, ك ــف الأخ ــن دول التحال ــم م ــى دع ــن أو حت ــس الأم مجل
تباعًــا عــدم اهتمامــه بالمؤسســات والأدوات التــي تعمــل عــادة كمنتــدى للتعــاون الــدولي , الأمــر 
الــذي فــسره البعــض بانســحاب الولايــات المتحــدة مــن دورهــا القيــادي في القانــون والمؤسســات 
ــات  ــن الترتيب ــير م ــن الكث ــدة م ــات المتح ــب الولاي ــس ترام ــرج الرئي ــث أخ ــة]151[  , حي الدولي
والاتفاقــات متعــددة الأطــراف والمؤسســات في الخــارج , وانســحبت إدارتــه بشــكل منهجــي مــن 
ــة , بالإضافــة إلى ذلــك ، توقــف إلى حــد  المعاهــدات والمنظــمات والترتيبــات والمنتديــات الدولي
كبــير عــن الانضــمام إلى أي اتفاقيــات جديــدة ، حيــث قدمــت إدارتــه خمــس معاهــدات فحســب 
لموافقــة مجلــس الشــيوخ , مــما يشــكل انخفاضًــا حــادًا مقارنــة  بــالإدارات الســابقة وقــد يعــزى 
عــزوف الرئيــس ترامــب عــن المشــاركة الدوليــة إلى  ثقتــه المفرطــة بقدرتــه عــلى قيــادة الولايــات 
المتحــدة قدمًــا دون الحاجــة لتلــك الاتفاقيــات ، وإنْ كان مــضي  الولايــات المتحــدة بمفردهــا لــن 
يحقــق لهــا التقــدم في عــالم يتزايــد بالتحديــات العالميــة التــي يمكــن مواجهتهــا عــلى أفضــل وجــه 
مــن خــلال العمــل الجماعــي وليــس الفــردي , كــما شــنت إدارة ترامــب هجومًــا عــلى القانــون 
ــه  ــا لتوج ــدولي ، ووفقً ــون ال ــدة - للقان ــيادة الجدي ــد – الس ــمى بنق ــا يس ــوى م ــدولي  بدع ال
ــة  ــدول الأجنبي ــات لل ــن الصلاحي ــير م ــح الكث ــة تمن ــدات الدولي ــإن المعاه ــب , ف ــس ترام الرئي
والمنظــمات الدوليــة , وتنتــزع الســلطة التــي يجــب أن تنتمــي بــدلاً مــن ذلــك إلى المؤسســات 
السياســية المحليــة , وبالنســبة لأولئــك ممــن يتبنــون ذات وجهــة النظــر هــذه للقانــون الــدولي ، 
فإنهــم لا يميلــون لأي قيــد تقريبًــا يكــون أكــثر مــن الــلازم حتــى لــو كان طوعيًــا وقابــلًا للإلغــاء ، 

وحتــى لــو وعــد الاتفــاق بجلــب منافــع متبادلــة كبــيرة ]152[.
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 ســحب الرئيــس ترامــب في أحــد مبادراتــه الأوليــة الولايــات المتحــدة مــن الشراكــة عــبر المحيــط 
الهــادئ TPP  وهــي اتفاقيــة تجاريــة , تضــم عــشرات الــدول التــي تمثــل حــوالي (٤٠ ) في المائــة 
مــن الاقتصــاد العالمــي , وكان الدافــع وراء اتفاقيــة الشراكــة عــبر المحيــط الهــادئ , وضــع قواعــد 
طموحــة للتجــارة , يتعــين عــلى الصــين الوفــاء بهــا أو المخاطــرة بالتخلــف عــن الــشركاء]153[   وإن 
كان قــرار الولايــات المتحــدة بعــدم الانضــمام إلى الاتفاقيــة التــي فعلــت الكثــير لتحقيقهــا خفّــف 
ــن  ــين الذي ــن الأمريكي ــما عاقبــت المصدري ــك الضغــط عــلى الصــين للإصــلاح ، بين ــدلاً مــن ذل ب
ــل  ــب التموي ــس ترام ــت إدارة الرئي ــما قطع ــدد ، ك ــة الج ــاء الاتفاقي ــع لأعض ــعون إلى البي يس
وهــددت بالانســحاب مــن منظمــة الصحــة العالميــة وســط جائحــة COVID ١٩ العالميــة  ]154[, 
ثــم مــا لبثــت أن أعلنــت عــن انســحابها مــن معاهــدة الأجــواء المفتوحــة ، وهــي اتفاقيــة بــين 
ثلاثــين دولــة تســمح برحــلات اســتطلاعية فــوق أراضي بعضهــا البعــض مــن أجــل تقليــل حالــة 

عــدم اليقــين وفرصــة ســوء التقديــر]155[   .

وكانــت هنــاك أيضــا  مجموعــة مــن الانســحابات الأخــرى ، بمــا في ذلــك اتفــاق باريــس للمنــاخ  
ــراني لعــام ٢٠١٥ ، ومعاهــدة  ــووي الإي ــاخ COP٢١ , والاتفــاق الن لعــام ٢٠١٥ بشــأن تغــير المن
ــع للأمــم  ــة متوســطة المــدى INF واليونســكو , ومجلــس حقــوق الإنســان التاب القــوات النووي
ــتارت  ــدة س ــده لمعاه ــدم تجدي ــب ع ــس ترام ــد الرئي ــما أك ــام ، ك ــن ع ــثر م ــدة ]156[ لأك المتح
ــا لم تنضــم الصــين  ــام ٢٠١٠ ، م ــا في ع ــس أوبام ــا الرئي ــاوض عليه ــبق أن تف ــي س ــدة الت الجدي
ــو وافقــت الصــين عــلى  ــم ذلــك حتــى ل ــا   ومــن غــير الواضــح كيــف يمكــن أن يت الرافضــة له
الدخــول في المعاهــدة مــع نــشر ١٥٥٠ ســلاحًا نوويـًـا لــكل منهــما ، ولــن تكــون الولايــات المتحــدة 
وروســيا عــلى اســتعداد أبــدًا لخفــض ترســاناتهما إلى ٣٠٠ أو نحــو ذلــك التــي تحتفــظ بهــا الصــين, 
ــة والروســية يقــضي عــلى هــدف  ــاء إلى المســتويات الأمريكي ــدو أن الســماح للصــين بالارتق ويب

الحــد مــن التســلح]157[   .

ــة  ــن المفاوضــات المتقدم ــب بالتخــلي ع ــس ترام ــرار الرئي ــدة أو ق ــات المتح  وبانســحاب الولاي
ــات الأخــرى   ــن المعاهــدات والاتفاقي ــا م ــادئ وغيره ــط اله ــبر المحي ــة ع ــل بشــأن الشراك بالفع
أثــارت هــذه التطــورات مجتمعــة قضيــة قابليــة التنبــؤ بالسياســة الخارجيــة للولايــات المتحــدة  
ــات  ــدارة النقاش ــا في ص ــة , ووضعته ــات العالمي ــة والتوقع ــة الدولي ــات الفاعل ــة الجه ومصداقي
ــد  ــور العدي ــس إلى نف ــة باري ــن اتفاقي ــدة م ــات المتح ــراً  إذ أدى انســحاب الولاي ــة مؤخ العالمي
ــا  , كــما أفــضي الانســحاب  ــا وجوديً مــن الحلفــاء الذيــن يــرون عــن حــق في تغــير المنــاخ تحديً
ــات  ــة للولاي ــة الخارجي ــة في السياس ــدم الثق ــدرة وع ــدم الق ــدات إلى ع ــن المعاه ــل م المتسلس
ــا ،  ــا ولم تــف به ــي أطلقته ــا انســحاباتها الأخــرى في بعــض الوعــود الت ــا له المتحــدة , إذا أضفن
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كتقديــم الدعــم العســكري للأكــراد في ســوريا وربمــا الآن للحكومــة في أفغانســتان ، الأمــر الــذي 
أنتقــص مــن مصداقيتهــا  بالنســبة للأصدقــاء والحلفــاء , والتشــكيك في جــدوى وأهميــة تحالفهــم 
مــع الولايــات المتحــدة , مــما يدفعهــم إلى بنــاء قدراتهــم العســكرية الخاصــة , أو خلــق فــرص 

للمنافســين مــن القــوى العظمــى الأخــرى كروســيا والصــين  . 

أرســلت انســحابات إدارة الرئيــس ترامــب أحاديــة الجانــب , رســائل متضاربــة لــدول العــالم أجمع 
حــول شرعيــة وجديــة الأمــم المتحــدة والمنظــمات التابعــة لهــا والاتفاقيــات الدوليــة , إذ يبــدو 
ــا أن هنــاك خطــراً يتهــدد مســتقبل المنظمــة الأمميــة وهيئاتهــا الأخــرى , وقــد اســتحوذت  جليً
هــذه القضيــة انتبــاه الكثــير مــن حكومــات العــالم والمراقبــين السياســيين عنــد مناقشــة الوضــع 
الحــالي للأمــم المتحــدة ]158[ , وكذلــك وضــع المنظــمات الأخــرى التــي تواجــه انقســامات مــن جراء 
تركيبــة مجلــس الأمــن التــي لم تعــد تســتجيب لنظــام توزيــع القــوى الدوليــة الجديــدة والوقائــع 
والتطــورات المعــاصرة لتحقيــق الســلم والأمــن الدوليــين , والافــراط في مســألة النقــض ومــا ترتــب 
ــشرق  ــم في ال ــزاع والانقســام الدائ ــة الحــرب والن ــا يتصــل بحال ــن عواقــب لا ســيما م ــا م عليه
الأوســط , وانعكاســاتها السياســية والأمنيــة عــلى دول المنطقــة والخليــج , كــما يبــدو أن سياســات 
مجلــس الأمــن في ظــل غيــاب الطابــع الديمقراطــي للتصويــت , لجــأت إلى قــرارات مــن شــأنها 
تعزيــز تلــك الانقســامات كــما هــو الحــال في الأزمــة العراقيــة والســورية والقضيــة الفلســطينية 
ــد يفــضي إلى تقســيم دول المنطقــة مــع  ــة  مــما ق ــراني في المنطقــة والحــرب اليمني ــدور الإي وال
اســتمرار ســلوك الولايــات المتحــدة الســلبي داخــل مجلــس الأمــن وبشــكل  متكــرر وقــاس مــن 
حيــث اســتخدام حــق النقــض في قضايــا الــشرق الأوســط , ودعــوات الكونغــرس في الأمــم المتحدة، 
ــات  ــة حــول أولوي ــدول النامي ــن مخــاوف ال ــزز م ــة , مــما ع إلى تخفيــض المســاعدات الخارجي
الإدارة الأمريكيــة  وحــول التهديــدات التــي تمثلهــا قوتهــا غــير المقيــدة داخــل المنظمــة الدوليــة, 
ــا لشرعيــة الأمــم المتحــدة كمؤسســة دوليــة يفــترض أن تحــد  الأمــر الــذي يشــكل تحديًــا حقيقيً
ــاء , كــما أنّ اســتمرار  ــة جمع ــع الإنســانية للبشري ــق المناف ــدلاع الحــروب لضــمان تحقي مــن ان
هيمنــة وتأثــير الولايــات المتحــدة عليهــا , ســيقوض تمامًــا المقاصــد التــي أنشــئ مــن أجلهــا مجلس 

الأمــن , مــما يعطــي حافــزاً للحكومــات المتنفــذة , للمزيــد مــن بســط الســيطرة والنفــوذ . 

ومــن منظــور قانــوني ، يعتــبر فــك ارتبــاط الولايــات المتحــدة بمجلــس الأمــن مهــمًا فيــما يتعلــق 
بالوظيفــة المبتكــرة لســد الثغــرات التــي لعبتهــا قــرارات المجلــس في القانــون الــدولي , وإن كانــت 
الولايــات المتحــدة أكســبت القــرارات التشريعيــة  الهامــة الصــادرة عــن مجلــس الأمــن قــوة كبــيرة 
لا ســيما في مجــال الإرهــاب]159[   , إلا أن الانســحاب الأمريــكي مــن شــأنه القضــاء عــلى ديناميكيــة 
مجلــس الأمــن]160[   , الأمــر الــذي يثــير التســاؤل عــن جــدوى تلــك المنظــمات الدوليــة مــع عــدم 
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ــة لاســيما  ــدول الدائمــة العضوي ــة القــرارات الصــادرة عــن مجلــس الأمــن , واســتثنائية ال إلزامي
مــا يتصــل بموقــف الولايــات المتحــدة الــذي يشــكل الأكــثر اســتثنائية في العــالم]161[ , ناهيــك عــن 

واقــع الأمــم المتحــدة والنظــام العالمــي في ظــل النزاعــات الدائمــة والسياســات البائــدة  . 
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ــة  ــا الماضي ــيراً لتجاربه ــة كث ــن مدين ــس الأم ــدة ومجل ــم المتح ــاق الأم ــة وميث ــم هيكلي إنّ تقيي
ــا بعــد أحــداث ١١ ســبتمبر ٢٠٠١ التــي عكســت  ــات المتحــدة , لاســيما م ــا مــع الولاي وعلاقاته
ــاز لحفــظ  ــا ، إذ تحــول مجلــس الأمــن مــن جه ــاكًا خطــيراً غــير مســبوق لميثاقه ــا وانته تهميشً
الســلم الــدولي إلى مُــشرع للتدخــلات العســكرية الأمريكيــة في العــالم بدعــوى مكافحــة الإرهــاب, 
كــما حــدث في حــربي أفغانســتان والعــراق ، مــما يعنــي منــح تفويــض أممــي للولايــات المتحــدة 
تملــك بموجبــه ســلطة حفــظ الأمــن الــدولي وباســم المجتمــع الــدولي , الأمــر الــذي أثــار الكثــير 
مــن الشــكوك حــول الغايــات الإنســانية والممارســة السياســية للأمــم المتحــدة , ومســؤولياتها في 
الوفــاء بالتزاماتهــا عــلى الصعيــد الــدولي مــن زاويــة أداتيــه  أو - تكوينيــة - فالنظــام الــدولي مــن 
الصعــب أن يتجاهــل طويــلًا إخفاقــات المنظــمات الدوليــة , وعــدم إلزاميــة قرارتهــا التــي تعتــبر 
إطــارًا قانونيًــا , لتعزيــز نظــام عالمــي جديــد مســتقر وآمــن  خاصــةً مــع أزمــة الثقــة في الولايــات 
ــي  ــا الت ــم للقضاي ــتوى امتثاله ــث مس ــن حي ــن م ــس الأم ــين في مجل ــاء الدائم ــدة والأعض المتح
تنطــوي عــلى التزامــات طويلــة الأمــد , وتفاقــم تكاليــف التنصــل مــن مســؤولياتهم المفترضــة , 
التــي أضحــت تداعياتهــا أكــبر مــن مجــرد الحفــاظ عــلى ســمعة المنظــمات الدوليــة فيــما يخــص 

الوفــاء بوعودهــا . 

ــاخ نشــأتها , إذ صممــت  وإنْ كانــت ســلبيات المنظمــة الأمميــة وتــدني فاعليتهــا , ارتبطــت بمن
ــذاك , فأعطــت  ــوى آن ــز الق ــالم ومراك ــا بحســب أوضــاع الع ــة أدائه ــددت طبيع ــا , وحُ هياكله
ــا  ــا اســتثنائيًا ، تجســد في واحــد مــن أهــم هياكله ــة وضعً ــة الثاني المنتصريــن في الحــرب العالمي
وهــو مجلــس الأمــن   ومنحــت تركيبتــه للأعضــاء الدائمــين - أمريــكا - روســيا - الصــين - فرنســا 
ــق  ــا ح ــا فيه ــة بم ــة وتنفيذي ــة إلزامي ــم ذات صف ــرارات حس ــدار ق ــة إص ــا - صلاحي – بريطاني
التدخــل بالنيابــة عــن منظمــة الأمــم المتحــدة , إلا أن تلــك الاســتثنائية لم تعــد تســتطيع الصمــود 
أمــام امتعــاض ومطالبــات الجمعيــة العموميــة التــي تضــم الــدول الأعضــاء , مــما يــؤشر لعمــق 
عجــز المنظمــة الأمميــة وقــرارات مجلــس الأمــن التــي برهنــت لعقــود , أنـّـه لم يوجــد إلا ليكــون 
وســيلة لســيطرة الــدول الدائمــة العضويــة عــلى المنظمــة الدوليــة بأسرهــا وســير العلاقــات فيهــا, 
ــة  ــة أي محاول ــدول , ومقاوم ــك ال ــة لتل ــح الذاتي ليتحــول مجلــس الأمــن الى أداة تخــدم المصال
تغيــير في هيــكل المجلــس أو تقليــص لدورهــا بمــا في ذلــك القــدرة عــلى ممارســة النفــوذ عــلى 
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الأمــين العــام, للإبقــاء عــلى تلــك الامتيــازات , وضــمان اســتفادتها مــن الأوضــاع الحاليــة للأمــم 
المتحــدة في بســط ســيادتها وســيطرتها عــلى مناطــق نفوذهــا  بالرغــم مــن المطالــب المتزايــدة 
لكافــة الــدول الأعضــاء بتوســيع عضويــة مجلــس الأمــن مــع  بــروز قــوى جديــدة وفقًــا لتوزيــع 
النفــوذ في النظــام العالمــي الجديــد  ناهيــك عــن دورهــا في اســتمرار عجــز الأمــم المتحــدة عــن 

الاضطــلاع بــالأدوار الإنســانية والتنمويــة المناطــة بهــا .

وأســهم تقاعــس الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن الــدولي عــن القيــام بمســؤولياتهما تجــاه قضايــا 
حفــظ الســلام الــدولي في تغذيــة الكثــير مــن مناطــق الحــروب والنزاعــات الدوليــة عــلى الرغــم 
مــن التحذيــرات الدوليــة بخصــوص المخاطــر الكامنــة , لتداعــي عمليــات حفــظ الســلام في ظــل 
المتغــيرات الدوليــة الجديــدة , وهــو موقــف يناقــض مــن حيــث المبــدأ ميثــاق الأمــم المتحــدة 
ــام  ــز إحج ــك العج ــن ذل ــم م ــة , وفاق ــات الدولي ــدات لإدارة العلاق ــلى المعاه ــذي تأســس ع ال
ــات  ــي حالــت الولاي ــة دائمــة لحفــظ الســلام باســتمرار , والت ــوات دولي المنظمــة عــن إيجــاد ق
ــذي  ــدن ]Biden Act Helms ]162  , ال ــز باي ــون هيلم ــا قان ــع إقراره ــائها م ــدة دون إنش المتح
يحظــر عــلى الحكومــة الأمريكيــة دفــع مســتحقات الأمــم المتحــدة إذا مــا توصلــت الأخــيرة إلى 
اتفــاق مــع أي دولــة بخصــوص وضــع قــوات أمميــة تحــت تصرفهــا , إضافــة إلى رفــع الكونغــرس 
مــن ســلطته الرقابيــة  لكبــح مــا اعتــبروه توســعًا منفلتـًـا لطموحــات الأمــم المتحــدة في مبــادرات 
حفــظ الســلام ، كــما طلبــت الولايــات المتحــدة مــن الأعضــاء الدائمــين في مجلــس الأمــن , التأكــد 
مــن أن تقــوم الأمــم المتحــدة بــإدارة عمليــات حفــظ الســلام فحســب وليــس صنــع الســلام , وأن 
تقــوم بذلــك عــلى أســاس التكلفــة في مقابــل الفعاليــة وبمــا يتســق مــع التفويــض الممنــوح , وإن 
كانــت الولايــات المتحــدة لا تعــارض اســتخدام القــوة في حــد ذاتهــا في تأمــين مصالحهــا مادامــت 

قــد حشــدت التحالفــات الدوليــة حتــى يكــون لهــا تأثــير قــوي عــلى خصومهــا . 

كــما أســهم عجــز الأمــم المتحــدة عــن تحقيــق الأمــن الاجتماعــي أو الأمــن التعــاوني , ومعالجاتهــا 
ــة مقبولــة ومتفــق عليهــا  الانتقائيــة والهزيلــة لكافَّــة القضايــا الدوليــة والمفتقــرة إلى قواعــد عامَّ
دوليًــا  أســهم في دفــع الكثــير مــن الــدول في اتجــاه الانشــطار والانقســام ، والعزلــة , فضــلًا عــن 
ــا مــن فقــدان الهُويــة أو ســلب الإرادة , الأمــر الــذي  الانغــلاق الفكــري والثقــافي والعِرقْــيّ خوفً
ــه خطــيرة خاصــةً  ــه باهظــة وتداعيات ــما أضحــت كلفت ــدولي ، ك ــم ال ــة التنظي ــن عملي ــد م عقِّ
ــا ومعالجــة قضاياهــا في  ــم علاقاته ــة , لتنظي ــة  الديموقراطي ــدول المتقدمــة والغني مــع اتجــاه ال
ــدت  ــذي تزاي ــت ال ــم المتحــدة ، في الوق ــن الأم ــأى ع ــا بمن ــة مؤسســية خاصــة به ــرٍ تنظيمي أطُُ
ــة  ــون والحــروب العِرقِْيَّ ــا في الدي ــثر انغماسً ــة  وباتــت أك ــيرة أو النامي ــدول الفق ــات ال ــه أزم في
ــار ,  ــكّك والانهي ــة بالتف ــي مــع اســتمرار أطرهــا الإقليمي ــة , والتخلــف العلمــي والتقن والطائفي
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ــال ودائــم  للأمــن الجماعــي  ســية دوليــة جامعــة تكفــل لهــا إقامــةَ نظِــام فعَّ والافتقــار لأطــر مؤسَّ
التعــاوني ضمــن المنظومــة الدوليــة الجديــدة التــي تتســم بسرعــة التطــور وتتابــع الأحــداث , و 

الاســتقرار الســياسي والأمــن الجماعــي  .

ومــن المظاهــر الســلبية الأخــرى , تراجــع دور الأمــم المتحــدة في تقديــم البرامــج الإنمائيــة للــدول 
ــا لا  ــا , إلا أنّ أعماله ــا , بالرغــم مــن تضخــم ميزانيته ــدني فعاليته ــا وت ــة , مــع محدوديته النامي
تتضمــن تقديــم ودعــم برامــج التنميــة المســتدامة أو الإنفــاق عــلى قــوات حفــظ الســلام التابعــة, 
مــما ســاهم بخيبــة أمــل عالميــة لســوء إدارة وتخطيــط عملياتهــا , ومجازفاتهــا الكبــيرة وتفكيرهــا 
غــير الواقعــي في إدارة المــوارد المتاحــة , ناهيــك عــن تراجــع مســؤوليتها في لجنــة صنــع القــرار , 
لإنقــاذ البــشر والتدخــل السريــع في حــالات الإبــادة الجماعيــة , ولعــل مــن أخطــر مــا أفــرزه تأثــير 
السياســة الأمريكيــة عــلى الأمــم المتحــدة , قــصر دورهــا عــلى إمــدادات الإغاثــة لمنكــوبي الحــرب 
ــا خروقــات حقــوق الإنســان فحســب , وأعــزى مســؤولو الأمــم المتحــدة ذلــك التقصــير  وضحاي
بســبب القيــود المفروضــة عليهــم  ، ومحدوديــة ميزانيتهــم التــي تعتمــد عــلى مســاهمات الــدول  
والضغــوط السياســية التــي تمــارس عليهــم مــن قبــل الــدول الكــبرى , وهــذا مــا ينطبــق أيضًــا  
عــلى وســطاء  منظمــة الأمــم المتحــدة الذيــن يخضعــون لتعليــمات صارمــة مــن القــوى الكــبرى 
التــي تتحكــم في ســير مفاوضــات الســلام , وقــد يعــزى تــدني برامــج الأمــم المتحــدة إلى عــدم رغبة 
الولايــات المتحــدة في التفكــير لإيجــاد بدائــل لتمويــل أنشــطة المنظمــة القائمــة عــلى مســاهمات 
الــدول الأعضــاء , واعتمادهــا نــوع مــن المراجعــة الجذريــة لالتزاماتهــا المفتوحــة في ظــل غيــاب 
معايــير دقيقــة للخــروج مــن الأزمــات ، كــما يلحــظ في عــدد مــن عمليــات الأمــم المتحــدة طويلــة 
ــدة ,  ــم المتح ــاه الأم ــة تج ــا المالي ــض  التزاماته ــلى خف ــة ع ــم الإدارة الأمريكي ــع تصمي ــد م الأم
لحملهــا عــلى قبــول رؤيتهــا الاســتثنائية , مــع اقــتراح أســاليب غــير شرعيــة لإيقــاف المســاهمات 

الأمريكيــة حتــى مــع تحقــق بعــض الإصلاحــات الأمميــة بحســب المقــترح الأمريــكي ]163[ .

يشــار , أن تقيــد الاســتقلال الســياسي للــدول , واســتمرار سياســة حبســها في اتفاقيــات مؤسســاتية 
يصعــب تحديدهــا والتكهــن بالتزاماتهــا مســبقًا ,وحــدوث كثــير مــن الأزمــات الدوليــة  مــا بعــد 
ــا  ــار أنه ــات المتحــدة عــلى اعتب ــة الولاي ــاردة , كانــت بســبب تخطيــط ورؤي ــاء الحــرب الب انته
مهمــة للغايــة عــلى نحــو يــبرر القيــود والالتزامــات التــي قدمتهــا أمريــكا للحصــول عــلى تلــك 
ــا  ــيا , وجميعه ــراً شرق آس ــط ومؤخ ــشرق الأوس ــا وال ــن أوروب ــاتية في كل م ــات المؤسس الترتيب
ــير  ــة , ومعاي ــات الاقتصادي ــل الإصلاح ــاتية ، مث ــات مؤسس ــدول في اتفاقي ــس ال ــتهدف حب تس
حقــوق الإنســان , وقوانــين جرائــم  الحــرب وغيرهــا , مــما يتعــذر تقييمهــا كأهــداف تســتحق 
قــدرًا مــن التنــازل عــن الاســتقلال الســياسي  ويجعلهــا عرضــة للمســاومات المســتقبلية التــي مــن 
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الصعــب تحديدهــا أو التكهــن بهــا مســبقًا في بعــض هــذه النــماذج المؤسســاتية ]164[.

ونســتنتج مــما تقــدم , أنــه في الوقــت الــذي بــدا فيــه حفــظ الســلام أمــراً هامشــيًا ومشــكوكًا 
فيــه مــن الناحيــة السياســية في الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن , اعتــبرت قضيــة التجــارة 
العالميــة مركزيــة لإعــادة ترتيــب الأولويــات لفــترة مــا بعــد الحــرب البــاردة , ولتحقيــق تــوازن 
ســياسي , حيــث اجتهــدت الإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة في ايجــاد شــكل مــن أشــكال التعويــض 
ــرة  ــارة الح ــلى التج ــم ع ــد ، قائ ــام دولي جدي ــاء نظ ــلال بن ــن خ ــة م ــق مكاســب تجاري لتحقي
والنمــو الاقتصــادي والإنتاجيــة مــن خــلال منظمــة التجــارة العالميــة وشــبكة الإنترنــت , بــدلًا مــن 
الأجنــدة القديمــة للســلام والأمــن  للأمــم المتحــدة  وتطلــب الاتفــاق مــن جميــع الــدول التجاريــة 
الالتــزام بنفــس القواعــد ، وبمــا أن الولايــات المتحــدة يوجــد لديهــا أكــبر اقتصــاد منتــج وقــادر 
ــا الاقتصاديــة العالميــة الأكــثر أهميــة ومناســبة لمســتقبل وشــعب  عــلى المنافســة كانــت القضاي
الولايــات المتحــدة مــن التفضيــلات الأوليــة مقارنــة بالقضايــا الجيوسياســية وقضايــا حفــظ الســلام 
ــة حظــي بمشــاركة جماعــات ضغــط  المكلفــة  ، كــما أنّ النقــاش حــول منظمــة التجــارة العالمي
قويــة  قــادرة عــلى تجييــش أعضائهــا وشراء مســاحة واســعة مــن عــالم الإعــلام ، وإجــراء الحمــلات 
ــة  ــثروات الطبيعي ــة وال ــوارد التجاري ــع الم ــددة الجنســيات ، وتتب ــشركات متع ــع ال ــة م التواصلي
العالميــة  وعــلى الرغــم مــن تشــكل منظمــة التجــارة العالميــة خــارج منظومــة الأمــم المتحــدة, 
ــح  ــاشرة بالمصال ــة مب ــا عــلى صل ــبرت دائمً ــة , اعت ــة التجــارة الدولي ــام وأنشــطة منظم إلا أن مه
ــة بالأمــم المتحــدة , مــما ســاعد  ــة مقارن ــات المتحــدة كمنظمــة نفعي ــة للولاي ــة والقومي الحيوي
عــلى انتقــال أجنــدة المؤسســات الماليــة والإنمائيــة الدوليــة نحــو الليبراليــة الاقتصاديــة الجديــدة 

ــارات الأميركيــة .  التــي لا تخفــى علاقتهــا بالاختي
 ĤĢالأ Øě·Ģو ĸÆ¿©ġال ĠĢالأ łĜò ĸÆ¿©ġال §�ŇŘĽال Íņ¯�ª ĹĊņĊÀ

لطالمــا كانــت الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن الــدولي مــن أبــرز محــاور الاســتراتيجية الأمريكيــة 
للتفــرُّد بالقــرار الــدولي وأداة هيمنتهــا عــلى العــالم , عــلى اعتبــار أنهــا الباعــث الأســاسي في إنشــاء 
ــف  ــات توظي ــدة وآلي ــات المتح ــات الولاي ــى ممارس ــمات , ولا تخف ــك المنظ ــدة تل ــز أجن وتعزي
أهــداف المنظــمات الإنســانية , لتحقيــق مصالحهــا الاســتراتيجية وأهدافهــا الجيوسياســية الممتــدة, 
عــبر العــالم أجمــع بغيــة إضفــاء الشرعيــة عليهــا لبســط ســيطرتها , مــع اســتغلال بعــض القــرارات 
الأمميــة كأداة ضغــط أو مســاومة عنــد الحاجــة , مــما أثــار الكثــير مــن الجــدل منــذ التســعينيات  
وتعالــت الأصــوات للحــد مــن الميــول الأحاديــة للولايــات المتحــدة ، لا ســيما مــع دعــوة الساســة 
ــزم  ــذي لم تلت ــت ال ــدة , في الوق ــم المتح ــارز للأم ــد وب ــاء دور جدي ــالم إلى إعط ــين الع الأمريكي
ــا : رفــض الانضــمام للمحكمــة  ــادرات أخــرى متعــددة الأطــراف مــن بينه ــة بمب الإدارة الأمريكي
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ــة   ــة عــلى معاهــدة الحظــر الشــامل عــلى التجــارب النووي ــة , ورفــض المصادق ــة الدولي الجنائي
وقــرار الانســحاب مــن معاهــدة ABM الصواريــخ المضــادة للصواريــخ الباليســتية , وموقفهــا مــن 
بروتوكــول كيوتــو Kyoto Protocol - حــول تغــير المنــاخ العالمــي – والقيــام بأعــمال عســكرية 
أحاديــة الجانــب مــا بعــد الهجــمات الإرهابيــة التــي تعرضــت لهــا في١١ ســبتمبر ٢٠٠١ للتصــدي 

للتهديــدات الأمنيــة عــلى نحــو اســتباقي لتعزيــز مصالحهــا الأساســية والاســتراتيجية ]165[ .

ومــن حيــث حقيقــة التأثــير الأمريــكي عــلى أداء المنظمــة في اســتتباب الأمــن الجماعــي , لم تتمكــن 
الأمــم المتحــدة مــن التحــرك وفــق قواعــد الشرعيــة والعدالــة الدوليــة , لتهدئــة بــؤر التوتــر وحــل 
الأزمــات المهــددة للســلم الــدولي لإحــلال الســلام ، ورغــم أن المنظمــة الأمميــة تحركــت في بدايــة 
التســعينات لحــل بعــض القضايــا الدوليــة العالقــة , إلا أنّ ذلــك تــم بأجنــدة سياســية أمريكيــة 
محضــة خدمــة لمصالحهــا القوميــة الاســتراتيجية ، كــما حــدث في المنطقــة العربيــة التــي كانــت 
ــا للــدور الجديــد للأمــم المتحــدة , كتدخلهــا في أزمــة الخليــج الثانيــة عــام ١٩٩١  ــا خصبً مسرحً
ضــد العــراق  والأزمــة الصوماليــة عــام ١٩٩٢, والأزمــة الليبيــة - قضيــة لوكــربي – مقابــل تقاعــس 
الأمــم المتحــدة عــن التزاماتهــا تجــاه القضيــة الفلســطينية وقراراتهــا الدوليــة ضــد إسرائيــل ]166[ .

كــما انتهجــت الولايــات المتحــدة اســتراتيجيات طموحــة , انطــوت عــلى اســتخدام مجموعــة مــن 
ــين  ــات ب ــم وإدارة العلاق ــدولي , وتنظي ــادة صياغــة النظــام ال المنظــمات متعــددة الأطــراف لإع
الــدول  دون إلــزام نفســها بتلــك القواعــد خاصــةً مــع افتقــار الأمــم المتحــدة إلى قــوة عســكرية 
كبــيرة خاصــة بهــا للــرد عــلى تهديــدات الســلم والأمــن الدوليــين , كوضــع قــوات أمميــة تحــت 
تــصرف الــدول الأعضــاء , مــما جعلهــا رهينــة للقــوة العســكرية والمــوارد الأساســية واللوجســتية 
للولايــات المتحــدة والــدول الأعضــاء الدائمــين في مجلــس الأمــن الــدولي , كــما جعــل المنظــمات 
الدوليــة رهينــة الــدول الأعضــاء ومــدى اســتعدادها للســماح باســتخدام القــوة بشــكل تعــاوني 

لحفــظ الســلام , أو فرضــه بطــرق قسريــة  .

 ومــن حيــث أدوات وأســاليب الولايــات المتحــدة في تطويــع قــرارات المنظمــة الأمميــة , شــكل 
ســلوك الإدارات الأمريكيــة , وممارســاتها حالــة مــن الــلا اســتقلالية والــلا شرعيــة بحســب 
منظورهــا الســياسي للهيمنــة عــلى محيطهــا الخارجــي المعــزز لمصالحهــا الاســتراتيجية ومنافعهــا 
ــن  ــارب أو التباي ــث التق ــن حي ــرة م ــة المؤث ــوى الدولي ــاري للق ــار المعي ــة  وبحســب الإط العام
ــاون  ــرى في التع ــات الأخ ــل الحكوم ــن قب ــة م ــية المبذول ــود الدبلوماس ــن الجه ــلًا ع ــا  فض معه
معهــا – حلفــاء أو خصــوم - لدعــم مواقفهــا الدوليــة , وخططهــا للاقتصــاد العالمــي لاســيما تلــك 
التــي تتطلــب جهــود عــدد مــن الــدول ممــن تعــول عــلى شرعيــة المنظــمات الدوليــة وقواعهــا 
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القانونيــة , الأمــر الــذي يعفــي الولايــات المتحــدة مــن اســتخدام التهديــد أو الضغــوط السياســية 
ــي  ــا الت ــض تدخلاته ــية لبع ــة السياس ــل الكلف ــى تحم ــمعتها أو حت ــة بس ــا التضحي ــما يجنبه ك
تجنيهــا مــن شرعيــة قــرارات وأداء المنظــمات متعــددة الأطــراف ذاتهــا باعتبارهــا معنيــة بوضــع 
قواعــد الحــراك الســياسي والاقتصــادي عــلى المســتوى الــدولي , وقــد برهنــت الإدارات الأمريكيــة 
المتعاقبــة بحســب الدســتور الأمريــكي عــلى أنــه مــن الطبيعــي جدًا بالنســبة لهــا ، رفــض الانضمام 
ــه مــن المؤسســات متعــددة الأطــراف  ــذي تطلــب في ــة في الوقــت نفســه ال ــات الأممي للاتفاقي
ــة  ــة ودقيق ــدة براغماتي ــات المتح ــت الولاي ــاب , وإنْ كان ــة الإره ــبر في مكافح ــدور أك ــام ب القي
ــات متعــددة  ــد إرادة العملي ــزول عن ــة رغــم ترددهــا في الن ــار أدوات سياســتها الخارجي في اختي
الأطــراف إلا أنهــا تتعمــد الإبقــاء عــلى قــدر مــن المرونــة بمــا يعكــس شــعورها  بالاســتثنائية .

ــل في إصــلاح  ــا إدارة ترامــب , والتحــدي المتمث ــي اتخذته ــرارات الانســحاب الت يشــار , إلى أن ق
ــدولي في  ــون ال ــع القان ــة صن ــق في عملي ــدم تناســق عمي ــضرر , تســلط الضــوء عــلى ع ــذا ال ه
ــة ولكــن مــن الســهل  ــة للغاي ــة صعب ــات الدولي ــا تكــون الاتفاقي ــا م ــات المتحــدة , فغالبً الولاي
ــات المتحــدة  عــلى الرئيــس كسرهــا  ولا شــك أن هــذا التبايــن ضــار بآفــاق التعــاون مــع الولاي
عــلى المــدى الطويــل كعنــصر فاعــل عــلى المــسرح الــدولي , في حــين أن تعديــل قواعــد النظــر في 
ــا عــلى الأرجــح كحــل قصــير المــدى بهــدف إصــلاح الــضرر  المعاهــدة في الكونجــرس ليــس عمليً
الــذي أحدثتــه إدارة ترامــب  للنظــام والقانــون الــدولي , كــما أن مواجهــة مســألة كيفيــة إحيــاء 
المشــاركة الأمريكيــة عــلى الســاحة الدوليــة ]167[   , ستشــكل أبــرز التحديــات التــي تواجــه الرئيس 
جــو بايــدن  بمــا في ذلــك إعــادة الانضــمام إلى العديــد مــن الاتفاقيــات والمنظــمات الدوليــة التــي 

انســحبت منهــا إدارة ترامــب .
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ــام  ــا في القي ــا ، ويمكــن أن يعــزى نجاحه ــا دوليً ــكا نظامً ــادت أمري ــود ق ــة عق عــلى مــدى أربع
بذلــك إلى اعتمادهــا عــلى القــوة الصلبــة , والطريقــة التــي اســتخدمتها واشــنطن بهــذه القــوة, 
ــات  ــادة الولاي ــدولي بقي ــة الكــبرى والنظــام ال كنقطــة انعطــاف في مســار الاســتراتيجية الأمريكي
المتحــدة  ومــن منظــور القــوة الصلبــة ، كانــت أمريــكا ولا زالــت مهيــأة للقيــادة منــذ الحــرب 
ــاردة مــع موســكو , إذ  ــاء منافســة الحــرب الب ــى أثن ــل حت ــة إنْ لم يكــن مــن قب ــة الثاني العالمي
ــا  ــا قــط  وتفوقــت أمريــكا بشــكل كبــير عــلى الاتحــاد الســوفييتي اقتصاديً لم يكــن العــالم قطبيً
فضــلًا عــن  التفــوق العســكري الشــامل مــا بعــد الحــرب البــاردة , كــما عمــل صانعــو السياســة 
الأمريكيــون عــلى تغيــير البيئــة الدوليــة مــن خــلال تشــكيل المؤسســات والترتيبــات التــي تهــدف 
إلى الاســتفادة ليــس الولايــات المتحــدة فحســب وكذلــك - أيضًــا - الــدول ذات التفكــير المماثــل 
حــول العــالم , مــن خــلال ترســيخ التحالفــات العســكرية التي وفــرت الأمــن في المناطق الرئيســية , 
والتأكيــد عــلى الازدهــار الــدولي والقومــي , وتوفــير المنافــع العامــة مثــل حريــة البحــار , والقيــادة 

في مواجهــة التحديــات العالميــة ]168[ .

ــازات  ــن الإنج ــدد م ــدة بع ــات المتح ــس للولاي ــب كرئي ــد ترام ــة دونال ــنوات رئاس ــت س وحفل
والإخفاقــات وإن كانــت الأخــيرة الأكــثر حدوثــاُ , وناقــش العديــد مــن الخــبراء الدوليــين السياســة 
الخارجيــة للرئيــس ترامــب باعتبــاره الرئيــس الأكــثر إثــارة للجــدل والانقســام مــا بــين الرؤســاء في 
ــاره ثالــث  ــد ترامــب عــام ٢٠٢٠ باعتب تاريــخ الولايــات المتحــدة , دخــل الرئيــس الســابق دونال
قائــد أعــلى في تاريــخ الولايــات المتحــدة يتــم عزلــه مرتــين , وتــرك منصبــه في عــام ٢٠٢١ باعتبــاره 
الرئيــس الوحيــد الــذي تمــت مســاءلته مرتــين ]169[ , ومــن أبــرزت سياســات الرئيــس ترامــب التــي 

شــملها التقييــم , نوجــز السياســات التاليــة : 
 ĹĊéĥġال Ņû ĸÆ¿©ġال §�ŇŘĽال ÇĽفĦ ð¸اÍª ËاÍġ©Úا

 لعــل الســمة الرئيســية لمشــهد السياســة الخارجيــة في هــذا القــرن , تراجــع قــدرة أمريــكا عــلى 
تشــكيل الشــؤون العالميــة-  القــوة الأمريكيــة - في حــد ذاتهــا ، حيــث عملــت إدارة ترامــب عــلى 
ــة  ــة منطقي ــكا كنتيج ــوذ أمري ــع نف ــة , أتي تراج ــترة طويل ــذ ف ــة من ــات الجاري ــع الاتجاه تسري
ــا مــن التغــيرات الواســعة في النمــو  ــا صاحبه ــكا ، وم لسياســات ســابقة قللــت مــن نفــوذ أمري
ــل  ــن العوام ــا م ــا  وغيره ــع الديمقراطــي عــلى التكنولوجي ــاء الطاب ــي ، وإضف الاقتصــادي العالم
الأخــرى ، التــي خلقــت فضــاء واســع أكــثر تكافــؤاً للــدول والجهــات الفاعلــة غــير الحكوميــة عــلى 

حــد ســواء مــع تغــير القواعــد]170[.
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ــد ترامــب  منصبــه ، كان النفــوذ الأمريــكي في الــشرق الأوســط في تراجــع كبــير في  وبتــولي دونال
ــيا , ووجــود عــلى الأرض في ســوريا  ــران وروس ــير لإي ــوذ كب ــع نف ــة ، م ــماني الماضي الســنوات الث
وكان ينُظــر إلى إيــران عــلى أنهــا القــوة الصاعــدة في جميــع أنحــاء المنطقــة ، ناهيــك عــن توتــر 
علاقــات الولايــات المتحــدة مــع كل مــن إسرائيــل والــدول العربيــة الســنية الرئيســية , وفي ظــل 
رئاســة دونالــد ترامــب ، تخلــت الولايــات المتحــدة عــلى مــا يبــدو عــن شــائعات طويلــة الأمــد 
ــة  ــات السياس ــارعت اتجاه ــة , وس ــا القومي ــز مصالحه ــشرق الأوســط في تعزي ــة ال ــول أهمي ح
ــة المثــيرة للقلــق مؤخــراً , إلى تخــلي واشــنطن عــن دورهــا كشريــك ضامــن  ــة الأمريكي الخارجي
لــدول المنطقــة  ووســيط نزيــه في الــصراع الإسرائيــلي الفلســطيني , كــما ســمحت بــل وشــجعت 
ــصراع الإقليمــي  ــة ال ــن حال ــج , وفاقمــت م ــا العــرب في الخلي ــين حلفائه ــي ب الانقســام الطائف
ــدي ،  ــير الســياسي التقلي ــد ترامــب التفك ــس دونال ــران والســعودية]171[   وتخطــى الرئي ــين إي ب
وانتهــج نهجًــا أكــثر تجــاري , وكان اقــتراب ترامــب مــن منطقــة الــشرق الأوســط يحكمــه عقليــة 
تجاريــة أكــثر مــن كونــه سياســيًا  ومــارس الضغــط بالتنــاوب عــلى الخصــوم والتلويــح بالإغــراءات 
الاقتصاديــة ، والاســتفادة مــن الفــرص الاســتثمارية حيثــما وجدهــا , متحديـًـا بذلــك المبــدأ الثــاني 
ــدول ذات  ــن ال ــة م ــود مجموع ــرة وج ــلى فك ــص ع ــذي ين ــكي ال ــياسي الأمري ــم الس ــن الحك م

التفكــير المماثــل التــي تلتــزم بهــا أمريــكا بأكــثر مــن التوافــق العابــر للمصالــح   .  ]172[
  ĹĊéĥġال Ī�·ª Ĺņ¸Ë�Ãال ĹÚ�ņÙěل Ĺ¿æوا Ĺņ·ņªاÍ©Úا ĹņěďņĬل Ë�Ċ©úŘا

ــة  ــر إلى اســتراتيجية شــاملة ذات مصداقي ــات المتحــدة تفتق ــن  كانــت الولاي  عــلى مــدى عقدي
كاملــة وقابلــة للتنفيــذ تجــاه الــشرق الأوســط , وفي غضــون أربــع ســنوات ، أظهــر ترامــب أن - 
أمريــكا أولاً - لا تشــكل أساسًــا لاســتراتيجية السياســة الخارجيــة لقــوة عظمى , وبتحليــل الخطاب 
العــام الأمريــكي شــهدت السياســة الخارجيــة في عهــد الرئيــس ترامــب تحــولات كبــيرة نابعــة مــن 
ــلاف  ــا إلى اخت ــؤشر في مجمله ــي ت ــة , الت ــه التجاري ــه , وعقليت ــب نفس ــخصية ترام ــة ش طبيع
سياســاته عــن الرئيــس بــاراك أوبامــا في كثــير مــن جوانبهــا , بــل تفــردت عــن الرؤســاء الأمريكيــين 
الســابقين , وتــأتي في ســياق مــا تحــدث فيــه وزيــر الخارجيــة الأمريــكي الأســبق هــنري كســينجر 
الــذي يــرى أن عهــد ترامــب قــد يكــون نهايــة لحقبــة تاريخيــة وبدايــة حقبــة تاريخيــة جديــدة 
]173[ , لا ســيما مــا يتصــل بطبيعــة التحــولات التــي شــهدتها العلاقــات الأمريكيــة - الصينيــة في 

عهــد الرئيــس ترامــب وتطوراتهــا الكبــيرة , في ظــل تركيــز الرئيــس عــلى صعــود الصــين, وبــروز 
مكانتهــا عــلى الصعيــد الــدولي كقــوة اقتصاديــة كبــيرة منافســة بشــكل شرس للولايــات المتحــدة, 
ــكرية  ــوة عس ــل كق ــب ، ب ــة فحس ــدة الأمريكي ــات المتح ــير للولاي ــير وخط ــس كب ــس كمناف لي
واقتصاديــة لهــا ثقلهــا الأكــبر عــلى مســتوى المنظومــة الدوليــة ]174[ , كــما عــززت سياســة الرئيــس 
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ترامــب  حالــة مــن عــدم اليقــين العــام , والتناقــض والتقلــب في سياســة الولايــات المتحــدة , التــي 
ــد مــن المســتويات , كــما أســهمت  ــد في اســتقرار الــشرق الأوســط عــلى العدي لم تســهم بالتأكي
ــة  ــاف فعالي ــية الأخــيرة  وإضع ــرات الجيوسياس ــات والتوت ــم الصعوب ــه في تفاق ــاته وأفعال سياس

أمريــكا في الشــؤون الــشرق أوســطية بــدلًا مــن تعزيزهــا ]175[ .

ــا بالمخاطــر فيــما يتصــل بالسياســة الدوليــة , جــراء عــدم  كان مســعى الرئيــس ترامــب محفوفً
انضباطــه وتفجــيره لبعــض المواقــف , ناهيــك عــن عــدم معرفتــه بعــدد مــن القضايــا الرئيســية 
والتغــيرات غــير المتوقعــة , ففــي الغالــب لم تتســم  سياســته الخارجيــة بــأي هيكليــة عــلى الإطلاق  
ــه  ــة اتخــاذ القــرارات الاســتراتيجية الكــبرى كأمــرٍ لا مفــر من ــا إلى أهمي وقــد يعــزى ذلــك جزئيً
ــات  ــة التحدي ــة لمواجه ــات الطارئ ــة السياس ــه , أو صياغ ــية لدولت ــات الجيوسياس ــأن العلاق بش
الحرجــة تجــاه هــذه القضايــا كلهــا باعتبارهــا ذات طبيعــة اســتراتيجية عميقــة للغايــة , ومحــددة 
ســلفًا لــلإدارة الأمريكيــة  وجميعهــا ملازمــة لنظــام الرئاســة الأمريكيــة لاســيما ما يتصل بالسياســة 
الخارجيــة , وهــو الأمــر غــير المفاجــئ ، بالنظــر إلى الآراء التــي تبناهــا ترامــب في خطابــه , إذ كثــيراً 
مــا شــجب التحالفــات الأمريكيــة , إلى دعوتــه للحمائيــة والحــروب التجاريــة , إلى ازدرائــه لتعزيــز 
الديمقراطيــة  وإعجابــه الصريــح بالســلطويين مثــل فلاديمــير بوتــين , والترويــج والاتجــار في كثــير 
مــن الأحيــان بالقوميــة , وكراهيــة الأجانــب , وتمزيــق اتفاقيــة التجــارة الحــرة لأمريــكا الشــمالية 
ــم حــرب في  ــكاب جرائ ــش بارت ــر الجي ــلاوة عــلى أم ــب , ع ــادة التعذي ــده  بإع ــا -  وتعه - نافت
الكفــاح ضــد الإرهــاب وكانــت هــذه الأفــكار جذريــة بمــا يكفــي لإثــارة ثــورة غــير مســبوقة مــن 
قبــل خــبراء السياســة الخارجيــة الجمهوريــين , بينــما تســاءل العديــد مــن المراقبــين عــما إذا كان 
ترامــب يعنــي حقًــا مــا تقــدم بــه مــن آراء حــول الشــؤون الدوليــة , خصوصــاً مــا يتصــل بعدائــه 
لمنظمــة التجــارة العالميــة , وإصراره عــلى إزالــة الاســتراتيجية المناهضــة للحمائيــة مــن البيانــات 
الصــادرة عــن مجموعــة العشريــن  والتلويــح بفــرض رســوم جمركيــة عاليــة عــلى الصلــب مــن 
دول مثــل الصــين وكوريــا الجنوبيــة واليابــان وألمانيــا - مــن المحتمــل أن تكــون افتتاحيــة لحــرب 
تجاريــة – لتقليــل العجــز التجــاري للولايــات المتحــدة ]176[ , وخلــق المزيــد مــن فــرص العمــل 
كــما هــدد عــدة مــرات بإنهــاء اتفاقيــات مهمــة مثــل اتفاقيــة التجــارة الحــرة لأمــيركا الشــمالية 

وكوريــا ]177[.
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لا يعكــس المنظــور الجيوســياسي والاســتراتيجي المهيمــن عــلى فكــر الإدارة الأمريكيــة والمســيطر 
عــلى طموحهــا في بســط الهيمنــة العالميــة مؤخــراً , ضرورة الاحتفــاظ بقواعــد عســكرية حــول 
ــات  ــة للخطــاب الســياسي للولاي ــراءة المتأني ــد  وتشــير الق ــما تري ــد وحيث ــا تري ــت م ــالم وق الع
ــادة المركزيــة الأمريكيــة خــلال ولايتــي الرئيســين أوبامــا  المتحــدة , إلى رغبــة سياســة لــدى القي
وترامــب في تقليــص الوجــود العســكري الأمريــكي في الــشرق الأوســط , ومــن المرجــح أن يســتمر 
الرئيــس بايــدن في ذات التوجــه , وبحســب تقاريــر إعلاميــة عراقيــة , صرح الســفير الأمريــكي في 
منتصــف شــباط ٢٠٢٠ في لقــاء مــع أحــد المرشــحين لرئاســة وزراء العــراق , أن هنــاك ضغوطــا 
في الولايــات المتحــدة لســحب قواتهــا , وأن الإدارة تخطــط لإكــمال هــذا الانســحاب في العامــين 
المقبلــين]178[ , ومــازال الوجــود العســكري الأمريــكي في العــراق حتــى الوقــت الراهــن متأرجحــاً مــا 
بــين انســحاب القــوات , والاعتبــارات الاســتراتيجية لصالــح بقــاء الوجــود العســكري الأمريــكي في 
العــراق , وعــلى الرغــم مــن الدعــوات بإنهــاء الوجــود الأمريــكي , إلا أن القيــادة العراقيــة تواجــه 
أيضًــا معضلــة بــين إدراك أن الوجــود الأمريــكي مهــم لقدرتــه عــلى مواجهــة التهديــدات الإرهابيــة, 
وربمــا - أيضًــا - لموازنــة عــزم إيــران عــلى زيــادة نفوذهــا في البــلاد , والحساســية القوميــة التــي 

حالــت في الســابق دون إبــرام اتفاقيــات مــع الولايــات المتحــدة حــول هــذا الموضــوع  .

ومــع فشــل التوصــل إلى اتفــاق مــع الحكومــة العراقيــة في العــام ٢٠١٤ , بشــأن تجديــد الوجــود 
العســكري الأمريــكي بعــد تصاعــد عمليــات تنظيــم الدولــة الإســلامية , لازال هنــاك ٥٠٠٠ جنــدي 
أمريــكي في العــراق بنــاء عــلى طلــب الحكومــة العراقيــة , والعــدد قابــل للتخفيــض خاصــة مــا 
بعــد مقتــل - ســليماني - في الأراضي العراقيــة , حيــث ازداد الخطــاب الداخــلي في العــراق بشــأن 
ــادرة  ــية بمغ ــات السياس ــن الجماع ــد م ــب العدي ــلاد , وطال ــة في الب ــوات الأمريكي ــتقبل الق مس
القــوات الأمريكيــة للعــراق لضــمان ســيادتها , وصــادق البرلمــان العراقــي عــلى قــرار غــير ملــزم 
ــات المتحــدة تقليــص  ــررت الولاي ــة , ق ــوات الأمريكي ــة بانســحاب الق ــة للمطالب ــو الحكوم يدع
وجــود قواتنــا في العــراق مــن حــوالي ٥٢٠٠ إلى ٣٠٠٠ جنــدي خــلال ســبتمبر  ٢٠٢٠ , مــع مواصلــة 
تقديــم المشــورة والمســاعدة للــشركاء العراقيــين في اجتثــاث البقايــا الأخــيرة مــن  تنظيــم الدولــة 

الإســلامية في العــراق , وضــمان هزيمتــه الدائمــة]179[.

وبتقييــم المخاطــر الإســتراتيجية المحتملــة المرتبطــة بالانســحاب العســكري الأمريــكي مــن العــراق 
والتوصيــة بسياســات لمســاعدة الولايــات المتحــدة عــلى تلبيــة احتياجاتهــا وأهدافهــا الإســتراتيجية 
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في الــشرق الأوســط اعتبــارًا مــن أوائــل عــام ٢٠٢٠ , والعواقــب المحتملــة لفــك الارتبــاط الأمريــكي 
ــوص الحفــاظ عــلى  ــات الولايــات المتحــدة المعلنــة بخص ــتراتيجيات وسياس ــراق لاس عــن الع
اســتقرار أســواق الطاقــة وطــرق التجــارة آمنــة , ولمواجهــة النفــوذ الإيــراني , يبــدو أن اســتراتيجية 
الولايــات المتحــدة الســابقة في ضــمان أمــن المنطقــة والعــراق , لم تعــد بــذات الزخــم الســابق مــع 
ــك عــن  ــا وترامــب , ناهي ــي الرئيســين أوبام ــان ولايت ــة أب ــوة العســكرية في المنطق تخفيــض الق
ــه الهــدف والعمــل  ــم لتوجي ــد أو إقلي ــكل بل ــار الملحــوظ لاســتراتيجية واضحــة خاصــة ب الافتق
ــة DoS  بشــأن العــراق – عــلى  ــوزارة الخارجي العســكري]180[ , وباســتقراء السياســة الرســمية ل
ســبيل المثــال - في العــام ٢٠٢٠  لم يكــن هنــاك تغيــير فعــلي في الإعــلان عــن الأهداف الاســتراتيجية 
للولايــات المتحــدة في العــراق منــذ العــام ٢٠٠٥ ، كــما أن هنــاك تقلبــات واســعة في مســتويات 
القــوة , ففــي العــام ٢٠٠٧وفي ذروة التمــرد الســني ، كان هنــاك أكــثر مــن ١٥٠٫٠٠٠ مــن القــوات 
الأمريكيــة في العــراق , ومنــذ العــام ٢٠١١ إلى عــام ٢٠١٤ لم يكــن هنــاك أي شيء, وفي وقــت مبكــر 
مــن العــام ٢٠٢٠ ، يتواجــد مــا يقــرب مــن ٥٠٠٠ أو ٦٠٠٠ جنــدي أمريــكي في العــراق , بالرغــم 
مــن المصالــح الأمريكيــة المعلنــة بوضــوح في العــراق , ومصالــح عمليــة أخــرى , تســتدعي الحفــاظ 

عــلى وجــود عســكري في العــراق . 

وفي إدارة قضايــا الــشرق الأوســط ,الأخــرى واصــل ترامــب تعزيــز القــدرات العســكرية الأمريكيــة 
ــر -  ــا متوســط الأث ــج أوبام ــد - نه ــف بشــكل متزاي ــما كث ــق بمكافحــة الإرهــاب , ك ــما يتعل في
ــة الأخــرى , عــلى الرغــم مــن أن ترامــب كان قــد دعــا في  لهزيمــة داعــش والجماعــات الجهادي
ــا , إلا  ــه رئيسً ــاب - بصفت ــلى الإره ــرب ع ــكًا في - الح ــوري شري ــد الس ــل الأس ــابق إلى جع الس
أنــه أمــر بضربــة صاروخيــة - كــروز - ضــد قــوات الأســد بعــد أن قــام النظــام الســوري بهجــوم 
مــروع بالأســلحة الكيميائيــة ضــد المدنيــين في أبريــل ٢٠١٧ ]181[, وقــد رحبــت النخبــة الحزبيــة 
في السياســة الخارجيــة بهــذه التحــولات إلى حــد كبــير , ودفعــت هــذه الأفــكار مقاربــة ترامــب 
للعديــد مــن القضايــا لاســيما مــا يتصــل  بمواجهــة إيــران عــبر الانســحاب مــن الاتفــاق النــووي 
ــير  ــراني الكب ــد العســكري الإي ــم شــبكة مــن الميليشــيات الخطــيرة  القائ ــة زعي ــراني , وتصفي الإي
ــا أولئــك الذيــن شــككوا بــأن أي تحــركات أمريكيــة مماثلــة  الجــنرال - قاســم ســليماني - متحديً

ــة]182[ . ســتؤدي إلى حــرب في المنطق
 ĹŇÎصĥñال §�ÚË�ġġوال ĹņĭاÍďال  §�Ú�ņÚ ÐŇÑñª

ــل  ــير في ظ ــكل كب ــة بش ــكا العالمي ــورة أمري ــع ص ــة , تراج ــية الدولي ــيرات السياس ــؤشر المتغ  ت
ــم  ــات المتحــدة الرئيســيين , كــما اتُه ــاء الولاي ــرارًا حلف ــذي أهــان م حكــم الرئيــس ترامــب , ال
بارتــكاب انتهــاكات لحقــوق الإنســان , وانتهــاك القانــون الــدولي مــن قبــل الأمــم المتحــدة , علاوة 
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عــلى سياســة - عــدم التســامح - عــلى المعابــر الحدوديــة غــير الشرعيــة , وكان العــام الانتخــابي 
م عــدداً مــن  ٢٠١٦ حافــلاً بالنوايــا الكامنــة في السياســات الأمريكيــة  وحقائقهــا الأساســية , وقــدَّ
ــدولي والــشرق الأوســط,  ــة تجــاه المجتمــع ال ــلإدارة الأمريكي ــة ل المواقــف والسياســات العنصري
ــد  ــس ترامــب يوُلِّ ــده الرئي ــذي اعتم ــة ال ــدروس في أن خطــاب الكراهي ــذه ال ــرز ه ــل أب ويتمث
الدعــم , فقــد أثبــت دونالــد ترامــب أنــه يمكــن اســتخدام التعصــب والعنصريــة وبغــض النســاء 
في تنشــيط أي حملــة انتخابيــة , كــما أظهــر أنــه مــن الممكــن تجنيــد أصحــاب نظريــات المؤامــرة 
ــاء  ــاء أقوي ــن للســامية والعلاقــات بــين الأعــراق كحلف المتطرفــين والعنصريــين البيــض , والمعادي
دون تنفــير الناخبــين الجمهوريــين العاديــين]183[  , مــع دعــم القوميــة البيضــاء , التــي تفاقمــت في 
الولايــات المتحــدة منــذ بدايتهــا , وازدهــرت في عهــد ترامــب , وزادت معــدلات الدعايــة والتجنيــد 

للمنظــمات المناهضــة للأقليــات , وارتفعــت جرائــم الكراهيــة]184[  . 
  ĹĊéĥġال Ņû ĹÙú�ĥ©ġال ĹņولÆوال ĹņġņěċŜا ŀĽĊال Ĥņďġª

كان الــشرق الأوســط ســاحة اختبــار رئيســية لسياســة الرئيــس ترامــب الخارجيــة , ويمكــن اعتبــار 
تداعيــات الربيــع العــربي , والتدخــل العســكري متعــدد الجنســيات بقيــادة حلف شــمال الأطلسي 
في ليبيــا والحــرب الأهليــة الســورية  والعمليــة الصعبــة التــي أدت إلى الاتفــاق النــووي الإيــراني , 
بمثابــة مقاطــع تكوينيــة لعقيــدة ترامــب السياســية , كــما مثلــت تحديـًـا حاســمًا لإدارتــه لا ســيما 
أن المنطقــة كانــت ولا زالــت مصــدر قلــقٍ رئيــسي طويــل الأمــد للقــادة الأمريكيــين , ولم تظُهــر 
الولايــات المتحــدة جهــدًا متســقًا في احتــواء الصراعــات أو التخفيــف مــن حدتهــا , ناهيــك عــن 
افتقارهــا إلى التوجيــه الســياسي والقــوة البنّــاءة لأنهــاء الحــرب في ســوريا واليمــن , ويبــدو أن فــك 
الارتبــاط الأمريــكي كان خروجــاً واضحــاً مــن الصراعــات الإقليميــة الرئيســية والتحــرر مــن أعبائهــا, 
ــع  ــشرق الأوســط , خصوصــاً م ــة في ال ــح الأمريكي ــاشر عــلى جوهــر المصال ــر بشــكل مب مــما أث
رغبــة الرئيــس ترامــب في التحالــف مــع روســيا  حتــى بعــد أن اســتولت عــلى شــبه جزيــرة القــرم 
ــا , وتدخلــت لإنقــاذ نظــام الديكتاتــور الأســد في ســوريا , كــما أعــرب في كثــير مــن  مــن أوكراني
الأحيــان عــن إعجابــه بالرئيــس الــروسي فلاديمــير بوتــين , بالرغــم مــن انتهــاك بوتــين لمعاهــدات 
الحــد مــن التســلح والقانــون الــدولي , وســيادة جيرانــه وســلامة الانتخابــات في الولايــات المتحــدة 
ــال أعــداء روســيا عــلى  ــا وســوريا وبيلاروســيا وفنزويــلا , واغتي ــا  ودعــم الطغــاة في ليبي وأوروب
الأراضي الأوروبيــة , وتصميمــه لأحــد أكــثر عمليــات الاخــتراق تدمــيراً للحكومــة الأمريكيــة 
ــة –  ــة في المنطق ــى المتنافس ــوى العظم ــرت الق ــلى الإطــلاق , وإن أظه ــة ع ــشركات الأمريكي وال
روســيا والولايــات المتحــدة - نفورهــا مــن الــصراع المبــاشر مــع بعضهــا البعــض ,  كــما لم تســاهم 

في تحقيــق الاســتقرار لتبايــن وتضــارب مصالحهــا الإســتراتيجية وحلفائهــا في المنطقــة .
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 مــن جانــب آخــر , انتقــد عــدد مــن المراقبــين افتقــار إدارة ترامــب لاســتراتيجية شــاملة للمنطقــة 
ــات المتحــدة  ــا بمهاجمــة شركاء الولاي مــما تســبب في أخطــاء جســيمة , عــلى نحــو ســمح لتركي
الأكــراد في ســوريا عــام ٢٠١٧ , وهــو الأمــر الــذي ربمــا شــجع الأســد عــلى اســتئناف كبــير لنطــاق 
الهجــمات بالأســلحة الكيميائيــة , ناهيــك عــن سياســته التــي زادت مــن الخــلاف بــين الحلفــاء 
ــران مــع تركيــزه الكبــير عــلى مســاعدة إسرائيــل , مــما  ــواء إي الخليجيــين عــلى نحــو أعــاق احت
مكــن إيــران مــن اســتئناف مشروعهــا النــووي , وبحســب تقديــرات الخــبراء , لــدى إيــران مــا 
يكفــي مــن المــواد النوويــة لصنــع الســلاح النــووي ]185[ , كــما أدى مقتــل -  ســليماني - إلى إفشــال 
أي فرصــة للتفــاوض عــلى اتفــاق نــووي أفضــل مــع إيــران أبــان رئاســته , عــلى الرغــم مــن أنــه 
رفــض باســتمرار تحديــد نهــج ســياسي مفصــل تجــاه بــؤر التوتــر في الــشرق الأوســط مثــل ســوريا, 
ــا  ــيطر عليه ــي يس ــط الت ــول النف ــتيلاء عــلى حق ــه في الاس ــح , رغبت ــن بشــكل صري ــه أعل إلا أن

تنظيــم الدولــة الإســلامية في المنطقــة , وتجنيــد شركات النفــط الأمريكيــة لإدارتهــا ]186[ . 

واليــوم هنــاك ثــلاث قــوى خارجيــة كــبرى - الولايــات المتحــدة والصــين وروســيا – متنافســة في 
المنطقــة - بفضــل مواردهــا الهيدروكربونيــة الغنيــة - وموقعهــا الجغــرافي الاســتراتيجي والممــرات 
ــاب المنــدب إلى  ــاة الســويس وب ــة الرئيســية , والمضائــق الإســتراتيجية مــن - قن ــة الدولي البحري
ــا لتنافــس القــوى العظمــى لســنوات , وأصبحــت  ــا طبيعيً مضيــق هرمــز – جعلــت منــه موقعً
منطقــة الــشرق الأوســط ذات أهميــة اســتراتيجية متزايــدة لــكل مــن بكــين وموســكو , كــما أدت 
ــادة التنافــس  ــاردة , وزي ــد الحــرب الب ــا بع ــام م ــة , وتراجــع نظ ــات الانتفاضــات العربي تداعي

العالمــي بــين القــوى العظمــى إلى إحيــاء تلــك المنافســة الإقليميــة مــن جديــد .

ووفقًــا لاســتراتيجية الأمــن القومــي الأمريكيــة لعــام ٢٠١٧ الصــادرة عــن إدارة ترامــب ، عــادت 
- المنافســة بــين القــوى العظمــى - وبشــكل أكــثر تحديــدًا , تحــدى الصــين وروســيا قــوة ونفــوذ 
ومصالــح الأمريكيــة , في محاولــة منهــما لتقويــض الأمــن والاقتصــاد القومــي الأمريــكي , في 
المقابــل , غــيرت الولايــات المتحــدة رســمياً تركيــز سياســتها الخارجيــة إلى التنافــس مــع القــوى 
العظمــى عــلى اعتبــار أن الصــين وروســيا منافســين رئيســيين لهــا , وتعكــس الاســتدارة الأمريكيــة 
باتجــاه المحيطــين الهــادئ والهنــدي تأكيــداً لتلــك المنافســة , وعــلى الأرجــح ســتظل ســمة مهمــة 
للمنافســة أيضًــا خــلال رئاســة جــو بايــدن]187[, مــن الناحيــة الأمنيــة , قــد يصعــب تحــدي موقــف 
الولايــات المتحــدة في المنطقــة مــن قبــل أي قــوى خارجيــة أو محليــة , وإن تغــيرت بعــض ســمات 
السياســة الخارجيــة الأمريكيــة تجــاه الــشرق الأوســط , فمــن غــير المرجــح أن تــؤدي إلى تحــول 

جــذري فيــما يتعلــق بــدور الولايــات المتحــدة في المنطقــة .
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وبالرغــم مــن تواضــع الإســتراتيجية الروســية في الــشرق الأوســط ومحدوديــة مواردهــا , إلا أنهــا 
تراهــا فرصــة لبنــاء مكانــة دوليــة دون أي مشــاركة قويــة , كــما يتضــح مــن مشــاركتها العســكرية 
في الحــرب الســورية , ونــشر قــوات شــبه عســكرية في كل مــن ســوريا وليبيــا ، وتوثيــق العلاقــات 
ــدو أن  ــة , ويب ــوى الإقليمي ــلحة للق ــات الأس ــادة مبيع ــر , وزي ــصر والجزائ ــع م ــة م الاقتصادي
الوجــود الدبلومــاسي والاقتصــادي والعســكري لموســكو في الــشرق الأوســط ليــس مــن أجــل ملــئ 
الفــراغ الــذي تركتــه الولايــات المتحــدة , أو ضعــف الجهــات الخارجيــة في المنطقــة فحســب, وإنمــا 
يــأتي - أيضًــا - في ســياق نهــج روســيا الاســتباقي تجــاه الشــؤون الدوليــة , لاســتعادة مكانتهــا كقوة 
عظمــى وإعــادة تشــكيل النظــام الــدولي , وبــصرف النظــر عــن المصالــح الروســية المعــترف بهــا 
ــة, وتوســيع  ــة الراديكالي ــع أو مواجهــة صعــود الحــركات الجهادي ــل من رســميًا في المنطقــة - مث
التعــاون الاقتصــادي والدفــاع عــن مصالــح الطاقــة الروســية - ســعت روســيا مؤخــراً إلى وضــع 
نفســه كقــوة هائلــة في الــشرق الأوســط لمواجهــة الغــرب , لا ســيما الولايــات المتحــدة , وتتمحــور 
ــلى  ــدة ع ــات المتح ــار الولاي ــول إجب ــى ح ــوى العظم ــس الق ــور تناف ــن منظ ــيا م ــداف روس أه
الاعــتراف بشرعيــة أهدافهــا ومكانتهــا كقــوة عالميــة عظمــى مســاوية ؛ عــلاوة عــلى تحــدي الجناح 
الجنــوبي لحلــف الناتــو في بــلاد الشــام وشرق البحــر الأبيــض المتوســط مــن خــلال الحصــول عــلى 
- أو إعــادة إنشــاء - القواعــد العســكرية في ســوريا , والســعي الجــاد إلى إنشــائها في كل مــن مــصر 
ــا , مــما  ــع تركي ــا م ــران , وتحســين علاقاته ــع إي ــة العمــل م ــز شراك ــك عــن تعزي ــا ؛ ناهي وليبي

يجعــل أنقــرة عــلى خــلاف مــع بعــض حلفــاء الناتــو الآخريــن]188[.

ووجــدت الســلطات الصينيــة في الــشرق الأوســط , مــورداً رئيســياً  للغــاز الطبيعــي والنفــط الخــام  
ــة ,  ــة اقتصادي ــب ذات طبيع ــت في الغال ــة , كان ــح الصــين في المنطق ــن أن مصال ــم م عــلى الرغ
ــادرة الحــزام  ــا , وأصبحــت مب ــا انتقلــت مؤخــراً إلى دمــج الاهتمامــات الاســتراتيجية أيضً إلا أنه
والطريــق  BRI  أحــد العنــاصر التــي تعمــل عــلى توســيع النفــوذ الصينــي بشــكل ملحــوظ في 
ــشرق  ــج والم ــة في الخلي ــوى الإقليمي ــع الق ــر م ــث تتاج ــا , حي ــمال إفريقي ــشرق الأوســط وش ال
وشــمال إفريقيــا  وفي العــام ٢٠١٩ - عــلى ســبيل المثــال – كان للصــين التجــارة الرائــدة بالنســبة 
للمملكــة العربيــة الســعودية , وثــاني أكــبر شريــك تجــاري لإسرائيــل , وشــملت المصالــح الصينيــة 
ــة  ــكرية وتكنولوجي ــة عس ــا زاوي ــاك أيضً ــت هن ــة , وإن كان ــط والطاق ــوارد النف ــب م في الغال
لوجودهــا في الــشرق الأوســط]189[, كــما حافظــت الصــين – أيضًــا - عــلى علاقــات أمنيــة وثيقــة مع 
إيــران , وهــي حقيقــة ينبغــي اخــذا في الاعتبــار جــراء تضــارب تقاطــع المصالــح مــا بــين إيــران 
ودول المنطقــة , مــما ينبــئ بإمكانيــة زيــادة المخاطــر في التنافــس الإقليمــي عــلى الســلطة بــين 

القــوى الخارجيــة الرئيســية أو بينهــا وبــين القــوى الإقليميــة في المنطقــة .
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ــل في  ــة الأم ــن التصــدع وخيب ــير م ــب الكث ــس ترام ــكي للرئي ــاب الســياسي الأمري  عكــس الخط
السياســة الأمريكيــة الــشرق أوســطية مؤخــرا , والــذي حــاول بكافــة الوســائل والأســاليب احتــواء 
ــة والإدارة  ــلى دول المنطق ــلبية ع ــه الس ــه تداعيات ــما كان ل ــة , م ــداد في المنطق ــاء والأض الفرق
الأمريكيــة بحــد ذاتهــا , وبــرز أكــثر مــا يكــون في مواقفهــا السياســية المبهمــة في حربهــا الدوليــة 
مــع الإرهــاب , وتنظيــمات الإســلام الســياسي كتنظيــم   الدولــة الإســلامية في العراق والشــام , أو في 
الــصراع بــين الســنة والشــيعة , أو الحــرب بالوكالــة بــين دول الخليــج وإيــران , ولا شــك أن سياســة 
ــير مــن  ــل إلى الوســطية والحــوار تجــاه الكث ــاء , والمي ــة الفرق ــواء المــزدوج لكاف ــواء والاحت الاحت
الملفــات الإقليميــة والأزمــات التــي تشــهدها المنطقــة ، بمــا فيهــا التعامــل الأمريــكي مــع أطــراف 
إقليميــة , خلفــت وســتخلف الكثــير مــن التداعيــات الســلبية والتهديــدات الأمنيــة المســتقبلية , 

كــما أنهــا  عــززت مــن مكانــة إيــران وتركيــا كقــوى إقليميــة ناجحــة.

كــما تكشــف للكثــير مــن الخــبراء الاســتراتيجيين , التفــاف السياســة الخارجيــة الأمريكيــة الــشرق 
الأوســطية , والتناقــض بــين الســلوك والخطــاب الأمريــكي ، والحلــول السياســية ، التــي تعكــس في 
الواقــع أكــثر مــا يكــون رغبــه أمريكيــة في الإمســاك بــكل الخيــوط ، والتظاهــر بإرضــاء الحلفــاء 
التقليديــن , عــبر تدخــل خاطــف وتحالــف سريــع ضــد – تنظيــم الدولــة الإســلامية - لاســتنزاف 
حلفائهــا التقليديــين , وإنقــاذ اقتصادهــا المتهالــك , خصوصــا أن الكثــير مــن كارتيلاتهــا العســكرية 
المنتــشرة كانــت ولا زالــت تمثــل عصــب الاقتصــاد الأمريــكي , ومــن ثــم فــإن سياســاتها لا تقيــم 
وزنــاً لأي مصلحــة عربيــة أو حلفــاء تقليديــن , ولا تســتند لأي شرعيــة دوليــة باســتثناء شرعيــة 
القــوة والهيمنــة والنفــوذ , وهــي سياســات تختــزل جميــع الاتجاهــات والأبعــاد حيــث تقتــصر 
عــلى بعــد واتجــاه واحــد وليســت متخبطــة كــما يتصــور البعــض , وأن أظهــر بعــض الساســة 
الأمريكيــون بعــض التخبــط في أداء مهامهــم , إلا أن جوهــر السياســة الأمريكيــة ثابــت ولا تغــير 

فيــه]190[.

ــا عــلى  ــك اســتراتيجي : شــنت إدارة ترامــب  هجومً ــات المتحــدة كشري ــة في الولاي ــدان الثق فق
القانــون الــدولي لم يســبق لــه مثيــل في حقبــة مــا بعــد الحــرب , وخــلال الســنوات الأربــع التــي 
ــة  ــادة العالمي ــن القي ــازل ع ــلال التن ــن خ ــكا م ــوذ أمري ــوض نف ــه ، ق ــب في منصب ــا ترام قضاه
للولايــات المتحــدة وتهميــش المؤسســات الدوليــة , واعتــماد نهــج ســاخر وتعامــلي للغاية للشــؤون 
ــرب  ــد الح ــة بع ــة الأمريكي ــة الخارجي ــادئ السياس ــض مب ــب بع ــب ترام ــث قل ــة , حي العالمي
العالميــة الثانيــة مــن خــلال التشــكيك في حلــف الناتــو , وعــزل الــشركاء الأوروبيــين , ولم توقــف 



¶ņěÃوال èÚالأو ĈÍÝال łĜò �Ĭª�Ú�ďñĦوا �ĢاÍª ØņōÍال ĸËاÅ� Ņû ĹņďŇÎĢالأ ĹÚ�ņÙال §ŘĽ¿ª

205

إدارة ترامــب الالتزامــات الجديــدة بالاتفاقيــات الدوليــة فحســب , بــل دفــع ازدرائــه للتعدديــة 
إلى الانســحاب مــن الاتفاقــات والهيئــات الدوليــة التــي بلغــت أحــدى عــشر انســحابا بمــا في ذلــك 
الاتفــاق النــووي الإيــراني ومنظمــة الصحــة العالميــة , كــما أهــان ترامــب أصدقــاء أمريــكا وقــوض 
التحالفــات المتعــددة الأطــراف , واختــار المواجهــة عــلى التعــاون , وأثــارت العقوبــات والحظــر 

والمقاطعــات التــي اســتهدفت الصــين وإيــران وأوروبــا انقســامًا عالميــاً كبــير .

كــما رفــض ترامــب النهــج المتعــدد الأطــراف لحــل التحديــات الدوليــة , واعتبرهــا غــير مواتيــة في 
جوهرهــا للولايــات المتحــدة , وقــوض منظمــة التجــارة العالميــة ، التــي تمنــع التشــغيل الســليم 
لآليتهــا لتســوية المنازعــات , وتجــبر الــدول الأخــرى عــلى إيجــاد حلــول بديلــة , في العــام ٢٠١٧، 
أعلــن انســحاب الولايــات المتحــدة مــن اتفاقيــة باريــس لتغــير المنــاخ عــلى اعتبــار أن الاتفاقيــة 
كانــت بمثابــة - إعــادة توزيــع ضخمــة لــثروة الولايــات المتحــدة إلى دول أخــرى - وانتقــد التأثــير 
الــذي ســتعطيها لــدول أخــرى عــلى السياســة الاقتصاديــة الأمريكيــة , متجاهــلاً حقيقــة أن أي 
التزامــات ســتكون متبادلــة , وفي خضــم جائحــة  COVID-١٩  انســحب الرئيــس ترامــب مــن 
منظمــة الصحــة العالميــة  معتــبراً أنهــا متأثــرة بشــكل مفــرط بالصــين ,  بــدلاً مــن العمــل مــن 

خلالهــا لمواجهــة الأزمــة. 

كــما تخــلى عــن الاتفــاق النــووي الإيــراني , وفشــل في تأمــين صفقــة أفضــل , كــما فشــل في الحــد 
مــن البرنامــج النــووي لكوريــا الشــمالية , أو التفــاوض بشــأن الحــد مــن التســلح مــع روســيا , أو 
احتــواء طموحــات الصــين الاقتصاديــة والإقليميــة , وعمــل عــلى تفاقــم العلاقــات الأمريكيــة مــع 
أمريــكا اللاتينيــة مــن خــلال إعــادة فــرض عقوبــات صارمــة عــلى كوبــا , وفــرض عقوبــات غــير 

مــبررة عــلى فنزويــلا , مــع تجاهلــه إلى حــد كبــير بقيــة القــارة. لقــد اســتخف بأفريقيــا. 

والأهــم مــن ذلــك , خطــة الرئيــس ترامــب للســلام الفلســطيني الإسرائيــلي – صفقــة القــرن – 
ــا مــن دول إســلامية  ــا غاضبً ــا والأمــم المتحــدة , وتوبيخً ــر مــن أوروب ــارت رد فعــل فات التــي أث
ــد  ــس دونال ــلان الرئي ــث أضر إع ــة للفلســطينيين]191[ , حي ــا خيان ــا باعتباره ــددت به رئيســية ن
ــل الســفارة  ــل , ونق ــة لإسرائي ــدس عاصم ــمياً بالق ــدة رس ــات المتح ــتراف الولاي ــن اع ترامــب ع
ــة  ــك نزاه ــط , وكذل ــشرق الأوس ــلام في ال ــاء الس ــود بن ــيراً بجه ــة , أضر كث ــة إلى المدين الأمريكي
أمريــكا كقــوة عالميــة مؤثــرة , وقــوض مصداقيــة الولايــات المتحــدة في إحــلال الســلام والاســتقرار 
في الــصراع الفلســطيني الإسرائيــلي , ودفــع بأهــداف سياســة الولايــات المتحــدة الخارجيــة بعيــداً 
عــن مســارها التاريخــي , كــون الاعــتراف بالقــدس عاصمــة لإسرائيــل , قلــب عقــودًا مــن السياســة 
ــور كـــ - وســيط  ــات المتحــدة الظه ــه مــن الصعــب عــلى الولاي ــة في المنطقــة , كــما أن الأمريكي
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نزيــه - في أي مبــادرة ســلام مســتقبلية , وســتكون بعيــدًا تمامًــا حيــث حكــم مســبقا عــلى واحــدة 
ــين  ــين الإسرائيلي ــيرا ب ــا تفج ــثر القضاي ــن أك ــدة م ــية , واح ــة وحساس ــا أهمي ــثر القضاي ــن أك م
ــة  ــة الثلاث ــات التوحيدي ــع الديان ــلامي , وجمي ــالم الإس ــربي  وفي الع ــالم الع والفلســطينيين في الع

دفعــة واحــدة , وبــات مــن الصعــب عــلى الولايــات المتحــدة ادعــاء الحيــاد مســتقبلاَ]192[ . 

ويبــدو أن ترامــب طبــق تصــوره المســبق لأهميــة الــدور العســكري للولايــات المتحــدة في 
المنطقــة مــن منظــور مكافحــة الإرهــاب أكــثر منــه مــن حيــث الاســتقرار أو  بنــاء الدولــة , كــما 
صرح  بذلــك خــلال خطــاب حملتــه]193[, وأعــاد تشــكيل الــشرق الأوســط , حيــث جعــل المملكــة 
العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة وإسرائيــل أقــوى مــن قبــل ، كــما جعــل إيــران 
أكــثر عدوانيــة وتهديــدًا أكــبر لحلفــاء الولايــات المتحــدة , وخــارج الخليــج وإسرائيــل وإيــران ، كان 
تأثــير إدارة ترامــب غــير ملحــوظ عــلى مســار الصراعــات في ســوريا وليبيــا والانتفاضــات الشــعبية 
في الجزائــر والســودان ولبنــان ، ربمــا لانتفــاء مصالــح الولايــات المتحــدة في تلــك الــدول ، باســتثناء 
التأكــد مــن عــدم تحولهــا إلى دول فاشــلة مصــدره لإرهــاب ، ولم تســاهم  إدارة ترامــب في التأثــير 
عــلى التحــولات السياســية اللاحقــة ]194[ , ويخــشى البعــض أن إدارة الرئيــس بايــدن ســتواجه شرق 
أوســط جديــد أعيــد تشــكيله  في ظــل كل مــن أوبامــا وترامــب]195[  , ناهيــك عــن تعقيــد بيئــة 

الأعــمال الإقليميــة. 
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يقــدم هــذا الفصــل تحليــلًا لمــا يحملــه مســتقبل السياســة الخارجيــة للولايــات المتحــدة تجــاه 
المنظومــة الدوليــة ومنطقــة الــشرق الأوســط عــلى التخصيــص بعــد ســبعة عقــودٍ من الاســتمرارية 
السياســية والجيواســتراتيجية للحفــاظ عــلى هيمنتهــا الإقليميــة , وبعــض مــن تحــول أفضلياتهــا 
الدوليــة في ظــل اســتراتيجية الموازنــة الخارجيــة التــي شرعتهــا مؤخــراً للحفــاظ عــلى تــوازن القــوى 

إقليميًــا ودوليًــا .

 ويبحــث الفصــل بشــكل نقــدي في عــدة أســس أساســية لمســتقبل السياســة الخارجيــة للولايــات 
المتحــدة تجــاه الهيكليــة الجديــدة للنظــام العالمــي الجديــد في ظــل ازدواجيــة سياســاتها طويلــة 
الأمــد تجــاه الــدول والمعاهــدات والتحالفــات والمؤسســات الدوليــة , وكذلــك مســتقبل سياســتها 

الخارجيــة تجــاه الــشرق الأوســط مــن خــلال مســتوين رئيســين   . 
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ــك  ــه في فل ــة بمجمل ــة الأمريكي ــة الخارجي ــفي للسياس ــري والفلس ــور الفك ــور المنظ ــا تمح طالم
الهيمنــة والزعامــة الأمريكيــة العالميــة ؛ فالهيمنــة أو الزعامــة حســب الخطــاب الأمريــكي هــي 
اســتراتيجية واقعيــة , تســعى إلى إدامــة الســيطرة الجيوسياســية لاســيما مــا بعــد الحــرب البــاردة 
ــى فارضــة عــلى  ــوى عظم ــدة كق ــات المتح ــرت الولاي ــث ظه ــاد الســوفيتي , حي وتراجــع الاتح
ــا  ــا لمصالحه ــة وفقً ــة الدولي ــع المنظوم ــالم وتطوي ــادة الع ــة , لقي ــة القُطبي ــام الأحادي ــالم نظ الع
ــم العســكري , و  ــم الدع ــة , وتقدي ــة للمؤسســات الدولي ــبر مســاهماتها المالي ــتراتيجية , ع الاس
نــشر مبــادئ الديمقراطيــة وحقــوق الإنسَْـــان التــي وجــدت فيهــا مســوغًا شرعيًــا لاحتــلال بعــض 
دول العــالم , والســيطرة عــلى ثرواتهــا دون أيــة مشروعيــة قانونيــة دوليــة ، كــما ضاعفــت قوتهــا 
النســبية إلى أقــصى حــد لزيــادة قدرتهــا التنافســية عــلى افــتراض أن الــدول تكســب الأمــن ليــس 
ــوازن القــوى بــل عَــبر اختــلال القــوى لتحقيــق مصالحهــا الاســتراتيجية وتكريــس  مــن خــلال ت

ــا . زعامته

ــوازن  ــة مفهــوم الفــوضى الخلاقــة عــلى أكــثر مــن مســتوى لإخــلال الت  وتبنــت الإدارة الأمريكي
النســبي في الكثــير مــن المناطــق الحيويــة في المنظومــة الدوليــة بمــا فيهــا منطقــة الــشرق الأوســط  
مســتغلة هيمنتهــا المتفــردة عــلى مجلــس الأمــن وغــيره مــن المؤسســات والمنظــمات والتحالفــات 
ــا , فضــلًا عــن ممارســاتها  ــا أوَْ انتزاعه ــا أوَْ إحباطه ــه قراراته ــا بتوجي ــة لعقــود عــدة , إم الدولي
المتكــررة خــارج الشرعيــة الدوليــة , مــما فاقــم مــن عجــز الأمــم المتحــدة والمنظــمات الدوليــة 

عــن معالجــة قضايــا العــالم الحيويــة  ، وإقــرار الســلم والأمــن الدوليــين .
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 ويحفــل تاريــخ مجلــس الأمــن الــدولي بالعديــد مــن التدخــلات والخروقــات الأمريكيــة , التــي 
جعلــت منــه أداةً لتحقيــق مصالحهــا الاســتعمارية , وشرعنــة تدخلاتهــا وجرائمهــا بحــق الشــعوب, 
ــتان   ــن : أفغانس ــيرة في كل م ــكا الأخَ ــروبُ أمري ــا ح ــة , وم ــة الأمريكي ــدول الرافضــة للهيمن وال
العــراق إلا انعــكاس مبــاشر للســطوة الأمريكيــة عــلى الأمــم المتحــدة وكافــة المنظــمات الدوليــة 

التــي ســعت لتأسيســها أو رعايتهــا .  

وفي ظــل النظــام الــدولي الجديــد , وتحــولات ميــزان القــوي مــن الغــرب إلى الــشرق  - المحيطــين 
ــدة  ــات المتح ــادة الولاي ــوم لقي ــري المرس ــدو أن النســق الفلســفي والفك ــادئ - يب ــدي واله الهن
ــين  ــن المحلل ــير م ــع الكث ــه , واندف ــدد ل ــم المح ــوة والزخ ــذات الق ــد ب ــالم لم يع ــة للع الأمريكي
لرصــد التداعيــات المنتظــرة عــلى مســتقبل قيــادة الولايــات المتحــدة للعــالم , حيــث أثــار نقــاش  
ــم  ــكا ]Aspen Institute ]1 أه ــي في أمري ــن القوم ــاري الأم ــة ومستش ــة الدولي ــبراء السياس خ
ــك  ــه ذل ــا يعني ــا , بم ــد تمامً ــام نظــام عالمــي جدي ــة أم ــي ســتواجه الإدارة الأمريكي المخاطــر الت
ــتويين الاقتصــادي والســياسي   والشــكوك  ــدول عــلى المس ــين ال ــل ب ــدة للتفاع ــن طــرق جدي م
حــول مــا إذا كانــت المتغــيرات الدوليــة المتســارعة , تعــزز مــن الاعتقــاد الســائد بــأن الهيمنــة 
ــا سياســيًا نســبيًا قابــل للتغيــير في ظــل  ــزال حقيقــة أم واقعً الأمريكيــة عــلى شــؤون العــالم لا ت
التراجــع الأمريــكي ]2[, ومــدى تــدني قــدرة واشــنطن عــلى فــرض إرادتهــا عــلى قضايــا العــالم التــي 
ــع خســارة  ــة , خاصــةً م ــات العالمي ــارات والتوازن ــيرات والاعتب ــن المتغ ــة م ــة بجمل ــت رهين بات
تحالفاتهــا في أمريــكا اللاتينيــة التــي باتــت خــارج هيمنــة وســيطرة أســطول البحريــة الأمريكيــة 
وجهازهــا الاســتخباراتي, وصعوبــة الســيطرة عــلى أوروبــا الشرقيــة والهنــد والصــين والعــالم العــربي 

ــا.  والإســلامي وإفريقي

وللاســتفاضة في اســتشراف مســتقبل قيــادة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة للمنظومــة الدوليــة في 
ظــل هيــكل العــالم الــدولي الجديــد , ونتــاج تنبــؤات الخــبراء والمستشــارين لمجموعــة التحديــات 
التــي تكبــح جــماح القيــادة الأمريكيــة حاليًــا وفي المســتقبل ,  ومــا مــرت بــه مــن أزمــات عاصفــة 
ــات  ــم في مجري ــنطن عــلى التحك ــدرة واش ــرة , أنّ ق ــات المتواف ــد المعطي ــد الأخــير  تؤك في العق
ــوى  ــروز ق ــالم  وب ــف مناطــق الع ــن مختل ــا م ــع تســاقط حلفائه ــت محــدودةً م الأحــداث بات
عظمــى أخــرى تتنافــس عــلى دورهــا  وغيرهــا مــن الإشــكاليات الأخــرى التــي تكشــفت لنــا حتــى 
مــع اســتراتيجية البيــت الأبيــض في اســترضاء المنافســين والخصــوم , وتحفيــز واســتجداء الحلفــاء 
والــشركاء , مــما ينبــئ بانحســار الــدور الأمريــكي في قيــادة العــالم]3[   , طبقــا للإشــكاليات التــي 

ــا  .  ســنحاول البحــث فيهــا تاليً
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ــوة  ــة الق ــن هيمن ــدًا ع ــا , بعي ــد تمامً ــي جدي ــام عالم ــاب نظ ــلى أعت ــع ع ــالم أجم ــف الع يق
الاقتصاديــة والسياســية للولايــات المتحــدة الأميركيــة , لاســيما أنّ التبــدلات في المجــالات الصناعيــة 
والمعلوماتيــة بــدأت تعيــد تشــكيل العــالم بشــكلٍ يجعلــه أغنــى بالفــرص , وإنْ كان أخطــر مــن 
حيــث التحديــات والتهديــدات ، بمــا يعنيــه ذلــك مــن طــرق جديــدة للتفاعــل بــين الــدول عــلى 
ــائي]4[   , وفي عــصر تنافــس القــوى العظمــى , فــإن  المســتويين الاقتصــادي والســياسي بشــكل ثن
الحــرب عــلى الإرهــاب الإســلامي التــي شــغلت الاهتــمام الاســتراتيجي للولايــات المتحــدة خــلال 
الجــزء الأكــبر مــن العقديــن الماضيــين لم تنتــه بعــد  , كــما إن التهديــدات التــي يشــكلها خصــوم 
الولايــات المتحــدة - الصــين وروســيا وإيــران وكوريــا الشــمالية – متباينــة بشــكل كبــير , وتتطلــب 
ــدي  ــن التح ــين , لا يكم ــتراتيجيين الأمريكي ــبة للاس ــدرات ,  وبالنس ــن الق ــة م ــة مختلف مجموع
ــة  ــات مكافح ــراط في عملي ــك , أو الانخ ــى أو تل ــوة العظم ــذه الق ــع ه ــس م ــة التناف في كيفي
ــام بــكل مــا ســبق ,  والأهــم مــن ذلــك , لا يبــدو عــلى هــذه  الإرهــاب , ولكــن في كيفيــة القي
التحديــات أي مــؤشرات عــلى  زوالهــا أو تناقــص حدتهــا مــع انشــغال العــالم بمواجهــة جائحــة 
ــون   ــة عازم ــين الخمس ــوم والمنافس ــدو أن الخص ــك , يب ــن ذل ــس م ــلى العك COVID-١٩   ع
عــلى اســتغلال الوضــع كل لصالحــه , وبطــرق شــتى , ومــن الواضــح أن الصــين وروســيا تتبعــان 
مســارات مختلفــة تمامًــا مــن حيــث قوتهــما العســكرية والاقتصاديــة والتكنلوجيــا النســبية عــلى 
المــدى الطويــل , وإن كانــت الصــين الأكــثر قــدرة عــلى مواجهــة التحديــات التــي قــد تفرضهــا 
الولايــات المتحــدة وحلفائهــا مقارنــة بروســيا عــلى الرغــم مــن تبايــن القــوى النســبي , لا تــزال 
كل مــن الصــين وروســيا عازمتــين تحقيــق أهدافهــما مــن خــلال تطويــر أنظمــة المراقبــة والرقابــة 
ــكار  ــل للأف ــي قات ــد تخريب ــه تهدي ــرون أن ــا ي ــد م ــم ض ــة مجتمعاته ــة لتقوي ــة القومي والدعاي
والتأثــيرات الليبراليــة , ناهيــك عــن تطويــر قــوى ومفاهيــم عمليــة مناســبة للعــدوان الغامــض 

ــة والاســتراتيجية]5[  . ــة - الجغرافي ــة الرمادي منخفــض المســتوى في - المنطق

ومــن منظــور أكــثر اتســاعاً , أحدثــت هيكليــة التــوازن الــدولي الجديــد تحــولات جمــة في المجتمع 
الــدولي , وتغــيّر مســاراته عــلى نحــوٍ لم يعــد يخــدم السياســة الخارجيــة الأمريكيــة وتحالفاتهــا 
كــما كان ســابقًا , مــما تســبب بالعديــد مــن التوتــرات بــين كتلــة العــالم المتقــدم بقيــادة الولايــات 
المتحــدة مــن جانــب  وكتلــة الــدول الناميــة بقيــادة الصــين مــن جانــب آخــر , وكان هــذا هــو 
الأســاس المنطقــي مــن وراء اســتراتيجية – المحــور - أو - إعــادة التــوازن - المتحققــة جزئيًــا أبــان 
إدارة أوبامــا تجــاه آســيا – المحيطــين الهــادئ والهنــدي - كــما تبنــت إدارة الرئيــس ترامــب نفــس 
المنطــق في اســتراتيجيتها للدفــاع الوطنــي للعــام ٢٠١٨ ؛ التــي حــددت التحــدي المركــزي  للأمــن 
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الأمريــكي عــلى أنــه عــودة ظهــور المنافســة الاســتراتيجية طويلــة الأجــل مــع  القــوى الصاعــدة 
- الصــين وروســيا - وتوفــير المــوارد العســكرية والدبلوماســية الأمريكيــة في الصراعــات المحتملــة 
مــع تلــك القــوى العظمــى  عــلاوة عــلى التعاطــي مــع السياســات الحمائيــة والموانــع الحدوديــة 
المفروضــة في تلــك الــدول حيــث يعدّهــا كل منهــم مناطــق نفــوذٍ خاصــة بــه , والتــي تزامنــت مع 
تراجــع ملحــوظ لــدور المؤسســات الدوليــة التــي تدعمهــا الولايــات المتحــدة وفي مقدمتهــا الأمــم 
المتحــدة ومنظماتهــا المختلفــة التــي باتــت عاجــزةً هــي الأخــرى عــن طــرح مبــادرات جــادة لحــل 
الأزمــات والقضايــا الدوليــة المتســارعة  وصنــدوق النقــد الــدولي الــذي تراجــع نشــاطه , وتقلــص 
ــا الســيادية في  ــق ثرواته ــدول إلى ضــخّ صنادي ــير مــن ال ــراض الأمــوال مــع توجــه كث دوره في إق
الأســواق الناشــئة بدرجــة تفــوق مــا ضخّــه صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي مجتمعــين 
, فضــلًا عــن قــوة الصــين الماليــة التــي يتوقــع تزايــد قدرتهــا عــلى منــح القــروض والمســاعدات 
بدرجــة هائلــة - كــما في حالــة إفريقيــا – وعــلى نحــوٍ يفــوق قــروض البنــك الــدولي , مــما يعنــي 
المزيــد مــن التهميــش لــدور البنــك الــدولي , وتــدني تأثــير الرعايــة الأمريكيــة لــه عــلى مســتوى 

العــالم . 

وعــلى صعيــد الداخــل الأمريــكي , مــن الواضــح أنّ هنــاك حقائــق سياســية داخليــة عــدة  تشــكل 
ــا  ــوازن في الخــارج والتحــول الاســتراتيجي تجــاه أوراســيا , لم تدركه تحديــات جمــة لسياســة الت
الإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة عــلى نحــو واقعــي , وتتمحــور معظــم هــذه التحديــات حــول شــح 
ــا أو آســيا  لا ســيما مــع  ــدات التحــول عــلى نطــاق واســع في أوروب ــوارد اللازمــة لدعــم أجن الم
ــا الأخــرى  ــاط الجــزئي لالتزاماته ــك الارتب ــى ف ــكي وحت ــاق الأمري ــص الإنف ــا الأخــير لتقلي توجهه
ــاه  ــد تج ــت واح ــلي في وق ــوازن التحوي ــق الت ــتراتيجية  تحقي ــةً أنّ اس ــالم خاص ــق الع في مناط
قوتــين رئيســيتين في منطقتــين مختلفتــين أوروبــا وآســيا , ســتعرض الولايــات المتحــدة لكثــير مــن 
التحديــات الآنيــة والمســتقبلية جــراء كلفــة مطالــب التــوازن النشــط , ناهيــك عــن أنّ عمليــة 
ــت  ــا , كان ــيا وأوروب ــن آس ــشركاء في كل م ــاء وال ــع الحلف ــة م ــات المتباين ــاظ عــلى التحالف الحف
أحــد الأســباب الهامــة لتعــثر جهــود إدارة أوبامــا لـــ - إعــادة التــوازن – في منطقــة آســيا والمحيــط 
الهــادئ في العــام ٢٠١٤]6[  , حيــث ترتكــز اســتراتيجية - إعــادة التــوازن في الخــارج - إلى تقييــم 
ــل  ــما يســمح بتحوي ــا م ــات المتحــدة بتحــركات ضــد أوروب ــد الولاي ــن تتَحََ ــيا ل ــاده أنّ روس مف
المزيــد مــن الأصــول شرقـًـا , متجاهلــة في ذلــك أنّ التــوازن التحويــلي ضــد كل مــن موســكو وبكــين 
لــن يــؤد إلا إلى مزيــدٍ مــن التعــاون بــين روســيا والصــين , للعمــل معًــا ضــد الولايــات المتحــدة 
عــلى الرغــم مــن خلافاتهــما  كــما تــؤشر سياســات كل منهــما مؤخــراً عــلى قــوة علاقاتهــما بالنظــر 

إلى المصالــح الاســتراتيجية المشــتركة , والمقاربــات الموازيــة للعديــد مــن القضايــا الدوليــة . 



èÚالأو ĈÍÝوال ĹņولÆال ĹĢĽíĥġال Ī�·ª ĹņďŇÎĢالأ Ĺņ¸Ë�Ãال ĹÚ�ņÙل ال�Ċ©ÙĢ

213

وبحســب التطــورات الدوليــة المتســارعة ,  تواجــه السياســة الخارجيــة الأمريكيــة تحديــين هامــين 
أخريــين خــلال العقــود القادمــة , يتحــدد الأول في كيفيــة تطويــر نهــج جديــد لأنمــاط المنافســة 
ــات  ــد للولاي ــير المقي ــو غ ــع الســياق الفكــري والتاريخــي والنم ــي تتناســب م الجيوسياســية الت
المتحــدة عــلى مــدى القرنــين الماضيــين , ويتحــدد الآخــر في كيفيــة ضــمان قــدرة التفــوق الأمريــكي 
عــلى منافســيها في ظــل النظــام الــدولي الجديــد , وقــد تكــون هــذه التحديــات مجــرد تصــورات, 
لكنهــا حــاضرة في حلقــات النقــاش والتحليــل داخــل المجتمــع الأمريــكي وعــلى مســتوى جهــات 
مختلفــة]7[ , ويتصــل كلا التحديــين بالغايــات الاســتراتيجية الأمريكيــة  والوســائل التــي اعتــادت 
عــلى تحقيقهــا مــن قبــل الإدارات الرئاســية المتعاقبــة , وكذلــك مســار القــوة الأمريكيــة وكيفيــة 
اســتخدام القــادة الأمريكيــين للســلطة , ومســتوى القــوة الوطنيــة المتاحــة في ظــل ضعــف المــوارد 
ــام  ــير في النظ ــلى التأث ــدة ع ــات المتح ــدرة الولاي ــدى ق ــن م ــك ع ــراً]8[   , ناهي ــة مؤخ الأمريكي
الــدولي , وتشــكيل وتطويــع البيئــة الاســتراتيجية للمــضي قدمًــا في اســتدارتها نحــو قــارة أوراســيا, 
ــرارات  ــل هــذه الق ــات والوســائل , خاصــةً أنّ مث ــا الاســتراتيجية عــلى الربــط بــين الغاي وقدرته
السياســية للقيــادات الأمريكيــة , تتطلــب الكثــير مــن الحكمــة في تقييــم القــوة النســبية الحاليــة 
للدولــة , وتقديــر المســتويات المســتقبلية , نظــراً لعواقبهــا الوخيمــة عــلى القــوة النســبية للدولــة 
ــة لعــدم التوافــق بــين السياســة  ــة خشــية الانحــدار أو الإعســار كنتيجــة محتمل ــا المالي وملاءته
الخارجيــة والبيئــة الاســتراتيجية والتــي يمكــن أن تــسرع مــن تراجــع الولايــات المتحــدة , عــلاوة 
عــن اســتنزاف مواردهــا الإضافيــة في التنافــس الاســتراتيجي مــع الصــين , والاســتفزاز العســكري 

لإيــران  ]9[.

ــت  ــة , أضح ــروب المسيس ــا بالح ــاك اقتصاده ــة , وإنه ــة الأمريكي ــم والديمقراطي ــآكل القي وبت
دةً أكــثر مــن قبــل بانحســار نفوذهــا العالمــي]10[  , وأكثر عُرضــة للخضوع  السياســة الخارجيــة مهــدَّ
للتأثــير المتزايــد للقــوى الجديــدة في المنظومــة الدوليــة عــلى نحــو يكُــرِّس مفهــوم البقــاء للأقــوى, 
مقابــل تضــاءل تأثــير أمريــكا تدريجيًــا الــذي شــهد انخفاضًــا كبــيراً في معــدلات الإنجــاز الــدولي , 
وانتكاســات السياســة الخارجيــة التــي كانــت أكــثر تكــرارًا مــن التقــدم , وتزايــد الوعــي بتراجــع 
نفــوذ أمريــكا بــين المراقبــين في ولايــة بــاراك أوبامــا , وإنْ اتخــذ ميــزة أكــثر حــدة وحزبيــة خــلال 
ــا ١٧  ــي تمتعــت به ــة الت ــة العالمي ــئ بانحســار الهيمن ــد ترامــب , مــما ينب ــة الرئيــس دونال ولاي
عامًــا بــين انهيــار الاتحــاد الســوفيتي في العــام ١٩٩١والأزمــة الماليــة في العــام ٢٠٠٨, والــذي بــرز 
أكــثر مــا يكــون في  اســتجابتها البطيئــة وســوء إدارتهــا لجائحــة فــيروس كورونــا   COVID-١٩في 
العــام ٢٠١٩ ومــع تأرجــح الولايــات المتحــدة وحلفائهــا وتشــتت انتباههــم وانقســامهم بســبب 
الجائحــة, نمــا طمــوح الصــين في أن تكــون اللاعــب المهيمــن في آســيا , وكذلــك رغبتهــا في إعــادة 
ــما أدى  إلى  ــة ,  م ــا الدولي ــا وتفضيلاته ــب قوته ــة لتناس ــد الدولي ــات والقواع ــكيل المؤسس تش
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زيــادة تضــاؤل مكانــة الولايــات المتحــدة الدوليــة , خاصــةً مــع أدائهــا الضعيــف بشــكل واضــح 
في التعامــل مــع أعظــم أزمــة عالميــة في هــذا القــرن]11[   , وغيــاب القيــادة الأمريكيــة في محاربــة 
هــذا التهديــد العالمــي عــلى عكــس الأدوار البــارزة التــي أداهــا جــورج دبليــو بــوش في التعامــل 

مــع وبــاء فــيروس العــوز المناعــي (HIV) والرئيــس أوبامــا مــع فــيروس الإيبــولا]12[   .

ــات  ــاس البيان ــام لقي ــرأي الع ــا لأســلوب اســتطلاعات ال ــدولي طبقً ــوذ الأمريــكي ال ــاس النف وبقي
ــا لجمهــور الولايــات المتحــدة والثقــة فيــه , وأســلوب سرد الإنجــازات السياســة  الأجنبيــة احترامً
الخارجيــة المهمــة للولايــات المتحــدة لفــترات زمنيــة , أظهــرت كلا الطريقتــين انخفاضًــا حــادًا في 
تأثــير الولايــات المتحــدة عــلى مــدى الســنوات العشريــن الماضيــة , كــما وجــد اســتطلاع جديــد 
لمركــز بيــو للأبحــاث ركــز عــلى مــا يعتقــد الأمريكيــون أن الولايــات المتحــدة ســتكون عليــه في عام 
٢٠٥٠ وجــد أن غالبيــة الجمهــور الأمريــكي يتوقــع تفاقــم الديــن العــام الفيــدرالي , مــع اتســاع 
الفروقــات  الاجتماعيــة بــين الأغنيــاء والفقــراء , ناهيــك عــن القــوى العاملــة المهــددة بالأتمتــة , 
كــما توقعــت الأغلبيــة ضعــف الاقتصــاد , وكلفــة الرعايــة الصحيــة , وســوء حالــة البيئــة , ومــن 
المتوقــع أن يواجــه الأمريكيــون الأكــبر ســنًا صعوبــة في تلبيــة احتياجاتهــم أكــثر مــما هــم عليــه 
ــة التعــرض  ــراد المجتمــع الأمريــكي إمكاني ــع بعــض مــن أف ــي , توق الآن , وعــلى المســتوى الأمن
ــا القادمــة ,  لهجــمات إرهابيــة أســوأ مــن هجمــة ١١ ســبتمبر في وقــت مــا خــلال الثلاثــين عامً
كــما بلــغ معــدل الأمريكيــين غــير الراضــين عــن الطريقــة التــي تــدار بهــا الدولــة - ســبعة مــن كل 
عــشرة في ينايــر ٢٠١٩ – وهــي نســبة أعــلى مــن العــام الــذي يســبقه , وتعكــس هــذه التوقعــات 
القاتمــة جزئيًــا المــزاج الســيئ للمجتمــع الأمريــكي حــول الوضــع الحــالي للولايــات المتحــدة    ]13[ . 

وبفحــص تفســيرات هــذا التراجــع في الخيــارات السياســية لــلإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة  
والتغــيرات في المجتمــع الأمريــكي عــلى مســتوى المســؤولين , أكــد بعــض المراقبــين  صعوبــة العثــور 
عــلى عضــو في مؤسســة السياســة الخارجيــة الأمريكيــة لا يؤمــن بــأن الولايــات المتحــدة في حالــة 
انحــدار تدريجــي خاصــةً مــع تضــاءل نفوذهــا في ظــل حكــم الرئيــس ترامــب ]14[, كــما لم يعــد 
يثــق غالبيــة المجتمــع الأمريــكي في قــدرة واســتعداد الحكومــة الفيدراليــة ومســؤوليها المنتخبــين 
عــلى مواجهــة التحديــات والتهديــدات الرئيســية التــي تواجــه الولايــات المتحــدة  , حيــث تــؤشر 
الإحصــاءات  أن أكــثر مــن ثمانيــة أفــراد مــن بــين كل عــشرة  يشــعرون بالقلــق مــن الطريقــة التــي 
تعمــل بهــا الحكومــة في واشــنطن ناهيــك عــن المخــاوف المماثلــة بشــأن قــدرة القــادة السياســيين 

عــلى حــل المشــاكل التــي يعيشــها المجتمــع الأمريــكي مؤخــراً  ]15[.

ــة الخصــوم المســتقرين مــع التحالفــات غــير المســتقرة   ــد حال ــل للتفاقــم مــع تزاي والوضــع قاب

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?new=1&ui=AR-SA&rs=ar-SA&hid=9lZpZ90pJEatyAovZwzE6A.0&wopisrc=https%3A%2F%2Fwopi.onedrive.com%2Fwopi%2Ffiles%2F1272A90DBA28E14!2559&wdnewandopenct=1619281272847&wdprevioussession=3321b285-ba80-47d1-9a51-a79046527705&wdorigin=OFFICECOM-WEB.START.NEW&wdo=2&wde=docx&sc=host%3D%26qt%3DFolders&mscc=1&wdp=0&uih=OneDrive&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=87ad7a81-c624-4fd3-857a-b03b2da046c3&usid=87ad7a81-c624-4fd3-857a-b03b2da046c3&sftc=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?new=1&ui=AR-SA&rs=ar-SA&hid=9lZpZ90pJEatyAovZwzE6A.0&wopisrc=https%3A%2F%2Fwopi.onedrive.com%2Fwopi%2Ffiles%2F1272A90DBA28E14!2559&wdnewandopenct=1619281272847&wdprevioussession=3321b285-ba80-47d1-9a51-a79046527705&wdorigin=OFFICECOM-WEB.START.NEW&wdo=2&wde=docx&sc=host%3D%26qt%3DFolders&mscc=1&wdp=0&uih=OneDrive&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=87ad7a81-c624-4fd3-857a-b03b2da046c3&usid=87ad7a81-c624-4fd3-857a-b03b2da046c3&sftc=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush
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ــل  ــد يجع ــدة عــلى نحــو ق ــة المتزاي ــوط الخارجي ــوارد , والضغ ــوع , وتناقــص الم ــد المتن والتهدي
العــالم أكــثر قابليــة للاشــتعال , وعــلى الأرجــح ســتواجه الولايــات المتحــدة صراعــات النــد للنــد, 
ــال في  ــتراتيجية القت ــف اس ــيا , ولا تختل ــارة أوراس ــتدارتها لق ــة في اس ــات نظامي ــى صراع أو حت
ــة ومــن الممكــن  ــة الثاني ــي ســادت في الحــرب العالمي ــك الت ــة عــن تل ــة الحالي الحــرب التقليدي
أن يشــكل تحديــات أكــبر للقيــادة المركزيــة الأمريكيــة , كــما يمكــن أن يجــد الجيــش الأمريــكي 
ــشًرا بشــكل أضعــف مــن أي وقــت مــضى عــبر المناطــق للتعامــل مــع العديــد مــن  نفســه منت
ــا اســتراتيجيًا متزايــدًا  وأضحــت التزاماتهــا  التهديــدات, حيــث تواجــه الحكومــة الأمريكيــة مأزقً
 ,١٩-COVID الدوليــة تتجــاوز بشــكل متزايــد وســائلها للوفــاء بهــا حتــى قبــل انتشــار جائحــة
ــا  ــاء لا ســيما عندم ــات المتحــدة ثابتــين مــع  تغــير الحلف ومــن المرجــح أن يظــل خصــوم الولاي
يتعلــق الأمــر باســتخدام القــوة , حيــث لازالــت القيــادات الأمريكيــة تكافــح مــن أجــل تأمــين 
ميزانيــات الدفــاع لمواكبــة العقــد المقبــل , وعــلى الأرجــح , ســتواجه القيــادات الأمريكيــة القادمــة 
ــة وإنفــاق  ــا الحالي ــا بــين مضاعفــة التزاماته ــار  م ــة الاختي ــا اســتراتيجيًا , يتمحــور في كيفي مأزقً
الكثــير مــن الأمــوال وربمــا الدمــاء - أيضًــا - أو التراجــع وقبــول عواقــب القــوى العظمــى الصاعــدة 

التــي تتقــدم لمــلء الفــراغ الــذي تركتــه ]16[ .
 ŃÅص�©ċŘل اĢ�ď©وال Ĺņ Îõال Ĺņل�ġÚ�Íال ĹŇ�Ĭĥ  ńďŇÎĢالأ ð¸اÍ©ال ǆ � ʐņĦ�¯

 تعُــرف الرأســمالية الغربيــة عــلى أنهــا نظــام اقتصــادي , يقــوم عــلى جهــات فاعلــة خاصة يسُــمح 
لهــم بامتــلاك الممتلــكات والتحكــم في اســتخدامها وفقًــا لمصالحهــم الخاصــة , حيــث تعمــل آبادي 
خفيــة لضبــط آليــة التســعير على تنســيق العــرض والطلــب في الأســواق بطريقة تصــب في مصلحة 
المجتمــع بشــكل تلقــائي , وطبقًــا لهــذا المنظــور , غالبًــا مــا توصــف الحكومــة بأنهــا المســؤولة عــن 
الســلام والعدالــة والضرائــب التــي يمكــن تحملهــا , كــما تعــرف كنظــام للحوكمــة غــير المبــاشرة 
للاقتصــاد , حيــث توجــد جميــع الأســواق ضمــن الأطــر المؤسســية التــي يتــم توفيرهــا مــن قبــل 
الســلطات السياســية أي الحكومــات , التــي تضطلــع بتنســيق وتحديــث الســوق ليتــماشى مــع 
الظــروف المتغــيرة  بمــا في ذلــك التصــورات المتغــيرة للتكاليــف والفوائــد المجتمعيــة ]17[ , ومــن 
ــإدارة الأطــر المؤسســية  ــع ب ــزان  أحدهــما يضطل منظــور أوســع , يكــون للحكومــة دوران متمي
القائمــة , بمــا في ذلــك توفــير البنيــة التحتيــة وإدارة القوانــين والأنظمــة , والأخــر لتعبئــة الســلطة 
السياســية لإحــداث تحديــث تلــك الأطــر كظــروف أو لتغيــير الأولويــات المجتمعيــة مــن أجــل 
نظــام رأســمالي متطــور بشــكل فعــال وتنمــوي بشــكل دائــم , مــما يعنــي اضطــلاع الحكومــات 
الرأســمالية بدوريــن , أحدهــما مــرئي يعنــى بالاســتراتيجيات وآليــة التســعير , والآخــر غــير مــرئي 
يتــم إدارتــه بشــكل مبــاشر مــن قبــل الحكومــة مــن خــلال الهيئــة التشريعيــة والبيروقراطيــة ]18[.
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ــيرة في النمــو الاقتصــادي  ــير مــن المكاســب الكب ــة في تحقيــق الكث  ســاهمت الرأســمالية الغربي
ــة للرأســمالية - النســخة  ــة الأمريكي ــة التجاري ــا , حيــث حققــت العلام والازدهــار عــبر تاريخه
التــي كانــت موجــودة عــلى مــدى نصــف القــرن المــاضي أو نحــو ذلــك - نمــوًا اقتصاديـًـا وازدهــارًا 
لا مثيــل لهــما ,  زاد معهــا نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحــلي الإجــمالي بأكــثر مــن الضعــف خــلال 
ــا الماضيــة , بينــما تضاعــف نصيــب الفــرد مــن الإنفــاق الاســتهلاكي ثــلاث مــرات  الخمســين عامً
ــا وحدثــت تحســينات كبــيرة في طــول لعمــر وأوقــات الفــراغ    وتوســط القطــاع الخــاص  تقريبً
- الــشركات الكبــيرة والصغــيرة وريــادة الأعــمال - في قلــب النمــوذج الأمريــكي للرأســمالية , وإنْ 
ــدة مــن  ــد مســتويات عــدم المســاواة , والمنافســة المتزاي ــا ســخط دولي عــام بشــأن تزاي صاحبه
الاقتصــادات ذات النــماذج المختلفــة , والتهديــدات الوجوديــة بمــا في ذلــك تغــير المنــاخ , الــذي 
ــة عــلى وجــه الخصــوص - كأخطــر  واجــه الرأســمالية في شــكلها الحــالي - والرأســمالية الأمريكي

اختبــار لهــا]19[  .

ــي أدت إلى  ــة الت ــمالية الغربي ــبة للرأس ــا بالنس ــدًا صعبً ــام ٢٠٠٨ عق ــالي في الع ــار الم كان الانهي
انهيــار الاقتصــاد العالمــي , وخضعــت الرأســمالية لتدقيــق متجــدد مــن قبــل المنظومــة الدوليــة , 
ومــع ذلــك  يبــدو أنّ العــالم يتجــه نحــو أزمــة اقتصاديــة مســتدامة عــلى نطــاق لم يشــهده منــذ 
ــة قــد  ــة القطبي ــير ]20[  , ويجمــع خــبراء السياســة كــما أســلفنا , أنّ عــصر الأحادي الكســاد الكب
أنتهــى , كــما يســتبعد أن يعــود العــالم إلى حالــة مــن الثنائيــة القطبيــة أو حتــى التوافــق حــول 
ــدد الأشــكال  ــث تتع ــة , حي ــة الديمقراطي نمــوذج اقتصــادي واحــد يتحــدد بالرأســمالية الليبرالي
والنــماذج الاقتصاديــة في الهيــكل العالمــي الجديــد , والتــي غالبًــا لــن تكــون ليبرالية لاســيما ما بعد 
تداعيــات الأزمــة الماليــة العالميــة الأخــيرة , ومــا أفضــت إليــه مــن تغــير وعــدم اســتقرار دائمــين , 
وإبطــاء الاقتصــادات العالميــة ناهيــك عــن تراجــع الازدهــار المفــترض بــين السياســات الديمقراطيــة 
والنمــو الاقتصــادي]21[   , إذ لم تخلــق العولمــة كنظــام اقتصــادي رأســمالي بيئــة للتعــاون وتحقيــق 
ــم أي  ــدولي , أو تقدي ــام ال ــتقرار النظ ــم اس ــالم لدع ــين دول الع ــح المشــتركة والمفترضــة ب المصال
مميــزات للــدول الكــبرى ]22[  , بــل أســهمت في تكريــس التعــارض بــين اســتراتيجيات الاقتصــادات 
العالميــة الكــبرى , كــما عكــس الواقــع الجديــد تدهــور فعاليــة المنتديــات والتحالفــات, وانهيــار 
المؤسســات الدوليــة التــي تعــول عليهــا الولايــات المتحــدة , نظــراً لاتســاع الفجــوة بــين مصالــح 
الــدول المتقدمــة والــدول الناميــة عــلى نحــو أحــل التنافــس والنــزاع بــدلًا مــن التعــاون , وســاد 
منطــق - المعــادلات الصفريــة - للاســتئثار بكامــل الربــح بــدلًا مــن المشــاركة في الفــرص والأربــاح, 
ولا يفوتنــا تقــدم الــدول الآســيوية الــذي أتى عــلى حســاب الولايــات المتحــدة , وتســبب بإفــلاس 
الكثــير مــن الــشركات الأمريكيــة , وصعــود الصــين الاقتصــادي مــما شــكل عامــلي ضغــط وتهديــد 
ــؤدّ إلى  ــة لم ت ــذه الأزم ــةً أن ه ــة , خاص ــة والدولي ــا الإقليمي ــدة وعلاقاته ــات المتح ــلى الولاي ع
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الانهيــار التــام للرأســمالية الليبراليــة فحســب ]23[, بــل إنهــا لم تدفــع إلى أي عمليات إصلاح شــاملة, 
ــا لهــا , وإزاء تعــثر الرأســمالية الغربيــة بوجــه عــام  و - الرأســمالية الأمريكيــة  كــما كان مخططً
– عــلى التخصيــص في مســيرتها , ظهــرت في المنظومــة الدوليــة أنمــاط مختلفــة مــن الرأســمالية 
ــما  ــا  ك ــا ملحوظً ــا تقدمً ــق كل منه ــدأت تحق ــة - وب ــية والبرازيلي ــة والروس ــة والهندي - الصيني
ــر عــلى الصعيــد الســياسي  تحوّلــت ديناميكيتاهــا الاقتصاديــة بشــكل سريــع كقــوة ونفــوذ مؤث
والعســكري , مــما شــكل المزيــد مــن الضغــط والانحســار للــدور الأمريــكي القابــل للتصعيــد إذا 
ــة الاســتراتيجية التــي تتقابــل  ــا قــررت الدخــول في مواجهــة مــع الصــين في المناطــق الجغرافي م
ــة  ــبراء السياس ــن خ ــير م ــدى الكث ــا ل ــكل هاجسً ــذي ش ــر ال ــا , الأم ــا مصالحه ــع فيه وتتقاط
الخارجيــة الأمريكيــة مؤخــراً عــلى اعتبــار أنّ هــذه المواجهــة قادمــة لا محالــة , وقــد تكــون فيهــا 
نهايــة القيــادة الأمريكيــة للعــالم طبقًــا لمنطــق تحــول القــوة Power Transition لصالــح القــوى 
الإقليميــة الصاعــدة  ]24[  , أو في الحــد الأدنى تقديــم التنــازلات والمزيــد مــن سياســات الاســترضاء 
ــاظ عــلى بعــض مكتســباتها لاســيما أنّ عــبء  Appeasement للتكيــف التدريجــي  ]25[, والحف

المواجهــة  ســيكون عــلى أمريــكا بالدرجــة الأولى حتــى وإنْ كانــت خــارج أراضيهــا  . 

وأصبحــت التحديــات التــي تواجــه الرأســمالية الأمريكيــة بشــكلٍ عــام واضحــة بشــكل متزايــد 
ــن  ــر م ــه , والبعــض الآخ ــام نفس ــل النظ ــن داخ ــا م ــيرة , وإنْ أتي البعــض منه ــود الأخ في العق
التحديــات الخارجيــة التــي يجــب أن تتصــارع معهــا , ويمكــن القــول أنّ الاقتصــاد الأمريــكي يواجه 
أكــبر مجموعــة مــن التحديــات منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة , مــن أبرزهــا التحــول المطلــوب 
لمواجهــة ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري , وشرعيــة تهديــدات الأمــن القومــي في التجــارة والاســتثمار 
الدوليــين مــع الحفــاظ عــلى التكامــل الاقتصــادي العالمــي , ومشــكلة تغــيرات المنــاخ التــي تشــكل 
تحديًــا للرأســمالية الغربيــة والأمريكيــة مــن خــلال أكــبر اضطــراب محتمــل في اقتصــاد الســوق, 
ــيرة وتنافســية بحــد  ــرزت كاقتصــادات كب ــة ب ــة عالمي ناهيــك عــن المنافســة مــع قــوى اقتصادي
ذاتهــا , وأثبتــت أنهــا أكــثر ديناميكيــة في بعــض النواحــي مــن الولايــات المتحــدة]26[ كــما تركــت 
ــا سياســات – التوســيع - و – المشــاركة - الفاشــلة ,  ــا الاتصــالات ، وبقاي التطــورات في تكنولوجي
الاقتصــادات والمجتمعــات والأنظمــة السياســية في الــدول الغربيــة مفتوحــة للاخــتراق والتلاعــب، 
ــب  ــتغلالها والتغل ــافها واس ــتبداديون إلى اكتش ــوها الاس ــارع منافس ــي س ــف الت ــاط الضع ونق
عليهــا, بفضــل الآثــار المتبقيــة للأزمــة الماليــة لعــام ٢٠٠٨ والآن جائحــة  COVID-١٩ وأصبحــت 
الديمقراطيــات أيضًــا أضعــف وأكــثر انقســامًا في الوقــت الحــاضر مــما كانــت عليــه خــلال معظــم 
الحــرب البــاردة , وعــلى الأرجــح يمكــن أن يكــون العــصر الجديــد لمنافســة القــوى العظمــى أكــثر 
تحديًــا مــن العــصر الــذي ســبقه ,  مــن حيــث متطلبــات التفكــير الإبداعــي واســع النطــاق]27[  , 
حيــث يشــكل التعامــل مــع التنافســية الاقتصاديــة العالميــة صعوبــة بالغــة إنْ لم تكــن مســتحيلة 
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ــل  ــة في ظ ــوى الاقتصادي ــك الق ــدة لتل ــات المتزاي ــة الطموح ــكي , ومواكب ــوذ الأمري ــادة النف لزي
ضعــف الاقتصــاد الأمريــكي بشــكلٍ أســاسي , وعــلى الأرجــح سيشــكل مســتقبل الاقتصــاد أحــد 

أهــم قضايــا السياســة الخارجيــة التــي تواجــه الولايــات المتحــدة خــلال العقــد المقبــل]28[  .
 ËŘوÆال Ĺĥġņĭ ÍÙĐو ńďŇÎĢالأ Åص�©ċŘا µÇĽġĦ ËاÆ¿Ħا ǆ ʐ�®ل�¯

ســاهم النمــوذج الاقتصــادي والنظــام المــالي الأمريــكي في تحقيــق مكاســب كبــيرة عــبر تاريخــه ولم 
تتحقــق فوائــد نمــوذج الاقتصــاد الأمريــكي عــلى مســتوى المجتمــع الأمريــكي فحســب بــل انتــشرت 
في جميــع أنحــاء العــالم , مــن خــلال المنافســة والتجــارة والاســتثمار  وانتشــار الابتــكارات ذات 
ــا والطــب والأســواق الماليــة ورأس المــال , وكذلــك في  الصلــة في مجــالات عــدة مثــل التكنولوجي
ابتــكارات النــماذج الإداريــة والتجاريــة , وواجــه النظــام المــالي الأمريــكي في شــكله الحــالي أخطــر 
اختبــار لــه مؤخــراً شــأنه شــأن معظــم الأنظمــة الماليــة المتقدمــة , بســبب عيــوب هيكليــة عميقة 
ســاعدت في تعميــق الأزمــة الماليــة]29[   ومــع دخــول الصــين الصاعــدة القــرن الحــادي والعشريــن 
بنمــو قــوي في الناتــج المحــلي الإجــمالي , ومكانــة متقدمــة في سلاســل التوريــد العالميــة, حيــث 
ــين  ــت الص ــما أصبح ــام ٢٠٠٤ , ك ــة في ع ــكا اللاتيني ــا في أمري ــادة وجوده ــين إلى زي ــعت بك س
مراقبًــا دائمـًـا في منظمــة الــدول الأمريكيــة , وفي العــام ٢٠٠٩ , انضمــت إلى بنــك التنميــة للــدول 
الأمريكيــة , وفي  العــام ٢٠١٥ أعلنــت الصــين عزمهــا عــلى زيــادة التجــارة مــع المنطقــة إلى أكــثر 
مــن ٥٠٠ مليــار دولار ســنوياً , واعتبــارًا مــن عــام ٢٠٢٠ , وقعــت ١٨ دولــة مــن أصــل ٣٣ دولــة في 
أمريــكا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي عــلى مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة  وهــي بنيــة 
تحتيــة عالميــة واســتراتيجية تنمويــة , تــؤدي فيهــا جميــع الطــرق إلى بكــين , إذ أصبح الاســتثمار في 
التجــارة والبنيــة التحتيــة مــن أولويــات الصــين في نصــف الكــرة الغــربي حيــث تتمتــع الصــين بميزة 
مميــزة واســتثنائية عــلى الــدول الصناعيــة الأخــرى بمــا في ذلــك الولايــات المتحــدة , وذلــك بفضــل 
اليــد الثقيلــة للقطــاع العــام في اقتصادهــا , في حــين أن القطــاع الخــاص في الولايــات المتحــدة يميــل 
إلى التفــاوض بشــأن الاســتثمار الأجنبــي في البنيــة التحتيــة وتوفــير الخدمــات , كــما تقــدم الصــين 
الاســتثمار العــام والتمويــل بمعــدلات مميــزة , في حــين أن الــشركات الأمريكيــة ملزمــة بالقوانــين 
الأمريكيــة التــي تفــرض الامتثــال لمعايــير مكافحــة الفســاد وحقــوق الإنســان , وإن كانــت الصــين 

غــير واعيــة تجــاه العديــد مــن اعتبــارات الحوكمــة  .

وبتأهــل الصــين كثــاني أكــبر اقتصــاد في العــالم , وتحولــه نحــو اســتراتيجية أكــثر حزمــاً تجــاه الغرب  
سرع مــن التدهــور النســبي للولايــات المتحــدة , وعــلى الأرجــح ســتكون اســتراتيجية المواجهــة 
المبــاشرة مــع الولايــات المتحــدة وحلفائهــا صعبــة ومحفوفــة بالمخاطــر ومكلفــة بالنســبة للصــين 
وهــذا لا يعنــي أنهــا غــير ممكنــة , خاصــة مــع عــودة المنافســة بــين القــوى العظمــى إلى مركــز 
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ــا  ــية والتكنولوجي ــل الجيوسياس ــن العوام ــد م ــود المزي ــع  وج ــن المتوق ــي , وم ــدارة العالم الص
المتشــابكة  والمنافســة المكثفــة بــين القوتــين للســيطرة عــلى القواعــد والمعايــير والمؤسســات التــي 

ســتحكم العلاقــات الدوليــة في العقــود القادمــة .

ــد , لــضرب النظــام المــالي الأمريــكي  ــوعٍ جدي ــا مــن ن وأشــعلتْ منافســة القــوى العظمــى حربً
أو مــا يســمى بـــ - حــرب العمــلات - لكــسر هيمنــة الــدولار الأمريــكي في التعامــلات الخارجيــة 
الدوليــة  الــذي تســيد العــالم أجمــع كعملــة احتياطيــة رئيســية لعقــودٍ مــن الزمــن  ولكــن هــذا 
الوضــع بــات يتعــرض للتهديــد , حيــث استشــعرت العديــد مــن دول العــالم خطــر وجــود نظــام 
دفــع عالمــي مســلح يتمحــور حــول الــدولار , وســعت الــدول - القويــة للغايــة - لتقويــض أهميتــه 
ــة  ــة والجيوسياســية الأمريكي الصــين وروســيا والاتحــاد الأوربي , مــما يعنــي أن القــوة الاقتصادي
ــا في العــالم خاصــةً مــع  ــدولار أحــدَ أكــثر الاســتثمارات أمانً باتــت عــلى المحــك  بعــد أنْ كان ال
تزايــد السياســات القضائيــة الأمريكيــة التــي حــدت مــن حــماس الــدول تجــاه العملــة الأمريكيــة, 
ــة  ــال تصفي ــدولار أو في ح ــل بال ــد التعام ــة عن ــة الأمريكي ــمال الخضــوع للســلطة القضائي لاحت
المعامــلات مــن خــلال البنــوك الأمريكيــة , حيــث تخضــع الكيانــات الماليــة والمصرفيــة - للولايــة 
القضائيــة الأمريكيــة - حتــى لــو لم يكــن لهــا علاقــة بالولايــات المتحــدة ]30[, ناهيــك عــن إمكانيــة 
ــع  ــام الدف ــل لنظ ــل واشــنطن , والحصــار المحتم ــن قب ــرة م ــات المدم ــة سلســلة العقوب مواجه
العالمــي الــذي يهيمــن عليــه الــدولار SWIFT كــما شرعت روســيا والصــين ودول الاتحــاد الأوروبي 
ودول أخــرى سياســات لكــسر هيمنــة الــدولار باســتخدام عملاتهــم الخاصــة في المعامــلات بــدلًا 
ــيع  ــلال توس ــن خ ــوان - م ــل – الي ــن أجــل تدوي ــراً م ــط الصــين مؤخ ــدولار]31[   وتضغ ــن ال م
نطــاق اســتخدامه في تعاملاتهــا مــع المزيــد مــن دول العــالم وعــلى طــول مســارات مبــادرة الحــزام 
والطريــق ، ويعُتقــد أن تطويــر الصــين - لليــوان الرقمــي - ســيزيد مــن اســتخدام عملتهــا عــلى 

نطــاق أوســع في العديــد مــن المجــالات .

ــة اســتمرت عــدة ســنوات  ــيراً بعــد حمل ــا كب ــدولار تقدمً ــة ال ــة لإزال ــود الدولي  وشــهدت الجه
بذلتهــا الصــين وروســيا , حيــث انخفضــت حصــة الــدولار في التجــارة الثنائيــة مــن ٩٠ في المائــة في 
العــام ٢٠١٥ إلى ٤٦ في المائــة في الربــع الأول مــن العــام ٢٠٢٠ , وانخفضــت إلى مــا دون علامــة ٥٠ 
في المائــة في المــرة الأولى , كــما أنّ هنــاك محادثــات بــين دول البريكــس - البرازيــل وروســيا والهنــد 
والصــين وجنــوب إفريقيــا - حــول اســتخدام عملاتهــا في المعامــلات داخــل الكتلــة , وشــاعت حالــة 
مــن الاســتياء المتعمــق حتــى بــين حلفــاء الولايــات المتحــدة في أوروبــا جــراء  تســليح واشــنطن 
لعملتهــا , بعــد أن فرضــت الحكومــة الأمريكيــة عقوبــات أحاديــة الجانــب عــلى إيــران في عــام 
٢٠١٩ وأعلنــت الــدول الأوروبيــة بمــا في ذلــك - فرنســا وألمانيــا والمملكــة المتحــدة - عــن صفقــة 
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مدفوعــات باليــورو مــع إيــران بقصــد التحايــل عــلى العقوبــات الأمريكيــة ]32[  , وإنْ تعهــدت 
إدارة الرئيــس بايــدن بإصــلاح العلاقــات مــع الحلفــاء , إلا أن بعــض مســؤولي الاتحــاد الأوروبي لا 
زالــوا قلقــين بشــأن الــدولار المسُــتخدم كســلاح , في ظل الاســتخدام المتزايــد للعقوبــات أو التهديد 
بفــرض عقوبــات مــن قبــل الولايــات المتحــدة ضــد الــشركات والمصالــح الأوروبيــة , والوضــع قابــل 
للتفاقــم في ظــل سياســة الإدارة الأمريكيــة الجديــدة في عهــد الرئيــس جــو بايــدن التــي تــؤشر 
بمواصلــة نهــج المواجهــة الــذي اتبعــه ســلفه الرئيــس دونالــد ترامــب , ويبــدو أنّ جهــود البحــث 
عــن بدائــل للــدولار الأمريــكي ســتكون طويلــة وبطيئــة لبنــاء نظــام دفــع بديــل , ولا تــزال تواجــه 
عقبــات بســبب الاختلافــات مــع نمــو التجــارة والاســتثمار , ومــع اســتمرار الولايــات المتحــدة في 

تســليح عملتهــا والتــي قــد تــؤدي إلى انخفــاض الــدولار , وليــس انهيــاره   ]33[.
 ŃÅص�©ċŘا Ï�ņ©ĢŘوا ĹņďŇÎĢالأ �ņ¸ĽلĽĥď©ال Ĺĥġņĭ Ë�ņĬĦا ǆ ʐ�ñ اË

ترتكــز إســتراتيجية السياســة الخارجيــة للولايــات المتحــدة عــلى مبــدأ - الأســبقية – عــلى اعتبــار 
ــا عندمــا لا يكــون لهــا أي منافســين , وفي ســياق المنافســة  أن القــوة العظمــى تكــون أكــثر أمانً
الشرســة  المتعلقــة بالقواعــد والأعــراف والمؤسســات التــي ســتحكم العلاقــات الدوليــة في العقــود 
القادمــة  تواجــه الصــين والولايــات المتحــدة تحديــات جمــة بخصــوص محاولــة تجنــب المنافســة 
التــي قــد تــؤدي المواجهــة المبــاشرة والــصراع]34[  , ولا يعتقــد العديــد مــن الخــبراء الأمريكيــين 
ــور إلى  ــين إلى التط ــتقود الص ــى , س ــوى العظم ــع الق ــاركة م ــة للمش ــتراتيجيات الغربي أن الاس
دولــة أكــثر ليبراليــة وتعدديــة وديمقراطيــة ]35[  , خصوصــاً مــع اســتخدام الصــين وروســيا لقوتهــما 
ــات  ــة بالولاي ــك الخاص ــع تل ــا م ــارض غالبً ــي تتع ــم الت ــح والقي ــد المصال ــد لتأكي ــكل متزاي بش
ــد حــول الصــين يتلخــص في  المتحــدة , وأن توصــل صانعــي السياســة والخــبراء إلى إجــماع جدي
ــلًا  ــات المتحــدة قــد انتهــت , وأن المنافســة الاســتراتيجية ستســتمر طوي أن المشــاركة مــع الولاي
]36[, كــما توســعت المنافســة الشرســة بــين الصــين والولايــات المتحــدة بالفعــل مــن التجــارة إلى 

حمايــة التقنيــات المتطــورة , لا ســيما أن الاســتراتيجيات الإقليميــة لــكلا القوتــين تعكــس نموذجــين 
تنمويــين مدعومــين بقيــم مختلفــة , وبــات الاقتصــاد الجغــرافي هــو الســاحة الرئيســية لمنافســة 
القــوى العظمــى , بينــما تتشــابك الجغرافيــا السياســية والتكنولوجيــا بشــكل متزايــد , ومــن بــين 
جميــع الديناميكيــات أصبحــت التكنولوجيــا أداة سياســية إلى حــد كبــير وعنــصًرا بــارزاً في تنافــس 
القــوى العظمــى , وأحــد أكــثر التحديــات بــروزاً وتعقيــدًا في المنافســة الاســتراتيجية بــين الولايــات 
ــة  ــل المكاســب المتاح ــتهدف تقلي ــر يس ــى آخ ــة منح ــذت المنافس ــما اتخ ــدة والصــين , ك المتح
للآخريــن , ويتســم عــصر المنافســة الدوليــة المتزايــدة بتزايــد المنافســة السياســية والاقتصاديــة 
والعســكرية , وعــلى الأرجــح ســتكون ديناميكيــات وخصائــص هــذا التنافــس الجديــد في المقــام 
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الأول بــين الولايــات المتحــدة والصــين مختلفــة تمامًــا عــما حــدث في القــرن العشريــن , إذ شــهدت 
الحقبــة الســابقة بعضــاَ مــن التعــاون والمشــاركة لتشــابك اقتصــاد الدولتــين  عــلى النقيــض مــن 
ذلــك  يكشــف الوقــت الراهــن تراجعًــا في النظــام الــدولي القائــم عــلى القواعــد منــذ فــترة طويلــة  

وابتعــاد الاقتصاديــن بعيــدًا بوتــيرة متســارعة  .

ــكار التكنولوجــي  وأدرك القــادة السياســيون في كل مــن الصــين والولايــات المتحــدة بعمــق الابت
كمصــدر فعــال للقــوة الوطنيــة , حيــث تعلــق الحكومــة الأمريكيــة أهميــة عــلى تطويــر التصنيــع 
ــة في  ــة القادم ــورة الصناعي ــوء الث ــمان نش ــة لض ــع قومي ــكار تصني ــبكة ابت ــاء ش ــدم وإنش المتق
ــام   ــة في الع ــكار الأمريكي ــتراتيجيات الابت ــا اس ــت إدارة أوبام ــث أطلق ــدة   حي ــات المتح الولاي
ــد  ــه إلى إلغــاء العدي ــولي منصب ٢٠٠٩ و ٢٠١١ و ٢٠١٥]37[   , وإن عمــد الرئيــس ترامــب بعــد ت
مــن الخطــط العلميــة والتكنولوجيــة  مثــل خطــة الطاقــة النظيفــة وخطــة تغــير المنــاخ العالمــي، 
وإزالتهــا مــن ميزانيــة الســنة الماليــة  ٢٠١٨ , وقــد يعــزى ذلــك إلى رغبــة إدارة ترامــب تنفيــذ 
اســتراتيجيتها للأمــن القومــي  والتــي تؤكــد عــلى ضرورة الحفــاظ عــلى الريــادة العالميــة في البحث 
والتكنولوجيــا والابتــكار لضــمان امتــلاك الولايــات المتحــدة قــدرات قتاليــة كافيــة وقــادرة عــلى 
كســب الحــروب المســتقبلية حيــث تعتقــد إدارة ترامــب أن منافــسي الولايــات المتحــدة يركــزون 
ــات  ــدة للولاي ــدات جدي ــب تهدي ــي تجل ــئة الت ــات الناش ــتخدام التقني ــد عــلى اس بشــكل متزاي
المتحــدة , لذلــك , عــلى عكــس إدارة أوبامــا  التــي اســتثمرت بكثافــة في أبحــاث الابتــكار العلمــي 
والتكنولوجــي في مجــالات مثــل الطاقــة والصحــة والتعليــم ,  حولــت إدارة ترامــب ٥٢٫٣ مليــار 
دولار أمريــكي مــن الاســتثمار العــام إلى تطويــر الدفــاع وخفضــت أمــوال المســاعدات الخارجيــة 
ــام ٢٠١٨  ــة لع ــة الأمريكي ــة المالي ــة الموازن ــكرية في خط ــة العس ــز الميزاني ــث لتعزي ــدار الثل بمق
ــة  ــة المتاحــة للموازن ــة الفيدرالي ــوارد الحكوم ــا إلى شــح م ــك السياســات بمجمله ــؤشر تل ]38[, وت

بــين الإنفــاق عــلى الابتــكار العلمــي والتكنولوجــي في مجــالات مثــل الطاقــة والصحــة والتعليــم 
والصناعــة والتقنيــة , وبــين تطويــر الدفــاع الأمريــكي والمؤسســة العســكرية والتكنلوجيــا المتصلــة 

بهــا .
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اســتطاعت الولايــات المتحــدة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة تبنــي اســتراتيجية عالميــة لإحــلال 
الســلام والاســتقرار العالمــي , وحمايــة حلفاءهــا عســكرياً ونوويـًـا , بقصــد تعزيــز مجتمعــات آمنة 
ومزدهــرة نســبيًا , وعــلى الرغــم مــن الإخفاقــات الكثــيرة التــي منيــت بهــا الولايــات المتحــدة في 
الــشرق الأوســط وأفغانســتان , إلا أنّ تلــك الاســتراتيجية للحكــم الرأســمالي الديمقراطــي نجحــت 
في كل مــن أوروبــا واليابــان , مقابــل فشــل الاتحــاد الســوفيتي , وفقــدان الشــيوعية مصداقيتهــا, 
فالســيادة الأمريكيــة تجــذرت عالميًــا بســبب قدرتهــا الفريــدة عــلى إنجــاز مــا تريــده دوليًــا عــن 
ــكل  ــتجابة بش ــن الاس ــنطن ع ــز واش ــع عج ــوة , وم ــتخدام الق ــد باس ــاع أو التهدي ــق الإقن طري
ــزز  ــروس , ع ــذات الفاي ــواء الصــين ل ــل احت ــي   COVID - ١٩   مقاب مناســب للجائحــة العالم
مــن النظــرة الدوليــة لتراجــع الولايــات المتحــدة كنظــير لصعــود الصــين , وقــد نجحــت الصــين 
عــلى الأقــل في الوقــت الحــالي في الســيطرة عــلى وباءهــا الخــاص , فهــم مــن يقدمــون الرعايــة 
الصحيــة والفــرق والأجهــزة الطبيــة للــدول المتــضررة مــن الجائحــة في أوروبــا وإفريقيــا وغيرهــما, 
مــما يبلــور تصــورًا بــأن الكفــاءة الأمريكيــة آخــذة نحــو الانتهــاء , فالتغيــير في الموقــف وإنْ كان 
ــة والاتحــاد الســوفيتي  ــة البريطاني بســيطاً مهــم للقــوى العظمــى كــما حــدث مــع الإمبراطوري
ــة  ــوة البريطاني ــا للق ــغ فيه ــورة المبال ــوم , فالص ــدة الي ــات المتح ــب , أو الولاي ــاضي القري في الم
تحطمــت بســبب أزمــة الســويس في عــام ١٩٥٦ , كــما أنتهــى الاتحــاد الســوفيتي بســبب الحــرب 

في أفغانســتان في الثمانينيــات]39[  .

 ومــن منظــور أمنــي , تمــارس الصناعــات العســكرية والدفاعيــة الصينيــة والروســية أدوارًا نشــطة 
ــتخدام  ــلى اس ــكي ع ــش الأمري ــدرة الجي ــدم ق ــدو أنّ ع ــب ,  ويب ــر والتجري في البحــث والتطوي
ــا  ــة م ــة لكســب الحــروب في الصومــال وأفغانســتان والعــراق , أظهــر مــدى ضآل ــه التقني براعت
حصــل عليــه مقابــل إنفــاق الحكومــة الفدراليــة الهائــل عليــه , وكذلــك إحجــام أمريــكا عــن شــن 
عمليــات عســكرية جديــدة ذات تأثــير كبــير عــلى المفاوضــات النوويــة مــع إيــران  حيــث تمكنــت 
ــي  ــوم الت ــب اليوراني ــلى تخصي ــتمرة ع ــدرة المس ــل الق ــيرة مث ــازلات كب ــزاع تن ــن انت ــران م طه
ــات المتحــدة تجــاه انتفاضــات  ــا الولاي ــى الوقــت الراهــن , وموقفه ــون حت اســتبعدها الأمريكي
الشــارع العــربي , والتداعيــات السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة لحــربي العــراق وأفغانســتان التــي 
ــات  ــف الولاي ــؤشر ضع ــة  وي ــة المتتالي ــات الأمريكي ــبب الإخفاق ــى الآن بس ــة حت ــت قائم لا زال
المتحــدة كدولــة وانحــدار قوتهــا إلى انقســام مؤسســاتها التشريعيــة والتنفيذيــة مــن الداخــل , 
والوضــع قابــل لتفاقــم لتعميــق تلــك الانقســامات  عــلى نحــوٍ لم يعــد أعــداء وأصدقــاء أمريــكا 
يخشــون البيــت الأبيــض بالقــدر الــذي كانــوا يخشــونه مــن قبــل , حيــث تحــدى حليفــان مقربان 
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ــا وأســتراليا - إدارة الرئيــس أوبامــا , عــبر الانضــمام إلى البنــك  مــن الولايــات المتحــدة - بريطاني
ــين  ــاء منافس ــين في إنش ــود بك ــير لجه ــم الكب ــة , وتأييده ــة التحتي ــتثمار في البني ــيوي للاس الآس
ماليــين لمؤسســات - بريتــون وودز - والبنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي IMF  التــي تهيمــن 
ــع الصــين , بقصــد  ــية م ــة والدبلوماس ــات التجاري ــن تحســين العلاق ــك ع ــكا , ناهي ــا أمري عليه
التحــوط ,  لشــكوكهم بتراجــع وعــدم اســتمرارية القــوة العســكرية للولايــات المتحــدة المهيمنــة في 

المحيــط الهــادئ , وكذلــك أولويــة قوتهــا الاقتصاديــة في المنظومــة الدوليــة ]40[.

ــوذ  ــي تواجــه النف ــات الكــبرى الت ــد , أنّ التحدي ــدولي الجدي ــكل النظــام ال ــات هي ــن مفارق وم
العســكري الأمريــكي , تنبــع بالدرجــة الأولى مــن ذات مناطــق نفوذهــا وســيطرتها وتحديــدًا حيثما 
تنتــشر فيهــا القــوات الأمريكيــة بكثافــة , بــدءًا مــن شرق آســيا والمحيــط الهــادي ومــرورًا بأوروبــا 
موطــن القــوة لحلــف الناتــو , وانتهــاء بالــشرق الأوســط حيــث القواعــد العســكرية الأمريكيــة 
ــددًا بقــدرات  ــات الوجــود العســكري الأمريــكي مه الدائمــة والمتحركــة]41[   , ففــي شرق آســيا ب
ــيطرتها  ــا ببســط س ــورة للصــين , وطموحاته ــدة والمتط ــكرية المتصاع ــة والعس ــوة الاقتصادي الق
ــا لمنطقــة نفــوذ ســياسي واقتصــادي وعســكري خاصــه  ــم الآســيوي , بقصــد تحويله عــلى الإقلي
بهــا , موظفــة في ذلــك الكثــير مــن المؤسســات والسياســات الماليــة المتقدمــة تتصدرهــا - منظمــة 
شــنغهاي للتعــاون وبنــك الاســتثمار الآســيوي - ويســتهدف كلاهــما تنظيــم التجــارة البينيــة في 
آســيا لجــذب الاســتثمارات إلى الصــين , مــع توفــير المــلاءة الماليــة الآمنــة لهــا مــن التقلبــات الماليــة 
ــدول المصــدرة للنفــط مــن  ــا لجــذب ال ــة , حيــث اســتصدرت الصــين منتجً ــة الدولي والاقتصادي
خــلال اســتبدال قيمــة العقــود الآجلــة للنفــط بالذهــب بــدلًا مــن الــدولار , كــما عملــت جاهــدة 
مؤخــراً عــلى تحويــل - اليــوان - مــن عملــة احتياطيــة إلى عملــة عالميــة لكــسر هيمنــة الــدولار 
ــاء  ــة   .  ]42[ وعــززت مــن نشــاطها في تجــارة الســلاح , وإحي ــا الخارجي الأمريــكي عــلى تعاملاته
طريــق الحريــر التجــاري القديــم  للوصــول إلى أســواق الــشرق الأوســط وأوروبــا فضــلًا عــن آســيا 
وغيرهــا بحســب أجندتهــا الموضوعــة لتلــك الســيطرة , والتــي غالبــا مــا تتقاطــع مــع أي حــراك 

أمريــكي في الإقليــم بقصــد التضيــق عليــه  . 

ــر حــرب  ــات المتحــدة متاعــب جمــة عــلى أث ــا يواجــه النفــوذ العســكري للولاي وفي شرق أوروب
ــات  ــة الولاي ــا التــي تعــد مــن أعتــى حــروب الإرادة بــين الــشرق والغــرب , بســبب رغب أوكراني
ــار حفيظــة موســكو  ــذي أث ــا , الأمــر ال ــا , ليضــم أوكراني ــو شرقً المتحــدة في توســيع حلــف النات
التــي تعتــبر هــذا التوســع تحديـًـا أمريكيًــا ســافراً للنفــوذ الــروسي , وهنــاك العديــد مــن المــؤشرات 
الدالــة عــلى عمــق التراجــع الأمريــكي أمــام القــوة الروســية التــي تكشــف إلى حــد كبــير حــدود 
العجــز الأمريــكي في مواجهــة مشــكلات العــالم والتعاطــي معهــا لاســيما مــع إعــلان روســيا رفضهــا 
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ــكا ردع  ــا الأخــيرة , ولم تســتطع أمري القاطــع للهيمنــة الأمريكيــة عــلى العــالم  في حــرب جورجي
قــوة أقــل منهــا مثــل روســيا عــن شــن حــرب مدمــرة عــلى دولــة حليفــة لهــا في منطقــة القوقــاز, 
ــا الرســمي  ــلان اعترافه ــبر إع ــدة ع ــات المتح ــرب وللولاي ــا للغ ــن تحديه ــيا م ــدت روس ــل صع ب
ــدرع الصاروخــي  ــد باســتهداف ال ــة , والتهدي ــيتيا - الجنوبي ــا وأوس باســتقلال إقليمــي - أبخازي
ــد  ــل للتصعي ــة التشــيك]43[   , والوضــع قاب ــدا أو جمهوري ــشره في بولن ــم ن ــال ت ــكي في ح الأمري
الســياسي والاقتصــادي والعســكري عــلى نحــو يماثــل المحــرك الأســاسي للحــرب الروســية الجورجيــة 
في العــام ٢٠١٤ مــع اســتمرار ضــخ الأســلحة الأمريكيــة إلى منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ]44[   , 
ناهيــك عــن الخيــار الأمريــكي في تعزيــز القــدرات النوويــة لــدى طوكيــو وســيئول , لمواجهــة مــا 

تعتــبره واشــنطن تهديــدات مــن كوريــا الشــمالية .  

 ويــأتي تراجــع النفــوذ العســكري والتأثــير النــووي الأمريــكي في منطقــة الــشرق الأوســط الــذي 
يمثــل الإقليــم الثالــث للنفــوذ الأمريــكي العالمــي بعــد شرق أوروبــا وشرق آســيا  ومــسرح حربهــا 
ــلى  ــة ع ــلإدارة الأمريكي ــدي الأصعــب ل ــتان , ليشــكل التح ــراق وأفغانس ــاب  في الع ضــد الإره
ــة  ــبب الرغب ــية  بس ــة ووحش ــل جماعي ــات قت ــرب إلى عملي ــك الح ــاحات تل ــول س ــة تح خلفي
الأمريكيــة في الهيمنــة واســتعراض القــوة , فضــلًا عــن اتســاع الرقعــة الجغرافيــة للحــرب التــي 
كان مــن المفــترض أن تتركــز في قتــال مجموعــات إرهابيــة مســلحة وأنظمــة ديكتاتوريــة بالتــوازي 
مــع الضغــوط السياســية  ليدمــر العــدوان الأمريــكي كل مــن العــراق وأفغانســتان  , ثــم تســليم 
ــما  ــة  , م ــة في المنطق ــا القومي ــق طموحاته ــياسي , وتحقي ــا الس ــة عبثه ــران لممارس ــراق لإي الع
يؤكــد إخفــاق الولايــات المتحــدة في حربهــا عــلى الإرهــاب , ناهيــك عــن زعزعــة أمــن واســتقرار 
ــا  المنطقــة , كــما لم تدعــم القيــادة الأمريكيــة الأمــن العالمــي بــل جــاءت نتائجهــا عكســية تمامً
]45[, إذ أســهم القــادة الأميركيــون أحيانـًـا في تراجــع قــوة الولايــات المتحــدة الــذي تجســد أكــثر مــا 

يكــون في إضاعــة إدارة أوبامــا فــرص عــدة لتحســين العلاقــات الأمريكيــة مــع الــشرق الأوســط , 
واســتمراره في متابعــة اســتراتيجيات ســلفه – بــوش الابــن - المشــكوك فيهــا هنــاك , عــلاوة عــلى 
إعلانــه المتكــرر أبــان رئاســته عــن ازدرائــه للقــوة العســكرية وبشــكلٍ علنــي , وجــاء اســتخدام 
ــا صــب في مصلحــة  ــا م ــول , وغالبً ــة دون المأم ــات المتحــدة في المنطق ــة للولاي ــدرات القتالي الق
ــا في  ــي مقنعً ــيركي الأخلاق ــوذج الأم ــد النم ــراق  ، ولم يع ــوريا والع ــما حــدث في س الخصــوم , ك
مجــال الحريــات المدنيــة والدســتورية , وفقــدت الكثــير مــن قوتهــا الناعمــة كمدافــع عــن حقوق 

الإنســان في المنطقــة فضــلًا عــن فشــلها في عمليــة الســلام بــين العــرب وإسرائيــل . 

 يشــار , إلى أن النظــام الــذي ســعت الولايــات المتحــدة إلى إســقاطه عــلى النظــام العالمــي مــا بعــد 
الحــرب البــاردة , وكانــت القيــادة الأمريكيــة أساسًــا فيــه للحفــاظ على الســلام العالمي لم يســتطيع 
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هــو الآخــر الصمــود أمــام النظــام الــدولي الجديــد , وتعقيــدات التاريــخ الــدولي , إذ ثمــة الكثــير 
مــن ردود الأفعــال مــن قبــل الــدول التــي تشــعر بالاســتياء مــن دور الولايــات المتحــدة القيــادي 
كــما هــو الحــال في روســيا والصــين , فضــلًا عــن تملــك كثــير مــن دول العــالم مؤخــراً التكنولوجيــا 
ــد  ــة والحــروب الســيبرانية – مــما ســمح بالمزي المتقدمــة خاصــة في مجــالي - التجــارة الإلكتروني
مــن إعــادة توزيــع القــوة والنفــوذ خــارج تبعيــة وســطوة الهيمنــة والقيــادة الأمريكيــة , وبــات 
التحالــف والإجــماع النــووي الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة للحــد مــن التســلح النــووي متهالــكًا 
ــووي في  ــك الســلاح الن ــران مــن تمل ــتراب إي ــة  واق ــا الشــمالية للأســلحة النووي ــك كوري مــع تمل
ظــل الصفقــة النوويــة المجزيــة مــع مجموعــة الــدول  ٥+١ , مــما يعنــي تراجــع قــدرة أمريــكا في 
إقــرار الســلم العالمــي  وعجزهــا عــن حمايــة حلفائهــا في ظــل الســبق العالمــي المحمــوم للتســلح 
ــة  ــرات الوطني ــس المخاب ــر مجل ــات تقري ــع توقع ــن م ــات بالتزام ــذه التحدي ــأتي ه ــووي, وت الن
الأمريكيــة]46[   , التــي تؤكــد  اقــتراب نهايــة عــصر الهيمنــة الأمريكيــة التــي تلــت الحــرب الباردة , 
كــما أعــزت تنبــؤات مجلــس المخابــرات النهايــة المحتملــة للولايــات المتحــدة كقــوة مهيمنــة عــلى 
العــالم إلى تراخــي الإدارة الأمريكيــة في التمســك بالمبــادئ الأساســية لتلــك القــوة مثــل الاقتصــاد 
الــدولي المفتــوح , والتحالفــات الأمريكيــة العســكرية مــع آســيا وأوروبــا , والمؤسســات الليبراليــة 

مثــل منظمــة حمايــة حقــوق الإنســان  ومنظمــة التجــارة العالميــة  ]47[.

ــل للتطــور في ظــل سياســات الإدارات  ــووي القاب ــكي العســكري والن  بالنظــر إلى التراجــع الأمري
الأمريكيــة المتعاقبــة , وأفكارهــا الخاصــة عــن إضعــاف النظــام الــدولي في حقــل التجــارة وهــو 
مــن يمثــل في الأصــل - مجموعــة التجــارة الحــرة في العــالم - عــبر اســتصدار المزيــد مــن القيــود 
الحمائيــة الجماعيــة , وفــرض الرســوم الإضافيــة الصارمــة عــلى واردات الولايــات المتحــدة لاســيما 
ــات في  ــك السياس ــهمت تل ــب  أس ــس ترام ــة الرئي ــدث في ولاي ــما ح ــيك ك ــين والمكس ــن الص م
ــل  ــي تمث ــة قادمــة , خاصــةً أنّ الــشركات المتعــددة الجنســيات الت ــة عالمي إشــعال حــرب تجاري
ــا نفوذهــا واحتكارهــا  القــوى الكــبرى في العــالم باتــت تحــت التهديــد , مــما ســيفقدها تدريجيً
للســوق العالمــي, وهــو مــا يدعــم مــشروع - ترامــب - في الدفــاع عــن حقــوق أصحــاب الــشركات 
ــن الشــعب  ــدًا ع ــا الخاصــة بعي ــق مصالحه ــاء , لتحقي ــي تعمــل بالأصــل في الخف ــة الت العملاق
الأمريــكي والكونجــرس , وإن فشــلت اســتراتيجية الرئيــس ترامــب في حربــه التجاريــة , كــما فشــل 
في فــرض برنامجــه الاقتصــادي والســياسي في قمــة دول العشريــن المنعقــدة بمدينــة - هامبــورغ 
الألمانيــة - بســبب توجهــه الانعــزالي وشــعاره - أمــيركا أولًا -  وأجمــع قــادة الــدول الـــ ١٩ عــلى 
ــذ  ــدًا لأول مــرة من ــات المتحــدة وحي ــاخ ليبقــى صــوت الولاي تطبيــق اتفــاق باريــس حــول المن
ــادة  ــع إلى القي ــد يتطل ــالم لم يع ــن الأخــيرة , أنّ الع ــة العشري ــدت قم ــما أك ــا , ك ــه رئيسً انتخاب
الأميركيــة وفي مقدمتهــم حلفــاء أمريــكا نفســها , مــما يؤكــد مــرة أخــرى فشــل الرئاســة الأمريكيــة 
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في إدارة اســتراتيجيتها الدوليــة , لقيــادة العــالم عــبر بوابتــه التجاريــة , كــما عــول عليهــا الرئيــس 
ترمــب  الأمــر الــذي فاقــم مــن حجــم الإشــكاليات والتحديــات الدوليــة التــي تواجــه الولايــات 

المتحــدة  . 

وانتهــت ســنوات ولايــة الرئيســين أوبامــا وترامــب بخيبــة أمــل كبــيرة لــدى الكثــير مــن التقدميــين 
ــدة  ــات المتح ــتعادة الولاي ــة , لاس ــادات الأمريكي ــا القي ــي أهدرته ــة الت ــرص الضائع ــبب الف بس
مكانتهــا العالميــة , وقــد أتــت رئاســة أوبامــا بعــد مــا يقــرب مــن عقديــن مــن الانحــدار النســبي  
ــن  ــد م ــه العدي ــب مع ــما جل ــى , م ــوى العظم ــين الق ــس ب ــودة التناف ــع ع ــا م ]48[  , خصوصً

ــادة قــوة ونفــوذ  ــة بالتزامــن مــع زي ــة الأمريكي ــادة المركزي المخاطــر والمقايضــات المعقــدة للقي
الصــين , وتسريــع جهودهــا ليــس كقــوة اقتصاديــة عالميــة منافســة للولايــات المتحــدة فحســب, 
وإنمــا لتحــل محلهــا كقــوة رائــدة في آســيا خصوصًــا بعــد اســتعادة أســبقيتها المعتــادة في آســيا 
مــما قلــب العديــد مــن الافتراضــات حــول كيفيــة التعامــل معهــا أو توجيههــا في نظــام تقــوده 
الولايــات المتحــدة , ناهيــك عــن القــوى الروســية  المتهــورة  التــي وظفــت كامــل ثقلهــا لاســتغلال 
الانقســامات داخــل الغــرب , والحفــاظ عــلى مكانتهــا كقــوة عظمــى مــن خــلال تقويــض القــوة 

الأمريكيــة عــلى أكــثر مــن مســتوى ]49[ .
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يــؤشر مســتقبل السياســة الخارجيــة الأمريكيــة تجاه الشرق الأوســط في ضــوء المواقــف والمتغيرات 
ــا تجــاه المنطقــة بالكثــير مــن التراجــع , وإنْ كان تصــور  ــة والتزاماته ــة المحلي ــة والدولي الإقليمي
ــكلي مــن الــشرق الأوســط يجانــب الواقــع , حتــى مــع تراجــع النفــوذ  الانســحاب الأمريــكي ال
ــكرية في  ــا العس ــدود لقواته ــود مح ــظ بوج ــدة تحتف ــات المتح ــت الولاي ــث لازال ــكي  حي الأمري
المنطقــة , بالرغــم مــن محدوديــة دعــم الــرأي العــام الأمريــكي للمشــاركة العســكرية في صراعــات 
ــادة  ــا يكــون في التخــلي عــن القي ــات المتحــدة أكــثر م ــل تراجــع الولاي ــشرق الأوســط  ويتمث ال
ــصراع  ــط , وإدارة ال ــشرق الأوس ــلام في ال ــة الس ــق بعملي ــما يتعل ــية في ــية والدبلوماس السياس
ــل ,  ــين إسرائي ــة الســلام ب ــران  واتفاقي ــة بإي ــا المتعلق ــيما القضاي ــة لاس ــاء المنطق ــع أنح في جمي
ــتمر  ــد المس ــئة والتهدي ــدول الناش ــين ال ــس ب ــمل التناف ــي تش ــتراتيجية الت ــات الجيوس والتحدي
للتطــرف العنيــف , ناهيــك عــن الاســتدارة الأمريكيــة نحــو شرق آســيا , ومــا أنطــوى عليــه مــن 
انســحاب جــزئي مــن منطقــة الــشرق الأوســط , إذ لم تعــد تمثــل المنطقــة ذات الأهميــة القصــوى 
التــي مثلَتهــا للولايــات المتحــدة عــبر العقــود الســابقة بســبب اكتفــاء وتحــول الولايــات المتحــدة 
كمصــدر للنفــط الصــافي - ثــورة شــيل أو الغــاز الصخــري - الــذي مــن المتوقــع أن يجعــل مــن 
الولايــات المتحــدة لاعبًــا مهــمًا في عــالم النفــط والغــاز ومصــدّرًا لــه خــلال العقــود القادمــة وليــس 
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ــة ,  ــدادات النفــط في المنطق ــات المتحــدة عــلى إم في الوقــت الراهــن  إذ لازالــت تعتمــد الولاي
وهــو مــا تؤكــده حقائــق ســوق النفــط العالميــة  وإنْ كانــت ثــورة شــيل ستشــكل عمليــة صنــع 
القــرار الأمريــكي المعــاصر بشــكل أو بآخــر , ولكنهــا لم تنــه دور الولايــات المتحــدة في القتــال مــن 
ــة الســعودية , ومتــى مــا انتهــت مــن ذلــك , فمــن المتوقــع أنهــاء  أجــل نفــط المملكــة العربي

القتــال مــن أجــل المنطقــة بأكملهــا]50[   .

ويتحــدد تراجــع السياســة الخارجيــة الأمريكيــة في الــشرق الأوســط عــلى عــدد مــن المســتويات 
ــتحددها  ــي س ــة الت ــا , والكيفي ــا تباعً ــيتم تناوله ــي س ــة  الت ــكرية والاقتصادي ــية والعس السياس
القيــادات الأمريكيــة المتعاقبــة في اســتثمار مــوارد الولايــات المتحــدة الدبلوماســية والاقتصاديــة 
ــات  ــة والمؤسس ــات القائم ــلى التحالف ــادات ع ــك القي ــتعلقها تل ــي س ــة الت ــكرية  والقيم والعس

ــة  . ــا للمحــاور التالي متعــددة الأطــراف في المنطقــة طبقً
 èÚالأو ĈÍÝال ģوĿÞ ĸËاÅ� Ņû ńďŇÎĢالأ ËوÆال ð¸اÍª ǆ ʐ Řو�

واجهــت إدارتــا الرئيســين أوبامــا وترامــب شرقـًـا أوســطاً مليئًــا بالعديــد مــن التحديــات والفــرص 
القليلــة مــع تعــالي الأصــوات الداعيــة إلى الابتعــاد عنــه , واتســمت التحديــات السياســة والأمنيــة 
والعســكرية بالكثــير مــن التشــابك والتعقيــد التــي لم يعــد مــن الممكــن للولايــات المتحــدة أن 
ــدد  ــائي متع ــج انتق ــاع نه ــا إلى اتب ــما دفعه ــة , م ــا في المنطق ــك بمفرده ــام بذل ــتمر في القي تس
الأطــراف لإصــلاح المشــكلات عــلى أمــل أن يــؤدي إلى نتائــج أفضــل  بالرغــم مــن أهميــة قضايــا 
مكافحــة الإرهــاب , والجرائــم العابــرة للحــدود , وإدارة النزاعــات وتخفيــف أضرارهــا , وحســم 
الصراعــات الإقليميــة التــي طــال أمدهــا والتــي لديهــا القــدرة عــلى جــذب الولايــات المتحــدة مــرة 
أخــرى بحكــم المصالــح الاســتراتيجية التــي تســعى دومًــا إلى حمايتهــا , إلا أن الولايــات المتحــدة 
ــشرق  ــاء إدارة شــؤون ال ــؤشر إلى التحــرّر الأمريــكي مــن أعب ــارت الانســحاب , عــلى نحــو ي اخت
ــا آخــر  ــدولي , ودافعً ــكي وال ــة النفــط الخليجــي للاقتصــاد الأمري ــا حيوي ــي فرضته الأوســط الت
لسياســة الارتــكاز الآســيوي , مــما يعنــي فــك الارتبــاط عــن تحديــات الــشرق الأوســط بالرغــم 
مــن كلفــة ومخاطــر هــذا التحــول والــذي ســيفوق كثــيراً مشــاركة الولايــات المتحــدة المســتمرة 
ــدة في المنطقــة مــن التدهــور عــلى المــدى القريــب , عــلاوة عــلى  بهــدف منــع الأزمــات العدي
مســاعدة الشــعوب في الإصلاحــات الحكوميــة والاقتصاديــة والتعليميــة اللازمــة , لمعالجــة أســباب 

العنــف والعنــف المضــاد وعــدم الاســتقرار عــلى المــدى الطويــل ]51[.

ــي شرق  ــام إقليم ــاه نظ ــدة تج ــات المتح ــير دور الولاي ــتراتيجي يتضــح أنّ تغي ــور اس ــن منظ وم
أوســطي ســاعدت في إنشــائه لعقــود , وتركــه في حالــة صراع ونــزاع دائمــين بفعــل قــوى داخليــة 
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ــه تداعياتــه الإقليميــة والدوليــة عــلى  وخارجيــة ذات أجنــدات ومصالــح متقاطعــة , ســتكون ل
حــدٍ ســواء , حتــى مــع تحــول الولايــات المتحــدة كمصــدر صــافي للنفــط في المســتقبل القريــب, 
ــا عــلى مصــادر الطاقــة في المنطقــة التــي يتــم  فــإن الكثــير مــن العــالم لا يــزال يعتمــد اقتصاديً
ــي  ــدب  والت ــاب المن ــز وب ــق هرم ــل مضي ــة الحرجــة مث ــاق البحري شــحنها عــبر ممــرات الاختن
مــن الممكــن لأقــل صراع إقليمــي أو انتهــاكات عدائيــة مــن قبــل إيــران لأمــن الممــرات البحريــة 
والمنصــات النفطيــة , أن يعطــل إمــدادات الطاقــة العالميــة وتعطــل عجلــة الاقتصــاد  وإنْ عــزز 
ــبر  ــات الأك ــز عــلى التحدي ــوى التركي ــيا بدع ــارة أوراس ــاه ق ــكي تج ــدور الأمري البعــض تحــول ال
ــشرق الأوســط لم  ــلاً أن ال ــية]52[  , متجاه ــة الروس ــات الصيني ــدد الأوجــه في العلاق للزخــم المتع
يعــد ســاحة لمنافســات القــوى العظمــى فحســب , بــل والأنظمــة المارقــة والتنظيــمات الإرهابيــة 
الجهاديــة , وهــذه المنافســات والتوتــرات تتلاقــى وتتفاعــل بطريقــة تهــدد أمــن أمريــكا وأمــن 
ــاظ عــلى نظــام الأســد ,  ــيا في الحف ــع دور روس ــا م ــا , خصوصً ــة وفي أوروب ــا في المنطق أصدقائه
وإطالــة أمــد الحــرب الأهليــة في ســوريا , وغيــاب مشــاركة القــوى العســكرية الأمريكيــة المتســقة 
والمختصــة , مــما خلــق أزمــة اللاجئــين التــي أدت إلى مزيــد مــن الاســتقطاب في سياســات بعــض 

ــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي .  ال

 ومــن داخــل البيــت الأبيــض , دعــت النخــب الأمريكيــة مــن الليبراليــون الدوليــون المؤيــدون 
ــدة  ــة مــع أجن ــدأ إنْ لم يكــن المنهجي ــع العــربي , والمتعاطفــون مــن حيــث المب الســابقون للربي
جــورج دبليــو بــوش , للترويــج للديمقراطيــة الأمريكيــة في العــالم الإســلامي , دعــت إلى التغلــب 
عــلى - التناقــض عميــق الجــذور الــذي رأتــه في أجنــدة الحريــة الإقليميــة لإدارة بــوش حــول دفــع 
الــدول العربيــة الصديقــة إلى التحــول إلى الديمقراطيــة , وطالبــت تلــك القــوى الإدارة الأمريكيــة 
بوضــع حــدٍ للتفكــير بالتمنــي حــول قدرتهــا عــلى إقامــة نظــام شرق أوســطي بشروطهــا الخاصــة, 
أو لتحويــل الــشركاء الإقليميــين المهتمــين بأنفســهم , مــع أهميــة قــصر النظــر إلى الحلفــاء الموثوق 
ــنْ يتحقــق إلا إذا تغــيرت  بهــم ]53[  , لاســيما أنّ  الاســتقرار والأمــن الدائمــين للــشرق الأوســط ل
العلاقــة بــين الحــكام والمحكومــين طبقًــا لمنظومــة القيــم الأمريكيــة لحقــوق الإنســان التــي طالمــا 
كانــت انتقائيــة للغايــة , ناهيــك عــن تبايــن سياســاتها في إدارة المقايضــات التــي تنشــأ عندمــا 
تتعــارض حقــوق الإنســان مــع أهــداف السياســة الخارجيــة الأخــرى , ولازال المحافظــون الجــدد 
يدعمــون التدخــل العســكري والدبلومــاسي الأمريــكي المكثــف في الــشرق الأوســط حتــى أولئــك 
ــة الأمــد ضــد  ــة عســكرية طويل ــوا بالاســتعداد لحمل غــير المؤيديــن لحــرب العــراق , كــما طالب

القــوات المعاديــة لأمريــكا في المنطقــة   ]54[ .

 في المقابــل , يــرى بعــض المحافظــين الجــدد ممــن يعملــون في المناصــب الحكوميــة المهمــة  أن 
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ــن  ــة م ــوات الأمريكي ــرار ســحب الق ــن أن ق ــة , معتبري ــدة وضروري ــت جي ــراق كان ــرب الع ح
ــا  , ويميــل خــبراء إقليميــون مرتبطــون بمؤسســات المحافظــين  العــراق في عــام ٢٠١١ قــرارًا خاطئً
ــة  ــة القوي ــة الأمريكي ــة والعلاق ــز الديمقراطي ــزام الأمريــكي المســتمر لتعزي الجــدد إلى دعــم الالت
مــع إسرائيــل  خصوصًــا مــع اعتقــاد رئيــس الــوزراء الإسرائيــلي  نتنياهــو  أن تقليــص إدارة أوبامــا 
للالتزامــات الأمنيــة الأمريكيــة في الــشرق الأوســط , كانــت عــلى حســاب إسرائيــل ]55[, وبالنظــر 
لمعارضــة المحافظــين الجــدد للانســحاب الأمريــكي , وحــث القيــادة المركزيــة الأمريكيــة عــلى إقامة 
شرق أوســط جديــد بحســب المعايــير والقيــم الأمريكيــة , يمكــن تفســيرها كــرد فعــل عكــسي عــلى 
وجهــة النظــر الشــائعة في الأوســاط الأكاديميــة والتحليليــة في الولايــات المتحــدة بســبب  التأثــير 
الأمريــكي الضعيــف جــدًا في الــشرق الأوســط , وتراجــع القــوة الأمريكيــة كأمــر مســلم بــه]56[   , 
كــما عــارض بعــض المفكريــن الأمريكيــين سياســة فــك الارتبــاط الأمريــكي بالمنطقــة حتــى وإنْ 
ــة الجيوسياســية , كفرصــة لتأمــين دورهــا - كقــوة  ــدة في الكتل لم تعــد الولايــات المتحــدة الوحي
محوريــة للعــالم – إذ لا تــزال تتمتــع بقــدرة أفضــل لممارســتها أكــثر مــن أي مــن منافســيها , ولا 
توجــد دولــة أخــرى في وضــع أفضــل للتنقــل عــبر التيــارات المعقــدة للجغرافيــا السياســية للقــرن 
ــة   ــين دول المنطق ــن]57[   , لاســيما عــلى مســتوى التنافســات غــير المســتقرة ب الحــادي والعشري
والأســس المتدهــورة للاســتقرار الإقليمــي , وتراجــع القيــم والمصالــح الأمريكيــة في تعزيــز الســلام 
ــن  ــود م ــدى عق ــلى م ــتها ع ــي مارس ــشرق الأوســط , الت ــان في ال ــوق الإنس ــة وحق والديمقراطي

الزمــن , كقــوة جــذب قويــة للسياســة الأمريكيــة في مناطــق العــالم المختلفــة .

 ومــن منظــور أمنــي , أدرك صانعــو السياســة الأمريكيــة المشــاكل التــي تطرحها مشــاركة الولايات 
المتحــدة , وبحثــت القيــادات الأمريكيــة وبعمــق تأثــير الاهتــمام الأمريــكي بعــد أكــثر مــن نصــف 
قــرن  في الــشرق الأوســط , وأصبــح مســتقبل الوجــود العســكري الأمريــكي مطروحًــا للنقــاش مــرة 
أخــرى , خصوصًــا مــع إنهــاء الولايــات المتحــدة وجودهــا البالــغ قوامهــا ٥٠٠٠ جنــدي في البــلاد  
بنــاء عــلى طلــب العــراق وإصرار ترامــب عــلى إزالــة القــوات الأمريكيــة مــن ســوريا وأفغانســتان 
]58[  , واكتســب مؤيــدي تقليــص دور الولايــات المتحــدة في المنطقــة زخــمًا كبــيراً بــين المؤثريــن في 

السياســة الخارجيــة في واشــنطن ومــدى التــزام الولايــات المتحــدة  بالحفــاظ عــلى هيــكل الــدول 
ــة  ــرن مــضى , وكيفي ــذ ق ــومة من ــة المرس ــدود المادي ــة حســب الح ــي ممثل ــما ه ــة ك في المنطق
الحفــاظ عــلى علاقــات محــدودة مــع الحلفــاء الرئيســيين لحمايتهــم مــن التهديــدات الخارجيــة , 

ولــو بشــكل جــزئي ]59[  .

ويعتقــد عــدد مــن المحللــين أن النظــام أحــادي القطــب الــذي هيمنــت فيــه الولايــات المتحــدة 
عــلى العلاقــات الدوليــة وصــل إلى النهايــة , وأدت الهيكليــة العالميــة الجديــدة إلى إعــادة توزيــع 
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ــات  ــر التحالف ــا النســبي , وتبخ ــاورة , وفضــح تراجعه ــكا في المن ــة أمري ــص حري الســلطة وتقلي
التقليديــة التــي عــززت موقــف أمريــكا منــذ عــام ١٩٧٣, وإنْ كانــت أنشــطة الولايــات المتحــدة 
ــات  إلى المنطقــة أكــثر مــن الاســتقرار]60[  , حيــث  بحســب مراقبــين الدوليــين جلبــت الاضطراب
ــردع  ــتراتيجية ال ــا واس ــة ومصداقيته ــكا الأخلاقي ــة أمري ــراق مكان ــلال الع ــة احت ــت كارث قوض
الخاصــة بهــا أكــثر مــن أي وقــت مــضى منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة , وتواجــه الولايــات 
المتحــدة تحديـًـا لا يمكــن التغلــب عليــه في الحفــاظ عــلى نفوذهــا الغالــب في المنطقــة في مواجهــة 
التغــيرات التاريخيــة والاجتماعيــة الكاســحة بعــد الانتفاضــات العربيــة الشــعبية واســعة النطــاق 
في عــام ٢٠١١ , وإنْ كانــت سياســة الولايــات المتحــدة ليســت بالــضرورة المنقــذة دومًــا إلا أنهــا لا 

تــزال جديــرة بالاهتــمام]61[   , كونهــا تمثــل عامــل ردع للقــوى العالميــة المنافســة لهــا .  

ــز  ــيا , لتعزي ــارة أوراس ــاه ق ــز باتج ــة والتركي ــتدارة الأمريكي ــدو أن الاس ــور دولي , يب ــن منظ وم
الشراكــة عــبر الأطلــسي المبنــي عــلى المصالــح والقيــم المشــتركة , فرضــت عــلى الإدارة الأمريكيــة  
ــد  ــين  بقص ــا الأوروبي ــع حلفائه ــل م ــدًا للعم ــتراتيجيًا جدي ــيمًا اس ــتركًا وتقس ــا مش ــي نهجً تبن
دفعهــم لتحمــل المزيــد مــن المســؤولية عــن النظــام في قارتهــم , في الوقــت الــذي وجهــت فيــه 
ــدي , وكانــت  ــادئ والهن ــوارد تجــاه المحيطــين اله ــمام والم ــد مــن الاهت ــات المتحــدة المزي الولاي
نقطــة الانطلاقــة الأمريكيــة مــن مكتــب - مؤسســة آســيا - في كوريــا وبرعايــة مســؤولين أمريكيين 
للبحــث في دور أمريــكا في آســيا , والآثــار المترتبــة عــلى إعــادة التــوازن الأمريــكي إلى تلــك المنطقــة, 
ناهيــك عــن جهــود مؤسســة  - قــادة الرئيــس أوبامــا - التــي لا تقتــصر عــلى برنامــج للقيــادة بــين 
القارتــين فحســب , بــل تمثــل مجتمــع مــن الدعــم والصداقــة الدائمــة والروابــط مــدى الحيــاة , 
ــا لرغبــة قويــة ومفهومــة في الانســلاخ عــن الــشرق الأوســط  كــما أعطــي الرئيــس ترامــب صوتً

بشــكل نظيــف  .
 �ņĊŇÎú� ل�ġÞو èÚالأو ĈÍÝال Ņû ĸÆ¿©ġال §�ŇŘĽص�ل¾ الĢ ð¸اÍª ǆ ʐ�ņĦ�¯

أثــار نهــج إدارة جــورج دبليــو بــوش تجــاه الــشرق الأوســط وشــمال إفريقيــا رد فعــل إقليمــي 
عنيفًــا تجــاه سياســة الولايــات المتحــدة عــلى خلفيــة حــربي أفغانســتان والعــراق - أطــول حربــين 
ــة  ــكرية وتنموي ــة وعس ــية واقتصادي ــات سياس ــن تداعي ــه م ــا خلفت ــكي - وم ــخ الأمري في التاري
ــسي  ــب دور رئي ــط أو لع ــشرق الأوس ــا في ال ــتثنائية إصلاحه ــة والاس ــادة الأمريكي ــن للقي لا يمك
ــا  ــات المتحــدة لحمايته ــح للولاي ــاك مصال ــه إلى مســتقبل أفضــل , وبالرغــم مــن أن هن في قيادت
ــد  ــنطن , تؤك ــراك الســياسي في واش ــاسي والح ــة للخطــاب الرئ ــية اليومي ــن الرئيس إلا أن العناوي
عــلى تحــول الأولويــات الاســتراتيجية للولايــات المتحــدة بعيــدًا عــن الــشرق الأوســط عــلى مــدى 
الســنوات القليلــة الماضيــة ]62[  , التــي تزامنــت مــع بــدء تنفيــذ الرئيــس أوبامــا لاســتراتيجية - 
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إعــادة تــوازن - الحــذرة , وتــم إثبــات ســحب الاســتثمارات الأمريكيــة في المنطقــة ببــطء وبطريقة 
غــير عمليــة , وشــارك في عمليــة الانســحاب مــن المنطقــة  الرئيــس دونالــد ترامــب وعــدد متزايــد 
مــن القــادة السياســيين مــن كلا الحزبــين بمــا فيهــم الرئيــس المنتخــب جــو بايــدن ، وغلبــت عــلى 
وســائل الانســحاب القســوة والفوضويــة في كثــير مــن الأحيــان بقصــد خفــض جهــد وكلفــة ووقت 
دور الولايــات المتحــدة في المنطقــة  ناهيــك عــن خفــض الاســتثمار الأمريــكي ومجموعــة أخــرى 
ــح  ــن المصال ــل م ــاك القلي ــة , وإنْ كان هن ــة وليســت التحويلي ــة العملي ــح الأمريكي ــن المصال م
الحيويــة التــي لا تــزال عــلى المحــك في الــشرق الأوســط]63[    , إلا أن الإدارة الأمريكيــة تفضــل ألا 

تكــون سياســات الــشرق الأوســط مــن أولوياتهــا في الوقــت الراهــن . 

ولمــا كان مــن الصعــب التنبــؤ بالحالــة السياســة والأزمــات الأمنيــة في الــشرق الأوســط  القابلــة 
ــة  ــوات الأمريكي ــحاب الق ــل انس ــة COVID-١٩ وكام ــرة لجائح ــار المدم ــبب الآث ــم بس للتفاق
ــد تفــضي  ــا ق ــة , وم ــة والعالمي ــة الإقليمي ــن المنافس ــد م ــتدعو إلى المزي ــي س ــتثمارات الت والاس
إليــه مــن اضطرابــات جديــدة وحالــة مــن انعــدام الأمــن الإقليمــي , فــإن الواقــع يفــرض تحديـًـا 
ــذا  ــع ه ــن المرجــح أن يدف ــة , فم ــة الحيوي ــح الأمريكي ــد المصال ــال تهدي ــة في ح ــيراً للمنطق كب
ــن أجــل خــوض حــرب  ــشرق الأوســط م ــتثمار في ال ــكي في الاس ــراط الأمري ــاه الإف ــد باتج التهدي
بــاردة جديــدة مــع روســيا , وإنْ كانــت المنافســة الأمريكيــة مــع روســيا في المنطقــة , ســتقتصر 
عــلى تلــك الحــالات القليلــة التــي تتــورط فيهــا المصالــح الأمريكيــة الأساســية , نتيجــة للســجل 
الأمريــكي الضعيــف عــلى مــدى العقــود الماضيــة  ناهيــك عــن العوائــد المحــدودة جــدًا المتحققــة 
ــة في المنطقــة ]64[ , حتــى مــع التقاطــع المحتمــل  مــن اســتثماراتها الواســعة في المســاعدة الأمني
ــدًا , ســيكون لــه  في المنطقــة بــين الإرهــاب وأســلحة الدمــار الشــامل ومهــما كان الاحتــمال بعي
تداعياتــه الكارثيــة ؛ حيــث لــن تنجــح الولايــات المتحــدة في التغلــب عــلى تنظيــمات الإرهــاب 
المنتــشرة عــلى نطــاق واســع في المنطقــة , وكذلــك حظــر اســتخدام الإرهــاب كتكتيــك ســياسي 
ــة  ــة أو الكيميائي ــلحة النووي ــع الأس ــلى جمي ــاء ع ــي , أو القض ــد عالم ــره كتهدي ــاط مخاط وإحب
أو البيولوجيــة في المنطقــة , لصــد أي هجــمات إرهابيــة محتملــة عــلى أهــداف أمريكيــة  مــالم 
ــا  ــل مصالحه ــة  كتفضي ــتها الخارجي ــير في سياس ــة المعاي ــن ازدواجي ــة ع ــلى الإدارة الأمريكي تتخ
الخاصــة , والتجاهــل التــام لمصالــح الأطــراف الأخــرى , والإمعــان في سياســة الكيــل بمكيالــين]65[  
ناهيــك عــن تــدني اهتمامهــا وأدائهــا في شــل قــدرة التنظيــمات الإرهابيــة للحــد مــن هجماتهــا , 
أو منــع الــدول المارقــة مــن تطويــر قدراتهــا النوويــة والبيولوجيــة والكيميائيــة , خشــية وصــول 
هــذه الأســلحة لأيــدي تلــك التنظيــمات ]66[  , وإنْ كان مــن الممكــن خدمــة المصالــح الأمريكيــة 
بشــكل أفضــل بحســب خــبراء سياســيين , إذا مــا اســتثمرت الولايــات المتحــدة الوقــت والطاقــة 
ــة  ــرة أخــرى في المنطق ــا والانخــراط م ــة , لاســتعادة مصداقيته في ممارســة الدبلوماســية الوقائي
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بالقــوة والنفــوذ الــذي تمتلكــه لتعزيــز الأمــن والاســتقرار الإقليميــين]67[ , مــع تركيــز الشراكــة عــلى 
ــة مــن الجماعــات  ــران وغيرهــا مــن الجهــات الفاعل ــة المشــتركة مــن قبــل إي ــدات الأمني التهدي
ــا إنّ الواقــع المتمثــل في انخفــاض  والتنظيــمات والميلشــيات العنيفــة مــن غــير الــدول , خصوصً
أولويــة المنطقــة , والمصالــح المتضائلــة  وتــآكل النفــوذ الناتــج - بــات أمــراً مؤلمـًـا  وغــير مقبــولٍ 

بالنســبة لكثــير مــن صنــاع القــرار في دوائــر السياســة الأمريكيــة ]68[ .

ــدرات  ــير ق ــاوز بكث ــة يتج ــع الأحــداث في المنطق ــشرق الأوســط أن توق ــت التطــورات في ال أثبت
المســؤولين الحكوميــين , المحللــين والصحفيــين عــلى حــد ســواء , ومــن غــير المرجــح أن ترغــب 
ــات المتحــدة في ترســيخ نفســها بشــكل أعمــق , لاســيما أن الاســتثمار في الــشرق الأوســط  الولاي
يتطلــب دعــما سياســيا مــن الشــعب الأمريــكي والكونغــرس الــذي لا يبــدو أنــه موجــود  فضــلا 
ــة في الداخــل والخــارج  ــاك إجــماع مــن نــوع مــا بــين نخــب السياســة الخارجي عــن ذلــك , هن
ــر في  ــدل الدائ ــن الج ــك ع ــة , ناهي ــدة في المنطق ــات المتح ــير دور الولاي ــوصي بتغي ــة ت الحكوم
ــات المتحــدة يجــب أن تنســحب مــن  ــا إذا كانــت الولاي ــة السياســة في واشــنطن حــول م أروق
المنطقــة , وأفضــل طريقــة ممكنــة للقيــام بذلــك عندمــا يتعلــق الأمــر بمنافســة القــوى العظمــى, 
هنــاك نمطــان متنافســان يســودا التفكــير في الــدور الأمريــكي في الــشرق الأوســط , يــرى أحدهــم 
أن انســحاب الولايــات المتحــدة مــن المنطقــة , سيســهم في تحريــر المــوارد لمواجهــة التحديــات 
ــا ,  الجديــدة في آســيا الناشــئة خصوصــاً طموحــات الصــين العالميــة ,والانتقــام الــروسي في أوروب
ــا – بحاجــة صانعــوا السياســة الأمريكيــة إلى  بينــما يعــترف نمــط التفكــير الآخــر  - الأكــثر إقناعً
ــشرق الأوســط , وأن التخفيــض هــو حــل  ــة في ال ــادة التفكــير في أهــداف السياســة الأمريكي إع
جــذري للغايــة   ]69[ , وإن كان ســيوفر ذلــك الحــل فرصــة لموســكو وبكــين ومجموعــة متنوعــة 
مــن الجهــات الفاعلــة الإقليميــة لتحقيــق مصالحهــم عــلى حســاب واشــنطن , ومــا قــد يفــضي 
ــيكون  ــاب س ــة , وإن كان الب ــا في المنطق ــح وتقاطعه ــع المصال ــبب تداف ــوضى بس ــن ف ــه م إلي
مفتوحــاً والفرصــة متاحــة أمــام الولايــات المتحــدة , لتجنــب أنــواع الأخطــاء الاســتراتيجية التــي 

ــا في العقديــن الماضيــين . أقدمــت عليه
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 بتتبــع سياســات الرؤســاء الأمريكيــين خــلال العقديــن الســابقين , والانســحابات المتكــررة للقــوات 
ــا   ــر مراحله ــط في آخ ــشرق الأوس ــة في ال ــتراتيجية الأمريكي ــدو أنّ الاس ــة , يب ــة المنطق الأمريكي
خصوصًــا مــع إخفــاق الرئيــس بــوش في تحقيــق هــذا التحــول مــع حربــه عــلى العــراق عــام ٢٠٠٣ 
التــي أحدثــت الكثــير مــن التغيــيرات في المجتمــع الأمريــكي نفســه , ناهيــك عــن تداعيــات هــذه 
الحــرب التــي ســتظل مؤثــرة في حيــاة الأمريكيــين لعــدة عقــود قادمــة]70[   , جــراء التوســع المفرط 
في قــدرات الولايــات المتحــدة في المنطقــة , والــذي كان كارثيًــا في أفغانســتان والعــراق]71[  , وتعتــبر 
كلتــا الحربــين  نقطــة تحــول في مســار عقديــن مــن التوســع الاســتراتيجي , وإن كانــت نتائجهــا 
غــير موفقــة مــع تبايــن التوقعــات وديناميكيــة المعامــلات , ولا تشــجع الإبقــاء عــلى تــوازن هــش 
في الخــارج في منطقــة معرضــة للعنــف ومنافســات القــوى الإقليميــة والعالميــة , كــما أن نتائــج 
انســحاب القــوات الأمريكيــة مــن المنطقــة لــن تكــون هــي الأخــرى موفقــة خصوصًــا أن الولايــات 
المتحــدة ليســت الفاعــل الوحيــد الــذي تسترشــد خيــارات سياســته الخارجيــة في الــشرق الأوســط  
بتغيــير الآفــاق الاقتصاديــة والمخــاوف الأمنيــة , ومــن المرجــح أن يــؤدي خفــض الوجود العســكري 
الأمريــكي وفــك الارتبــاط بالمنطقــة إلى خلــق تصــورات عــدة حــول وجــود فــراغ في الســلطة أمــام 
ــه,  ــا لملئ ــران – وتحركه ــا وإي ــة الأخــرى - مثــل روســيا والصــين وتركي ــة والإقليمي القــوى الأجنبي
ــردع  ــج ال ــر برام ــة , وتطوي ــوات التقليدي ــباقات التســلح الإقليمــي للق ــد س ــن تصاع ــك ع ناهي
ــا  ــادل , وم ــن المتب ــدام الأم ــير وانع ــي المتغ ــوى الإقليم ــوازن الق ــول ت ــووي , والتصــورات ح الن

ســيترتب عليهــا مــن مواجهــات عســكرية مختلفــة .

وعــلى الرغــم مــن حقيقــة أنّ الولايــات المتحــدة كانــت لاعبًــا قويـًـا ومؤثــراً في المنطقــة , مع ســجل 
يمتــد لعقــود مــن الوجــود العســكري واخــتراق النفــوذ الإقليمــي إلا أنهــا كانــت دائمـًـا مــا تعتمــد 
ــتراتيجية  ــارات الاس ــو الخي ــول نح ــل التح ــا قب ــا م ــا خصوصً ــة مصالحه ــن في حماي ــلى الآخري ع
أحاديــة الجانــب والهيمنــة المطلقــة , مــما عــرض الولايــات المتحــدة ومكانتهــا الدوليــة للخطــر 
عــلى المــدى الطويــل , وإنْ أحدثــت ولايــة الرئيــس بــاراك أوبامــا بعضًــا مــن التغــير في اســتراتيجية 
ــة لإصــلاح تلــك  ــات المتحــدة الــشرق أوســطية , وأبــدت سياســات أقــل تشــددًا في محاول الولاي
الإخفاقــات عــبر المســارات الدبلوماســية دون الحاجــة إلى اســتخدام القــوة العســكرية , وتعزيــز 
هــذا التوجــه كنتيجــة لإعــادة تقييــم السياســة الأمريكيــة في الخــارج  مــع القليــل مــن الاهتــمام 
بإحــداث أي تغيــير في المنطقــة يتجــاوز خفــض قــدرة الولايــات المتحــدة كضامــن للأمــن فحســب, 
ومحاولــة الانســحاب بأقــل الخســائر وأظهــرت إدارة ترامــب نفــس التناقــض عنــد إعلانهــا عــن 
خطــط لانســحاب كامــل القــوات الأمريكيــة   بــل تفاخــر الرئيــس الأمريــكي بالانســحاب الجــزئي 
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ــذا  ــتخدام ه ــع اس ــة , م ــكي في المنطق ــود الأمري ــة للوج ــو كان نهاي ــما ل ــة ك ــوات الأمريكي للق
الانســحاب الجــزئي كوســيلة للترويــج لنفســه باعتبــاره - رئيــس ســلام – ويؤكــد عــدد مــن الخــبراء 
أنّ الولايــات المتحــدة لم تســع إلى اســتراتيجية - الســلام –  كإنهــاء للحــروب الدائــرة في المنطقــة 
ــات المتحــدة  ــاء لوجودهــا الفاشــل في الــشرق الأوســط  حيــث خــسرت الولاي بقــدر ماهــي إنه
ــكي  ــكري الأمري ــل العس ــق التدخ ــما لم يحق ــاف – ك ــكري – إيس ــف العس ــا في التحال وحلفاؤه
نتائــج إيجابيــة أبــدًا وعــلى الأرجــح ســيكون الانســحاب مــن مواجهــة إيــران أصعــب بكثــير مــن 

ســحب القــوات مــن العــراق وأفغانســتان]72[  .

ــك  ــلا ش ــز ب ــد أنته ــل , فق ــحاب الكام ــه بالانس ــب طريق ــس ترام ــل الرئي ــى إذا لم يكم  وحت
فرصًــا إضافيــة لتقليــل الوجــود العســكري الأمريــكي في الــشرق الأوســط , مــما ســيدفع مســتقبلاً 
ــدن والمرشــحين التقدميــين في الاتجــاه نفســه ,  حيــث يهيمــن عــلى  الرئيــس المنتخــب جــو باي
فريــق جــو بايــدن أيــاد قديمــة مــن إدارة الرئيــس أوبامــا , ومــن المرجــح أن تعــود إلى المنطقــة 
ــا القديمــة , وتنطــوي أكــبر تحدياتهــم عــلى سياســات  ــدة لإعــادة النظــر في القضاي بأوامــر جدي
ســاعدوا شــخصيًا في تشــكيلها , ]73[  وإنْ تعهــد بايــدن كســلفه بإنهــاء – الحــروب الأبديــة -  في 
الــشرق الأوســط , والمخــارج مــن أفغانســتان  مــع التركيــز عــلى تنظيمــي القاعــدة وتنظيــم الدولة 
الإســلامية , وإنهــاء الدعــم الأمريــكي للحــرب التــي يقودهــا التحالــف في اليمــن]74[  , كــما يتطلــع 
الرئيــس بايــدن للمشــاركات الإقليميــة الأكــثر تواضعًــا في المجــالات التــي يمكــن أن تحــدث فيهــا 
فــروق ذات مغــزى , مــع تجنــب إثــارة الأزمــات التــي مــن شــأنها أن تقلــب الاســتقرار الإقليمــي, 
وتتطلــب التدخــل والمشــاركة الفعليــة للولايــات المتحــدة , كتجاهــل الإدارة الأمريكيــة سلســلة 
الاســتفزازات والانتهــاكات الإيرانيــة متزايــدة الخطــورة في المنطقــة , والتحــرش بالســفن الأمريكيــة 
في الخليــج العــربي , وتجاهــل الهجــمات الصاروخيــة المســتمرة عــلى الأراضي الســعودية مــن قبــل 
وكلاء إيــران في اليمــن , مــما يعكــس تراجعهــا عــن الأولويــة القصــوى التــي أولتهــا في مواجهــة 

إيــران . 

كــما يبــدو - أيضًــا - أنّ زيــادة النفــوذ والتدخــل الــروسي في المنطقة , ســاهم بالتراجع الاســتراتيجي 
ــدة  الأمريــكي , وإفســاح بعــض المجــال في المنطقــة , حيــث شــكلت التحــركات الروســية الجدي
ــد  ]75[,  ــار الأس ــس بش ــمًا للرئي ــورية , دع ــة الس ــكري في الأزم ــتوى العس ــلى المس ــارزاً ع دورًا ب
ــا بســبب الارتبــاك  وقــد اعتقــدت موســكو أن تدخلهــا العســكري في ســوريا يمثــل خيــارًا عقلانيً
ــائي  ــرار واشــنطن النه ــة في ســوريا لا ســيما مــع ق ــق بالحــرب الأهلي ــما يتعل الأمريــكي الأولي في
بعــدم المــضي في توجيــه ضربــة عســكرية ضــد نظــام الأســد في ســبتمبر ٢٠١٤ , عــلى الرغــم مــن 
الاســتخدام المســبق للأســلحة الكيميائيــة مــن قبــل النظــام الــذي تــم النظــر فيــه باعتبــاره - خــط 
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أحمــر - للرئيــس أوبامــا  وتــؤشر هــذه التطــورات إلى تراجــع اســتراتيجي أوســع عــلى مســتوى 
المنطقــة , حيــث سرعــان مــا تــم التخــلي عــن الخيــار الاســتراتيجي للمشــاركة المبــاشرة , إلى أداء 
أدوار ثانويــة اســتخباراتية  حيــث لم تعــد واشــنطن راغبــة في دفــع ثمــن الهيمنــة الإقليميــة , كــما 
أن تركيــز السياســة الخارجيــة الأمريكيــة عــلى إقامــة علاقــات سياســية ودبلوماســية قويــة مــع 
ــة المخــاوف  ــران - كجــزء مــن اســتراتيجية شــاملة لتهدئ ــك إي ــع دول المنطقــة - بمــا في ذل جمي
الأمنيــة والتوتــرات السياســية , ســتمثل تحديًــا لهــا , كــون مصداقيــة الإدارة الأمريكيــة كوســيط 
دبلومــاسي في المنطقــة , ســتظل مرهونــة بقدرتهــا عــلى إقنــاع كل مــن خصومهــا وشركائهــا بأنهــا 
ــا إلى جنــب مــع الدبلوماســية بشــكل  لا تــزال عــلى اســتعداد لاســتخدام القــوة العســكرية جنبً
مبــاشر , كبوليصــة تأمــين لدعــم شركائهــا عندمــا يتعــرض وجودهــا ونفوذهــا في المنطقــة للتحــدي 

مــن قبــل قــوى إقليميــة أو دوليــة]76[ .

ومــن المرجــح أن مــا تبقــى مــن القــوات الأمريكية , ســتختبر مــن قبل روســيا ونظام الأســد وإيران 
وحتــى تركيــا التــي لــن تتــوان في اســتعراض قوتهــا لاختبــار شركاء الولايــات المتحــدة في المنطقــة  
وكيفيــة اســتجابة الولايــات المتحــدة لهــذه الاختبــارات , ومــا إذا كانــت الإدارة الجديــدة مســتعدة 
ــية  ــا الدبلوماس ــب أجندته ــة إلى جان ــكرية ذات مصداقي ــوة ردع عس ــار ق ــلى إظه ــادرة ع أو ق
الطموحــة  فــإن التصــور الإقليمــي للانســحاب الأمريــكي لــن يكــون مفارقــة بــل ســيصبح حقيقــة 
واقعــة , وإن كان التفــشي المــروع للجائحــة العالميــة Covid ١٩ ســيدفع الولايــات المتحــدة إلى 
إعــادة تركيــز أولوياتهــا عــلى التحديــات الحاليــة والمســتقبلية الأكــثر أهميــة وإلحاحًــا, خصوصًــا 
مــع تزايــد الضغــوط الواســعة التــي يتعــرض لهــا صانعــو السياســة الأمريكيــون لإعــادة توجيــه 
الإنفــاق العســكري نحــو ردع المنافســين القريبــين مــن الأقــران – وتوجيــه السياســات الاقتصاديــة 

نحــو اقتصــادات عالميــة واعــدة . 

مــن منظــور إقليمــي , أثــارت الرســائل المختلطــة للقيــادات الأمريكيــة , وتبــدد مخاوفهــا بشــأن 
ــة في  ــي السياس ــت تســيطر عــلى صانع ــي كان ــربي الت ــج الع ــة في الخلي ــدادات الطاق تعطــل إم
الولايــات المتحــدة  أثــارت المزيــد مــن التســاؤلات العميقــة , والجــدل الــذي لم يتــم حلــه إلى حــد 
كبــير داخــل الولايــات المتحــدة نفســها حــول دور أمريــكا في المنطقــة وعــلى مســتوى المنظومــة 
الدوليــة كذلــك ؛ حيــث اعــترض النقــاد عــلى موقــف الإدارة الأمريكيــة تجــاه الصراعــات الدائــرة 
باعتبــاره أسرع استســلام للهيمنــة الأمريكيــة التــي حــددت النظــام الإقليمــي منــذ الثمانينيــات , 
ولا يوجــد أي إنجــاز عســكري أمريــكي - بالحجــم المناســب - في المنطقــة , في ظــل ترددهــا المتزايــد 
في الاســتفادة مــن تفوقهــا الاقتصــادي والعســكري لتقييــد وضبــط وتدمــير الأعــداء المتصوريــن 
كــما فعلــت في الســابق , حيــث اختــار القــادة الأمريكيــون تقليــل الالتزامــات الأمنيــة في المنطقــة 
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وتقييــد الارتباطــات الاســتراتيجية التــي لا تعــزى لتحــول أيديولوجــي , أو خفــض الإنفــاق المــالي 
ــرى أن الــشرق الأوســط لم  ــة باتــت ت ــة هيكلي ــا تعــزى لديناميكي ــدر م ــا العســكرية , بق لقوته
يعــد مصــدرًا لتهديــدات موثوقــة ضــد الولايــات المتحــدة]77[  , كــما أنّ الأعــداء المتصوريــن لمصالــح 
الولايــات المتحــدة – الإســلام الراديــكالي وإيــران – لــن يعرضــون المؤسســات السياســية والاقتصــاد 
ــة ,  ــاءة الهيمن ــن عب ــدة في التخــلي ع ــات المتح ــتمرار الولاي ــي اس ــما يعن ــر , م ــكي للخط الأمري
ــاك  ــة متناقصــة , وهن ــة ذات أهمي ــة عــلى منطق ــة القسري ــي أو الهيمن وتجنــب التدخــل العلن
تصــور كبــير بــأن الولايــات المتحــدة تريــد أن تــترك المنطقــة لمصيرهــا , وتزامــن هــذا التصــور مــع 
ــة  ــدولي خــلال العقــد المــاضي ٢٠١١ - ٢٠١٩  بحســب الأدبيــات الحديث تغــير هيــكل النظــام ال
للسياســة الدوليــة , مــما يعنــي تحــول المنظومــة الدوليــة مــن نظــام أحــادي القطــب بعــد الحرب 
البــاردة تهيمــن عليــه الولايــات المتحــدة إلى نظــام متعــدد الأقطــاب للعديد مــن القــوى العظمى, 

بمــا في ذلــك الصــين وروســيا والولايــات المتحــدة , ولكــن لا أحــد يهيمــن عليــه]78[  .

ويــؤشر التراجــع الاســتراتيجي للولايــات المتحــدة - خاصــة نطــاق الانســحاب العســكري الأمريــكي 
ــي  ــع إقليم ــادة توزي ــة إلى إع ــا عــلى تشــكيل الأحــداث في المنطق ــدني قدرته ــراق - وت ــن الع م
رئيــسي للســلطة في المنطقــة , فمــن جانــب تحولــت إيــران وتركيــا – عــلى ســبيل المثــال - نحــو 
سياســات تهــدف إلى زيــادة النفــوذ , إنْ لم يكــن الهيمنــة الإقليميــة , حيــث اســتهدفت الهيمنــة 
الإيرانيــة الــزج بالتنظيــمات الشــيعية المســلحة للحــرب بالوكالــة في الصراعــات الدائــرة في كل مــن 
العــراق وســوريا واليمــن , وكذلــك في دول الخليــج في بدايــات الربيــع العــربي , في حــين ســعت 
تركيــا , إلى فــك ارتباطهــا الجــزئي بحلفائهــا الغربيــين , وتبنــي أجنــدة سياســة خارجيــة مســتقلة 
لإعــادة إحيــاء الإمبراطوريــة العثمانيــة  ناهيــك عــن التقــارب الاســتراتيجي مــع موســكو وبكــين , 
في المقابــل أســهمت الديناميكيــات الجديــدة في تــدني قــدرة القيــادة الأمريكيــة عــلى تحمــل كلفــة 
متابعــة الهيمنــة الإقليميــة أو التعامــل مــع التهديــدات الناشــئة مثــل تلــك الصــادرة مــن الصــين 
ــا مــن خــلال الاعتــماد  ــة إلى الحــد مــن التزاماته ــاع السياســة الأمريكي وروســيا , مــما دفــع صن
ــة  ــق أهــداف السياس ــة الســعودية - لتحقي ــة العربي ــين خاصــة - المملك ــشركاء الإقليمي عــلى ال
الإقليميــة , لا ســيما أنّ الأنظمــة الملكيــة في مجلــس التعــاون الخليجــي قــد تجنبــت إلى حــد كبــير 
الــصراع الأهــلي والاضطرابــات السياســية التــي قوضــت مكانــة القيــادات الدبلوماســية التقليديــة 

ذات الثقــل في المنطقــة]79[  .

ــن  ــتقرار وأم ــدة في اس ــات المتح ــتراتيجية الولاي ــلى إس ــب ع ــل والمترت ــضرر المحتم ــم ال وبتقيي
العــراق وهــي مصلحــة اســتراتيجية معلنــة للولايــات المتحــدة ]80[, وتنــدرج كذلــك ضمــن المصالــح 
الأمريكيــة الأوســع كــما هو محدد في الوثائق الاســتراتيجية]81[  , على الأرجح سيتســبب الانســحاب 
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ــات المتحــدة عــبر  ــير مــن الــضرر لجهــود الولاي العســكري الكامــل مــن العــراق في الحــاق الكث
عقديــن  كــما أن فــك الارتبــاط  بالمنطقــة , ســيكون لــه أثــر عكــسي عــلى الاســتراتيجية الأمريكيــة 
ــو  ــلى نح ــيا والصــين كمنافســين ع ــول روس ــع دخ ــاً م ــشرق الأوســط , خصوص ــا في ال ومصالحه
قــد يــضر بأمــن واســتقرار واقتصــاد المنطقــة , ولــن تتضــح التأثــيرات السياســية والأمنيــة الأكــبر 
ــالإضرار بقيــم  والأكــثر ســلبية للانســحاب الكامــل إلا عــلى المــدى الطويــل , ســيما مــا يتصــل ب
الشراكــة الأمريكيــة مــع دول الــشرق  وســواء كانــت تصــورات انســحاب الولايــات المتحــدة مــن 
العــراق عادلــة أو غــير عادلــة , مــن المرجــح أن تســاهم في تقويــض مصداقيــة الولايــات المتحــدة 
الإقليميــة والعالميــة وتعزيــز الانطبــاع المتزايــد بــأن الولايــات المتحــدة لا تلتــزم بالحلفــاء , عــلى 
نحــو قــد يؤثــر عــلى شــبكة الــولاءات الحاســمة والقواعــد التــي تعتمــد عليهــا الولايــات المتحــدة 

حــول العــالم ]82[.

ــوة  ــف الق ــة في موق ــوات الأمريكي ــل للق ــدود أو الكام ــير الانســحاب المح ــن أن تأث ــم م وبالرغ
الإقليميــة ســيكون محــدوداً بالنظــر إلى صغــر حجــم الوجــود الأمريــكي في العــراق حاليــا , كــما 
أن فــك الارتبــاط لــن يــضرر بشــكل كبــير , إلا أن الانســحاب الكامــل لقــوات المســاعدة القتاليــة 
ــة في  ــة والإقليمي ــة والدولي ــود الأمريكي ــن الجه ــيقوض م ــب , س ــارو التدري ــة ومستش الأمريكي
حملتهــا المســتمرة في القضــاء عــلى تنظيــم الدولــة الإســلامية والتنظيــمات الراديكاليــة , خصوصــاً 
أن القــوات العراقيــة غــير مســتعدة بشــكل كامــل مــن حيــث الوقــت والجهــد والمــوارد المتاحــة 
ــراني  ــوذ الإي ــة النف ــة لمواجه ــود المبذول ــك عــن تقويــض الجه ــمات , ناهي ــك التنظي ــة تل لمواجه
ــة  ــاتها المزعزع ــتزداد ممارس ــوذ وس ــن النف ــير م ــران الكث ــدائي , وعــلى الأرجــح ستكســب إي الع
لأمــن واســتقرار العــراق وشركاء الولايــات المتحــدة في المنطقــة , ودعــا خــبراء دوليــين الولايــات 
المتحــدة إلى الانســحاب المحــدود كنهــجً مقبــول ضمــن السياســة العامــة للمشــاركة الأمريكيــة 
ولــو باستشــارات بســيطة قــد تســاعد القــوات الشريكــة في التحالــف عــلى مــلء بعــض الثغــرات 
التــي خلفتهــا القــوات العســكرية الأمريكيــة المغــادرة , كــما مــن شــأنها ارســال إشــارات جــادة 

لإيــران وميلشــياتها  المســلحة وخصــوم آخريــن بكــف يدهــم ونفوذهــم عــن المنطــق  ]83[.

 ولا يوجــد مؤخــراً مــا يــؤشر إلى حقبــة مــا بعــد أمريــكا القادمــة في الــشرق الأوســط أكــثر مــن 
حقيقــة أنّ العديــد مــن القــادة الأمريكيــين يخشــون العواقــب الوخيمــة لــترك المنطقــة مفتوحــة 
ــات  ــة اســتراتيجية الولاي بالكامــل للقــوى العظمــى الأخــرى , وليــس مــن الواضــح مــدى فعالي
ــة هــذه  ــا , في مواجه ــم تشــكيلها حاليً ــي يت ــة أو الاســتراتيجية الت المتحــدة في الســنوات الماضي
ــشرق  ــة في ال ــة الأمني ــد البيئ ــن تعق ــم م ــه عــلى الرغ ــدة أن ــة المؤك ــات , وتظــل الحقيق التحدي
الأوســط , وتشــابك أحداثهــا , وتفاقــم القــوى والأعــمال العدائيــة المزعزعــة للأمــن والاســتقرار 
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ــة ,  ــين دول المنطق ــم الصراعــات المســتمرة والدائمــة عــلى الســلطة داخــل وب الإقليمــي , وتفاق
ــا للاقتصــاد العالمــي ,  ــا حيويً فــما زال الإنتــاج الضخــم للنفــط في الــشرق الأوســط , يمثــل مطلبً
وعــلى الأرجــح , ســتعتمد الولايــات المتحــدة نهــج المشــاركة غــير المبــاشرة في الــشرق الأوســط , 
وهــو مــا كان واضحًــا في عهــد الرئيســين أوبامــا وترامــب  ويتوقــع أن يســتمر – أيضًــا - في عهــد 
الرئيــس بايــدن , حتــى مــع تحــول أهميــة المنطقــة مــن أعــلى قائمــة الأولويــات , خصوصًــا أن أي 
تغيــير جــذري يمكــن أن يحــدث عواقــب طويلــة المــدى بالنســبة لإسرائيــل , التــي تشــكل الركيــزة 

أساســية لأمــن الولايــات المتحــدة القومــي]84[  .

وقيِّــم خــبراء دوليــين خيــارات الانســحاب العســكري في العــراق في العــام ٢٠٢٠ في ســياق 
الاســتراتيجيات والأهــداف السياســية الأمريكيــة المعلنــة منــذ العــام ٢٠٠٥, وخلصــوا إلى أن دعــم 
ــل   ــات المتحــدة المســتمرة عــلى المــدى الطوي ــق يصــب في مصلحــة الولاي عــراق مســتقر وصدي
ــة في  ــاعدة القتالي ــة المس ــتمرار مهم ــب اس ــكي , لا تتطل ــم الأمري ــتراتيجية الدع ــاً إن إس خصوص
ــوة  محــدودة مــن المستشــارين  ــاظ بق ــا تتطلــب الاحتف ــل , ولكنه ــراق عــلى المــدى الطوي الع
العســكريين للمســاعدة في تدريــب وتطويــر القــدرات العســكرية العراقيــة لتمكــين العــراق مــن 
الدفــاع عــن نفســه وبشــكل أكــثر تحديــدًا , أوصى الخــبراء بــضرورة مواصلــة الولايــات المتحــدة 
ــوازن  ــداث الت ــلى إح ــل ع ــراق  والعم ــة في الع ــتقرار والديمقراطي ــة الاس ــط لتنمي ــا النش دعمه
ــاظ  ــة الحف ــدود ؛ بغي ــدم الانســحاب المح ــين الانســحاب وع ــد ب ــر والفوائ ــين المخاط ــل ب الأمث
عــلى مهمــة استشــارية دائمــة للمســاعدة في تطويــر قــوات الأمــن العراقيــة ؛ ومســاعدة الجيــش 

ــة العســكرية بمــرور الوقــت]85[  . العراقــي عــلى تحســين العلاقــات المدني
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ــا  ــؤ به ــي يمكــن التنب ــة المفتوحــة الت ــأت واشــنطن بنفســها عــن السياســة الخارجي ــا ن ــيراً م كث
كمســاهم  رئيــسي في الحفــاظ عــلى النظــام الإقليمــي , وضامــن خارجــي لأمــن واســتقرار الــشرق 
ــك  ــة أوســع لف ــين مزدوجــة المســتوى وســط عملي ــدم اليق ــن ع ــة م ــزز حال ــما ع الأوســط   م
ــاون  ــز تع ــابقة لتعزي ــة الس ــاولات الأمريكي ــثرت المح ــة , إذ تع ــتراتيجي بالمنطق ــاط الاس الارتب
ــة  ــات السياس ــاع أولوي ــة , وارتف ــات الإقليمي ــط التنافس ــج وس ــة والخلي ــبر في المنطق ــي أك أمن
الأمريكيــة , ظهــرت معهــا مســتويات تدخــل الولايــات المتحــدة تجــاه عــدد مــن قضايــا المنطقــة 
غــير المتوقعــة وهــي التــي كانــت مــن أهــم مســؤولياتها والتزاماتهــا ســابقًا , واختــارت القيــادة 
الأمريكيــة عــدم التدخــل أو القيــام بأقــل مــما كان متوقعًــا مــن قبــل الجهــات الفاعلــة الإقليميــة 
ــة إلى تحمــل  ــة الإقليمي ــات الفاعل ــع الجه ــا لدف ــة منه ــا , في محاول مــن حيــث اتجــاه تدخلاته
المزيــد مــن المســؤوليات الأمنيــة , كبدايــة إدارة أمريكيــة جديــدة وقــرارات جديــدة وسياســات 
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جديــدة صــادرة عــن واشــنطن , وهــو مــا كانــت القيــادة المركزيــة الأمريكيــة تســعى إليــه منــذ 
ــن  ــل ع ــة كبدي ــة الأمريكي ــاسي للخارجي ــل النشــاط الدبلوم ــماد وتفعي ــع اعت ــة م ــترات طويل ف
التدخــل العســكري تجــاه قضايــا وملفــات الــشرق الأوســط الدفاعيــة في الغالــب للمســاعدة عــلى 
التراجــع وفــك الارتبــاط بالمناطــق التــي كانــت تمثــل الكثــير مــن العــبء العســكري والاقتصــادي 
ــه  ــد هويت ــادة تأكي ــروسي إلى إع ــس ال ــعي المناف ــع س ــى م ــابقاً حت ــدة س ــات المتح ــلى الولاي ع
ــم  ــة , وتقدي ــة الأمريكي ــادة المركزي ــة القي ــاركته في منطق ــد مش ــة , وتعم ــوة عالمي ــة كق الخاص
ــلحة  ــع الأس ــة  وبي ــات الإقليمي ــة التوســط في النزاع ــلال محاول ــن خ ــرب م ــل للغ ــه كبدي نفس
ــة  ــم الخــبرة العســكرية والمشــاركة في المنظــمات الإقليمي ــائي, وتقدي ــود المســتخدم النه دون قي
والمتعــددة الأطــراف , وتقديــم التدريبــات والخــبرات العســكرية لــدول المنطقــة , بهــدف الحفاظ 
عــلى اتفاقيــات إنتــاج النفــط, وتوســيع وصولهــا إلى أســواق الطاقــة النوويــة والتجــارة ومبيعــات 
الأســلحة , ناهيــك عــن إقامــة وجــود عســكري دائــم في ســوريا لتأســيس وجــود طويــل الأمــد  .

 يشــار إلى أنّ تطويــر إطــار عمــل جديــد للدبلوماســية الأمريكيــة الشــاملة كبديــل عــن المواجهــة 
مــع إيــران لتأمــين المصالــح الأمنيــة للولايــات المتحــدة عــلى المــدى الطويــل  وتهدئــة التوتــرات 
الأمنيــة الإقليميــة , مــن خــلال توســيع القنــوات الدبلوماســية للانفتــاح بــين إيــران ودول الجــوار, 
ــات  ــران كــما أرســل تراجــع الولاي ــه مــع إي ــازع علي ــردع المتن ــة مــن ال ــة إلى حال أوصــل المنطق
المتحــدة وضعــف إرادتهــا في الدفــاع عــن الــشركاء إشــارات اســتقبلها النظــام الإيــراني بوضــوح , 
حيــث أخفقــت  الجهــود الدبلوماســية الأمريكيــة في ردع إيــران عــن المزيــد مــن التصعيــد , كــما 
شــكلت الدبلوماســية الشــاملة أحــد العنــاصر الرئيســية المفقــودة في سياســة إدارة ترامــب المعيبــة 
تجــاه إيــران  وإنْ اســتهدفت نــزع فتيــل التوتــرات الإقليميــة  وتجنــب التصعيــد في المســتقبل , 
ومــن غــير المرجــح أن تحــل هــذه الجهــود الهادئــة جميــع القضايــا طويلــة الأمــد , وانعــدام الأمن 
المتبــادل بــين إيــران وجيرانهــا كبديــل لعمليــات متماســكة مــن التفكــير الاســتراتيجي والتخطيــط, 
ــا الأمــن الإقليمــي قصــيرة المــدى  ناهيــك عــن رغبتهــا بفتــح قنــوات دبلوماســية لمعالجــة قضاي
ــاملة  ــي الش ــتقرار الإقليم ــتراتيجية الاس ــوازن إلى اس ــادة الت ــن البحــري - لإع ــك الأم ــا في ذل - بم
للولايــات المتحــدة , وتجــاوز اعتــماد دول المنطقــة المختــل وظيفيًــا عــلى القــوة الصلبــة للولايــات 
المتحــدة عــلى مــدى الســنوات الأربعــين الماضيــة  ]86[ , كــما لم يعــد الابتعــاد الأمريــكي عــن أعبــاء 
التدخــل العســكري في الــشرق الأوســط مــن أجــل تحويــل المــوارد إلى أولويــات أخــرى أو أجــزاء 
ــا كضامــن لنمــو  ــات المتحــدة فحســب , وإنم ــق بالولاي ــة , لم يعــد يتعل ــثر حيوي ــالم أك مــن الع
الاقتصــاد العالمــي , الــذي يعتمــد بشــكل كبــير عــلى اســتقرار المنطقــة في حركــة إمــدادات النفــط 
وحريــة التجــارة الأخــرى عــبر ممراتهــا ومنافذهــا البحريــة , للحفــاظ عــلى دورة اقتصاديــة عالميــة 
آمنــة للإنتــاج والتجــارة والاســتهلاك في منطقــة مســؤولية القيــادة المركزيــة الأمريكيــة ]87[ , مــما 
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يعنــي أن عــلى الولايــات المتحــدة أن تكــون أكــثرَ واقعيــة بشــأن مــا يمكنهــا ومــا لا يمكنهــا تحقيقه 
ــون المســار الحــالي  ــراني , ك ــك ردع الســلوك الإي ــة , وكذل ــتقرار المنطق ــن واس ــق بأم ــما يتعل في
لدبلوماســية القيــادة المركزيــة الأمريكيــة , أنتجــت مــن حيــث لا تعلــم الكثــير مــن المخاطــر عــلى 
المــدى القريــب , حيــث لا توجــد صفقــات كبــيرة أو صفقــات تفاوضيــة شــاملة مــع طهــران يمكــن 

أن تعالــج جميــع مخــاوف الولايــات المتحــدة أو الــشركاء الإقليميــين الرئيســيين  .
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تمتعــت إسرائيــل عــلى مــدى عقــود بعلاقــة اســتثنائية ومتفــردة مــع الولايــات المتحــدة في مجــال 
التعــاون الدفاعــي والأمنــي منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة , وفي خضــم التحــولات المتزايــدة 
للسياســة الخارجيــة الأمريكيــة , وعــدم القــدرة على التنبؤ بها في الشرق الأوســط منــذ العام ٢٠٠٣  
شــكل دعــم الأمــن الإسرائيــلي عنــصًرا أساســيًا ثابتًــا في سياســة الولايــات المتحــدة تجــاه المنطقــة 
بمــا في ذلــك دعــم المواقــف التفاوضيــة والمقاربــات الدبلوماســية للــصراع الفلســطيني الإسرائيــلي, 
ــاعدات  ــط المس ــة رب ــتمرار معارض ــة  واس ــادة الإسرائيلي ــلات القي ــة لتفضي ــاء الأولوي ــع إعط م
الأمريكيــة بالتنــازلات الإسرائيليــة الملموســة والتوجهــات المتزايــدة للتشــاور والتنســيق المســبق 
مــع إسرائيــل حــول التوجهــات الدبلوماســية والتطــورات الإقليميــة , وعــلى مــدى أربــع ســنوات 
جنــت إسرائيــل فوائــد العلاقــات الوثيقــة بــين رئيــس الــوزراء بنيامــين نتنياهــو والرئيــس ترامــب ، 
حيــث اتبعــت الولايــات المتحــدة اســتراتيجية للــشرق الأوســط تتــماشى إلى حــد كبــير مــع المصالــح 
ــل  ــل  ونق ــة لإسرائي ــا كعاصم ــازع عليه ــة المتن ــدءًا مــن الاعــتراف بالقــدس المدين ــة  ب الإسرائيلي
الســفارة الأمريكيــة مــن تــل أبيــب إلى القــدس , كــما توقفــت واشــنطن عــن اعتبــار المســتوطنات 
اليهوديــة في الضفــة الغربيــة غــير شرعيــة , مخالفــةً بذلــك السياســة الأمريكيــة الســابقة التــي 
اعتبرتهــا انتهــاكًا للقانــون]88[   , وشــعر الكثــير مــن الإسرائيليــين أن العلاقــة مــع أمريــكا  كانــت 
مثمــرة مقارنــة بالمتغــيرات السياســية والأمنيــة والتطــورات الإقليميــة والاضطرابــات لا ســيما مــا 
يتصــل بالمقاربــات الثنائيــة لصنــع الســلام ومــا يتصــل بذلــك مــن أولويــات الاتفاقــات الثنائيــة , 
والاســتمرار في تهميــش حــق الفلســطينيين والأمــم المتحــدة والقانــون الــدولي , والجهــود المتواصلة 

التــي تبذلهــا الولايــات المتحــدة للحفــاظ عــلى احتــكار العمليــة الدبلوماســية لإسرائيــل]89[  .

وبالنظــر لمشــاركة الولايــات المتحــدة إسرائيــل القيــم الديمقراطية والمصالــح الاســتراتيجية والشراكة 
ــات المتحــدة  ــين في الولاي ــين مــن المســؤولين المنتخب ــد الحزب ــاد , وتأيي ــة متعــددة الأبع التاريخي
والدعــم الشــعبي الواســع , أثــيرت مؤخــراً الكثــير مــن التســاؤلات حــول مســتقبل الدعــم الأمريكي 
ــي  ــن الوضــع الإقليم ــاط م ــة الإحب ــد حال ــع تزاي ــا م ــل , خصوصً ــدود لإسرائي ــتمر واللامح المس
الراهــن , وخيبــة الأمــل مــن التزامــات أمريــكا المطولــة في الخــارج , والضغــوط السياســية من قبل 
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المجتمــع الأمريــكي , ومــا إذا كان بالإمــكان الاســتمرار في الاعتــماد عــلى اتفــاق الحزبــين الأمريــكي 
حــول فوائــد وضرورة التحالــف مــع إسرائيــل أم ســتتغير العلاقــة في ظــل إدارة الرئيــس بايــدن]90[  
, ولمــا كان مــن الصعــب التنبــؤ بالتغيــير في سياســة الولايــات المتحــدة تجــاه الــصراع الفلســطيني 
ــلى  ــية ع ــراط في الدبلوماس ــة للانخ ــتعداد الإدارة الحالي ــدى اس ــاسي , وم ــلي بشــكل أس الإسرائي
ــاتها  ــذ سياس ــل لتنفي ــل لإسرائي ــة العم ــح حري ــيتم من ــا إذا س ــلي , وم ــربي الإسرائي ــسرح الع الم
المفضلــة عــلى حســاب الحــق الفلســطيني , والحقيقــة هــي أنّ العلاقــات بــين الولايــات المتحــدة 
وإسرائيــل ســتبقى مســتقرة عــلى الأرجــح بغــض النظــر عــن تغيــير القيــادات الأمريكيــة , كــما 
أعــرب الرئيــس الحــالي بايــدن عــن اســتمرار التزامــه بالحفــاظ عــلى علاقــات قويــة مــع الدولــة 
اليهوديــة وإنْ  اختلــف مــع ســلفه حــول مــا يعنيــه ذلــك مــن الناحيــة العمليــة, حيــث ســبق 
لــه أن عــزز هــو وإدارة أوبامــا التعــاون الاســتراتيجي بــين البلديــن, وشــمل ذلــك منــح إسرائيــل 
أكــبر حزمــة مســاعدات عســكرية عــلى الإطــلاق بلغــت  ٣٨ مليــار دولار عــلى مــدى ١٠ ســنوات  
٢٠١٨ – ٢٠٢٨ ]91[ وتمثــل أكــبر تعهــد لـــلمساعدة العســكرية في تاريــخ الولايات المتحــدة ]92[  على 

الرغــم مــن الاشــتباك مــع الرئيــس نتنياهــو بشــأن المســتوطنات الإسرائيليــة آنــذاك .

ــلي الفلســطيني  ــصراع الإسرائي ــع المســتوى , عــلى الأرجــح أن ال ــر رفي ــن منظــور عمــلي آخ وم
لــن يكــون مــن أولويــات القيــادة الأمريكيــة مســتقبلًا , وســتحول إدارة بايــدن بوصلــة السياســة 
الخارجيــة الأمريكيــة بعيــدًا عــن الــشرق الأوســط نحــو منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ , حيــث 
ــت   ــس الوق ــا , وفي نف ــا أوروب ــنطن , وربم ــاء واش ــح وحلف ــدة مصال ــين الصاع ــوة الص ــدد ق ته
ــه  ــلى وج ــشرق الأوســط ع ــة بال ــته الخاص ــة سياس ــد صياغ ــدن عن ــس باي ــق الرئي ــل فري لا يمي
التحديــد إلى إثــارة غضــب حليــف أمريــكا القــوي في المنطقــة , بســبب صراع أحبــط أجيــالًا مــن 

الدبلوماســيين مــع وجــود أمــل ضئيــل في الأفــق لحــل الدولتــين  .

ودعــا خــبراء الإدارة الأمريكيــة الجديدة إلى ضرورة رســم مســار للمــضي قدمًا في العلاقــة الأمريكية 
الإسرائيليــة لا ينطــوي عــلى موافقــة أمريكيــة عــلى الوضــع الراهــن في الأراضي المحتلــة التــي تبــدو 
مســتدامة إلى حــد كبــير بالنســبة لإسرائيــل , وطالــب البعــض الإدارة الأمريكيــة بأهميــة النــأي 
بنفســها عــن مــشروع اســتيطاني غــير واقعــي , ولا يخــدم مصلحــة أمريكيــة واضحــة بقــدر مــا 
يهــدد الاســتقرار الإقليمــي مــن خــلال نــزع الشرعيــة عــن شريــك أمريــكي آخــر وهــو الســلطة 
الفلســطينية , خصوصًــا أن الولايــات المتحــدة تمثــل حليــف لإسرائيــل وليســت محاميًــا عنهــا.]93[ 

بالنســبة لإسرائيــل , مــن المرجــح أن تبقــي علاقاتهــا الاســتراتيجية مــع الولايــات المتحــدة كرصيــد 
ــا ولا تعتمــد عــلى  ــة قائمــة بحــد ذاته ــوة اقتصادي ــوم تشــكل ق ــل الي ــم , وإنْ كانــت إسرائي قيّ

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?new=1&ui=AR-SA&rs=ar-SA&hid=9lZpZ90pJEatyAovZwzE6A.0&wopisrc=https%3A%2F%2Fwopi.onedrive.com%2Fwopi%2Ffiles%2F1272A90DBA28E14!2559&wdnewandopenct=1619281272847&wdprevioussession=3321b285-ba80-47d1-9a51-a79046527705&wdorigin=OFFICECOM-WEB.START.NEW&wdo=2&wde=docx&sc=host%3D%26qt%3DFolders&mscc=1&wdp=0&uih=OneDrive&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=87ad7a81-c624-4fd3-857a-b03b2da046c3&usid=87ad7a81-c624-4fd3-857a-b03b2da046c3&sftc=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?new=1&ui=AR-SA&rs=ar-SA&hid=9lZpZ90pJEatyAovZwzE6A.0&wopisrc=https%3A%2F%2Fwopi.onedrive.com%2Fwopi%2Ffiles%2F1272A90DBA28E14!2559&wdnewandopenct=1619281272847&wdprevioussession=3321b285-ba80-47d1-9a51-a79046527705&wdorigin=OFFICECOM-WEB.START.NEW&wdo=2&wde=docx&sc=host%3D%26qt%3DFolders&mscc=1&wdp=0&uih=OneDrive&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=87ad7a81-c624-4fd3-857a-b03b2da046c3&usid=87ad7a81-c624-4fd3-857a-b03b2da046c3&sftc=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush
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ــأي  ــام ب ــا القــدرة عــلى القي ــا لديه ــاع عــن نفســها , كــما أنه ــاء أو الدف ــات المتحــدة للبق الولاي
سياســات غــير حكيمــة في الأراضي المحتلــة متــى مــا أرادت دون الحاجــة إلى طلــب مســاعدات 
ــطينية  ــتقرار في الأراضي الفلس ــن والاس ــدام الأم ــة انع ــن حال ــد م ــي المزي ــما يعن ــة , م أمريكي
والسياســات العنصريــة والمزيــد مــن تفــاوت تناســق القــوة بــين إسرائيــل والفلســطينيين , مــما 
ــين بشــأن المســاءلة والعواقــب  ــات المتحــدة أن تكــون جــادة مــع كلا الجانب يتعــين عــلى الولاي
المترتبــة عــلى الإجــراءات التــي تتعــارض مــع عمليــة الســلام  خصوصًــا  أن لديهــا تاريــخ طويــل 
وممتــد في محاســبة الفلســطينيين , وليــس لديهــا تاريــخ مماثــل في تحميــل إسرائيــل المســؤولية 
عــن مثــل هــذه السياســات والممارســات العنصريــة غــير الإنســانية  مثــل التهجــير القــصري وبنــاء 

ــتوطنات]94[  . المس
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تمــارس الولايــات المتحــدة دورًا رئيســيًا في ســوق الســلاح العالمــي , إذ تمتلــك أهــم ٤٢ شركــة مــن 
ــات المتحــدة ، تتصدرهــا ســبع شركات مــن  ــة في العــالم مقرهــا في الولاي ــة دفاعي أكــبر ١٠٠ شرك
أفضــل عــشرة شركات عالميــة]95[  , وتبنــت الإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة الكثــير مــن السياســات 
والاســتراتيجيات المدروســة والدقيقــة لتنشــيط مبيعــات الأســلحة , للحفــاظ عــلى قاعــدة 
ــات العســكرية المبتكــرة والمتطــورة,  ــة , وتنافســية صناعــة التقني ــة الأمريكي الصناعــات الدفاعي
ــكلت  ــما ش ــكي]96[   , ك ــاد الأمري ــي والاقتص ــن القوم ــز الأم ــة لتعزي ــا العالي ــا وأرباحه لفوائده
صــادرات الأســلحة الأمريكيــة إلى الــشرق الأوســط دورًا بــارزاً في دعــم صناعــة الدفــاع في الولايــات 
المتحــدة , حيــث تعــد منطقــة الــشرق الأوســط واحــدة مــن أكــثر المناطــق تســليحًا في المنظومــة 
الدوليــة  لسلســلة الصراعــات والمواجهــات التــي تشــترك فيهــا العديــد مــن الــدول عــلى خلفيــة 
التباينــات المذهبيــة والطائفيــة والعرقيــة , ناهيــك عــن التهديــدات المتصــورة مــن قبــل بعــض 
ــتوى  ــوش ذات مس ــلى جي ــاظ ع ــتمرة للحف ــة المس ــد الحاج ــة لتأكي ــذة أو العدائي ــدول الناف ال
عــالٍ مــن التدريــب والتقنيــة المتقدمــة حيــث تنظــر كثــير مــن دول المنطقــة والخليــج إلى إيــران 
كمصــدر تهديــد دائــم ومســتمر , كــما تنظــر الأخــيرة بدورهــا إلى بعــض دول وحكومــات المنطقــة 
والولايــات المتحــدة وإسرائيــل كأعــداء دائمــين لمصالحهــا الاســتراتيجية ومخططاتهــا التوســعية , 
عــلاوة عــلى تهديــدات الإرهــاب الراديــكالي العابــر للحــدود , وحــركات التمــرد المحليــة  والنــزاع 

عــلى الشرعيــة السياســية عــلى نطــاق واســع في المنطقــة .
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 وتظهــر بيانــات مبيعــات الأســلحة الأمريكيــة اســتحواذ الــشرق الأوســط عــلى مــا يقــدر بـــ (٣) 
ــما  ــام ٢٠١٩]97[  , ك ــام ٢٠١٥ إلى الع ــذ الع ــة من ــلحة العالمي ــمالي ورادات الأس ــن إج ــة م بالمائ
بلغــت مبيعــات الأســلحة الأمريكيــة بــين عامــي ٢٠٠٠ و ٢٠١٩ مــا يقــارب مــن ( ٤٥ ) بالمائــة 
مــن الأســلحة التــي اســتوردتها دول المنطقــة , وهــو مــا يفــوق بكثــير تلــك التــي اســتوردتها مــن 
ــة مــن أســلحة  ــة و ١١٫٤بالمائ ــي بلغــت ١٩٫٣بالمائ ــل روســيا وفرنســا الت ــن مث ــن الآخري الموردي

ــواردات عــلى التــوالي]98[ . الــشرق الأوســط مــن ال
وبالرغــم مــن أهميــة الــشرق الأوســط بالنســبة للولايــات المتحــدة كســوق للســلاح عــلى مــدى 
التاريــخ منــذ العــام ١٩٥٠ وحتــى الوقــت الراهــن , وبمبيعــات تفــوق ٣٧٩ مليــار دولار أمريــكي 
مــن اتفاقيــات المبيعــات العســكرية , ونحــو ٥١٫٥ بالمائــة مــن اتفاقيــات FMS في جميــع أنحــاء 
ــن  ــة م ــل ٤٥٫٨ بالمائ ــليم FMS   , وتمث ــات تس ــار دولار في عملي ــن ٢٣٤ ملي ــثر م ــالم , وأك الع
تســليم FMS في جميــع أنحــاء العــالم ]99[ , إلا أن سياســات مبيعــات الأســلحة الأمريكيــة لــدول 
الــشرق الأوســط  مازالــت تخضــع للكثــير مــن الرقابــة والمراجعــة والتدقيــق مــن قبــل الكونغــرس 
الأمريــكي بشــكل خــاص ومســتمر , كأداة مهمــة لممارســة ســلطة الدولــة , والتأثــير عــلى مســارات 
ــا تكــون إدارة صفقــات الســلاح  ــا م ــة لا ســيما في الســنوات الأخــيرة ]100[, وغالبً السياســة العام
ــوازن  ــكيل ت ــياق تش ــدول في س ــتقلة لل ــة المس ــدرات العملياتي ــين الق ــة تحس ــة بكيفي محكوم
القــوى العســكري في المنطقــة , ناهيــك عــن شــكوك كثــير مــن أعضــاء الكونغــرس منــذ ســبعينيات 
القــرن المــاضي حتــى الوقــت الراهــن بخصــوص انعكاســات مبيعــات الأســلحة لـــبعض دول الشرق 
ــدرات العســكرية المتطــورة عــلى أمــن  ــدات الق ــات وتهدي الأوســط مــن حيــث تنامــي الإمكان
إسرائيــل  , حتــى مــع تطــور العلاقــات العلنيــة لــدول الخليــج وغيرهــا والتطبيــع مــع إسرائيــل, 
ــلحة  ــات الأس ــم مبيع ــات وحج ــل , إلا أنّ صفق ــن إسرائي ــاه أم ــاوف تج ــدد الشــكوك والمخ وتب
ــا يمكــن  ــا الرفــض في ســياق م ــق , وأحيانً ــت رهــن التدقي ــا زال ــة م ــة مــع دول المنطق الأمريكي
وصفــه بســباق التســلح الإقليمــي]101[  , وإنْ تحــدى بعــض أعضــاء الكونجــرس البعــض الآخــر 
مــن حيــث الجــدوى الماليــة والسياســية طويلــة الأجــل لمبيعــات الأســلحة الحاليــة , والترتيبــات 
داخــل الــدول الإقليميــة ]102[ , مــما يثــير التســاؤل لــدى دول المنطقــة حــول مــا إذا كان بإمــكان 
شركاء الولايــات المتحــدة الحصــول عــلى صفقــات عادلــة بالكــم والكيــف والتوقيــت المناســب مــن 
ــة التكلفــة , أم سيســتمر الكونغــرس في سياســات  ــاع المتطــورة والعالي الأســلحة أو أنظمــة الدف
الحجــب , وتقنــين مبيعــات الأســلحة وأنظمــة الدفــاع المتطــورة تجــاه دول المنطقــة بدعــوى أمــن 
إسرائيــل ,وتبــدو الاســتراتيجية الأمريكيــة في تقنــين صفقــات الســلاح , غــير منصفــة لتــوازن القــوى 
في المنطقــة خصوصًــا مــع التهديــدات والانتهــاكات الإيرانيــة المتزايــدة واســتراتيجياتها التوســعية 
في المنطقــة ,ناهيــك عــن انتهــاء فــترة حظــر الأســلحة الــدولي المفــروض عــلى إيــران أكتوبــر ٢٠٢٠.
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ومــن منظــور أمنــي آخــر , دأبــت الإدارة الأمريكيــة عــلى وضــع الكثــير مــن القيــود والــشروط 
المفروضــة عــلى توريــدات الأســلحة الأمريكيــة تجــاه المنطقــة , كأســلوب ضغــط وتأثــير وحرمــان 
ــن أعضــاء  ــد م ــم العدي ــث يهت ــوق الإنســان , حي ــاكات حق ــات المشــبوهة بانته ــاه الحكوم تج
ــا علاقــات  ــدول التــي تربطه ــة ضــمان احــترام حقــوق الإنســان خاصــة في ال الكونجــرس بمحاول
وثيقــة مــع الولايــات المتحــدة , وتمــارس الإدارة الأمريكيــة درجــة مــن التأثــير عــلى منــع صفقــات 
الأســلحة أو توفيرهــا أو غيرهــا مــن الخدمــات لأغــراض بنــاء قــدرات شركائهــا في المنطقــة  ]103[, 
ــات  ــدول , ناهيــك عــن التداعي ــات واســتقلالية وســيادة ال ــذي قــد يتعــارض مــع حري الأمــر ال
الأمنيــة في المنطقــة جــراء زيــادة القيــود المفروضــة عــلى المســاعدة العســكرية الأمريكيــة المقدمة 
ــا عــلى الحصــول عــلى المبيعــات العســكرية وأنظمــة  ــة  مــما يحــد مــن قدرته ــدول الشريك لل
الدفــاع المتقدمــة بنــاءً عــلى قضايــا حقــوق الإنســان أو الاضطهــاد الســياسي للأقليــات , في حــين أنّ 
هنــاك تحديــات أمنيــة كبــيرة تواجــه تلــك الــدول , في ظــل تفاقــم الصراعــات والحــروب الإقليميــة 
ــكالي  ــمات الإرهــاب الرادي ــران - وتنظي ــة – إي ــة المعادي ــة الإقليمي ــة للأنظم ــدات الأمني والتهدي

التــي قــد تــضر بالتعــاون مــع الحكومــات الشريكــة ]104[.

ويبــدو أن مســتقبل الولايــات المتحــدة كضامــن لأمــن المنطقــة لم يعــد يقتــصر عــلى الانســحاب 
منهــا فحســب , بــل شــمل التراجــع عــن مســؤوليتها في تأمــين المنظومــة العســكرية والدفاعيــة 
ــة مســؤولية أمــن مناطقهــا ]106[   للحلفــاء وتقييــد الخصــوم]105[   , مــع تحميــل القــوى الإقليمي
ومــن المرجــح أنّ عــدم رغبــة الولايــات المتحــدة مشــاركة التكنولوجيــا العســكرية والدفاعيــة مــع 
حلفائهــا , وتقنــين عقــود مبيعــات الأســلحة الأمريكيــة , وتــدني كفــاءة التدريــب التي لم تســهم في 
بنــاء قــوات إقليميــة متكاملــة مســتقلة ومكتفيــة ذاتيًــا مــن الناحيــة اللوجســتية - كهــدف طويل 
الأمــد للولايــات المتحــدة - ]107[ , دفعــت دول المنطقــة إلى خيــارات البحــث عــن مورديــن بديلــين 
للأســلحة وأنظمــة الدفــاع المتطــورة كروســيا - عــلى ســبيل المثــال – ومــع ذلــك , مــن الممكــن 
أن تواجــه تلــك الــدول الكثــير مــن الصعوبــات والعقوبــات الأمريكيــة المحتملــة عــلى مشــتري 
الأســلحة الروســية]108[   , حيــث أقــر الكونجــرس في يوليــو ٢٠١٧ وبهامــش عــدم اســتخدام حــق 
النقــض  - مواجهــة أعــداء أمريــكا - مــن خــلال قانــون العقوبــات  الــذي وقعــه الرئيــس ترامــب 
بعــد ذلــك ليصبــح قانــون – CAATSA - القســم ٢٣١ مــن القانــون الــذي يوجــه الرئيــس بفــرض 
اختيــاره لعــدد مــن العقوبــات المحــددة عــلى الكيانــات التــي تشــارك في - تعامــلات مهمــة - مــع 
قطــاع الدفــاع الــروسي]109[  , بالرغــم مــن المزايــا النســبية للأســلحة الروســية التــي غالبًــا مــا تكــون 
أرخــص مــن البدائــل الأمريكيــة , ولا تخضــع لأي قيــود أو شروط كــما تفعــل الولايــات المتحــدة 
تجــاه قضايــا حقــوق الإنســان أو غيرهــا مــن السياســات]110[   , حيــث واجهــت تركيــا مؤخــراً وهي 
الشريــك الأبــرز للولايــات المتحــدة وحليــف الناتــو , عقوبــات محتملــة بموجــب قانــون مكافحــة 
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ــاع الجــوي  ــدأت الدفــع عــلى نظــام الدف ــة CAATSA   بعــد أن ب ــكا اللاتيني الإرهــاب في أمري
ــلحة  ــات الأس ــع مبيع ــرس جمي ــن الكونغ ــاء م ــد أعض ــام ٢٠١٧ جم ــروسي S-٤٠٠  ، وفي الع ال
ــلي  ــرة للتخ ــلى أنق ــط ع ــوة للضغ ــا في خط ــين تقريبً ــدة عام ــا لم ــية إلى تركي ــة الرئيس الأمريكي
عــن نظــام الدفــاع الجــوي الــروسي S-٤٠٠  ]111[, كــما وجهــت الإدارة الأمريكيــة تحذيــراً بفــرض 
عقوبــات عــلى جمهوريــة مــصر العربيــة بعــد توقيعهــا اتفاقيــة بقيمــة ٢ مليــار دولار مــع روســيا 
لــشراء طائــرات الجيــل ٤٫٥ الروســية المقاتلــة في حــال إتمــام عمليــة شراء الطائــرات  وهــو تحذيــر 
كــرره مســاعد وزيــر الخارجيــة كوبــر في نوفمــبر ٢٠١٩ بالرغــم مــن انطــلاق الدفعــة الأولى مــن 
الطائــرات إلى مــصرفي  يوليــو ٢٠٢٠ , ولم يؤكــد أي مــن الجانبــين رســميًا التســليم اعتبــارًا مــن ١٦ 
نوفمــبر ٢٠٢٠  , كــما فرضــت الولايــات المتحــدة عقوبــات مماثلــة بموجــب المــادة ٢٣١ في حالــة 
واحــدة عــلى الجيــش الصينــي ومديرهــا لاســتحواذ الصــين ٢٠١٧-٢٠١٨ عــلى معــدات وطائــرات 

.   ٤٠٠-S ]112[ ٣٥ الروســية-Su

ــرس  ــل الكونغ ــة داخ ــة الديمقراطي ــتمر المعارض ــدى ستس ــح إلى أي م ــير الواض ــن غ ــزال م لا ي
لمبيعــات الأســلحة لحلفــاء الولايــات المتحــدة في المنطقــة والخليــج في ظــل إدارة الرئيــس جوزيــف 
ــات  ــك مبيع ــا في ذل ــابقة بم ــه نمــط الإدارات الس ــع إدارت ــن المرجــح أن تتب ــدن , وإنْ كان م باي
ــة في  ــة الأمريكي ــح الأمني ــا أن المصال ــه – خصوصً ــاب حملت ــن خط ــر ع ــض النظ ــلحة - بغ الأس
ــشركاء الإقليميــين ]113[ , حتــى مــع  ــا دون دعــم مــن ال ــة ولا يمكــن تأمينه ــج تعــد حقيقي الخلي
ــا مــا يعــدل معظــم الرؤســاء  التجميــد المؤقــت لمبيعــات الأســلحة لبعــض دول الخليــج , إذ غالبً
الأمريكيــين وعودهــم الانتخابيــة الأكــثر دراماتيكيــة , وهــو مــا قــد يكــون كذلــك بالنســبة للرئيس 

ــا لمســؤولين أمريكيــين]114[  . بايــدن , وفقً
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عــلى مــدى العقــد المــاضي , كــرس خــبراء  السياســة الدوليــة اهتمامًــا كبــيراً بالانتفاضــات العربيــة 
ــادة  ــلى القي ــة ع ــاورات المتنافس ــة , المن ــة في المنطق ــروب بالوكال ــك الح ــا في ذل ــا , بم وتداعياته
العالميــة , والمنــاورات الجيوسياســية بــين القــوى الدوليــة والإقليميــة , كــما ناقشــت تلــك النخــب 
ــد  ــل الهن ــد أق ــين - وإلى ح ــيا والص ــين روس ــط , وتمك ــشرق الأوس ــدة في ال ــات المتح دور الولاي
والاتحــاد الأوروبي - ســعيا إلى نفــوذ أكــبر في المنطقــة , ويميــل المحللــون إلى افــتراض أن منافســة 
القــوى العظمــى أضحــت تعكــس حقيقــة واقعيــة في الــشرق الأوســط , وإن لم يعــرف  بعــد مــاذا 
تريــد  تلــك القــوى , وكيفيــة ســعيها لتحقيــق أهدافهــا]115[  , حيــث لم تــؤد المنافســة بــين هــذه 
ــيع,  ــاق التأســيس والتوس ــا في نط ــل بقــت جهوده ــاشرة ب ــة مب ــى الآن إلى مواجه ــات حت الجه
ــع  ــذه المنافســة لم تمن ــت ه ــر  وإن كان ــوة عــلى حســاب الآخ ــتعراض الق ــوذ واس ــز النف وتعزي
ــل خطــة  ــا والمناطــق , مث ــد في بعــض القضاي ــوى الكــبرى عــلى وجــه التحدي ــين الق ــاون ب التع
العمــل الشــاملة المشــتركة JCPOA لعــام ٢٠١٥ , و غالبــاً مــا يميــل هــذا التعــاون إلى أن يكــون 
ــا وظرفيــاً بالنظــر إلى المصلحــة المهيمنــة بــين القــوى العظمــى لتعزيــز قوتهــا ومصالحهــا  عرضيً

ــا مــا يكــون عــلى حســاب القــوى الكــبرى الأخــرى . ونفوذهــا , كــما غالبً

عــلى الرغــم مــن أهميــة الولايــات المتحدة كفاعــل خارجــي في المنطقــة , إلا أن القــادة الأمريكيون 
ومجتمــع السياســة الخارجيــة المحيــط بــه , مــازال يناقــش مــا إذا كان يجــب أن تكــون واشــنطن 
كمــزود رئيــسي للأمــن في المنطقــة , خاصــة وأن المصالــح الأمريكيــة مثــل أمــن الطاقــة لم تعد تبدو 
مهمــة كــما كانــت مــن قبــل , وبالرغــم مــن أن الانســحاب الأمريــكي الفعــلي قــد بــدأ في مناطــق 
معينــة , إلا إنــه دفــع بقــوى إقليميــة متربصــة بالمنطقــة منــذ عقــود – إيــران وتركيــا وإسرائيــل 
– لمــد نفوذهــا وتأثيرهــا لتعزيــز وتوســيع مصالحهــا الخاصــة  مــما ســاهم في نــشر الكثــير مــن 
ــات  ــة في انســحاب الولاي ــوى خارجي ــما وجــدت ق ــشرق الأوســط , ك ــن ال ــزاء م الفــوضى في أج
المتحــدة فرصــة ســانحة لممارســة ســلطتها في منطقــة الهيمنــة الأمريكيــة الحصريــة التي اســتمرت 
لعقــود , وعــلى الرغــم مــن أن القــوى الكــبرى وحلفاؤهــم كروســيا والصــين والهنــد حريصــين عــلى 
تجنــب الــصراع المبــاشر مــع بعضهــم البعــض , إلا أنهــم فشــلوا – أو لا رغبــة لديهــم - في حــل 
النزاعــات والحــروب الدائــرة في المنطقــة , أو إجبــار القــوى الإقليميــة عــلى حــل النزاعــات القائمــة 
التــي تقــف مــن خلفهــا حيــث أثــر التنافــس بــين  القــوى العظمــى والقــوى الإقليميــة بشــكل 
كبــير عــلى مســار النزاعــات في المنطقــة خاصــة في ســوريا وليبيــا واليمــن ودول أقــل مــدى مثــل 
لبنــان , والوضــع قابــل للمزيــد مــن الصراعــات والنزاعــات , حيــث مازالــت الجغرافيــا السياســية 
لـــلشرق الأوســط مســتمرة في التطــور , كــما أســهمت تغيــيرات القــوى والتكوينــات والــشراكات 
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القائمــة بــين القــوى الدوليــة والإقليميــة وحلفائهــما  أســهمت بالدفــع مــن حــدة المنافســة بــين 
تلــك القــوى أكــثر مــن التعــاون فيــما بينهــا , ونظــرا لصعوبــة التنبــؤ بالأحــداث , مــن المســتحيل 

تحديــد العوامــل أو التغيــيرات التــي ستســاهم لأي مــن النتيجتــين]116[.
ــف  ــواء وتخفي ــيا لاحت ــشرق الأوســط , ســعت روس ــى في ال ــدول العظم ــية ال ــياق تنافس وفي س
ــا في  الصراعــات في المنطقــة بمــا يتفــق ومصالحهــا الخاصــة , وبطــرق جعلــت مــن موســكو طرفً
تلــك الصراعــات كوســيطاً ومــوردًا بديــلًا للأســلحة للولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة وفرنســا, 
ناهيــك عــن الاســتفادة مــن نفوذهــا الدبلومــاسي والســياسي لإنهــاء الحــرب الأهليــة الســورية , 
حيــث عمــدت إلى إنهــاء النــزاع بقــوة الســلاح دعــماً لنظــام الأســد , وإن كان التدخــل الــروسي 
مــؤشراً عــلى نهايــة القطبيــة الأحاديــة في المنطقــة , مــن جانــب آخــر , أعلنــت الحكومــة الصينيــة 
الحــزام لإنقــاذ النظــام الســوري , ومبــادرة الطريــق بعــد اســتثمار مــوارد كبــيرة بهــدوء في المنطقة 
خــلال العقــود الســابقة , وكانــت هــذه خطــوات دراماتيكيــة تحســب لهــا , وإن لم يغــير ذلــك 
بشــكل جــذري النظــام الإقليمــي الســائد بقيــادة الولايــات المتحــدة أو دور أمريــكا التــي نصبــت 
نفســها بنفســها كمــزود للأمــن الإقليمــي , ولم تشــكل الصــين أي تهديــد محــدد لمصالــح الولايــات 
المتحــدة في المنطقــة عــلى الرغــم مــن معارضتهــا الجهــود الأمريكيــة لمحاســبة الأســد وأنصــاره , 
ــران , إلا إنهــا لم  ــا المســؤولية , كــما قوضــت سياســة الولايــات المتحــدة تجــاه إي وفرضــت عليه
تســع لتحــدي الــدور الإقليمــي الرائــد لأمريــكا بشــكل مبــاشر , وإن كانــت إدارة أوبامــا وكثــير 
مــن صنــاع القــرار الســياسي الأمريــكي عــلى اســتعداد للســماح لروســيا بالتــورط أكــثر في الحــرب 

الأهليــة في ســوريا وغيرهــا مــن قضايــا المنطقــة مــع اســتبعاد المنافــس الأكــبر الصــين .

ــا بالــشرق الأوســط  ــة الأقــل اهتمام ــا الكتل ــدو أنه وعــلى مســتوى الاتحــاد الأوروبي ( EU )  يب
ــوزن ,  ــة والسياســة وال ــك لعامــل المســافة والقــوة الاقتصادي ــد يعــزى ذل ــا , وق وشــمال أفريقي
ناهيــك عــن هيكليــة الاتحــاد التنفيذيــة , وضرورة خضــوع السياســة الخارجيــة للاتحــاد الأوروبي 
لقاعــدة الإجــماع , مــما يجعــل مــن الصعــب عــلى الكتلــة الســعي لبنــاء اســتراتيجية متماســكة 
تجــاه المنطقــة  وغالبــاً مــا تتمحــور الأهــداف الأساســية للاتحــاد الأوروبي في الــشرق الأوســط حول 
ــع  متابعــة حــل الدولتــين للــصراع العــربي الإسرائيــلي , وخطــة العمــل الشــاملة المشــتركة , ومن
موجــات اللاجئــين مــن مناطــق الــصراع في الــشرق الأوســط , وغالبًــا مــا تعرقــل الولايــات المتحــدة 
وإسرائيــل والــدول العربيــة والســلطة الفلســطينية جهــود أوروبــا لإنهــاء الــصراع بــين الإسرائيليــين 
والفلســطينيين , كــما كانــت بروكســل قــادرة عــلى الحفــاظ عــلى خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة 
عــلى قيــد الحيــاة بعــد أن خرقــت إدارة ترامــب اتفاقيــة البرنامــج النــووي الإيــراني , وإن كان عــلى 
الأرجــح لــن يثنــي ذلــك الولايــات المتحــدة مــن اتخــاذ تلــك الخطــوة الدراماتيكيــة أو منــع إيــران 

مــن تخصيــب كميــات متزايــدة مــن اليورانيــوم ]117[.
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وبالنســبة للمصالــح الهنديــة في المنطقــة عــلى مــدى العقديــن الماضيين , اســتطاع الرئيــس ناريندرا 
مــودي رئيــس الــوزراء في عــام ٢٠١٤ , اســتثمار المزيــد مــن دبلوماســية الهنــد ومواردهــا, لتطويــر 
وتوســيع علاقاتهــا مــع الــشرق الأوســط لا ســيما الخليــج العــربي]118[  , وبالرغــم مــن جهــود الهنــد 
في المنطقــة , إلا إنهــا كانــت تعمــل بعيــداً عــن المصالــح الروســية والصينيــة , لالتــزام نيودلهــي 
ــن  ــع كل م ــكيل تواصــل م ــمًا في تش ــي دورًا مه ــت نيودله ــما لعب ــاز , ك ــدم الانحي ــة ع بسياس
إسرائيــل ودول الخليــج العــربي منــذ  العــام ١٩٩٢ , مــع إبقــاء مســافات متقاربــة مــع كلاهــما, 
ــدأ حقبــة مــن التعــاون في  وتمــت ترقيــة الحكومــة الهنديــة علاقاتهــا مــع إسرائيــل مؤخــرا  لتب
قطاعــي التكنولوجيــا والدفــاع والطاقــة ]119[ , حيــث قدمــت التغيــيرات الــشرق أوســطية فرصــة 

لقــادة الهنــد , لتشــكيل مشــاركات أكــثر نشــاطا وتأثــيرا لدورهــا في المنطقــة . 

ومــن منظــور أمنــي أكــثر عمقــاً وشــمولاً , يخضــع تواجــد وتمكــن القــوى العظمــى في المنطقــة 
لحســابات أخــرى عــلى مســتوى دول وشــعوب المنطقــة , ألا وهــو قــدرة هــذه الــدول والشــعوب 
عــلى رفــض هــذا التواجــد , وتعقيــد ومعارضــة وتقويــض أهــداف القــوى الكــبرى  وعــدم القبــول 
بهــا عــلى أراضيهــا كحليــف أو مســتثمر أو حتــى كضامــن أمنــي , وكانــت هــذه تجربــة ســبق 
ــة  ــشركاء في المنطق ــداء وال ــع كل مــن الأع ــشرق الأوســط م ــات المتحــدة في ال ــا الولاي أن خاضته
]120[ , ولمــا كان مــن الصعــب التنبــؤ بمســتقبل  القــوى العظمــى في بعــض المناطــق , ومســتقبل 
ــا ,  ــة أو ضدهــا أو حوله ــح كل قــوة مــن هــذه القــوى الخارجي ــا مصال التنافســية التــي تفرضه
خصوصــاً أن عــودة روســيا وظهــور الصــين كجهــات فاعلــة مؤثــرة بعــد فــترة طويلــة مــن الهيمنــة 
الأمريكيــة , أضــاف ديناميكيــات جديــدة إلى الصراعــات في جميــع أنحــاء الــشرق الأوســط , ومــن 
ــض  ــا البع ــع بعضه ــس م ــاً لي ــة , وغالب ــات في المنطق ــى في صراع ــوى العظم ــورط الق ــد ت المؤك
ــتقاتل  ــط , س ــشرق الأوس ــودة في ال ــى الموج ــوى العظم ــين الق ــة ب ــدأ المنافس ــع ب ــم, وم معظ
الحكومــات الصينيــة والروســية والأمريكيــة مــن أجــل تمديــد و الحفــاظ عــلى نفوذهــا , ومــن 
المرجــح أن تخلــق المصالــح المتضاربــة ديناميكيــة غــير مســتقرة في داخــل المجــالات التــي تتنافــس 
فيهــا القــوى الكــبرى , ناهيــك عــن تضــارب المصالــح بــين القــوى الإقليميــة ضــد القــوى الأكــبر 
التــي تحــاول هــي نفســها التغلــب عــلى القــوى العظمــى الأخــرى مــن خــلال تأجيــج حــماس 
الشــارع العــربي , لمواجهــة القــوى العظمــى وإنهــاء وجودهــا , ودعمهــا للحكومــات الديكتاتوريــة 
ــال - جــددت روســيا دورهــا في المنطقــة مــن خــلال  ــة في المنطقــة - عــلى ســبيل المث أو العدائي
التدخــل في الحــرب الأهليــة الســورية في عــام  ٢٠١٥ , ونجحــت القــوة العســكرية الروســية في 
تحقيــق الاســتقرار في ســاحة المعركــة , وأنقــذت بدورهــا الرئيــس الســوري الأســد مــن الهزيمــة, 
واســتطاعت قــوات النظــام - بمســاعدة روســيا – اســتعادة معظــم الأراضي الســورية , كــما زاد 
نشــاط الصــين في المنطقــة , حيــث قــررت أن تشــغل هــي الأخــرى الفــراغ الــذي تركتــه الولايــات 
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المتحــدة في الــشرق الأوســط , عــلاوة عــن جهودهــا الكــبرى في الســيطرة عــلى الحوكمــة العالميــة  
ــدي  ــة بتح ــير مهتم ــت غ ــة , وإن كان ــود القادم ــن في العق ــة الأم ــارة , و أنظم ــوط التج وخط
الهيمنــة الأمريكيــة في المنطقــة]121[ , حتــى مــع غمــوض أهدافهــا وإســتراتيجيتاها تجــاه الــشرق 
ــواء أو التخفيــف  ــة أو القــوى العظمــى لاحت الأوســط  إلا أن احتــمالات تعــاون القــوى الإقليمي
مــن حــدة الصراعــات في الــشرق الأوســط غــير متوقــع   فعندمــا يتعلــق الأمــر بالقــوى العظمــى , 
فــإن النظــرة المســتقبلية  لا تنبــئ بذلــك , فالاتحــاد الأوروبي أثبــت أنــه ضعيــف ومنقســم حــول 
معظــم القضايــا الإقليميــة الملحــة , كــما أن عــدم الاســتقرار في المنطقــة لا يهــدد المصالــح الهنديــة, 
التــي تركــز بشــكل ضيــق عــلى مكافحــة الإرهــاب , والفــرص التجاريــة , والتعــاون مــع إسرائيــل , 
كــما أن الهنــد ليــس لديهــا القــدرة ولا الجاذبيــة الإقليميــة للتعامــل مــع القضايــا الرئيســية عــلى 
ســبيل المثــال في بعــض مــن الــدول محــدودة المــوارد مثــل لبنــان وليبيــا وســوريا واليمــن   ]122[. 

مــع تضخــم الوضــع الســياسي والاقتصــادي الحــالي بســبب تأثــيرات COVID-١٩  , عــلى الأرجــح 
ســيتباطأ التنافــس بــين القــوى العظمــى في الــشرق الأوســط عــلى المــدى القصــير  في حــين ستشــتد 
ــلى  ــتعمد الصــين ع ــة  وس ــوء المواجه ــيا في ض ــدة والصــين وروس ــات المتح ــين الولاي ــة ب المنافس
ــادة علاقاتهــا الاقتصاديــة واســتثماراتها في جميــع أنحــاء الــشرق الأوســط , ومــن المتوقــع أن  زي
تتبنــى الإســتراتيجية الصينيــة نهجًــا أكــثر دقــة وغــير مبــاشر تجــاه شركائهــا المحليــين]123[  , كــما 
ســتعمد روســيا إلى الحفــاظ عــلى موقعهــا الدبلومــاسي في المنطقــة , مــع الإبقــاء عــلى الوجــود 
ــاء  ــا مــن الأســلحة إلى الحلف ــا , عــلاوة عــلى توســيع نطــاق صادراته العســكري في ســوريا وليبي
الإقليميــين التقليديــين للولايــات المتحــدة - العــراق وقطــر والمملكــة العربيــة الســعودية وتركيــا 
– ويتوقــع خــبراء دوليــين اتحــاد كل مــن الصــين وروســيا , لكــسر الهيمنــة البحريــة الأمريكيــة 
في الخليــج , ومقاومــة العقوبــات الأمريكيــة ضــد إيــران , حيــث مــن مصلحــة روســيا والصــين 
الإطاحــة بالولايــات المتحــدة  كقائــدة عالميــة , وقــد يكــون إقامــة كيانــات دبلوماســية واقتصاديــة 

وعســكرية  في الــشرق الأوســط  ضرورة لتحييــد نفــوذ الولايــات المتحــدة في المنطقــة  ]124[.
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ــة , ويمكــن  ــة والعرفي ــات الدولي ــن رئيســيين هــما الاتفاق ــن مصدري ــدولي م ــون ال ــتق القان يشُ
الدخــول في الاتفاقيــات الدوليــة عــن طريــق - المعاهــدة أو اتفاقيــة تنفيذيــة - ويحــدد الدســتور 
الأمريــكي المســؤولية الأساســية للدخــول في مثــل هــذه الاتفاقــات للســلطة التنفيذيــة – رئيــس 
الولايــات المتحــدة – وإن كان الكونجــرس يلعــب أيضًــا دورًا أساســيًا مــن حيــث تحديــد مــا إذا 
كانــت معاهــدة فحســب وليــس اتفاقيــة تنفيذيــة ]125[ , ومــا إذا كانــت ملزمــة للولايــات المتحدة, 
كــما يقــدم مجلــس الشــيوخ مشــورته وموافقتــه عــلى التصديــق عــلى المعاهــدة بأغلبيــة الثلثــين, 
ــار  ــلى اعتب ــة  ع ــلطة التنفيذي ــرس والس ــين الكونغ ــات ب ــأذن بالاتفاق ــرس أن ي ــوز للكونغ ويج
ــي أن  ــما يعن ــذ , م ــة التنفي ــت ذاتي ــة ليس ــات التنفيذي ــدات والاتفاقي ــن المعاه ــد م أن العدي
التشريعــات التنفيذيــة هــي المطلوبــة لجعــل أحــكام الاتفاقيــة قابلــة للتنفيــذ قضائيًــا في الولايــات 

المتحــدة]126[  .

وتــدرك الولايــات المتحــدة تاريخيًــا صيغــة الالتزامــات القانونيــة الدوليــة كالمعاهــدات والاتفاقات 
والتحالفــات عــلى الصعيديــن الــدولي والمحــلي , إلا أنّ العلاقــة بــين القانــون الــدولي والولايــات 
المتحــدة والنظــام القانــوني مــا زالــت تنطــوي عــلى ديناميــات قانونيــة معقــدة , حيــث يمكــن 
لرؤســاء الولايــات المتحــدة اختيــار شــكل الاتفاقــات الدوليــة التــي ســيتم التفــاوض عليهــا , مــن 
خــلال اســتخدام إجــراء المــادة الثانيــة مــن الدســتور الأمريــكي , للحصــول عــلى تصديــق رســمي 
ــلًا , حيــث  ــا طوي ــا ويســتغرق وقتً ــا يكــون مســعى هــذا الإجــراء مكلفً ــادة م للمعاهــدة , وع
تخضــع المعاهــدة قيــد الدراســة لمراجعــات وإجــراءات عــدة يتــم تحديدهــا مــن قبــل كل  عضــو 
مــن مجلــس الشــيوخ للموافقــة عليهــا  والتــي تختلــف بالتأكيــد عــن موافقــة تنفيذيــة فرديــة إلى 
موافقــة جماعيــة , خصوصًــا أنّ هنــاك عــددًا قليــلًا مــن القواعــد الصريحــة التــي تحكــم اختيــار 
شــكل الاتفاقــات , وإنْ كان الشــكل الغالــب الــذي يأخــذ هــو نتيجــة لاعتبــارات اســتراتيجية عــلى 
الصعيديــن الــدولي والمحــلي , كــما تتخــذ الاتفاقيــة الدولية شــكلًا رئاســيًا أحــادي الجانــب بامتياز, 
كإصــدار أمــر تنفيــذي , ومــع ذلــك , وعــلى مســتوى الممارســة العمليــة , يكــون الرؤســاء أكــثر 
تقييــدًا في ممارســة هــذا الامتيــاز مــما هــم عليــه في إدارة السياســة الداخليــة , كونهــم يأخــذوا في 
الاعتبــار إشــارات سياســتهم الخارجيــة التــي ترســل إلى الحكومــات الأخــرى , لذلــك يلجــأ الرؤســاء 
ــة  ــي لا تتطلــب موافق ــات الت ــة للدخــول في الاتفاق ــان إلى الســلطة التنفيذي ــير مــن الأحي في كث
ثلثــي أعضــاء مجلــس الشــيوخ كبديــل عــن المــادة الثانيــة مــن الدســتور]127[   , ولا يتســع المجــال 
ــا عــشر انســحاباً مــن اتفاقيــات ومعاهــدات دوليــة انســحبت منهــا الولايــات  لتعــداد نحــو اثن
ــد مــن التســاؤلات التــي لا  ــير العدي ــد تث ــا بالتأكي المتحــدة خــلال فــترة الرئيــس ترامــب , لكنه
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ــوكالات  ــة بالمنظــمات وال ــات المتحــدة الأمريكي ــة الولاي ــاول علاق ــا في معــرض تن يمكــن تجاهله
الدوليــة , فضــلًا عــن التزامهــا بالمعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة التــي أفصحــت إرادتهــا الحــرة 
عــن الالتــزام بهــا]128[  , الأمــر الــذي يجعلهــا غــير ذات مغــزى ســياسي وأمنــي بالنســبة للأطــراف 
ــلا  ــه - أنجي ــذي ســبق أن حــذرت من ــاون الجماعــي ال ــن التع ــة زم ــؤشر لنهاي ــما ي المشــاركة م
مــيركل – عــلى اعتبــار أن أمريــكا باتــت شريــكًا غــير موثــوق بــه أمــام حلفائهــا  وإنْ كان التوجــه 
الأمريــكي الأخــير , ينبــئ أن انعزاليــة الولايــات المتحــدة عــن العــالم الــذي نظمتــه وقادتــه لعقــود, 
ــي -  ــاق الخليج ــة كالاتف ــع بيني ــا لمناف ــة معه ــات ثنائي ــرام اتفاق ــدول إلى إب ــتدفع ببعــض ال س
الأمريــكي , عوضًــا عــن ربــط القــوة الأمريكيــة بتحالفــات وتجمعــات عالميــة أوســع , قــد تحــد 

مــن حريــة التــصرف الأمريــكي وأســاليب ضغطــه . 

ــد  ــالي ق ــدولي الح ــوني ال ــام القان ــب إلى أن النظ ــس ترام ــحابات الرئي ــة انس ــؤشر جمل ــما ت ك
ــار , الــذي ســيوضح مــا هــو مــرن وغــير مــرن بشــأن القانــون  ــا لنــوع مــن الاختب يخضــع قريبً
والمؤسســات الدوليــة المعــاصرة ]129[ , مــما ســيعجل بالاتجــاه بعيــدًا عــن المؤسســات الدوليــة نحو 
تجمعــات أكــثر تنوعًــا ســواء أكانــت إقليميــة أم حكوميــة ]130[ , وإن كانــت الســلطة التشريعيــة 
ــات  ــة للولاي ــات الدولي ــد الالتزام ــة لتشــكيل وتحدي ــات مهم ــك صلاحي ــدة تمتل ــات المتح للولاي
ــون  ــمٍ في تشــكيل دور القان ــرس في لعــب دورٍ حاس ــن المرجــح أن يســتمر الكونغ ــدة, وم المتح
ــة المســتقبلية , إذ عكــف الأعضــاء مؤخــراً  ــون الأمريــكي تجــاه المنظومــة الدولي ــدولي في القان ال
عــلى صياغــة وتقنــين الإجــراءات القانونيــة التــي يمكــن مــن خلالهــا انســحاب الولايــات المتحــدة 
مــن المعاهــدات وغيرهــا مــن الاتفاقيــات الدوليــة التــي كانــت موضــوع نقــاش طويــل الأمــد بــين 
الهيئــة التشريعيــة والفــروع التنفيذيــة في الآونــة الأخــيرة ، وأثــار تســاؤلات عــدة تتعلــق بــدور 
ــد  ــة الانســحابات المتكــررة التــي  نشــأت ردًا عــلى تصرفــات الرئيــس دونال الكونجــرس في عملي

ترامــب المتعلقــة ببعــض الالتزامــات الدوليــة رفيعــة المســتوى]131[  .

ســتحتاج القيــادات الأمريكيــة إلى التكيــف مــع حقيقــة أن تــوازن القــوى العالمــي قــد قلــل مــن 
نفــوذ الولايــات المتحــدة في العــالم , وأن معظــم التحديــات العالميــة تتطلــب مشــاركات متعــددة 
ــات  ــدة ديناميكي ــوى الصاع ــق الق ــث تخل ــالم , حي ــق الع ــن مناط ــة م ــراف في كل منطق الأط
سياســية واقتصاديــة ودبلوماســية جديــدة تفــرض إعــادة تــوازن النظــام العالمــي , ليــس لأجــل 
صعــود الصــين وروســيا الصاعــد ودول الــشرق الأوســط وإيــران وتركيــا , إلى الهنــد في جنــوب آســيا 
والمحيــط الهــادئ إلى البرازيــل في أمريــكا الجنوبيــة وفيتنــام وإندونيســيا في المحيــط الهــادئ, وإنمــا 
لعمــل كافــة القــوى الجديــدة بشــكل متزايــد عــلى شــق مســارات أكــثر اســتقلالية , وقــد تتحــدى 
ــد ,  ــزان القــوى الجدي ــة في الحــد الأدنى , كــما في عــالم مي ــا العالمي ــة أو قيادته ــة الأمريكي الهيمن
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لا يمكــن مواجهــة التحديــات العالميــة الجديــدة والمتناميــة بالقــوة العســكرية , حيــث وصلــت 
ــن  ــي لا يمك ــا الت ــق بالقضاي ــما يتعل ــة في ــن الأزم ــة م ــة قريب ــي إلى مرحل ــن العالم ــدة الأم أجن
للولايــات المتحــدة وحدهــا معالجتهــا أو حلهــا مــع تحــول القــوة الاقتصاديــة بشــكل جــذري , 
وتفاقــم الفــوارق العميقــة المقوضــه للأمــن الاقتصــادي العالمــي  كــما لــن تكــون القوة العســكرية 
ــة  ــات الأمني ــون التحدي ــا , ك ــاع عنه ــات المتحــدة أو الدف ــح الولاي ــد مصال ــة لتأكي ــا كافي وحده
العالميــة الحيويــة والأكــثر أهميــة لا تســتلزم الحلــول العســكرية , كــما لا يمكــن حلهــا مــن قبــل 
ــاً إن  ــة  خصوص ــة العالمي ــاركة الأمريكي ــكيل المش ــادة تش ــتلزم إع ــما يس ــا , م ــة بمفرده أي دول
ــة  ــتكون ضروري ــدة س ــة الجدي ــة القوي ــة والخارجي ــية والاقتصادي ــاعدة الدبلوماس ــدرات المس ق

لتأمــين مصالــح كافــة الأطــراف الدوليــة والأمريكيــة عــلى حــد ســواء .
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